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00 


سل سي أله التعم ل التييم 


سورة العنكبوت 


سورة العنكبوت مكية!" 
قوله تعالى ذكره: 

«أن عر ج تلم بتكو 114] إلى قوله: «(هغفرر اليج 4[14]. 1ع 
معنى الاستفهام هنا التقرير والتوييخ 09 

والمعنى أنا الله أعلم9!. أحسب الذين خرجوا يا تحمد من أصحابك من أذى 


هي كذلك في جامع البيان /٠١‏ 21117 وتفسير البغوي 9/ /1417» وتفسير الخازن 0/ 1417 
وتفسير ابن كثير 7/ ٠6‏ 4» والبرهان للزركثي /١‏ 2144 والدر المتدور 4!/4/57. وجاء في 
المحرر الوجيز 144/١1‏ » والكشاف للزتحشري 478/7: وكذلك الجامع للقرطبي 
7775/17 : أن هذه السورة مكية إلا العشر الآيات الأولى منها فهي مدنية. 

استفهام التقرير هو الاستفهام الذي يحمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر ققد استقر 
عنده. وأكثر الأدوات استعيالاً في استفهام التقرير: الممزة -ويجب أن يلي الأداة الثيء الذي 
تقرر. فتقول في تقرير الفعل "أضربتٌ زيداً" والفاعل نحو "أأنت ضربت" أو المفصول نحو 
"أزيداً ضربت"وحقيقة استفهام التقرير أنه استفهام إنكار» والإنكار نفي» وقد دخل على 
المنفي» ونفي ال منفي إثيات. وهذا الاستفهام يأتي على وجوه: منها الإثبات مع التوبيخ كما في 
المتن أعلاه ‏ انظر: استفهام التقرير في البرهان للزركثي 1/ 771, وما بعدها. 

انظر: معاني القرآن للزجاج 4/ 154» والجامع للقرطبي 17/ 27771 وفتح القدير للشوكاني؛/ /19. 
هذا وجه من الأوجه التفسيرية التي فسر بها ابن عباس قوله تعالى: مطأَلعٌ» فالألف يؤدي 
عن معنى "أنا"؛ واللام يؤدي اسم الله والميم تؤدي عن "أعلم". انظر: هذا القول في أول 
تفسير سورة البقرة لمكي بن أبي طالب. تحقيق صالح زارة» صفحة .١١8‏ 


مووة 
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المشركين أن نتركهم بغير اختبار وامتحان. 


قال أبو إسحاق'": المعنى أحسبوا أن نقنع منهم بأن يقولوا: إنا مؤمنون فقط 


ولا يمتحنون با يتبيّن به حقيقة إييانهم!”. 


قال مجاهدا”: لا يفتنون: لا يبتلون في أنفسهم وأموالهه". 
وقال قتادة(: لا يقتلون©, 
ثم قال تعال: لوَلفدتَالذيَو لحم لعل أله لؤينَصة فوأ». 


أي ولقد اختبرنا الذين من قبل قومك يا محمد» بإرسال الرسل وبالأذى من 


المشركين كأذى القبط وفرعون لبني إسرائيل؛ فليعلمن الله الذين صدقوا في قولهم إنا 


زنق 


02 


(220 


هو إبراهيم بن السري أبو إسحاق الزجاج؛ من علماء اللغة والنحو. له عدة كتسب منهنا: 
"معاني القرآن وإعرابه". توفي سنة ١‏ الاه. انظر: نزهة الألباء 144 » رقم 4١‏ وأنباه الرواة 
1 » رقم45: وبغية الوعاة 41١/١‏ » رقم 47. 
انظر: معاني القرآن للزجاج4/ »١69‏ وفتح القدير 5/ 197. 
هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي المكي» تابعي؛ إمام في التفسيره روى عن أبن عياس» 
وروى عله قتادة» وعبد الله بن كثيرء وأبو عمرو بن العلاء. توفي سنة 4١١ه‏ انظر: تتذكرة 
الحفاظ /١‏ 45. وغاية النهاية 81/7 » رقم 7589 
انظر: جامع البيان 2178/7١‏ وتفسير مجاهد 4 01» وتفسير سفيان الشوري 27708 والدر 
المنثور 5/ 2.46٠‏ 
هو قتادة بن دعامة السدوسي؛ يكنى أبا الخطاب» تابعي» مفسر حدّث عن أنس بن مالك» 
وابن ا مسيب» وحدّث عنه حماد بن سلمة. توفي سئة 14١1ه.‏ انظر: طبقات اين سعد 
175/9 ووفيات الأعيان 4/ 486» وتذكرة الحفاظ /١‏ 21177 رقم .1١9/‏ 
انظر: جامع البيان ١118/7ء‏ والدر المنثور 5/ .50٠‏ والقول المنسوب إلى قنادة فيهما هو: 
"لا يبتلون". 

مه 
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مؤمنون وليعلمنّ الكاذبين في قتيلهم ذلك. وقد كان الله جلّ ذكره عالماً بهم في كل 
حال/ » ولكن معناه فليظهرن الله ذلك بالابتلاء والاختبار. 


وقيل: المعنى: فليعلمنّ الله الذين ثبتوا في الحرب من الذين انبزموا فيكون 


"صدقوا" مأخوذاً من الصَّدْقٍ وهو الصَّلْبُ0©. 


وكذبوا من كذب إذا انهزم". 
وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من المسلمين عذّبِهم المشركون مشل عمار بن 


ياسر'"» وعياش بن [أبي]'أربيعة©» والوليد بن الوليد) وهشام بن عمار "ل وسمية 


«220 


إففق 
زلف 


2 


(2) 


(2 


إفف3ق 


الصّدْقُ في اللغة: الصلب المستوي من الرماح والرجال.. والكامل مسن كل شيء. ومن 
المجاز: رجل صدق اللقاء أي: الثبت فيه. انظر: مادة " صدق" في لسان العرب 2198/1١‏ 
والقاموس المحيط / ١18؛‏ وتاج العروس 07/5 4. 
هو قول النحاس في كتابه إعراب القرآن 747/7 والجامع للقرطبي 7177/17 
هو أبو اليقظان عمار بن ياسر الكناني» الصحابي الجليل» أحد السابقين إلى الإسلام والجهر به. 
شهد بدراً وغيرها. توفي سنة لالاه انظر: حلية الأولياء 14/1 » رقسم57, والاستيعاب 
١176/7‏ » رقم 21877 وصفة الصفوة 447/١‏ » رقم37» وأسد الغابة 777/5 » 
رقم4ة/7» والإصابة 2011/57 رقمة ١/اه.‏ 
تكملة لأزمة حيث سقطت الكلمة من الأصل. 
مخزومي قرشي؛ وهو أو أبو جهل لأمه؛ أسلم قديياً وهاجر المجرتين» واستشهد باليهامة 
وقيل باليرموك؛ وقيل مات سنة ©6١ه..‏ انظر: طبقات ابن سعد 2١19/4‏ والاستيعاب 
لا 1776ء والإصابة 407/9 » رقم"3717, وتقريب التهذيب 1/ 94 » رقم 444. 
هو الوليد بن الوليد بن المغيرة المخزومي من أشراف قريش في الجاهلية» وهو أخو خالد بن 
الوليد. أدرك الإسلام وثبت عل وثنية قومه إلى أن كانت وقعة بدر فأسره المسلمون فأسلم 
ولق بالنبي يليك . مات بالمدينة سنة لاه. انظر: طبقات ابن سعد 4/ 171+ وأسد الغابة 
2/5 رقم 041/7 والإصابة 1 579) رقم 9161. 
لم أقف على ترجمته. ول يذكره القرطبي ضمن هؤلاء الذين عذبوا. 

61م 


]1141 1 
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أم عمارة''؛ وغيرهم» ففتن بعضهم وصبر بعضهم على الأذى حتى فرج الله عنهم'". 

وقيل: نزلت في قوم أظهروا الإسلام بمكة وتخلفوا عن الحجرة» فالفتنة تخلفهم 
عن الهجرة!". 

وقال الشعبي/»: نزلت في قوم أقروا بالإسلام في مكة فكتب إليهم أصحاب النبي 
كي أنه لا يقبل منكم إقرار بالإسلام حتى تباجرواء فخرجوا إلى المديئة فاتبعهم المشركون 
فردوهم» فنزلت هذه الآية فيهم» فكتبوا إليهم أنه قد أنزلت فيكم آية كذا وكذا.. فقالوا: 
نخرج» فإن اتبعنا أحد قاتلنا» فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم فمنهم من قتدلء 
ومنهم من نجا فأنزل الله فيهم داْءإدكَيلذينَ قلئوأي تقدة او هذا" الكيةا". 


(1) كانت أمة لأبي حذيفة بن المغيرة المخزومي فزوّجها من يامر بن عامر بن مالك والد عمار بسن 
ياسر فولدت له عمارا» فأعتقه أبو حذيفة. وكانت سمية تمن عذب في الله وصبرت على الأذى 
في ذات الله تعالى» وكانت من المبايعات الخيرات الفاضلات: وهي أول شهيدة في الإسلام. 
انظر: سيرة ابن إسحاق 17/7» والاستيعاب 18717/4ء والروض الأنف ؟8/7/اء والإصابة 
اه 

21 انظر: الجامع للقرطبي 3737/١1‏ 

(7) جامع البيان 179/5٠١‏ 

(5) هوعامر بن شراحيل الحميري أبوعمرو الكوفي» حافظ فقيه من كبار التابعين» روى عن أبي 
هريرة وعائشة» وروى عنه ابن سيرين والأعمشء توفي سنة *١٠١ه.‏ انظر: حلية الأولياء 
23٠١‏ رقم 176 وتذكرة الحفاظ 2794/١‏ رقم 7ء وتقريب التهذيب 1541/١‏ 
رقما4. 

1١١ التحل:‎ )5( 

77 انظر: جامع البيان 174/7٠‏ والكشف والبيان للثعلبي .18-١0//7‏ وأسباب النزول للواحدي؟ 57 
وزاد المسير 5/ 1654 ولباب التقول 15» والدر المنثور 44/7 5: وروح المعاني 158/٠٠‏ 

مومه 
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ثم قال تعال: لِأمْحيبَالؤي يشيع يف4 أي: أحسب الذين 
يشركون بالله أن يعجزونا فلا تقدر عليهمء ساء الحكم الذي يحكمونه وقوله "ساء ما" 
يجوز أن تكون "ما" نكرة على تقدير ساء شيئاً يحكمون» كنعم رجلا زيد”". 

ويجوز أن تكون معرفة على تقدير ساء الشيء يحكمون". 

وأجساز ابن كيسان" أن تكون ما والفعل مصدرا أي: ساء 
حكمهم'". ولكن لايقع لفظ المصدر بعد ساء وإن كان الكلام بمعنى ذلك» كما نقول 
عسى أن تقوم» ولا يجوز عسى القيام» وهو بمعناه. فأجاز أن تكون ما زائدة» ولكنها 


ست ممق أسم ساء. 








ثم قال تعالى ذكره: مَركَارَيُ الف أَِجَ اهلاق أي: من كان يخخاف 
يوم لقاء الله. وقيل من كان يخاف الموت فليقدم عملا يقدم عليها". 


< بَإدَأجلَأتّءلقِ4 فهو الموت لا بدّ منه. وعمل يرجو على بابها بمعنى 
الطمع 5 


2١(‏ انظر: مشكل إعراب القرآن لمكي 7/ ٠00٠‏ ولفظه "ساء شيثاً يحكمونه". 

(؟) نفس المصدر ولفظه "ساء الثبيء الذي يحكمونه". 

26 هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم المعروف بابن كيسان النحوي اللغوي. أخذ عن 
المبرد وثعلب من أشهر كتبه "معاني القرآن" و"علل النحو". توفي سنة 48 1ه. انظر: نزهة 
الألياء /اء رقم 47» وإنباه الرواة ؟/ /01» رقم 087. وبغية الوعاة 218/١‏ رقم32 
وشذرات الذهب .777/١‏ 

(4:) انظر: إعراب القرآن للنحاس 48/7 7ء ومشكل إعراب القرآن لمكي ؟/ .00٠‏ والمحرر 
الوجيز 70/17 والجامع للقرطبي 18/17 والبحر المحيط 151/4. 

(0) انظر: الجامع للقرطبي 3717:/17. 


مه 
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والمعنى: من كان يطمع في ثواب الله فإن أجل الله الذي أجله لبعث خلقه لآت 
قريب وهو السميع لقوهم آمنا بالله» العليم بصدق قوهم. 
ثم قال: لوَمَعَمةَ وليك4 أي: من جاهد واجتهد في الأعمال 
الصاحة فإنما ينفع نفسه. ليس لله في ذلك نفع لأنه تعالى ذكره غني عن جميع الخلق. 
وقيل: المعنى ومن جاهد عدوه: لنفسه لا لله ولا ابتغاء ثوابه على جهاده» فليس 
لله في جهاده حاجة لأنه غني عن جميع خلقه". 





1 


م قال تعال: «قالؤيجامث عي ألو لزعنم تيقاييخ ». 

أي: والذين مع إيمانبم عند الاختبار والابتلاء وعملوا الأعمال الصالحة 
لنكفرنٌ عنهم ما سلف من ذنوبهم في شركهم. 

بهم مسَألؤِِحَائ يعون أي: ولنثيبنهم على صا حات أعمالهم في 
إسلامهم أحسن ما كانوا يعملون في حال شركهم مع تكفير سيثاتهم. 

ثم قال لوقأل بولتهِْنَا» أي: وصيناه أن يفعل حسناً. 

وقيل: في وصينا مضمر مكرر ناصب لحسن"". 


وقيل: التقدير: ووصينا الإنسان أن يفعل بوالديه ما يحسن". 


(1) هذا معنى قول الطبري في جامع البيان 170/٠١‏ 
('2 انظر: الإملاء للعكبري 218١‏ والجامع للقرطبي 7328/11 (وهذا القول منسوب إلى 
البصريين. إذ رأوا أن "حسناً" نصب عل التكرير» أي: : ووصيناه حسناً). 
2 هوقول الزجاج في كتابه معاني القرآن 4/ 171 وإعراب القرآن للنحاس 44/7 5» وفتح 
القدير 1179/4. 
للكله 
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ومن قرأ "إحساناً"”' فمعناه أن يحسن إحسانا”" . 
ثم قال تعالى: «وإدجاقدةإفظركيدءَلبَسَلوجةايلهقنا» أي: خالفه) ني ذلك. 
لإِلوَمَتيحْضْ» أي: معادكم فأخبركم بأعبالكم في الدنيا من صالح وسبئ» ثم 


أجازيكم عليها. 


روي أن هذه الآية نزلت بسبب سعد بن أبي وقاص"" لما هاجر قالت أمه©: والله 


لا يظلني ظل بيت حتى يرجعء فأمره الله بالإحسان إليهاء وأن لا يطيعها في الشرك!". 


وقيل: نزلت في عياش بن أب ربيعة كان قد هاجر مع عمر عيخطا حتى وصلا 


المدينة» فخرج أبو جهل بن هشام" والحارث بن هشام'" وهما أخوا عياش لأم 


220 


(20 


22 


22 


هي قراءة أي وكذلك الجحدريء انظر: الجامع للقرطبي 914/17 والبحر المحبيط 
147/7 ١ء‏ وفتح القدير 4 ,؛ وروح المعاني .178/5٠١‏ 

أنظر: إعراب القرآن للنحاس / 44 ؟» ومعاني القرآن للزجاج 171/4 والجامع للقرطبي 
كه 

هو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص القرشي الزهريء فاتح العراق ومدائن كسرى» وأول مسن 
رمى بسهم في سبيل الله وأحد العشرة المبشّرين بالجنة» توفي سنة 0ه انظر: حلية الأولياء 
90 رقملاء وصفة الصفوة 2707/1١‏ رقم4: والإصابة */ لالاء رقم 719 

أمه هي حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس»ء انظر: طبقات ابن سعد 9/ /17 

هذه الرواية منسوبة إلى قتادة. انظر: جامع البيان »177١/7١‏ وأسباب النزول للواحمدي 
٠‏ والدر المنثور5/ 4017. 

هو أبو جهل بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي. كان من أشدّ الئاس عداوة للنبي ف في 
صدر الإسلام؛ وأحد سادات قريش. أدرك الإسلام وكان يقال له "أبو الحكم" فدعاه 
المسلمون "أبا جهل". شهد وقعة بدر الكبرى مع المشركين فكان من قتلاها. انظر: جمهرة 
أنساب العرب ١40‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير ؟'/ 7/ا. 

هو الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشيء أبو عبد الرحمن» أخو أبو جهل بن هشام؛ شهد - 


ادكه 





لكك 45؟أ] 
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وأمهم'" امرأة من بني تميم'". فلما وصلا إلى المديئة قبل هجرة النبي اللا قالا لعياش: 
ألست تزعم أن من دين محمد صلة الرحم وبر الوالدين» وقد جثناك ونحن/ إخوتك 
وبنو عمك» وأنّ ّنا قالت ألا تطعم طعاماً ولا تأوي بيتاً حتى تراك وقد كانت لك 
أشدّ حباً مناء فاخرج معنا حتى ترضي والدتك» ففي رضاها رضى ربك ورضا محمد 
ومع هذا تأخذ مالك. واستشار عمر فقال: هم يخدعونك ويمكرون بك. ومعي مال» 
ولك الله عانَ كه إن أقمت معي ول ترجع عن هجرتك أن أقسّم مالي بيني وبينك 
نصفين» فا زالوا به حتى أطاعهم وعصى عمرء فقال له عمر: أما إذا عصيتني فخذ 
ناقتي» فليس في الدنيا بعير يلحقها. فإن رابك منهم أمر فارجع» فمضى معهم حتى 
أتى البيداء فقال أبو جهل لعياش: إن ناقتي قد كَلْثْ فاحملني معكء قال له: نعم» قال: 
فانزل حتى أوطئ" لنفسي ولكء فليا سار معهم في الأرض وهم ثلاثة كان معهم 
الحارث بن يزيد العامري! شدوه وثاقاً؛ ثم جلده كل واحد منهم مائة جلدة» ثم 





- 0 بدرآمع المشركين» وأسلم يوم فتح مكة» وكان من المؤلفة قلوبهم. مات سنة ١ه‏ انظر؛ جمهرة 
أنساب العرب 140 والاستيعاب ١//ا0٠ء‏ رقم٠‏ 44» والإصابة /١‏ 7817 » رقم4 190 

)00 هي أساء بنت عخرّبة بن ندل بن أَبْيَر بن مكشل. انظر: جمهرة أنساب العرب ٠‏ 77. 

(1).. بنوتميم: قبيلة عظيمة من العدنانية تنسب إلى تميم بن مر بن أذ بن طابكّة بن إلياس بسن صقر 
ابن نزار بن معد بن عدنان. كانت منازهم بأرض نجدء وتمتاز هذه القبيلة بتاريخها الحربي في 
الجاهلية والإسلام. انظر: معجم قبائل العرب .1117-.1155/١‏ 

0 ورد في لسان العرب مادة (وطا) 141/١‏ -14. وطّ الشيء: هيّأه. ووط الشي»: سهّله. 
ووطَأتُ لك الأمر إذا هيأته.. والوطيء من كل شيء: ما سهل ولان. [المدقق]. 

(4) هو الحارث بن يزيد بن أنيسة؛ ويقال. بن أب أنيسة» من بني معيص بن عامر بن لؤي» 
القرشي العامري. كان مع الذين عذبوا عياش بن أب ربيعة إلآ أنه أسلم. وبعد إسلامه قدم 
إلى المديئة فلقيه عياش فقتله ظناً منه أنه لا زال على كفره. انظر: الاستيعاب 100/١‏ 
(540) والإصابة »)06١4( 2796 /1١‏ والجرح والتعديل للرازي 97/9 ؛ (0750. 


ىهم 
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ذهبوا به إلى أمه فققالت له: والله لا تزال في العذاب حتى ترجع عن دين محمد فأنزل 
لله تعاى : وَإدجلقدكلفركيمءبَلَك يللا فيلغقما4'". الآيات ". 

ثم قال تعالى: «قلؤبرامثوأوعي أ قدي [نن ياتمريه لتليريّ » أي: ندخل 
الصالحين. وذلك الجنة. 

نم قال: «ؤي نكميف ادك بائ قوعي لوجع ليفئة لكاي كع أله 
أي: ومن الناس من يقول أقررنا بالله (فوخدناه) 7 فإذا آذاه المشركون في إقراره بالله 
جعل فتنة الناس في الدنيا كعذاب الله في الآخرة قارتد عن إيمانه. 

ثم قال: هليج تَفوروّك4. 

يعني نصر لك يا حمّد وللمؤمنين» لالَيفُّْقَ4 أي: ليقول هؤلاء المرندّون عن 
الإييان» الجاعلون فتنة الناس كعذاب الله ِإتَتامَض4 أيها المؤمنون نص ركم على 
أعدائكم» كذياً منهم وإفكاً. 

يقول الله تعال: طأت مياه مولي أي: يعلم مافي صدر كل 
واحد من خلقه» فكيف يخادع من لا يخفى عليه خافية ولا يستثر عنه سر ولا علانية؟ 

قال ابن عباس: فتنته أن يرتد عن الإيهان إذا أوذي في الله" . 

قال مجاهد: هم أناس يؤمنون بألسنتهم, فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة في 
١‏ العتك و 
(؟) انظر: الكشاف للزتحشري 7/ 5417؛ وروح المعاني 174/7١‏ 
27 مثبت في الطرة. 


إحق أنظر: جامع البيان ١117/7١‏ وتفسير ابن كثير ١7/7‏ 4 والدر المنتور "/ "07 4. 
من 
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أنفسهم افتتنوا فجعلوا ذلك في الدنيا كعذاب الله في الآخرة!". 


وقال الضحاك!" وابن زيد: هم منافقون كانوا بمكة إذا أوذوا أو جاءهم بلاء 


رجعوا إلى الكفر“'. وقال ابن عباس: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يخفون 
الإسلامء فأخرجهم أهل مكة يوم بدر معهم فأصيب بعضهم. فقال المسلمون: كان 
أص ححابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم. فنزلت: 
3# أزي قولف يقال أميين!4". فكتب بها إلى (من)”بقي بمكة من المسلمين فلم 


220 


(00 


زلف 


2) 


)ع( 


نف 
>2 
0« 


انظر: جامع البيان 177/7١‏ وأسباب النزول للواحدي١7؟؛‏ والجامع 
للقرطبي11/ 770, والدر المنثور 2507/5 وفتح القدير ؛/ 194. 
هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم البلخي الخراسانيء تابعي» مفسرء سمع من سعيد بن 
جبيرء توفي سنة ©١٠ه.‏ انظر: طبقات ابن سعد /7/ 2774 وصفة الصفوة 5/ 210١‏ رقم 
» وغاية النهاية /١‏ /3781» رقم15517. 
هو عبد ال رمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني. روى عن أبيه» وابن المتكدر» وروى عنه 
أصبغ؛ وقتيبة له "التفسير" و"الناسخ والمنسوخ". أخخرج له الترمذي وابن ماجه. توفي سنة 185 
انظر: ميزان الاعتدال 7/ 074 » رقم4878» وطبقات المفسرين 11/1/1١‏ رقم 790 
انظر: جامع اليبان 177/7١‏ وأسباب النزول للواحدي 20171 والجامع للقرطبي 
"7٠/1‏ والدر المنثور 5/ 567 » وفتح القدير 4/ 194. 
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابسن عم رسول الله كع . ترجمان الق رآن» ومؤسس 
مدرسة التفسير بمكة. روى عنه ابن جبير وطاوس وعكرمة وغيرهم. توفي سئة 4ه 
انظر: طبقات ابن سعد 9/ 570؛ والاستيعاب5/ 457» وتذكرة الحفاظ 4١/١‏ » رقم18» 
والإصابة ؟/ ٠ااء‏ رقم2741. 
الات 1 
النساء: 95. 
مثبت في الطرة. 

236 
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يكن لهم عذر فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم'" الفتنة فنزلت فيهم هذه الآبة: 
#وينَقيمريفْادَا''4 الآية» فكتب المسلمون إلبهم بذلك فخرجوا ويئسوا من كل 
خير ونزلت فيهم: ط نوفقوي تدافأ ةمقفرأزتينو 74 الآبية» فكتبوا إليهم 
بذلك: إن الله جل ثناؤه قد جعل لكم تخرجاً فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم 
حتى نجا من نجا وقتل من قتل'". 

وقال قتادة في الآيتين إلى موَلعْلم متي 4 هذه الآيات نزلت في القوم الذين 
ردهم المش ركون إلى مكة» وهذه الآيات العشر مدنية إلى ها هنا وسائرها مكي 0. 

قال مجاهد: جعل فتنة الناس كعذاب الله أي: جعل أذى الناس له في الدنيا 
كعذاب الله علي محصيته» فأطاعهم كما يطيع الله من خاف عقابه. 

وقيل: المعنى: خاف من عذاب الناس كما خاف من عذاب الله"". ثم قال 
«لَيَوُقَ 4 فردّه على المعنى فجمع, ورده أولاً على اللفظ فوحد. 

وقوله: أولترأْقَةليَاههِمدورِ مي 4 أي: يعلم أنهم لكاذبون في قوهم: 
إنا كنا معكم. 

قوله تعالى ذكره: طوَليعلَأويرَامئرا ١١14‏ ]إلى قوله: لوتيد 19[4] 


. 17/7١ هكذا وردت في الأصل وكذلك في جامع البيان‎ )1١( 

(0) العتكبوت: 4: 

2.33١ البحل:‎ )( 

(4) انظر: جامع البيان /7٠١‏ 3176» والمحرر الوجيز 508/11 

(5) انظر: جامع البيان /7١‏ 177» والجخامع للقرطبي ٠/17‏ 7*) والدر المنشور 8/ 4017 
(7) انظر: معاني القرآن للزجاج 4/ 1201. 


نا 


1خ4ك/ 1311548 
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00 


فمعنى قوله تعالى: وزَعلَ أل لزاوع تيد *. 

أي: وليعلمنّ أولياء الله وحزبه أهل الإيهان بالله منكم من أهل النفاق وهو 
قوله: «وغليأتيهونٌ». 

ثم قال تعال َكَل ْؤَحَرُوألِتَءامومتَا 4 أي: كونوا على ما نحن 
عليه من الكفر ولتلْحبلكحٌ 4 إن بعنتم وجوزيتم: فنحن نحمل/ آثام خطاياكم 
عتكم. 

وذلك قول الوليد بن المغيرة7": قال للمؤمنين: كونوا على ما نحن عليه من 
الكفر ونحن نحمل خطاياكم'". 

قيل: هو من الحمالة وليس من الحمل على الظهرا". فالمعنى اتبعوا ديننا ونحن 
نضمن عنكم كل ما يلزمكم من عقوبة ذنب» وما هم بحاملين: أي: بضامنين ذلك. 

وقيل: ذلك قول كفار قريش لمن آمن منهم: أنكروا البعث والجزاء فقالوا 
للمؤمنين أنكروا ذلك كا ننكره نحن» فإن بعثتم وجموزيتم فنحن نحمل عنكم 
خطاياكو". 


)١(‏ هو الوليد بن المغيرة المخزومي. من قضاة العرب في الجاهلية» ومن زعماء قريش» وهو والد 
خالد بن الوليد انظر: جمهرة أنساب العرب4 .١4‏ والكامل لابن الأثير 7/ ١لا‏ والأعلام 
لمققدة 

(1) انظر: المحرر الوجيز 7/11١73؛‏ والجامع للقرطبي 1/17 

2 انظر: الجامع للقرطبي 7731/17 

(4) هو قول مجاهد في جامع البيان /٠١‏ 214 وتفسير مجاهد 5 '017. 


له 
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قال الله تعالى : «وتَاهم يللين يزخ يام ترش 





يي في قوهم. 

ثم قال تعاى: طوَلك َم وندلآجعأَتلِمَ 4 أي: وليحملنَ هؤلاء المشركون 
أوزارهم وأوزار من أضلّوا وصدوا عن سبيل الله. 

<وَمريوأِْعقاحَْتٌ 4 أي: يكذبون. ومثله قوله تعالل 

قال قتادة: في حديث رفعه "من دعا إلى ضلالة كُنبّ عليه وزرها ووزرٌ من 
ول بها ولايئقْصُ منه شيء", 


وقال أبو أمامة الباهلي؟": "يؤْتى بالرّجل يوم القيامة يكونُ كثيرٌ الحسناتٍ فلا 





زّالُ يقتصٌ منه حتى تَفْنى حسناته» ثم يُطالبُ فيقول الله جل وعرزٌ: اقتضّوا من عبدي 
فتقول الملائكة؛ ما بقيّتْ له حسناتٌ» فيقولُ مذوا من سيّاتٍ المظلوم واجعلوها 


عليه. قال أبو أمامة: ثم تلى النبيّ : رقب قل ولتلات القلية» "1 . 


(41 النحل: 36 

زفق أخرجه مسلميمعناه-عن أبي هريرة» كتاب العلم: باب من مسن سنّة 211/4 وأبوداود في 
سئنه. كتاب السنة. باب لزوم السئّة (5704)؛ والترمذي في سننه (5 ))78١1‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح. وابن ماجه في المقدمة 1 » .)5١8-9٠7(‏ والدارمي في سنن /١‏ 371-170 

(*2 هو صدي بن عجلان بن وهب الباهلي؛ أبو أمامة. صحابي كان مع علي في صفين» وسكن 
الشام؛ وهو آنخر من مات من الصحابة بالشام انظر: صفة الصفوة /١‏ #”الاء والإصابة 
5 رقم 004 6. وتهذيب التهذيب 17١/5‏ » رقم 414 وتقريب التهذيب 
21 رقم917. 

(2)4 لم أقفٍ عليه بهذا اللفظ إلآني الجامع للقرطبي 771/17 وهو في الدر المتشور بمعناه- 
1 »؛ وقد أشار السيوطي إلى إخراج ابن أبي حاتم له عن أبي أمامة . 

نا 
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جم أقصة لأتنيييقامً4. 





ثم قال تعالى ذكره: ةوسقو 

وهذه الآية وعيد من الله للمشركين من قريش القائلين للمؤمنين منهم: اتبعوا 
سبيلنا ولنحمل خطاياكم. فيها تسلية للنبي َل عا حقه من قومه. 

فالمعنى تسل يا محمد ولا تحزن فإن مصيرك ومصير من آمن بك إلى التجاة» 
ومصير من كفر بك إلى البوار والحلاك كفعلنا بنوح وقومه. 

ذكر عون بن أبي شداد"': أن الله جل ذكره أرسل نوحاً إلى قومه وهو ابن 
خسين وثلاثأثة سنة» فلبث فيهم ألف سنة إلا سين عاماً. 

ثم عاش بعد ذلك سين وثلاث ماثة سنةا". 


وروى ابن وهب" عمّن سمع عبد الوهاب بن مجاه دا" يقول: مكث شوح 


1 هو عون بن أبي شداد العقيلي» ويقال: العبدي» أبو معمر البصريء روى عن أنس وعبد الله 
ابن مالك» ومطرف بن عبد الله بن الشخير وغيرهم. وروى عنه عنبس بن ميمون ونوح بن 
قيس الطاحي وخخلف بن خليفة وغيرهمء وثقة ابن معين. انظر: ميزان الاعتدال 1٠5/7‏ 
وتهذيب التهذيب 217/1١/48‏ ولسان الميزان /1/ 770٠‏ 

(5» انظر: جامع البيان 2110/7٠‏ وتاريخ الأمم والملوك »4٠ /١‏ وزاد المسير 2577/8 والجامع 
للقرطبي 2707/7 وتفسير ابن كثير ٠7/7‏ 5» والدر المنشور 407/1 وفتح القدير 
4 ,؛: وروح المعاني ؟/ 147 

(*2 هو عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد. فقيه محدث إمام» روى عن ابن جريح ومالك» وقرأ 
عل نافع» وروى عنه يونس بن عبد الأعلى» وأصبغ بن الفرج. توفي سنة 45١ه.‏ انظر؛ حلية 
الأولياء 74/8 » (478)» وتذكرة الحفاظ ,704/١‏ (787)» وتقرينب التهذيب 
مام 

(24 هوعبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي؛ مولى عبد الوهاب بن السائب االمخزومي. روى عن أبيه 


لي أن 
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يدعو قومه إلى الله ألف سنة إلآخمسين عاماً يدعوهم إلى الله يسره إليهم. قال: ثم 
يجهر به إليهم قال: فيأخذونه. فيخنقونه حتى يُغشى عليه فيسقط مغشياً عليه. ثم 
يفيق فيقول: اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون قال: ويقول للرجل ابنه: يا أبه» ما لهذا 
الشيخ يصبح كل يوم ولا يفيق» فيقول له: أخبرني جدي أنه لم يزل على هذا منذ كان. 

وقوله تعالى ذكر»: «لتع ولو ْكلنُوقٌ». 

أي أهلكهم الماء الكثير في حال كفرهم وظلمهم لأنفسهم. وكل ماء كثير فاش 
فهو عند العرب طوفان". وكذلك الموت الذريع الكثير» يقالله: 
طوفان'”. مشتقٌ من طاف يطوف وهو اسم موضوع لما أحاط بالأشياء. 

ثم قال تعالى ذكره: لَآنِية ك4 أي: أنجينا نوحاً ومن معه في 
السفيئة من ولده وأزواجهم ٠‏ «وجةأتهاءاية لمن أي: وجعلنا السفينة عبرة وعظة 

قال قتادة: أبقاها الله آية للناس على الحودي/90. 


-2 وعطاءء» وروى عنه إسماعيل بن عياش» وبكار بن حمدء كذبه سفيان الثوري» وضعفه أحمد وأبو 
حاتم والنسائي. انظر: مبذيب التهذيب / 07 4» وميزان الاعتدال 2043/7 (0134). 

)00( انظر: جامع البيان /1١‏ 170؛ ومفردات الراغب #١١‏ والقاموس المحيط مادة طاف 
لاا 

(1) انظر: جامع البيان /7١‏ 175» ولسان العرب مادة (طوف) 5717/4 » » والقاموس المحيط 
مادة: طاف / 10/0 » » وتاج العروس مادة: طوف 5/ 1808 

(65 الجودي: هو جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة من أعبال الموصل» 
عليه استوت سفينة نو حظه بعدما نضب الماء. انظر: معجم البلدان 11/4/7. 

22 انظر: جامع البيان »117/7٠١‏ والدر المنثور 40/5 


لانن 
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وقيل: المعنى: وجعلنا عقوبتنا آية'". 

ثم قال تعالى : يريع إذَْلَ قوم وأ يذو أألة4. 

قال الكسائي”": "وإبراهيم' عطف عل الهاء في "أنجيناه" وهي: نوح. أي: 
أنجينا نوحاً وإبراهيم!". 

وقيل: المعنى: وأرسلنا إبراهيهم". 

وقيل: المعنى: واذكر إبراهيم 


| 2 


مِإِدَْلَلَِوِْهِ عيدو أله وتو أي: اتقوا سخطه بأداء فرائضه واجتناب 


(1) انظر: جامع البيان 237/7١‏ وقد اعتبر الطبري هذا الوجه التفسيري تأويلاً مقبولاً تحتمله 
الآية. 

(1) هو أبو الحسن الكسائي علي بن حمزة الأسدي الكوفي المقرئئ: أخذ القراءة عرضاً عن حمزة 
الزيات» وأخخذ عنه عرضاً: حفص بن عمرو وأحمد بن جبير كا أخذ عنه الفراء وأبو عبيد 
القاسم بن سلام. توفي سنة 189ه. انظر: تاريخ بغداد 0/1١١‏ 5» ونزهة الألباء /31 2 » 
(؟71) وغاية النهاية /١‏ ٠ه‏ , (37190). 

. انظر: إعراب القرآن للنحاس 2761/8 ومشكل إعراب القرآن لمكي ؟/ .00١‏ والبيان لابن 
الأنباري ؟/ 47 1» والتبيان للعكبري 7/ »٠١70‏ والجامع للقرطبي 17/ 770. 

(4) معنى ذلك أن (إبراهيم) مننصوب على العطف عل نوح في قوله لَلدرْتِلتانُوك أي: 
وأرسلنا إبراهيم. انظر: إعراب القرآن للنحاس 01/7 ؟» ومشكل إعراب القرآن لمكي 


ا 
(5») معنى ذلك أن "إبراهيم" منصوب بإضمار فعل. أي: واذكر إبراهيم. انظر: مشكل الإعراب 
لمكي 067/7 3 والجامع للقرطبي 8880/1 


هكلك١‎ 
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لض عَرلكم4 أي: هذا الفعل خير لكم من غيره لإِِحْمكلُن4 ماهو 
خير لكم مما هو شر لكم. 
ثم قال تعالى: لإإَِتبْموَي رفوي تلآ » أي: أصناماً. وَتنَإِْاً» أي: 
تقولون كذياً. 





وقال ابن عباس: معناه: تصنعون كذبا!". وعن ابن عباس: تخلقون: تنحتون» 
أي: تصورون إفكا". وقاله الحسه90, 

0 تصنعوتها. 
مدو ود نخد رق > يعني الأصنام التي عبدوها 
من دون الله لا تقدر لهم على نفع فترزقهم. 

«قاتفوأنة أرق أي: التمسوا من عند الله الرزق لا من عند الأوثان. 

طوَاعيْدوي» أي: ذلوا له. 

«وَامْصرؤْلَةة4 على رزقه إياكم. 
َإلَنوتْععُونٌ4 أي: تردون من بعد مماتكم فينجازيكم على أعمالكم ويسألكم 





)2غ( انظر: جامع البيان ١؟/‏ /179» والدر المنثور 104/1 

(؟) انظر: جامع البيان /5١‏ /3317. 

إففا انظر: الدر المنثور 7/ /5017» وفتح القدير 4/ 191. 

(4) هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصريء سيد زمانه علب وعصلاً. حدث عن ابن عباس 
وعثان وابن عمرء وحدث عنه قتادة وأبو عمرو بن العلاء. توفي سئة ١١٠١ه.‏ انظر: حلية 
الأولياء 731/7 (2179): وتذكرةالحفاظ ١7١/١‏ (13): وغاية النهاية 570/١‏ » 
»)203١7(‏ وتقريب التهذيب 158/١‏ , (7017). 


الكهم 


(64/ ؟4؟أ] 
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على شكر نعمه عندكم. 

ثم قال تعالى: وَإمَْوْنوقَدْحدْامَوْ ص4 أي: إن تكذبوا أنها الناس 
محمّداً فيا دعاكم إليه» فقد كذب جماعات من قبلكم رسلها فيا أتتهم به من الحق» 
فحلٌ بهم سخط الله فكذلك سبيلكم سبيل الأمم فيما هو نازل بكم إذا كذبتم 
رسولكم. 

«وتاعلى امول إلاآ بلق 
الظاهرة لمن سمعها. 

نم قال تعال: وقد وير لي: أل ير هؤلاء المكرون 
للبعث كيف يُبدئ الله خلق الإنسان من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة, ثم يتقله 





4 أي: ما على محمد إلا أن يبلغكم من الله رسالته 


حالاً بعد حال حتى أن يصير رجلاً كاملاً. فمن قدر على هذا فهو قادر على إعادة 
المخلوق بعد موته. وذلك عليه هّن لأن الإعادة عندكم أسهل من الابتداء, إذ الابتداء 
كان على غير مثال والإعادة هي على مثال متقدم» فذلك أسهل وأيسر فيها يعقلون. 

وقيل: معناه: كيف يُبدئ الله الشار وأنواع النبات فتفنى بأكلها ورعيها وشدة 
الحرٌ عليهاء ثم يعيدها ثانية أبداً أبداًء وكيف يُبدئ الله خلق الإنسان فيهلك. ثم يحدث 
منه ولدأء ثم يحدث للولد ولد وكذلك سائر الحيوان يبدئ الله خلق الوالد ثم يعيد 
منه لق الولد» ويهلك الوالدء وهكذا أبداً.. فاحتج الله عليهم بذلك لأنه أمر لا 
ينكرونه» يقرون به فمن قدر على ما تقرون قادر على إعادته بعد موته» وذلك أهون 
عليه فيها تعقلون» وكل عليه هيّن". ومعنى ليَرزاً4: يعلموا. 


1 انظره في الجامع للقرطبي - مختصراً - 883/115 
1ه 
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قوله تعلل دكره: اذل يواض وانظرأ4[4 ]١‏ إلى قوله طب عملي 1/04]. 
أي: قل يا محمد للمنكرين للبعث: سيروا في الأرض فاستدلُوا بأنواع صنع الله 

وانظروا إلى آثار من كان قبلكم. وإلى ما صاروا إليه من الموت والفناء فتعلموا أن الله 

بدأ الخلق في الأرض وأفناهم» ثم أحدثكم بعدهم. فكذلك سيفنيكم بالموت ثم 
يحييكم في الآخرة كلكم. فى) خلقكم في الدنيا بعد أن لم تكونوا كذلك فيها وخلق من 
كان قبلكم بعد أن لم يكونوا فيها كذلك يحييكم بعد موتكم» فاعلموا أن الله على كل 
شي قدير. وانظروا كيف بدأ الله الخلق للأشياء وأحدثهاء فكما أنشأها وابتدأهاء 

كذلك يقدر على إعادتها بعد إفنائها. وليس يتعذّر الإعادة على من ابتدأ الشيء. 

وقوله: طكُمَأَهينئِيقٌ إيَآَ:] لير 4. يعني البعث بعد الموت. 


ومن مده''' جعله اسياً في موضع المصدر كيا قالوا: (عطاء) في موضع: (إعطاء)'". 





وم يمدا” جعله مصدراً جرى على غير المصدر لأنه لو جرى على المصدر لقسال 
ينشئ الإنشاء الآخر. ولكنه على تقدير: ثم الله ينشئ الخلق بعد موتهم فينشؤون النشأة 


الآخرة". 


لفق قرأ بن كثير وأبو عمرو: النشاءة بالمد. أنظر: الكشف لمكي ؟17/8/7ء والسبعة لابن مجاهد 444» 
' والتيسير للداني 177» والدشر لابن السزري ”/ 747» والكشف والبيان للتعلبي 2311/1 
والجامع للقرطبي 239/11 والبحر المحيط 157/9» وسرج القارئ 18 وفتح القدير 
0 
20( انظر: الكشف لمكي 30/8/75 
() قرأنافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: (النشأة) بغير مدٌ. انظر: السبعة لابن مجاهد 496 . 
(4» انظر: الكشف لمكي 3098/17. 


لهم 


7 1450[أ] 
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طِإِنَأَنعيطْ رتوو » أي: إن الله على إنشاء جميع خلقه بعد فنائه كهيثته قبل 
ذلك قادرء لا يعجزه شيء أراده. وقدير أبلغ من قادر. 

ثم قال تعال : (يََْدعزيدآوََِْ و4 أي: يعذّب من يشاء من 
سبق له الشقاءء ويرحم من يشاء ممن سبق له السعادة» وإليه تردون. 





وقيل: يعذب من يشاء ممن يستحق العذاب» ويرحم من يشاء من يستحق 
الرحة. ثم قال: طونَآليرره لول لم4 أي: وما أنتم بمعجزين في الأرض 
ولا أهل السماء بمعجزين في السماء» أي: ليس يفوت الله أحد. وقيل: المعنى: وما أنتم 
بمعجزين في الأرض ولا في السماء لو كنتم فيهاا". 

وقال المبرد"': التقدير: ولا من في السماء على أن تكون (من) نكرة؛ وفي السماء 
من نعتهاء ثم أقام النعت مقام المنعوت!". 

"وقد رد عليه هذا/ القول علي بن سليهانا'» وقال: لا يجوزء لأن (من) إذا 
كانت نكرة فلا بد من صفتهاء فنصفتها كالصلة. ولا يجوز حذف الموصول وترك 


الف معزو إلى قطرب. انظر: الجامع للقرطبي /١‏ 07 وفتح القدير 4/ 194. 

(1) هو أبو العباس محمد بن يزيد بن علي الأكبر الالي الأزدي النحوي» الأديب المعروف بالمبرد. 
توفي بالكوفة سنة 786 » وقيل 185. انظر: نزهة الألباء /3711» (79)؛ وإنباه الرواة 
/741» (080)» وبغية الوعاة 554 , (0077)» والفهرست97. 

() انظر: إعراب النحاس "/ 707, والجامع للقرطبي /١١‏ /ا5. 

(4) هو أبو الحسن علي بن سليان بن الفضل أبو الحسن امشهور بالأخفش الصغير» نحوي روى 
عن ثعلب وابن المبارك وغيرهماء وروى عنه المرزباني وأبو الفرج المعافى الحريري وغيرهما. 
انظر: نزهة الألباء 14/8 » (41)» وإنباه الرواة ؟717/5/7» (570)) ووفيات الأعيان 
“ا/ ١‏ "اء وبغية الوعاة 151//7 , .)1١9/:8(‏ 


1ه 
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الصلة. والمعتى عنده: أن الناس خوطبوا بها يعقلون ومن في السماء الوصول إليه 
أبعد - وأما المعنى: وما أنتم بمعجزين في الأرضء ولو كتتم في الساء ما أعجزتم» 
ومشله: «التتاتك ةضف آتوذووفطمه زج فقيقٌ) 0 

فالمعنى: لا تعجزونا هرباً ولو كنتم في السماء. 

قال ابن زيد: معناه: لا يعجزه ‏ تعالى ذكره ‏ أهل الأرض في الأرض ولا أهل 
السماء في السماء إن عصوها". فالتقدير على هذا: وما أنتم بمعجزين الله في الأرض ولا 
من في السماء بمعجزي الله. على حذف (من) مرة واحدة» كما قال: 
«(وتايكزل الع هتلق 4" أي: إلآمن له مقام. 

وقيل: المعنى: وما أنتم معجزين من في الأرض من الملائكة ولا من في السماء 
منهم؛ عل إضمار (من) في الموضعين» وهو بعيد. 

ثم قال تعالى: وَمَلكُمي مود تو ولق لاتير > أي: ليس يمنعكم من عذاب 
الله ولي ولا نصير ينصركم إن أراد بكم سوءاً. 

شم قال تعالى: لولؤبيحَموآلِة وَِيدوَكتي دو يت 4 أي: كفروا بالقرآن 
وبالبعث: «اليَكَيِي وا يهيٌ» أي: في الآخرة لا عاينوا ما أعد لهم من العذاب. 

<واوّ كتفع ةدايم أي: مؤلم موجع. 


(41 التساء: لالا. 

زف انظر: إعراب النحاس 1/ 101 والبامع للقرطبي /١7‏ /ا07 وفتح القدير 4/ 19/4 
9 انظر: جامع البيان .179/5١‏ 

(4) الصافات: 154,. 


وقوه 
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قال قتادة: إن الله جل ذكره ذمّ قوماًهانوا عليه فقال «ِاوََكَتِيسِيضيٌ 4 
وقال: © إتولاب بتر رتفي أله إل أقو يرق 04 

فينبغي للمؤمن ألآييأس من رحمة الله وأن لا يأمن عذابه وعقابه. وصفة 
المؤمن أن يكون راجياً خائفا"". ثم قال: لإِمَاكَانَجوَاتَقَْوة4 يعني: قوم إبراهيم. 

وهذا جواب لقوله عن إبراهيم: إنه قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. وجميع مأ 
جرى بين ذلك إنما أتى به تسلية للنبي ع وعظة لقريش» وتذكي رهم وتوبيخاً. 
«إِلألقلوأ !شو أوْعروُك4. أي: قال بعضهم لبعض اقتلوه أو حرّقوه بالدار ففعلواء 
فأنجاه الله منها ولم يسلط [عليه]'"» بل جعلها برداً وسلاماً. 


قال كعب!!: ما أحرقت منه إلا وثاقه0)0, 


.807 يوسف:‎ )١ 

.40٠ /7 انظر: معاني الزجاج 4/ 170» والكشاف للزغشري‎ ١١ 

(*6 زيادة يقتضيها السياق. 

(5) هو كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري» أبو إسحاق» تابعي كان في الجاهلية من كبار علماء 
اليهود ني اليمن» وأسلم في زمن أبي بكر. أخل عنه الصحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الأسم 
الغابرة» وأخذ هو الكتاب والسنة عن الصحابة. توفي سنة 7ه انظر: حلية الأولياء 
0 (3770)) وصفة الصبفوة 4/ “707 وتذكرة الحفاظ 07/١‏ (717): والإصابة 
#/ 0 1ثء (97447)» وتقريب التهذيب ؟/ 378 (017). 

(5) ورد في لسان العرب مادة "وثق" ١٠/1/اا:‏ "الوثاق اسم الإيشاق. تقول: أوثقته إيثافاً 
ووثاقاً. والحبل أو الشيء الذي يوثو ثق به : وثاق» والجمع الوّثق بمنزلة الرباط والربط» وأوثقنه 
في الوثاق أي: شدّه". 

زفق انظر: جامع البيان 141/16١‏ والدر المنثور 408/7 . 

201 
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«َإذَيهة لكلا لِويُوننَ4 أي: إن في إنجاء الله إبراهيم من النار وتصييرها 
عليه برداً وسلاماًء لدلالة وحجة لقوم يصدقون بها آناهم من عند الله. 

ثم قال: لوال تدعص فإ أئلا)> أي: قال لهم إبراهيم: اعبدوا الله 
واتقوه» وقال لهم: إنها اتخذتم من دون الله آلحة هي أوثاناً للمودة بينكم؛ أي: فعلتم 
ذلك للمودة. 

وهذا على قراءة من نصب”". و(ما) مع (إن) حرف واحدا". والمعنى: إنم| 
اتخذتموها مودة بيتكمء أي: تتحابون على عبادتها وتتواصلون عليها. 

فأما من رفع المودة'" فإنه جعلها خبر إن» وما بمعنى الذي" أو على إضهار 
مبتدل أي: هو مودة أو تلك مودة. أي: إلفتكم وجماعتكم مودة بينكملة. وإن شئت 





22« قرأ حفص وحبزة "مودة بينكم" بنصب المودة: انظر: السبعة لابن مجاهد 444 » والكشف لمكي 
7 78. والتيسير للداني 177 والنشر لابن الحزري 7/ 57 . والجامع للقرطبي 708/17 

22 انظر: الحجة لأبي زرعة ٠ 50٠‏ والحجة لابن خالويه 18 والجامع للقرطبي 584/15 
(والمقصود أن "إنيا"' حرف واحد). 

إفة قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: مودة بينكم برفع المودة. انظر: السبعة لابن مجاهد 449 
والكشف لمكي 178/1, والتيسير للداني 177 ء والنشر لابن الجسزري بإفسافة رويس 
43/7 لا وسراج القارئ 8818. 

2 انظر: الحجة لابن زنجلة 00٠‏ وإعراب القرآن للنخاس / 704. ومعاني القرآن للزجاج 
1717/4 والبيان لابن الأنباري 7/ 47 1» والجامع للقرطبي 7708/17 والمقصد لتلخيص 
ماني المرشد /1. 

(5) هكذافي الأصل ولعل الصواب: (أي هي). 

0 انظر: الحجة لأبي زرعة ٠‏ 00» وإعراب النحاس 7/ 04؟؛ ومعاني الزجاج5/ 21717 والبيان 
لابن الأنباري 147/7 والجامع للقرطبي 8788/17 والمقصد لتلخيص ما في المرشد 77 

ات 
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جعلت (مودة) مبتدأء وفي الحياة الدنيا الخبر”'!. ومن أضاف المودة إلى بين أخرجها عن 
أن تكون ظرفاً ولا يجوز أن تكون ظرفاً وهو مضاف". 

ثم قال تعالى: < ليع أقلة يشير بطخ ريغو وبلق تغططبتقهاً» أي: يكون 
أمركم بعد هذه المودة في الدنيا على عبادة الأوثان إلى أن يتبرأ بعضكم من بعض» 

ويه أقان4 أي: مصير جمسيعكم إليها أيها العابدون الأوثان. 
مالك ص4 أي: ما لكم من نصير من الله فينقذكم من عذابه. 

"أوثانا" وقف إن رفعت مودة على الابتداء» أو على إضمار مبتدأ. 

شم قال تعال: يللإ فق ع4 أي: مصدقه لوط وقال 
إبراهيم: إني مهاجر إلى ربي؛ يعني إلى الشام. قال ابن عباس: هاجرا جميعاً إلى الشسام . 


قال قتادة: كانا بكوثى/؟ قرية من سواد الكوفة فهاجرا إلى الشام”". وقيل: 


21 انظر: الحجة لأبي زرعة »56٠‏ وإعراب النحاس #/ 154 والحجة لابن خالويه )58٠١‏ 
ومشكل الإعراب لمكي 7/ 001. والبيان لابن الأنباري 1171/7 والجامع للقرطبي 
8/1/ والمقصد لتلخيص ما في المرشد/71”. 

(؟) انظر: إعراب النحاس 8/ 504 والجامع للقرطبي 8/1 لالا. 

زف انظر: القطع والإثتناف للنحاس 001 والمكتفى للداني 41 4» ومنار الحدى للأشموني 116 

2 كوثى: قرية بسواد الكوفة بالعراق» وهي التي ولد فيها إبراهيم عليه السلام. انظر: معجم ما 
استعجم 1178/1 ومعجم البلدان 4/ /541. 

إلك انظر: جامع البيان ١؟/‏ 147غ والجامع للقرطبي 0759/17 وتفسير ابن كشير 1١14/7‏ 
والدر المنثور 40/8/5. 

1ه 
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اله سا ا 111 ا 01 


الذي قال إني مهاجر إلى ربي هو لوط”"» لما انفرد بالإيهان بإبراهيم لم يقم بين أظهر 
الكافرين» فقال: إني مهاجر لقومي وبلدي؛ أخرج (من)" بين أظهر الكفار إلى حيث 
يأمرني ربي. فهاجر من سواد الكوفة إلى الشام. 

ثم قال: طِإِنَوهوَْعيذ فيةٌ» أي: الذي لايذل من نصره» الحكيم في تدبيره/ . 

ثم قال: طوَوَعَنتالم سحو ويعفُوتٌ 4 أي: وهب الله لإبراهيم ولده إسحاق وولد 
ولده يعقوب بن إسحاق طوَبَعلَإ رتل4 أي: والكدب فدل الواحد 
على الجمع. يعني الكتاب الذي أنزل على موسي وداود وعيسى ومحمد صل الله 
عليهم؛ كلهم من ذرية إبراهيم. 

«قتاتتة و4 أي: أعطينساء راب بلائنه فينا في الدنيا 
الوه لحر علي 4 أي: في المجازاة لا ينتقص من أجره شيء والأجر هنا الثناء 
الصالح والولد الصالحء قاله ابن عباس/. 


قال عكرمة”": أجره في الدنيا هو أن أهل كل ملة يشولاه وهو عند الله من 


220 انظر: المحرر الوجيز 117/17» والجامع للقرطبي 755/17 (وقد ورد هذا القول فيههما 
غير منسوب أيضاً). 

() مثبت فوق السطر. 

22 انظر: جامع البيان »١14 5 /٠١‏ والدر المنثور 5/ 459. 

24 هو عكرمة» أبو عبد الله البربري ثم المدني» مولى عبد الله بن عباس. أصله من البربر من أل 
المغرب» تابعي مفسر فقيه» روى عن عائشة وابنن عباس والندري وغيرهم» وروى عنه 
عاصم الأحول وخالد الحذاء. توفي سئة ١٠ه‏ وقيل سنة /1١٠١ه.‏ انظر؛ صفة الصفوة 
07/5 » (078): ووفيات الأعيان ؟/ 755 . :)41١(‏ وتذكرة الحفاظ 90/١‏ (410), 
وتقريب التهذيب ؟/ 37١‏ (/9108). 

احلنهك 
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تفسير الحداية إلى بلوخ النهاية سورة العنكبوت / 14 
الصالحين في الآخرة", 
وقال قتادة: أجره في الدنيا عافية وعمل صالح وثناء حسن» فلست تلقى أحداً 
من الملل إلا يرضى إبراهيم ويتولاه'" 
وقيل: أجره في الدنيا أن الله لم يبعث نبياً بعد إبراهيم يك إلّمن ذريته» وليس 
من أهل دين إلا (وهم) يتحلون حب إبراهيم كيةِ ويدعون دينه» وذلك كله لا 
ينقصه من ثوابه في الآخرة» فلذلك قال: لوَتَوِأْيرلطِينٌ4 أي: إن له في 
الآخرة منازل الصالحين. ومثله قوله تعالى: 
«( كت غكععاخم مةالقةؤِطرى ألوثر © اخ مداه ألفشطاقي نألكفبار1#. يعني في الآخرة لم 
ينقصهم ما تفضل به عليهم في الدنيا من أجرهم في الآخرة شيناً. 
م قال تعالى: أو طأدلِقوةإتكْدِاَألِكة4 أي: واذكر لوطاً إذ قال لقومه 
إنكم لتأتون الفاحشة» وهي إتيان الذكور. 
ماسبَفَك يعَارعومِنَأعلمينَ4 أي: لم يتقدمكم أحد إلى إتيان الذكور. 
قوله تعالى ذكسرء: «الْتكلَائَْأعلوتفْظف أشي [114] إلى قوله: 
«لاؤغلئيٌ1:114 
أي: تأتون الرجال في أدبارهم» وتقطعون الطريق على المسافرين. 


روي أنهم كانوا يفعلون ذلك بمن يمر بهم من المسافرين» ومن برِدُ ديارهم من 


زلف انظر: جامع البيان /7١‏ 2145 والجامع للقرطبي 54٠/11‏ 
27 انظر: المصدرين السابقين» والدر المنثور 49/7 . 

(*) مثبت في الطرة. 

(4) ص: الآيتين 44 سلاة. 


مككهة 
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الغرباء» قاله ابن زيد". 


روي أنهم كانوا- مع فسقهم يقطعون الطريق ويقتلون ويأخذون الأموال 


حتى انقطعت الطريق فلا يسلكها أحدا". 


وقوله: ينوب اديص لمر 4. روي عن عائشة أنه الفراط؛ يعني أنهم 


كانوا يتفارطون في مجالسهم. 


4 


وروت أم هانئ" أمها سألت النبي وَل عن قوله تعسالى ذكسره: 
ِدتَادِيكُ مك4 قال: "كانوا يحون" أهلّ الطرييقٍ ويَسْخَرُونَ منهم, فهر 


المنكر الذي كانوا يأتون"'» وقاله عكرمة والسدي”؟. 


2.22 
22 
قرف 


2 


2.) 


زفق 


«20 


انظر: جامع البيان ١؟/ »١140‏ والدر المنشور 5/ .51١‏ 

هذه الرواية وردت في الجامع للقرطبي 1741/17 مختصرة ومنسوبة لابن زيد. 

أورده الطبري في جامع البيان /7١‏ 140» وتاريخ الأمم والملوك 1651/1١‏ والسيوطي في 
الدر المنثور 2571/5 (والحديث من رواية عروة بن الزيير عن عائشة «خضا). 

هي فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمية القرشية المشهورة بأم هانىئ؛ أخت أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب» وبنت عم النبي يي لما أحاديث في الكتب الستة وغيرها. توفيت 
في خلافة معاوية. انظر: طبقات ابن سعد 4/8 5» والاستيعاب 1844/4 ) (50314)) 
والإصابة 4/ +2 .)١1677(‏ وتقريب التهذيب /١‏ 5078 (40). 

المخذف: هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك» وترمي بهاء أو تتخذ مخذفة من خشب 
ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 17/7 

أخجرجه أحمد في مسنده 781/5 والحاكم في المستدرك ٠ 4٠4/7‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. انظر: الحديث أيضاً في: جامع البيان /7١‏ 2150 وتاريخ الأمم والملوك 157/١‏ » وتفسير 
البغوي 5/ 147 والجامع للقرطبي 1417/1 وتفسير ابن كثير 17/5 4 والدر المنثور 1/ .406١‏ 
انظر: جامع البيان ٠‏ ؟/ ١40‏ والدر المنثور 5/ 571. والسدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن ابن 


ذلاكه 
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وقال مجاهد: المنكر هنا أنهم كانوا يجامع بعضهم بعضاً في المجالس!". وهو قول 


قتادة وابن زيدا"'. والحديث المروي عن النبي تك أولى بالاتباع. 


وروي ذلك عن ابن شهاب': "إن على مَنْ عل عمَّلّ قوم لوط الرجم 


م أو لم يُحْصَن "0 


قال مالك: إذا شهدّ على الفاعل والمفعول به أربعة شهداء عدول رُجماء ولا 


يرجمان” حتى يُرى كما يرى الِروّد في اليكحلة أحصمًا أولم يخْصَنًا إذا كانا قد بلغا 


الخلم. 


انق 


22 
إفن 


2 
).2 
0ن 


أبي كريمة الفاشميء السدي الكبير, أبو محمد الكوفي الأعور» أصله من الحجاز» مفسر روى عن 
أبن عباس وأنس وطائفة» وروى عنه الثوري والحسن بن صالح وغيرهما. توفي سنة /1171ه 
انظر: النجوم الزاهرة 27٠ 5 /١‏ وميزان الاعتدال 775/1١‏ وطبقات المفسرين ؟/ .11١١‏ 

انظر: جامع البيان ١57/7٠‏ وتاريخ الأمم والملوك /١‏ 2151 والكشف والبيان للتعلبي 
ليه وتفسير البغوي 147/0» والمحرر الوجيز 117/17 واللجامع للقرطبي 
47/3 والدر المنشور .5371١/5‏ 

انظر: جامع البيان »١117/5٠‏ والدر المنثور 5/ 1471. 

هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري المدني الحافظ روى عن ابن عرو 
سهل بن سعد» وروى عنه مالك» والأوزاعي والليث. توفي سنة 4؟1١ه.‏ انظر: صفة 
الصفوة 177/5 ء (19/4)» ووفيات الأعيان 4/ /ال1١‏ » (037)) وتذكرة الحفاظ ٠١8/1‏ 
٠‏ (90)» وغاية النهاية ؟// كلل (/0880. 

أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدود؛ رقم الحديث 17. 

في الأصل: ولا يرجما. 

انظر: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر 4 /07. وانظر: أيضاً سنن الترمذي */4» ونيل 
الأوطار ‏ غتصراً- 784/1. 


ىم 
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وقد روى أبو هريرة أن النبي كه قال: "اقتلوا الفاعلّ والمفعول بو" 
وقال عل بن أبي طالب: يحرق الفاعل والمفعول به في النار”". وروي أن أبا بكر 


شاور علياً في هذا فأمر بحرقهها'". 


وفعل ابن الزبير" مثل ذلك في أيامه'"» وفعله هشام ابن عبد الملك ". وقيل 


إنها فعلوا الحرق بعد القت ©, 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب الحدود باب في من عَوِلّ عَمَلَ قوم لوط (4455)» 


زفف 
إفيف 
25 


(«2 
(20 


زف3د 
زنك 


والترمذي في سننه» باب من جاء في حد اللوطي )١181(‏ وقال: "هذا حديث في إسناده 
مُقال» ولا نعلم أحداً رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمز العمري» وعاصم بن 
عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه": كما أخرجه ابن ماجه في سئنه» باب من عمل عمل 
قوم لوط (7851). 

انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/ 2١544‏ ونيل الأوطار للشوكاني /1/ 7184 

انظر: المصدرين السابقين. 

هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسديء أبو خبيب» فارس قريش في زمانه» وأول 
مولود في المدينة بعد الهجرة. شهد فتح إفريقيا زمن عثان؛ وبويع بالخلافة سنة 4ه وتوني 
سنة "لاه انظر: وفيات الأعيان "/ الاء ))75٠(‏ والإصابة .7:9/١‏ (537841)» 
وتقريب التهذيب 516/4 » (005. 

انظر: أحكام ابن العربي ؟/ 588 »١1‏ ونيل الأوطار 17 784. 

هو هشام بن عبد الملك بن مروان» من خلفاء الدولة الأموية في الشامء ولد في دمشق» وبويع 
فيها بعد وفاة أخيه يزيد سنة ©١٠ه.‏ انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري 2187/8 والكامل 
لابن الأثير 0/ 50١‏ وتاريخ ابن خلدون 17١7/7‏ -1794, 

انظر: أحكام ابن العربي ؟/ 546 »١‏ ونيل الأوطار 784/1 

قاله ابن وهب محتجاً بأن النار لا يعدّب بها إلا الله تعالى. انظر: أحكام ابن العري 
1# 


لاكحه 
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وروى أبو هريرة”' أن النبي ككلهِ "أمر برجيهما"'"" وأكثر الروايات عن 
النبي وكُْ في ذلك "القتل للما جميعاً”'" وني بعض الحديث: "ومن وقح على ذاتٍ عَنرٍَ 
فاقتلوةك"". 


وروى أنس”“ أن النبي كَلٍ قال: "إذا علا الذّكرٌ الذَّكَرُ اهترّ العرشٌ وقالت 
السماوات: يا ربّ مُرْنا أن تَخْصِبَه”» وقالتٍ الأرضٌ: يا ربٌ مُرْنَا تَبْتَلِمَفُ فيقولٌ: 


6١(‏ هو أبوهريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي» راوية الحديث عن رسول الله و وعن أب 
بكر وعمر وغيرهم» وروى عنه ابن المسيب وعكرمة وعروة وعطاء. توفي سنة 04ه. انظر: 
طبقات ابن سعد 7/ 77؛ وصفة الصفوة /١‏ 586 » (/91)» وتذكرة الحفاظ /١‏ الا (15) 
والإصابة 50/4 , (20140. 

2( أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الحدود (5071). وفيها يل نص الحديث» عن أبي هريرة عن 
النبي يكل في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: "ارجموا الأعلى والأسفلء ارجْمو هما جميعاً". 

١ )*(‏ انظر: سئن ابن ماجه؛ كتاب الحدود (7071). 

(4) الحديث من رواية ابن عباس» أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الحدود (1004). وأحمد في 
مسنده 1٠٠ /١‏ والحاكم في مستدركه 707/54. وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه". وفيا يل نص الحديث: عن ابن عباس قال: قال رسول الله يه : "من وقمَ على 
ذاتٍ حرم فاقثلرة ومن وَقعَ على تيم فاقتلوةُ واقتلوا البهيمة". 

(0) هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري» خادم رسول الله يك روى عنه وعن الخلفاء 
الأربعة؛ وروى عنه قتادة والزهري وابن سيرين. توفي سئة 417ه. انظر: طبقات ابن سعد 
/لااء (97)» وصفة الصفوة »)3١4( 1/٠١ /١‏ والإصابة ١/1لاء‏ (71779)) وتسذيب 
التهذيب 17/7/1١‏ (75410). وتقريب التهذيب )»834/١‏ (311). 

(7) جاء في اللسان مادة "حصب" »7١4/1١‏ و"الخصب": رميك بالحصباء. حصبه يخصبه 
حصباً: رماه بالحصباء.. وتحاصبوا: تراموا بالحصباء. وحصبته أحصبه: رميته بالحصباء. 

014 
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دعوةٌ فإنّ مره بي ووقوقة بين يدي "00 

شم قال تعال ذكره: لقمَاكَانجوا تقولل يتا و4 أي: ما جاوب 
لوطا قومه لما ماهم عن المدكرء وخوفهم من عذاب الله إلا أن قالوا: جئنا بعذاب الله 
الذي توعدنا به إن كنت صادقاً في قولك. 

«قَلَرتَ رن روفي 4 أي: قال لوط مستغيثاً لكا استعجله قومه بالعذاب: 
يا رب انصرني على القوم المفسدين/ . 

نم قال تعالى: ولابَةن مم4 أي: جاءته الملائكة مسن الله 
بالبشرى بإسحاق ومن ولده بيعقوب. «َلوَْامِْْصُوَْأَهلِمَذ و4 وهي: سدوم'" 
قرية قوم لوط!. 

لإِنَفَمَاكَاءْلِييٌ) أي: ظالمين أنفسهم بمعصيتهم الله. 

ثم قال تعالى: و4 أي: قال ذلك إبراهيم اقناة. 








قال ابن عباس: فجادل إبراهيمٌ الملائكة في قوم لوط 9 أن يتركواء فقال 
أرأيتم إن كان فيها عشرة أبيات من المسلمين أتتركونهم؟ فقالت الملائكة: لنيس فيها 
عشرة أبيات ولا مسة ولا أربعة ولا ثلاثة ولا اثنان» فقال إبراهيم: إن فيها لوطاً!". 


)١(‏ أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ ص )١1( » 7١4‏ وقال: "هو 
موضوع". 

(؟) سدوم مدينة مسن مدائن قوم لوط» كان قاضيها يقال له: سدوم. انظر: معجم 
البلدان1/ 21٠١‏ والروض المعطار 104 

() انظر: جامع البيان .31417//7١‏ 

(4) انظر: المحرر الوجيز 71/8/11. 


مه 


]1147 
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هيما لوده اتوكاد ك4 في: من الباقين في العذاب. 

وقيل: المعنى كانت من الذين أبقتهم الدهور والأيام وتطاولت أعمارهم, فإنها 
هالكة مع قوم لوط". وحسن وصفها بلفظ المذكرء فقال من الخابرين ولم يقل من 
الغابرات لما كانت مع الرجال» فجعل صفتها كصفتهه". 

وروي أن إبراهيم يك قال للملائكة: إن كان فيهم مائة يكرهون هذا 
أتبلكوةهم؟ قالوا: لا قال: فإن كان فيهم تسعون قالوا: لاء إلى أن بلغ إلى عشرين. 
قال: إن فيها لوطاً. قالت الملائكة: نحن أعلم بمن فيهاا"'. روي أنه كان في المدينة أربع 
مائة ألف. 

ثم قال تعالى: لوَلْعآلَبَأتْ با لوطَلَءَيدمٌ» أي: ساءته الملائكة بمجيتهم 
إليه» وذلك أنهم تضيفوه فرأى جمالهم وحسنهم فخاف عليهم من قومه. إذ قد علم 
أنهم كانوا يظلمون مثلهم في حسنهم وجمالهم فساؤوه بذلك. 

قال قتادة: ساء ظنّه بقومه وضاق بضيفه ذرعاً لما علم من حيث فعل قومها". 


قال ابن أبي عروبة”: كان قوم لوط أربعة آلاف ألفء فلما رأت الرّسل غمّه 


1517/7١ هوقول الطبري في جامع البيان‎ »1١( 

(؟) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة 118/7. 

27 انظر: ذلك في تاريخ الأمم والملوك_بمعناه /١‏ 188. 

(4) ورد في قصص الأنبياء للتعلبي ٠١5‏ » أن قوم لوط كانوا في أربعة قرىء في كل قرية مائة 
ألف. 

كك انظر: جامع البيان 2148/٠١‏ والدر المنثور 5/ 4517. 

(67 هو سعيد بن أبي عروبة» مهران البشكري مولاهم, أبو النضر البصريء ثقة حافظ له 


ككلماه 
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وخوفه عليهم من قومه. قالت الرسل للوط: لا تخف علينا أن يصل إلينا قوممك ولا 
تحزن مما أخبرناك من أنا مهلكوهمء فإنا ندجيك وأهلك إلا امرأتك. 

ثم قال تعالى: هإِآبْيَ عَلَللَْ لقره ِرَِرَألتَمأ4 أي: عذاباً بفسقهم. 

ثم قال تعال: طوَلْكةََايئ1لدبَيتّ4 أي : أبقينا فعلتنا بهم عبرة وعظة ظاهرة 
لقوم يعقلون عن الله حججه وتلك الآية: اندراس آثارهم ومعالمهم. ونتبع الحجارة 
إياهم حيث كانوا. 

ثم قال تعالى: وَإلَمَدْينََحَامع م4 أي: وأرسلنا إلى مديّن” أخاهم شعيباً. 

فقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده وارجوا بعبادتكم إياه اليوم الآخرء أي: جزاء 
اليوم الآخر وهو يوم القيامة. 

اواتوأ لاض مُفِْدِينٌ» أي: لا تكثروا الفساد في الأرض بمعصية الله تعالى 
وإقامتكم عليها. 

«تقاوو انهم أتيةة» أي: فكذب أهل مدين شعيباً فيها جاءهم به عن الله 
جل ذكره» فأخذهم العذاب» فأصبح بعضهم على بعض جثوماً موتاً في ديارهم. 

قال قتادة: أرسل شعيب مرتين إلى أمتين» إلى أهل مدين؛ وإلى أصحاب الأيكة» 
وكان شعيب من ولد مدين» وأهل مدين من ولده أيضاًء فلذلك قال: أخاهم. ولم 





تصانيف» روى عن قتادة والنضر بن أنس وجماعة. وروى عنه الأعمش وشعبة وابن المبارك 
وجماعة توفي سنة 1060ه وقيل 155 » وقيل101. انظر: تهذيب التهذيب 2717/4 
١‏ » وتقريب التهذيب 207/١‏ (775). 
(1) هم بنو مديّن» قبيلة من بني إبراهيم عليه غلب عليهم اسم أبيهم فقيل لمم مديّن كانت 
ديارهم تجاور أرض معان من أطراف الشام جما يلي أرض الحجاز انظر: نهاية الأرب5١4»‏ 
ومعجم قبائل العرب .3١737/9‏ 

ان 
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يكن بين شعيب وأصحاب الأيكة نسب فلذلك ل يقل أخاهم. 
قال قتادة: جاثمين: ميتين/2. وأصله المد والسكون وقطع الحركة. 


ثم قال تعالى: لوَعَادوََودوفَدتَيآَكميِتَسلْكِيو م4 نصب عاد وثمود عند 
الكسائي”" على العطف على قوله: ألم قلِةٌ4” وفتنا عاداً وثموداً. 
وقال الزجاج: التقدير: وأهلكنا عاداً وثمود"". 


وقال الطبري”": التقدير: واذكر عاداً وثموداً؛ وقد تبيّن لكم من مساكنهم» 


يعني خرابها وخلاءها منهم". 
جو كن لتيط د باك » أي: حسّنها لمم فتادوا على كفرهم وتكذييهم. 


2 


<تَكَائْستبعِرينَ أي: في ضلالتهم: أي: معجبين بهاء يحسبون أنهم على هدى 


(61 انظر: جامع البيان »154/1١‏ والدر المنثور 5/ 578 


(؟» انظر: إعراب النحاس 107/7 والمحرر الوجيز 7/ 17١‏ والجامع للقرطبي 547/1١‏ 
وفتح القدير 4/ .7١17‏ 


) العنكبوت: 7. 
(5) انظر: معاني الزجاج 158/7: وإعراب النحاس 105/7 وزاد المسير1/ 71/1» والجامع 
للقرطبي 844/17 


() هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر المؤرخ المفسرء الامام . ولد في آمل طبرستان» 
واستوطن ببغداد وتوفي بها. صن كتبه: تاريخ الأمم والملوكء وجامع البيان. توفي سنة 
٠ه‏ انظر: وفيات الأعيان 19١/4‏ » (01/0), وتذكرة الحفاظ ؟/ ١الاء‏ (/1ل)» 
وغاية النهاية 201١5/59‏ (58445). 

0 انظر: جامع البيان ١؟/ .15١‏ 

4ه 
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وصوابء قاله ابن عباس والضحاك وقتادة!". 

وقيل: المعنى: كانوا قد عرفوا الحق من الباطل'". فهو مثل قوله تعالى ذكره: 

2 عدوي اوامكيقتئة أب 5 فنخم 7 

قال تعاى: #وَدَنَوويَوَعَائنَ4. هذا معطوف على عاد على الاختلاف 
المتقده". 

لهم للبيتيي» أي: الآيات الواضحات. يبروأ ألْض» أي: 
عن التصديق بالآيات. 1 

قتا يفيت » أي: فائتين بأنفسهم» بل القدرة عليهم غالبة من الله. 

ثم قال تعالى: طلا 
بذنوبهم وأملكناهم. 

تاليا أي: حجارة من سجيل والعرب تسمي الريح 

التي مل 5 حاصباً”". وهم قوم لوط. 

لوينْهتَآعَآئّةألحكة4 قال ابن عباس: هم ثمودا". وقال قنادة هم قوم 





4 أي: فأخذنا جميع هذه الأمم المذكورة 


2١‏ انظر: جامع البيان »16١ /7١‏ والكشف والبيان 1/ 54» والدر المنثور 1/ 477. وقول ابن 
عباس والضحاك وارد في جامع البيان فقط. 

(؟) انظر: إعراب النحاس 7877/78, 

() النمل؛ 14. 

(4) انظر: البيان لابن الأنباري ؟/ 746. 

)2.2 انظر: مادة (حصب) في اللسان ٠ /١‏ 7؛ والقاموس المحيط /١‏ لادء والتاج 1/ 518. 

)22 انظر: جامع البيان 191/7١‏ 


لهككن 
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ابهألرَقرٌ» قالابن عباس وقتادة: هو قارون". 
مغرف قال ابن عباس: هم قوم نوح”). وقال قتادة هم قوم فرعون"؟. 
َوَياكَانَأْتِيظلمهْمٌ4 أي: وما كان الله ليهلك هذه الأمم بغير ذنب. 
«وَلَكركَاو سف يمون أي: بعبادهم غير من ينعم عليهم ويرزقهم. 
نم قال تسال: لكوتي ذرر نيحط تر رقديدا» اي شل 
من اتخذ من دون الله آلحة في ضعف ما يرجون منها كمثل العذكبوت في ضعفها وقلة 
حيلتها اتخذت بيتاً ليِكِنهاا'©» فلم يغن عنها شيئاً عند حاجتهاء فكذلك هؤلاء الذين عبدوا 
الأوثان لتتفعهم عند حاجتهم إليها. قال ابن عباس: هو مثلٌ ضربه الله لمن عبد غيره!؟. 
ثم قال تعالى ذكره: لوَإَِوْمِ و 


0 
- 





تانبو ٍلوكَاوْلَُونٌ4 أي: إن أضعف 
البيوت لبيت العتكبوت لو علموا ذلك يقيناً. 

قوله تضالى ذكره: لإتَْتيِعْلمَاتدْطونَ يوني 114:] إلى قوله 
مٍِإِناآ لاج شبطلوق 14 ]. 


أي: يعلم حال ما تعبدون من دون الله أنه لا ينفعكم ولا يضركمء وأن مثله في 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
(؟) انظر: المصدر السابق 1657/٠١‏ » والدر المنثور 5/ 157. 
م2 انظر: جامع البيان /7١‏ 197. 
(5) انظر: المصدر السابق» والدر المنشور 4577/5. 
(5») الكن: وقاء كل شيء وستره؛ والكن البيت أيضاً.. وكنّ الشيء: مستره» واستكن: استتر. 
انظر: مادة "كنن" في اللسان “2370/10 والقاموس المحيط 4/ 7514. 
0ؤ( انظر: جامع البيان /٠١‏ 157غ والدر المنثور 5735/5. 
اه 
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قلة غنائه عنكم مثل بيت العنكبوت في قلة غنائه عنها. طوَهوَأْيرُ 4 أي: في انتقامه 
من كفر به. لأَلْتَِمٌ4 في تدبيره. و"من" في قوله: "من شيء" للتبعيض؛ ولو كانت 
زائدة للتوكيد بعد النفي لانقلب المعنى. فه| ليست نفياء وهي بمعنى الذي . 

ثم قال: لوَتلكَ أل تفرع لاير4 أي: وتلك الأشباه والنظائر نضربها 
للناس» أي: نمثلها للناس ونحتج بها عليها. قبَابعِلَاأ إلا 4 أي: وما يعقل 
الصواب لما ضرب له من الأمثال إلا العالمون بالله وآياته. ثم قال تعالى: 
لعن أَنَهأشَموكٍ الوص بادقٌ) أي: انفرد بخلق ذلك للحق8". 

«اإدَثدَِكَمَلبَةلُْوِينٌ4 أي: لعلامة وحجة على خلقه في توحيده وعبادته 
لمن آمن به. ثم قال تعالى: «أنئل ماوع إِليَكَ ين أْكِتلِ4 أي: اقرأيا محمد ماأنزل 
عليك من القرآن. لاتق لشَلةِ4 أي: أذها بفروضها وني وقتها. 
وإ أقلة تل تق وشصر». 


قال ابن عباس: في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله جل ذكره'". وقال 
ابن سود من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بها إلا بعداً من الله 


جل ذكره", 


.)١(‏ هكذافي الأصلء ولعل الصواب: (بالحق). 

22 انظر: جامع البيان /٠١‏ 195 والكشف والبيان للثعلبي 8/5؟؛ ومجمع البيان للطبرسي 
7 والدر المنثور 5/ 4714. 

65 هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الحي» عرض القرآن على النبي ككل 
وروي عنه طائفة من الصحابة والتابعين. شهد بدراً وضرب عنق أبي جهل» وشهد أحداً 
والخندق والمشاهد كلها. انظر: طبقات ابن سعد 7/ .16٠‏ 

(4) انظر: جامع البيان /7١‏ 150 والجامع للقرطبي 2548/17 والدر الممثور 5/ 578» وتفسير - 


1ه 
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وروى الحسن عن النبي كلل مثل قول ابن مسعودا". وهو قول قتادة") وغيره. 


وقيل: المعنى: إن الصلاة تنهى من كان فيها عن الفحشاء والمدكر فتحول بينه وبين 
ذلك لشغله با0", 


وروي عن ابن عمرا" أنه قال: الصلاة هنا: القرآن. قال: القرآن الذي يقرأني 


المساجد ينهى عن الفحشاء والمتكرا. والفحشاء الزنى» والمنكر المعاصي. 


ثم قال: لوَلَوْكرْْلَأَكبرٌ 4 قال ابن عباس في معناه: ولذكر الله أكبر إذا ذكرتموه 


عندما أمركم به ونهى عنه أكير من ذكركم إياء"". وهو قول مجاهد وعكرمة”" 
وغيرهما. وروي ذلك عن أبي الدرداء. وقيل: المعنى: ولذكر الله إياكم أفضل من 


2.22) 
50 


«0 


«0 


ابن مسعود 7/ 506. 

انظر: جامع البيان /7٠١‏ 160 والجامع للقرطبي 174/175 والدر المنثور 5/ 4709 . 

انظر: جامع البيان /٠١‏ 198 

هو قول الطيري في جامع البيان /٠١‏ 188 

هو عبد الله بن عمر بن المخطاب العدويء أبو عبد الرحمن؛ صحابي فقيه من أهل بيعنة 
الرضوان» وراوية الحديث؛ توفي سنة “الاه. انظر: الاستيعاب 7/ ,46٠‏ (1517)) وحلية 
الأولياء 97/1١‏ » (55)» وتذكرة الحفاظ /١‏ لالاء (/109)» والإصابة ؟/ 23774107 (4434). 
انظر: جامع البيان »١10 4 /٠١‏ والكشف والبيان للثعلبي ”/ 30» والدر الممشور 457/5. 
انظر: جامع البيان /7١‏ 4106 وتفسير سفيان الشوري 77"6, والكشف والبيان للثتعلبي 
05 1» والمحرر الوجيز 2777/17 وتفسير ابن القيم 4 * 4» وتفسير ابن كشير 2410/7 
والدر المتثور 475/5. 

انظر: جامع البيان ١؟/‏ 167 والكشف والبيان للثعلبي 6/ 0 ؟؛ وتفسير ابن كشير 4117/37 
» والدر المتثور ”/ /471» وتفسير مجاهد هلاه. 

انظر: جامع البيان ١1617//7»غ‏ والمحرر الوجيز 7177/17. وأبو الدرداء هو: عَوَّيوِرٌ بن زيد 


قلف 
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ذكركم إياه. وهو اختيار الطبري". 

وقيل: المعنى: ولذكركم الله أفضل من كل شيء”. أي: ذكركم الله في الصلاة 
والدعاء وغير ذلك أفضل من الصلاة وسائر العبادات بلا ذكر. 

وروي عن النبي كَككِ أنه قال: "ليس يت تحير أهل الجنّة على شيء الأعل 
ساعاتٍ مرّت بهم لم يدر وا الله َك فيها”". وقال ثابت اليُناني"/: "بلغني أن أهل ذكر 
الله يجلسون إلى ذكر الله وإن عليهم من الآثام مثل الجحبال» وإنهم ليقومون منها عطلاً 
ما عليهم منها ثيء" 


وسثل/ سليان” 6 عن أيّ الأعسال أفضل؟ فقال:أمات تقرأالقرآن» كم ا 


2 أبو الدرداء الأنصاري الخزرجي. صحابي مشهور بالعبادة والحكمة ورواية الحديث. جصع 
القرآن وولي القضاء. مات بالشام سنة لاه انظر: الاستيعاب 1511//7#, 0070030 
وتذكرة الحفاظ »)١1( » 596174 /١‏ وغاية النهاية 505/١‏ , (5580)) والإصابة 
45/17 » (371117)» وتقريب التهذيب 241/9 (805). 

222 انظر: جامع البيان 198/٠١‏ 

زفق هو قول سلمان» وأم الدرداء» وقتادة في جامع البيان ١؟/‏ 198-101 

إفف الحديث من رواية معاذ» أورده السيوطي ني الجامع الصغير 1/ 119 وعلاء الدين علي 
المتقي في كنز العمال رقم 18٠5‏ 

(5» هو ثابت بن أسلم البناني» أبو محمد البصريء ثقة عابد ناسك مأمون في الحديث؛ روى له 
الستة وغيرهم» توفي سنة 1177ه. انظر: طبقات ابن سعد 777/9 وحلية الأولياء 
7 (187). وصفة الصفوة 7/ 218١‏ وتذكرة الحفاظ »)0١١( 178 /١‏ وتقريب 
التهذيب .11١86 /١‏ 

() هو أبو عبد الله سلمان الفارسي مولى رسول الله يف . أول مشاهده الخندق كان عالماً زاهداً» 
وي المدائن. روى عنه أنس وكعب بن عجرة وابن عباس وغيرهم من:الصحابة والتابعين. - 


م 
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ملِضأَصبرٌ 4 لا شيء أفضل من ذكر النه"". 

وقالت أم الدرداء: إن صليت فهو من ذكر الله. وإن صمت فهو من ذكر الله 
وكل خير فعلته فهو من ذكر الله وكل شيء!" تجنبته لله فهو من ذكر الله وأفضل من 
ذلك تسبيح الله جل وعز"©. 

وقال قتادة: ولذكر الله أكبرء لا شىء أكبر من ذكر الله*). وقيل: المعني: ولذكر 
الله العبد في الصلاة أفضل من الصلاة©. قاله السدي". 


- توفي سنة 1ه وقيل 5*اه. انظر: طبقات ابن سعد 4/ هلا وحلية الأولياء /١‏ 184 » 
(54)» وصفة الصفوة /١‏ "ااه (094)» والاستيعاب 7/ 57*4»: »)23١14(‏ والإصابة 
الى لاه 

لق انظر: جامع البيان /7١‏ 191» والمحرر الوجيز 17/ 2117 وتفسير ابن القيم 4 ١‏ 4) وتفسير 
ابن كثير 17/7 4» والدر المتثور 47/4/5. 

22 هي: خيرة بنت أ بي حدرد؛ زوجة أبي الدرداء» حفظت عن النبي يَكيدِ وعن زوجها. انظر: 
الاستيعاب 4/ 1474 والإصابة 5/ 148. 

() هكذاني الأصل. ولعل الصواب (وكل شر). وهو ما ورد في جامع البيان وكذلك الدر 
المنشور. 

2( أنظر: جامع البيان /٠١‏ /151ء والدر المنتور 7/ 47/8 

).2 انظر: جامع البيان »15/8/7٠‏ والمحرر الوجيز وتفسير ابن القيم 4 ١‏ 4» والجامع 
للقرطبي 44/١7‏ ؛ والدر المنشور 471//5. 

(6)7 انظر: جامع البيان ,194/7١‏ 

(1) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الفاشمي السدي الكبير؛ أبو محمد الكوفي الأعوره 
أصله حجازي: صاحب التفسير» روى عن ابن عباس وأنس وطائفة» وروى عله الشوري 
والحسن بن صالح وغيرهما. توفي سنة /119١ه.‏ انظر: ميزان الاعتدال 2587/1١‏ والنجوم 


لانن 
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وقيل: المعنى: والصلاة التي أنت فيهاء وذكرى الله فيها أكبر ما يتك الصلاة 
عنه من الفحشاء والمتكرا". وقيل: المعنى: ولذكر الله الفحشاء والمنكر كبير". 

واه يلم مانتو أي: : ما تفعلون في صلاتكم من إقامة حدودها وغير 
ذلك من ترككم الفحشاء والمتكر. 

نم قال تعالى: « ولج الكل ألم س4 أي: لا تجادلوا أيها المؤمنون 
اليهود والنصارى إلا بالجميل من القول» وهو الدعاء إلى الله والتنبيه على حججه. 

ِإِلأَليَطلموْيئهٌ» هذا بدل من "أهل"» ويبوز أن يكون استناء". 


والمعنى: إلا الذين امتنعوا من إعطاء الجزية ونصبوا دوتها الحرب فلكم قتالهم 
حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. قاله مجاهد'"'' وغيره» وهو اختيار الطبري!. 


- الزاهرة 0704/1١‏ وطبقات المفسرين ؟/ .1١١‏ 

21 انظر: جامع البيان »158/1١‏ والكشف والبيان للثعلبي 7/7 (وفي هذا الأخير نسبة 
القول إلى ابن عون). 

(27/ انظر: الجامع للقرطبي 0744/1 (وورد فيه هذا القول غير منسوب أيضاً). 

() انظر: مشكل الإعراب لمكي 5037/7 » وإعراب النحاس 708/8 حيث قال مكي 
وكذلك النحاس: "إلا الذين" في موضع نصب على البدل من "أهل” أو على الاسستناء". 
وقال العكبري في التبيان 7/ ٠١75‏ "هو استثناء من الجنسء وفي المعنى وجهان؛ أحدهما: 
إلا الذين ظلموا فلا تجادلوهم بالحسنى, بل بالغلظة» لأنهم يغلظون لكم؛ فيكون مستثنى من 
التي هي أحسن. لا من الجدال. الثاني: لا تجادلوهم البتة» بل حكموا فيهم السيف لفرط 
عنادهم". 

)24 انظر: الإإيضاح لمكي 7//8؛ وجامع البيان 1١/١‏ وتفسير سفيان الشوري 5178 237 
والكشف والبيان للتعلبي 177/7 ومجمع البيان للطبرسي 74/7١‏ والدر المتشور 
1 

(9» انظر: جامع البيان 71/7 


كه 
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وقال ابن جبير”': هم أهل الحرب ومن لا عهد له» فلك أن تجادله بالسيف7", 


وقيل ال معنى: لا تجادلوا من كفر منهم بمحمد ذلك فيا يخرونكم به من نص 


كتابهم إلا بالقول الجميل» وأن تقولوا آمنا بها أنزل إلينا وأنزل إليكم إلا الذين ظلموا 
منهم. يعني الذين لم يؤمنوا بمحمد يك وأقاموا على كفرهم. 


فالآية حكمة على هذا القول. روي هذا القول عن ابن زيد". 
وقال قتادة: هي منسوخة بالأمر بالقتال لأنها مكية9). 


وقال أبو هريرة: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها 


بالعربية لأهل الإسلام» فقال النبي يك : "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوه» 
وقولوا آمنا بالّذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهنا.." الآية". 


يفا 


ذا 
اليف 


2 


(2) 


هو سعيد بن جبير بن هشام الأسديء أبو عبد الله» من كبار التابعين وأشهرهم في التفسيرء 
روى عن ابن عباس وابن مسعود؛ وروى عنه الأعمش وغيره؛ قتله الحجاج ظلمأ سنة 
5ه. انظر: طبقات ابن سعد 785/5 وحلية الأولياء ؛/ الالاء (775): وتذكرة 
الحفاظ ١/5لاء‏ (7)» وتقريب التهذيب 7917/1١‏ , (17). 
انظر: جامع البيان ١‏ ؟/ 7 والكشف والبيان للثعلبي 1/ لالا. 
انظر: جامع البيان /1١‏ اء والإيضاح لمكي /الا*» والكشف والبيان للتعلبي 271/7 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي ١5‏ 47 والبحر المحيط /ا/ 198. 
انظر: : كتاب الناسخ والمنسوخ لقتادة 60» والإيضاح لمكي /الا5؛ والناسخ والمنسوخ لابن حزم 
0٠‏ والناسخ والمنسوخ لابن العربي 21077 ونواسخ القرآن لابن الجوزي ” ٠١‏ وانظر: أيضاً: 
جامع البيان 7/ ١‏ والكشف والبيان للثعلبي 1/ 7؟؛ وتفسير البغوي 0/ 145» وأحكام ابن 
العربي / 14417 والجامع للقرطبي 11/ 509؛ والبحر المحيط /9/ 218 والدر المتشور 
. أما الآية الناسخة فهي قوله تعالى: أَو يبو اواو لاجر التوبة: 14. 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد 8/ "2711 وأبو داود في ستنه (90745): 
والنسائي في تفسيره 2١1548”‏ والطبري في جامع البيان ١؟/‏ 7. 

كاده 
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ومعنى: «إلآألزير تراك أي: ظلموكم في منعهم الجزية ومحاربتكم. والكل 
ظالمون لأنفسهم بكفرهم من أدى الحزية ومن لم يؤد. 





<ِوَإِلَعْتَاوَاله عُمْوَِيه# أي: معبودنا ومعبودكم واحد. 

لوَلآدلَومك مون أي: خاضعون ومتذللون بالطاعة له. 

ثم قال تعالى: «وَضَدَِكَأرَيِكَأَْصِتَبٌّ»4 أي: وكا أنزلنا الكتاب على من قبلك 
يا محمد, كذلك أنزلنا إليك الكتاب. 

«لؤيرءاتيتقة الحِتْبَبُويَيوء 4 يعني : من كان من بني إسراثيل قبل حمد ي. 

ْلَه منبوْيي4 يعني: الذين كانوا من أهل الكتاب على عهد 
النبي التكلاء منهم من لم يؤمن با أنزل على حمد. 

وَماجمةيَاينا4 أي: بأدلتنا وحججناء لاير4 أي: إلا الذين جحدوا 
نعمتنا بعد معرفتهم بها. 

قال قتادة: إنها الجحود بعد المعرفة". 

م قال تعالى: طبَاكْكَكلوأ كلو ِتَفِ4 أي: ما كنت يا محمد تقرأ قبل هذا 
الكتاب كتاباً آخر. «وَلآ تَُظويبيطٌ)4 أي: تكتبه؛ بل كنت أمياً لاعلم عندك من ذلك 
حتى أنزل الله عليك الكتاب وعلمك مالم تكن تعلم» ولو كنت تق رأ قبل ذلك كتاباً 
وتخطه بيمينك. طإإِذَالأََاتَألِْئِوتٌ» أي: لشاكٌ فيك من أجل ذلك القائلون إنه سجع!© 


.78/5 والكشف والبيان للثعلبي‎ :5 /7١ انظر: جامع البيان‎ )١( 
(؟) ورد في القامرس المحيط مادة (سجع) 18/7 » السجع: "الكلام المقفى أو موالاة الكلام‎ 
على روي".‎ 


كن 





]أ؟م١‎ 4 
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وإنه كهانة"" وأساطير؟" الأولين» هذا معنى قول ابن عباس وقتادتا' وغيرهما. 

وقال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن النبي اكتقة لا يخط بيمينه 
ولا يقرأ كتابا فنزلت هذه الآية". 

قال مجاهد: ِإِذَالأََاتَْلفُِِيٌّ» أي: إذا لقالوا إنيا هذا شيء تعلمه محمد يل 
وكتبه. ويعني بالمبطلين: كفار قريش'". فكأن كونه لا يقرأ ولا يكتبء ثم أتاهم بأخبار 
الأنبياء والأمم دليل على نبوته وأن ذلك/ من عند الله جل ذكره. 

قوله تعال ذكره: : ج زخو بلاريئة يضفو ؤس لو لم14 :]إلى قوله جل 
ذكره وثناؤه: طوش وألكميعأقلية014]. 


قال الحسن: معناه بل القرآن آيات ظاهرات في صدور المؤمنين بمحمد يله" . 








وقرأ قتادة : "آية بيّنة'" بالتوحيد على معنى بل النبي آية بيئة في صدور الذين 
أوتوا العلم من أهل الكتاب". 


)1١(‏ وردفي القاموس المحيط مادة ”كهن" 774/4 » "كهن له كهانة» وتكهن تكهناً: قغى له 
بالغيب» فهو كاهن ... وحرفته الكهانة". 

(؟) الأساطير: الأباطيل. والأساطير: أحاديث لا نظام لا. انظر: مادة "سطر" في الصحاح 
/ 85» واللسان 2757/4 والقاموس المحيط 48/7. 

(21 انظر: جامع البيان 4/71 

22 انظر: جامع البيان ١‏ 7/ 5 والجامع للقرطبي "01١/1‏ والدر المنشور 7/ .47/١‏ 

لك انظر: جامع البيان ١‏ 7/ 5» وتفسير مجاهد 0177 

20( انظر: جامع البيان ١‏ 7/ 7, والكشف والبيان 54//8. 

290 انظر: المحرر الوجيز 771/17 

ماده 
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وفي حرف عبد الله'""بل هي آيات"” أي: بل آيات القرآن آيات بينات. 

وقال ابن عباس والضحاك وابن جريج: كان الله جل ذكره أنزل بشأن 
محمد وك في التوراة والإنجيل لأهل العلم وعلمه لهم وجعل لهم آية فقال: إن آية 
نبؤته أن يخرج حين يخرج لا يعلم كتاباً ولا يخطه بيمينه". والمعنى: بل العلم بأنه لا 
يقرأ ولا يكتب آيات بينات في صدور العالمين من أهل الكتاب. 

وروي ذلك أيضاً عن قتادة". وهو اختيار الطبري2. 

ثم قال تعالى: لو معد َااألقَِميَ) أي: ما يجحد نبوة محمد وينكر العلم 
ا 

نم قال تعالى: طوَلولَلا علي 


3 يرتوم فل امأ لبعد ألنَو4 .أي: 0 
010 يات 


من ربّه. وهو قوطم: للَرثُوي عد 


)١(‏ هو عبد الله بن مسعود اك. 

(؟) أنظر: معاني الفراء 0711/7 والكشف والبيان 218/1 والمحرر الوجيز 771/17؛ والبحر 
المحيط /9/ .١65‏ 

() ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشيء ثقة فقيه؛ روى عن مجاهد 
وطاوس ونافع» وروى القراءة عن عبد الله بن كثير» وروى عنه الثوري. توفي سنة ٠1ا.ه.‏ 
انظر: صفة الصفوة 117/7 (1909)) وتذكرة الحفاظ 2174/١‏ (074)» وغاية النهاية 
2671© وتقريب التهذيب ١/١؟9». .)١7155(‏ 

(4) انظر: جامع البيان 2311/6 والدر المنثور 417/1/5. 

(0) انظر: الدر المنشور "/ 47/1 

(7) انظر: جامع البيان 7/751 

هم 
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ةي أيضيئهيبا 4 إلى قوله: ٠‏ يتقو 4”. 

هذاعلى قراءة من جمع'"'» ويؤكد الجمع أن بعده: فْلِإِماألابدعِمةأَنَّ> 
فوجب أن يكون السؤال مثل الجواب» ويؤكده أيضاً أن الخط بالتاءا”. فأمامن قرأ 
آيةا'). معناه: هلاً أنزل على محمد آية تكون حجة علينا كالناقة لصالح. والمائدة لعيسى» 
ويؤكد التوحيد إجماعهم على التوحيد في يونس : طلوَآَلرلعلو بي ريه 4". وني 
الرعد: ان ٠.‏ 

ثم قال تعالى: للحن و4 أي: لا يقدر على الإنيان بها إلا لله. 


حَوَإِنَمَا أتائذيرمييةٌ» أي: أنذركم بأس الله وعذابه مبين لكم إنذاره. 


21 الإسراء الآيات من 40 » إلى 41: وهي قوله تعالى: ل وَكَانُوا لَن نُؤْنَ لَكَ حتّى تَفْجْرَ امن 
الأْض يَدْبُوعا # أو تَكُونَ لك جَنة من نبل وَعِنَبِ نَتْنَجرَ الأَنجارٌ خلاا تفجيراً * أَر 
تُنْقِط السّماء كنا رَعَمْتَ عَلَبنَا كِسَفا أو تأ بلله وَادلائِكَة تيلا * أوْيَكُونَ لَك يَنْثٌ مّن 


0 ك2 و بلس س1 25 هوم 1 
رُخَرفٍ أو تَرْقَى في السَّمَاءِ وَكن نص لرُقِيّكَ حَنّى تتزْل 














(1) هي قراءة نافع وابن عامرء وأبي عمرو وحفص عن عاصم انظر: السبعة لابن مجاهد 2501 
والحجة لأبي زرعة 067؛ والمحرر الوجيز 7119/11 

(2 انظر: الكشف لمكي 5/ »1١‏ والحجة لأبي زرعة 007. 

(54) هي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم وعلي بن نصر عن أبي عمرو -انظر: 
السبعة لابن مجاهد 20١‏ والكشف لمكي ؟/ ١146ء‏ والتيسير للداني 19/4 والكشف والبيان 
للثعلبي 5/ 18» والمحرر الوجيز 17/ 737. 

و 2 

(5) الرعد: 4. 

20 انظر: الكشف لمكي 5/ 189. 

1ه 
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ثم قال تعال ذكره: وَليَطْوِحمء رلك تي إل :> أي: أر م 
يكف هؤلاء القائلين لولا أنزل عليه آيات من ربه من الآيات والحجج. أنا أنزلنا 
عليك الكتاب يقرأ عليهم. 

ٍَإِدَيددِكلَمَوضْ و4 أي: إن في هذا الكتاب لرحمة للمؤمنين 
وذكرى يتذكرون به ويتعظون. 

ويروى أن هذه الآية نزلت في قوم من المؤمنين استحسنوا أشياء من بعض 
كتاب أهل الكتاب 9 , 

5 قال تعال ذكرء: فرصو اقئِ دما إلْشمَوك والضٌ » أي: 
قل يا حمد لهم : كفى الله بيننا شهيداً لأنه يعلم المحق من المبطل » ويعلم مافي 
السماوات والأرض ولا يخفى عليه فيهما شبيء. 

ثم قال تعالى : «والؤيت”امطوألبيِي4 أي: بالشرك . 

و4 أي: جحدوا توحيد الله فعبدوا معه غيره . 

«اؤليك م أخِيزورٌ» أي: المغبونون في صفقتهم . 


ثم قال تعالى ذكره : لوَبَتتفوك ك4 أي: يستعجلك يا محمد هؤلاء المشركون 


بالعذاب» وهو قولهم : اْلَإكََمدافوقَ نط4 إلى قوله " طفق ". 


21١‏ انظر: جامع البيان 0/1١‏ والمحرر الوجيز 17/ 777» , ولباب النقول ١٠97؛‏ .(وفي 
جامع البيان : نسية هذه الرواية لبحيي بن جعدة ) . 
(21 الأنفال #7 وفيا يلي نص الآبة كاملا : طوَإدَْْْلمَركَءَعدامْ اق من 


اكفكه 
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ماوَولَآلَرْمَيمَلَاوَمهْألعداك4 أي: لولا أن لهم وقتاً يستوفونه لجاءهم العذاب 
عاجلاً . 

يتفي َخْيَه أي: فجأة وهم لا يشعرون بوقت جيئه . 

هذا كله معنى قوله قتادة ©, 

نم قال تحال : «تشف لوجع تمه أي: عدفة 
بالكافرين ول يبق لهم إلا دخوطا . 

قال عكرمة : هو البحر محيط بهم 

ثمقال: طيَوميعْشلِمما در لف قال قتادة: في النارأي: 
جهنم محيطة بالكافرين في هذا اليوم . 

فلا يوقف على "بالكافرين" على هذا التأويل!! . 

ويجوز أن يتنصب على واذكر يوم يغشاهم فيبتدىء به على هذا القول . 

تفل وفاش رتنطرة4 أي: جزاء عملكم 

ست م له 


)000( انظر: جامع البيان ٠8/11١‏ . 

(7) انظر: المصدر السابق» وتفسير ابن كثير / 47١‏ » ء والدر المنثور 5/ 7/7 . 

زإفرفق انظر: جامع البيان 8/1١‏ » والدر المنثور 5/ 47/4 2 . 

(4) قال أبو جعفر النحاس في "القطع والإثتناف" 557 » إن الوقف على "بالكافرين " وقيف 
تمام إن لم تجعل " يوم يغشاهم" منصوباً ب " مميطة"؛ فإن جعلته منصوباً به " محيطة " فالتهام 
: ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون " . 
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ثمقال تعالى : تياد امون أُضيعة4 أي: أعهالم تضق عليكم» 7601 ١10أ]‏ 
فغيروا الموضع الذي لا يحل لكم فيه المقام؛ ولكن إذا عمل في مكان منها بمعاصي الله 
فلم تقدروا على تغييره فأهربوا منها قاله ابن جبير " , 

وقال عطاء '": إذا أمرتم بالمعاصي فاهربوا إن أرضي واسعة " . 

وقال مجاهد : إن أرضي واسعة فهاجروا وجاهدوا ". 

وقال ابن زيد : يريد ببذا من كان بمكة من المؤمنين © 


وقال مُطَرّف بن الصَّخْر ”: معناه إن رزقي لكم واسعء أي: فابتغوه في 


» 2759/5 وتفسير سفيان الثوري /71 , » والكشف والبيان‎ » 9/1١ أنظر: جامع البيان‎ )١( 
. 2 والدر المنثور 8/ 4/ا4‎ 

1 هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي » مفسر وفقيه , روى عن أبي هريرة وابن عياس » 
وروي عنه ابن جريح وابن إسحاق وغيرهما. توفي سنه 5١١ه.‏ بمكة انظر: طبقات ابن 
سعد 0787/7 وحلية الأولياء ”/ ١٠7؛‏ (144)؛وصفة الصفرة 0009(111/7)» 
وتذكرة الحفاظ 98/١‏ » (40)» ووفيات الأعيان 2751/7 . 

22 أنظر: جامع البيان 4/5١‏ والدر المنثور 5/ 47/4. 

(4) انظر: جامع البيان 4/5١‏ » » الجامع للقرطبي 588/1» , والدر المنشور 514/8 » » 
وتفسير مجاهد 7ه , . 

(9) انظر: جامع البيان 29/11 . 

617 هو مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري؛ أبو عبد الله . زاهد من كبار التابعين » 
ثقة في ما رواه من الحديث , ولد في حياة النبي 5 » ثم كانت إقامته ووفاته في الببصرة سنة 
لامه . أنظر: حلية الأولياء: 198/7 » (19/8)» وصفة الصفوة 717/9 (197) 
وتقريب التهذيب ؟/ 017 (20111/1 ). 


اه 
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الأرضص 0 

وقيل : المعنى : ما خرج لكم من أرضي من الرزق واسع لكم '". 

وقيل: المعنى : إن أرض الحنة واسعة فأعبدوني حتى أعطيكموها". 

وقوله: لتيِعََعْبدُوٌ» أي: أخلصوا لي عبادتكم. 

ثم قال تعالى : لُلْتفيوَإيفأْمَْقَ4 أي: أخلصوالي العبادة فإنكم لابد 
لكم من اموت والرجوع إل فأجازيكم على أعمالكم وإخلاصكم . 

ثم قال تعالى : «والؤيزةاتثوأوعي ةلقن لبوقتقميرأبتدغروا». 

أي: والذين صدقوا بكتبي ورسلي وعملوا الأعمال الصالحة لنسكننهم غراً 
جارية من تحتها الأنهار في الجبنة . 

«إعلِديتيقا» أي: دائمين فيها . 

انيَِْْْيليتَ4 أي: نعم الجزاء جزاء العاملين بطاعة الله الجنة . 


ومن قرأ" لَنشريّنهم" "أفمعناه : تعرطيد ولتنزلتهم . 


دق انظر: جامع البيان 4/1١‏ » والكشف والبيان 19/1 » » والجامع للقرطبي 008/1 
والبحر المحيط /ا/ /101. 

(؟) انظر: جامع البيان 94/51١‏ » ( وقد ورد فيه هذا القول بصيغة : وقال آخرون ) . 

زفق انظر: الجامع للقرطبي 7708/1 ( وقد ورد فيه هذا القول غير منسوب أيضاً) . 

2 هي قراءة مز والكسائي؛ انظر: السبعة لابن مجاهد 507: والحجة لأبي زرعة 0504 
والكشف لمكي 141/17 والتبسير للداني 01074 والنشر لابن الجسزري 7/ 17144 2 
والمحرر الوجيز 577/17 وسراج القارىء 21714 وغيث النفع 14 
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حكى الفراء"': بوأته منزلاً وأثويته منزلاً بمعنى "' » وأصل الثواء الإقامة 9" , 

ومعنى : لأ تيع أي من تحت أشجارها. 

ثم قال تعالى : رصبأ أي: على أذى المشركين في الدنيا . 
<ِوَمل رن ك4 أي: في أرزاقهم وجهاد عدوهم . 

ثم قال تعالى : «وكَلِولاَرْالتَيفمَاواحعٌ)» هذا تعزية للمؤمنين 
المهاجرين الذين فارقوا أموالهم في الله فقيل هم: وكم من دابة لا تحمل رزقها ولا 
تدخره من اليوم إلى غد؟ الله يرزقهاء فلا تخافوا أنتم عيلة! ولا فقرأ» فإن الله رازقكم. 

ووه وألقميغ أفية» لأقوالكم : نخشى بفراقنا أَوْطَائنَا الفقر والعيلة. 

لألْعليمٌ» بما في أنفسكم وتصير إليه أموركم . وليس يدخر من جميع الحيوان إلا 
الإنسان والنملة والفأرة . 

وهو من الحالة ")»أي: لا تحمل لنفسهارزقها » وليس هو من الحمل على 
الظهر ونحوه . 


21 هو يجبي بن زياد بن عبد الله » أبو زكرياء مفسر » نحوي» لغوي» روى عن الكسائي؛ ألف 
"معاني القرآن ". إمام الكوفيين في النحو واللغة والأدب» توفي مسنة 1ه انظر: نزهة 
الألباممىء رقم 14 ووفيات الأعيان177/7 » رقم 1/48 وتذكرة الحفاظ١/‏ الالا» 
رقم 358 وغاية النهاية ؟/ 231/1 رقم 274841 . 

21 انظر: معاني الفراء 214/١1‏ واللسان مادة " بو" 29/١‏ . 

621 انظر: مادة" ثوى" ني اللسان 21١ /١5‏ والقاموس المحيط4/ 8٠١‏ والتاج 234/٠١‏ . 

(4) العيلة : الفاقة والفقر » انظر: مادة" عيل" في الصحاح 6/ 4/ا/1١ء‏ واللسان١١/484.‏ 

(0) الحمالة : ما تتحمله عن القوم من والديّة أو الغرامة »( أي: الضمان ) انظر: الصحاح مادة 
"حل "001518/4. 
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قوله تعالى ذكرء: طإور قف ترح أتزد ولف وتطرأقس ولف ريف رومن 
31 ]إلى آخر السورة أي: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من قريش؛ من 
ابتدرع السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لعباده يجريان دائبين لمصالح الخلق؟ 
ليقولن الله . 


أسا واه 5 


هَيبوقَصنٌ» أي: فمن أين يصرفون عن عبادة من فعل ذلك بإقرارهم؛ 
فيعبدون معه من لم يخلق شيئاً ولا يملك ضراً ولا نفعاً . 





20506 


ثم قال تعالى: لظ رويطل أي: يوسع على من 
يشاء من عباده في الرزق » ويضيق على من يشاء منهم فلاتتخلفوا عن هجرة وجهاد 
عدوكم بخوفكم العيلة والفقر. لوعي أي: عليم بمصا حكم فيوسع 
على من لا يصلحه إلا التوسع في الرزق» ويضيق على من لا يصلحه إلا الضيق في 
الرزق. 

ثم قال تعالى : <تليرع الف رترت ولي سارعا وأقباي ري زيغدتؤتقاه 

أي: ولئن : سألت يا محمد هؤلاء المشركين من قريش عَنْ مَنْ نزّل من السماء 
مطراً فأحيا بذلك المطر الأرض بعد جدوبها وقحطها لليفْونَنَة4 فقل يا محمد: 
لإلوذيي4 أي: على نعمه . 

«ِبَلَآصْترمُمْلايَعِلَُ» أي: لا يعقلون مالهم فيه النفع من أمر دينهم وما هم فيه 
الضرر. 

نم قال تعالى : وَيَاَؤو أل دالمْوُويت 4 أي: مايتمتع به هؤلاء 
المشركون في الدينا إلا تعليل النفوس با تلتذ به ثم ينقضي ويضمحل عن قليل » فهو 
اللهو واللعب الزائل من ساعته . 
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ثم قال تعالى : لوإَلْدرَلقوَ و4 أي: لفيها الحياة الدائمة والنعيم المقيم 


الذي لا أنقطاع له . والحياة والحيوان واحد .'"» يقال نهر الحيوان ونهر الحياة» وأصل 
الحيوان : الحييان ثم أبدلوا من إحدى الياءين واو" ومثله حيسوة أصله حيية .ثم 


5 3 زيل 


2 


ويقال حيبت حياً كعيبت عياً. فالحى المصدر ء والحيوان والحياة اسهان . 
3 ا 
قال العجاج 19/ : 
"وقد تَرَى إِذ الحياة حييت7"" . يريد: إذ الحياة حياة '" 
ولد برى 3 احثياة ححبي يريك. )2 اححياه حجن 


وقد قيل: إن الحبي جمع على فِمُول كيصي 0 
ثم قال تعالى: قرول ودعلل رَآةلوين4 أي: فإذا ركب هؤلاء 


انظر: القاموس المحيط مادة" حيو" 7١/4‏ وغريب القرآن لابن المبارك 4١4٠‏ ومجاز 
القرآن لأبي عبيدة 2117//7 ومفردات الراغب 175 والجامع للقرطبي 17/ 837. 

انظر: الييان لابن الأنباري 2547/7 والجامع للقرطبي 703/17 

جاء في كتاب البيان لابن الأنباري 47/7 41/5 1: " وحيوة اسم رجل ؛ فأصله حبية» إلا أنه 
لما كان اسها عأ » والأعلام كثيراً ما يعدل بها عن قياس كلامهم أدخلوا عليه ضرباً من 
التغيير فأبدلوا الياء الثانية واوا على خلاف القياس كيا قعلوا في كثير من الأعلام " . 

هو عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي أبو الشعثاء العجاج.راجز مجيد من 
أفصح رجاز إسلام » حيث ولد في الجاهلية وقال الشعر فيها ثم أسلم وعاش إلى أيام الوليد 
ابن عبد الملك.وهو والد رؤبة الراجز المشهور.توفي مسنة ٠ه‏ انظر: الشعر 
والشعراء؟/ الزه(/ا١١).‏ 

انظر: ديوان العجاج117.وتمام الرجز " و إذا رما النّس َغْفَنٌ" وانظر: أيضاً ممازالقرآن 
لأبي عبيدة 21١7/7‏ والجامع للقرطبي '17/ 7003. 

انظر: الجامع للقرطبي 003/17 


/ 


هم املاع 
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المشركون في السفينة في البحر فخافوا الغرق والهلاك أخلصوا لله الدعاءء وتركوا 
آطتهم التي يعبدون . 

معام ْبَةامْريدْضنَ» أي: يعبدون مع الله غيره . 

ثم قال تعال : «ليفوأيتتتتاف». 

أي: لما نجاهم الله من الغرق إلى اليد عبدوا غيره ليجحدوا نعمه عليهم . 

فاللام لام كي لأنها شرط لقوله لآإدَامةيدضن4. 21 

ثم قال : لوَِيتمتح سوق يَخْلقوق4. 

هذه اللام لام الأمر» فمن كسر”"لم يعتد بالواووجعلها كالمبتدأ بها . 

ومن أسكن "أعتد بالواو . 

ويحسن أن تكون عند من كسر » لام كي عطف عل لاليدوأ4 والأحسن أن 
تكون لام أمر لأن الكلام فيه معنى التهديد » فالأمر به أولى ليكون وعيد وتبدد”» 


يعقبه وعيد وتهدد . 





وأيضاً فإن تمتعهم بدنياهم ليس من شرط قوله : لأإآامريكْركُن؟ إذالم يشركوا 


. 2757/17 انظر: المصدر السابق‎ )١( 
زفق قرأ "وليتمتعوا" بكسر اللام : ورش وابن عامر وأبو عمرو وعاصم: انظر: الكشف لمكي‎ 
والسبعة لابن مجاهد_دون ذكر ورش 007 والحجة لأبي زرعة  بإضافة نافع‎ 181/7 
ودون ذكر ورش 008» وسراج القارىء 21194 وورد فيه ما ورد ني السبعة لابن مجاهد.‎ 
. قرأ"وليتمتعوا " بإسكان اللام : ابن كثير وحمزة والكسائي وقالون‎ 
انظر: الحجة لأبي زرعة  والتيسير للداني 17» والدشر لابن الجزري -بإضافة خلف-‎ 
انة‎ 
هكذا في الأصل » ولعل الصواب : وعيداً وتهدداً» لأنه خبر كان.‎ )4( 
44 
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ليتمتعواء إنبا أشركوا ليكفروا 0. 

فأما من أسكن اللام » فلا يجوز إلا أن تكون لام أمر لأن لام كي لا تسكن » إذ 
قد حذف معها أن فلا يحسن حذف حركتها ء فيجتمع في الكلمة حذفان”"'وفي حرف 
أبي ”": طإيتمتّخ[؟» بغير لام » فهذا يدل على التهدد والوعيد . 

ثم قال تعالى: لواحا لينآ4 أي: ألم ير هؤلاء المشركون من 
قريش» ما خصصناهم به من النعم عليهم دون سائر الخلق إذ جعلنا بلدهم محرماً عل 
الناس أن يدخلوه بغمارة أو حرب » يأمن فيه من سكنه وآوى إليه من السبَاءِ © 
والخوف والجذام 0 











5/17 انظر: الكشف لمكي 7/ 181» والجامع للقرطبي‎ )1١( 

(1) انظر: الكشف لمكي 1/ 181ء ومشكل الإعراب لمكي أيضاً ؟/ 507: والججامع للقرطبي 
للفرنقة 

2 هو أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس . سيد القراء» قرأ القرآن على النبي يكل » وق رأ عليه ابن 
عباس وأبو هريرة وغيرهماء شهد المشاهد كلها مع رسول الله يك توفي مسنة 1ه انظر: 
طبقات ابن سعد 1/ 494» وصفة الصفوة /١‏ 40/4( 47) » وتذكرة الحفاظ 15/١‏ (5) 
وتبذيب الكمال 2555/7 والإصابة /١‏ 905014 » وتهذيب التهذيب /١‏ 09000141 » 
وتقريب التهذيب0711(48/1 . 

222 انظر: جامع البيان 2١5 /1١‏ والمحرر الوجيز 574/17؛ والجامع للقرطبي 838/11 

(5) جاء في الصحاح مادة "سبى" 7717/1/7 . "السّبيٌ والسبّاء: الأَْرُ . وقد سبيت العدوٌّ سَبْياً 
وسَبِياءَ ؛ إذا أسرته" . 

(7) جاء ني القاموس المحيط مادة "جذم" 848/5: "الجذام علة تحدث من انتشار السوداء في 
البدن كله فيفسد مزاج الأعضاء وهيأتهاء وربما ينتهى إلى تآكل الأعضاء وسقوطها عن 
تقرح". 
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ِيَْق فلاف ْحَوِِْمُو4 أي: ويستلب الناس من حوهم قتلاً وسبياً . 

ليلل تويئوت» أي: بالشرك بالله يقرون » وبنعمة الله التي خصهم بها 
يكفرون» أي: يجحدون . 

ثم ثم قال تعالى : لوَمَنَطلم م ملألل َناك أي: لا أحد أظلم تمن أختلف 
الكذب عل الله » فقال إذا فعل فاحشة : الله أمرنا ها . ألبَسومجَعتَمموك رين * 
أي: منزلاً ومسكناً لمن كفر بالله وجحد نعمه عليه . 

وهو تقرير وتوبيخ ووعيد . 

ثم قال تعالى : وَالؤِيرجَمَةوِيا4 أي: والذين قاتلوا المشركين في نصر دين الله 

ديك يتخو سبلا » أي: لنوفقهم لاصابة الحق والطريق المستقيم » و 
الاسلام. 

جوإنَ َكنع مييق أي: من أحسن فجاهد أعداء الله . ومع هنا حرف» 
ويجوز أن تكون اسيأء وهي إذا فتحت حسن أن تكون اسياً وحرفاً وإذا سكنت لم تكن 
إلا حرفا" . 


ادف هذا قول النحاس في إعرابه 5/ 2559 وقد خالفه فيه بعض النحاة إذ يرون أن مع المسكنة 
اسم أيضأء وهي لغة لقبيلتين غنم وربيعة .انظر: مغني اللبيب »711/١‏ » وشرح ابن عقيل 
لارجلاء. 


.هاه 
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سورة الروم 
كية!2 


قوله تعالى ذكره: ألو ليج لوؤي أذئى الي رفم ءِْبَغ لحم يفيت 114] 
إلى قوله بقارت يعوو ي14/] قد تقدم ذكر" ١‏ 5 

قال الفراء: في قوله "عَلَِهِمْ ": الأصل عَلَبتِهِم ثم حذفت التاء كما حذفت من 
"وإِقَام الصّلوَةٍ" ”والأصل وإقامة الصلاة"أوهذا غلط عند البصريين لأن الناء في 
وإقامة عوض من الحذف الذي وقع في المصدر لأن أصله إفْوَمْ مشل إكرام شم أُعِلّ 
وحذف, فدخلت التاء عوضاً من المحذوف. ولس في خابهم سلف تيجب إن يون 
أصله التاء» يقال غلبته غَلَباً حكاه الأصمعي "اوغيره 0 





2141/17 والمحرر الوجيز‎ 270١/0 هي كذلك في جامع البيان١7/ 16 وتفسير البغوي‎ )١( 
والبحر المحيط 9/ 171» والبرهان‎ 27١١/0 وتفسير الخنازن‎ 2١/١4 والجامع للقرطبي‎ 
13/51 والدر المنثور”/ 474» وفتح القدير 4/ 1لا وروح المعاني‎ 14/١ للزركشي‎ 

(1) تقدم عند بداية تفسير سورة العنكبوت. 

(*) النور: آية85. 

(4») انظر: معاني الفراء 819/5 

(0) هوعبد الملك بن قريب بن أصمع الباهلي. أبو سعيد الأصمعي» مقرىء؛ ولغوي» ونحوي» 
وأخياري» توفي سنة1١1اه-‏ انظر: نزهة الألباء 3920117))» ووفيات 
الأعيان١/‏ 2037/4217 وغاية النهاية 2301© وتقريب التهذيب 257١/١‏ 
(109 )» وبغية الوعاة 111/37 , (10/9”). 

() انظر: الجامع للقرطبي .27/1١5‏ 
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وسنين جمحٌ مُسَلّم أتى فيها لا يعقل على الشذوذ ". 
وقيل: جعل له الجمع المسلم عوضاً مما حذف منها". 
ويجوز أن يجعل الإعراب في النون كاذُكَسّر. والأول أكثر» وكسرت السين 


لتدل على أنه جمع على غير بابه وأصله". 


وا محذوف من سنة واوء وقيل: المحذوف هاء. 


والمعنى غلبت فارس الروم على بيت المقدس» والروم من بعد غلب فارس لهم 


سيغلبون فارساً على بيت المقدس في بضع سنين. وأدنى الأرضء أي في أدنى الأرض 


من أرض الشام إلى فارس. 





220 
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الف 


2 


الأصل في سنة أن لا تجمع بالياء والنون والواو والنون لأن الواو والنون لمن يعقل ولكن جاز 
ذلك في سنة وإن كانت مما لا يعقل للحذف الذي دخلها لأن أضلها سنوة» وقيل سنهة. 
انظر: إعراب النحاس 771/8؛ ومشكل الإعراب لمكي 008/17) واللسان مادة 
"1/1 666 والجامع للقرطبي4 5/١‏ 
انظر: إعراب النحاس 5/ 1717» ومشكل الإعراب لمكي 2008/1 والجامع 
للقرطبي1/15. 
انظر: إعراب النحاس 8/ 777» ومشكل الإعراب لمكي 508/1 والجسامع 
للقرطبي5/14. 
انظر: إعراب النحاس 8/ 7577؛ ومسشكل الإعراب لمكي 508/1 والجامع 
للقرطبي5/14. وورد في الصحاح للجوهري؛ مادة سئة "1176/1" السنة واحدة 
السنين» وفي نقصاها قولان: أحدهما الواو. وأصلها سنوة» والآخر: الهاء وأصلها سنهة مشل 
جبهة لأنها من سنهت النخلة وتسنهت إذا أتت عليها السنون. 

6ه 
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وقرأ ابن عمر وأبو سعيد الخدري 20" غلبت " الروم بفتح الغين!. وسثئل ابن 


عمر على أي: شيء غلبت؟ فقال: على ريف الشام 9. 


)0غ( 


زفق 


زسف 


2 


(0) 


(20 


زف34 


زنك 


والبضعٌ عند قتادة أكثر من الثلاث ودون العشر). 
وعند الأخفش*/ والفراء من دون العشرة!0. 


وعند أبي عبيدا"اما بين ثلاث إلى خمس 0 


هو أبو سعيد سعد بن مالك الأنصاري الخدري. من علماء الصحابة روى عن النبي و 
وروى عنه ابن المسيب والشعبي ونافع وغيرهم, تسوفي سنة 4لاهب. انظر: حليبة 
الأولياء1/ 0(174/!)) وصفة الصفرة /١‏ 5 الاء .)1١0(‏ والإصابة /١‏ هلل (2)0195 
والتقريب١/‏ 3589 .)1١1(‏ 
انظر: المختصر لابن خالويه »١١7‏ والكشف والبيان 5/1؛ والجامع للقرطبي 20/14 
وفتح القدير 2117/4 وقد عزا ابن خالويه هذه القراءة أيضاً إلى علي بن أبي طالب. 
انظر: تفسير البغوي 9/ ٠١‏ ”» والبحر المحيط 1/ 2171 والدر المنثور 7/ 54177. 
انظر: جامع البيان 19/5١‏ 
هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء البلغي المشهور بالأخفش الأوسط» لغوي 
نحوي أخذ عن سيبويه والخليل. توفي سنة 10 1ه . انظر: نزهة الألباء77(177)) ووفيات 
الأعيان ؟/ )7754(158٠‏ وبغية الوعاة .)١144( 259 /١‏ 
انظر: معاني الفراء؟/ 257 تفسير الآية 41 » من سورة يوسف " فلبث في السجن بضع 
سنين" وانظر: أيضاً مادة "بضع " في اللسان8/ 6١ء‏ والتاج 0/ /ا/ا. 
هو أبوعبيد القاسم بن سلام المروي الأزدي الخزاعي بالولاء الخراساني البغدادي. من كبار 
العلاء بالفقه والحديث والأدب. له كتاب " الأموال ". توفي سنة 4 7اه. انظر: طبقات 
الشيرازي 47 ونزهة الألباء /717(11)؛ ووفيات الأعيان 4/ 015(70)) وتذكرة الحفاظ 
فاه 
وقفت على نسبة هذا القول إلى أبي عبيدة وليس إلى أبي عبيد. انظر: مجاز أبي عبيدة 7/ 119+ 
والتاج مادة " بضع " 7177/0. 

مومهم 
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وحكى أبو زيد”' فتح الباء فيه" . 

وهو مشتق من بَضَّعه إذا قطعه ومنه يَضْعَةٌ من لحم "". وهو يملك بْضمٌ المرأة 
يريد أنه يملك قطع فرجها". 

وقال ابن عباس: " كان المسلمون يحبون أن تغلِبَ الروم لأنهم أهل كتاب» 
وكان المشركون يحبون أن يغلب أهل فارس لأبم أهل أوثانكَهُمْ فذكر المشركون 
ذلك لأبي بكركك» فذكره أبو بكر للنبي ككل » فقال النبي اكلا : أما إنهم سَبهرَمُون - 
يعني فارسلٌ فذكر ذلك أبو بكر للمشركين فقالوا أقتجعل بيننا وبينك أجلاً فإن 
غلبوا كان لك كذا وكذاء وإن لم يغلبوا كان لك كذا وكذاء فجعلوا بينهم وبيئه أجلاً 
خس سنين» فمضت ول يغلبواء فذكر ذلك أبو بكر للنبي اكنكة فقال له: أفلا جعلته 
دون العشرة "” قال أبو سعد الخدري: التقينا مع مشركي العرب يوم بدرء والتقت 


61 هو أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاريء أحد أئمة اللغة والأدب من أهل البصرة» من 
ثقات اللغويين» كناه سيبويه " بالثقة" من تصانيفه " النوادر " ولغات القرآن " وغريب 
الأسماء " توني سنة 115. انظر: إنباه الرواة 7/ 559070)» ووفيات الأعيان 
4501/8/7) ويغية الوعاة 2081/١‏ ل(رقم 01511. 

20و( انظر: التاج مادة " بضع " 0/ 719/7 

زفق انظر: مادة " بضع " في اللسان 8/ 217 والقاموس المحيط 7/ ه. والتاج ©/ لالا؟. 

22 جاء في اللسان» مادة " بضع "214/8 " والبُضع: التكاح... ويقال مَلّك فلان بصم فلانة 
إذا ملك عقدة نكاحها وهو كناية عن موضع الغشيان ". 

)«2 أخرجه أحمد في مسنده: /١‏ #04؛ والحاكم في مستدركه ؟/ 4٠١‏ » وقال "هذا حديث 
صحيح على شرط الصحيحين ول يخرجاه"» والنسائي في تفسيره ؟/ 215١‏ وأورده الطبري 
في جامع البيان ١‏ 215/7 وابن كثير في تفسيره 7/ *477» والسيوطي في الدر المنثور */ 47/4. 

26 
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تفع ادا الباق الل ا ل حت ا سا 0 


اليوم الروم فارساً فنصرنا الله على مشركي العرب ونصر الروم على فارس» فذلك قوله 
جل ذكره: 

«تؤمي يفرح ألْموئون© ب نا 

قال ابن عباس: لقي النبي يكل مشركي العرب يوم التقت الروم فارساً فنصر 
الله أهل الكتاب على العجم'”. 

وروي أنه جرى بين أبي بكر وبين أمية بن خلف “ني ذلك كلام حتى وقع 
بينهما رهان على ثلاث قلائص "إلى أجل ثلاث سنين. 

قال أبو بكر: إن الروم ستغلب فارساً إلى ثلاث سنين» وأنكر ذلك ابن خلف» 
فأتى أبو بكر النبي عليه السلام فأعلمه بم جرى بينهما فقال له النبي ككل : '" ارجمع 
واس في القلايص والتسين فصي لاد إلى سَيع قلاقص وإلى صيع مسنها” "" ليه 
فكان أول رهان في الإسلام وآخره ثم حرم الله الرهان» فأخرج ج أبو بكركه في حين 


(1) الروم: آية . 

22 انظر: جامع البيان ١‏ 17//7» ومجمع البيان للطبرسي ١8/1؛‏ والدر المنثور ”/ 41. 

زفرف انظر: جامع البيان ١‏ ؟/ /19. 

(4) هو أمية بن خلف بن وهب من بني لؤي؛ أحد جبابرة قريش في الجاهلية ومن ساداتهم؛ أدرك 
الإسلام ولم يسلم؛ وهو الذي عذب بلالاً الحبشي في بداية ظهور الإسلام؛ أسره عبد ال رحمن 
بن عوف يوم بدر فرآه بلالاً فصاح بالناس يحرضهم على قتله فقتلوه. انظر: جمهرة أنساب 
العرب 194 والكامل في التاريخ لابن الأثير ؟/ الا 

(0) القلائص جمع قُلوص وهي الفتية من الإبل» وقيل: هي الثنية» وقييل: هي ابنة الممخاض» 
وقيل: هي كل أنثى من الإبل حين تركب وإن كانت بنت لبون أو حقة. انظر: مادة "قلص" 
في اللسان 9/ 81, والقاموس المحيط 57/1 والتاج 5377/4. 

(5) الم أقف عليه. 


ههوعه 
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عقد الرهان ثمن القلائص» وأخرج أمية بن خلف ثمن القلائص فاشتروا قلائص 
بنصف امال فتحروها وقسموها جزرو]"' وأخمروا نصف المال حتى غلبت الروم 
فارساً فرجع ذلك إلى أبي بكر. 

وروي: " أنهم جعلوا الأجل ست سنين؛ فمضت الست وَالفُّرسٌ ظَاهِرُونَ 
عَلَ الرُوم» فأخذ المشركون رهان أبي بكر وارتاب ناس كثير وقَرِحَ بذلك المشركون. 
فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس فكَبرَ المسلمون تكبيرة واحدة بمكة 
فآمن عند ذلك خلقٌ كثيرٌ من المشركين 0" , 

وإنما تعلق قريش بالفرس لأغهم مثلهم في التكذيب بالبعث» وتعلق المسلمون 
بالروم لأنهم مثلهم في الإيمان يالبعث. 

وقيل: كان ذلك لأن الفرس لا كتاب لهم كالمشركين» والروم لهم كتاب 
كالمسلمين. 

وروي: أن النبي يل أخبر أن الروم ستغلب فارساء وأنكر ذلك المشركون 
فخاطرهم '"' أبو بكر على ذلك» وكان الذي خاطره على ذلك أمية بن خلف الجمحي 
فأعلم النبي بذلك فقال النبي بك لأبي بكر " ارجع قَزدِ في الخطر وَالأَجَلٍ " ففعل. 


4١‏ جاء في اللسان؛ مادة جزر " 4/ 174" الجزور الناقة المجزورة... وجزرت الجزور أجزرها 
بالضم إذا نحرتها وجلدتها ". 
(1) الحديث من رواية نيار بن مكرم السلمي» أخرجه الترمذي ضمن حديث طويل في كتاب 
التفسير 0/ 47910 17؟) وأورده السيوطي في الدر المنثور 1/ 44 » ضمن حديث طويل. 
21 جاء في اللسان مادة " خطر " 01/4؟" والمخطر: الرهن بعينهء والخطر: السيف الذي يترامى 
عليه في التراهن... وتخاطروا على الأمر: تراهنوا... وخاطرهم عليه: راهنهم ". 
ملم 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة الروم/ ١‏ 





وضمن أبا بكر عن الخطر ولده عبد الرحمن "وضمن أمية بن خلف صفوان 


ابن أمية'"» فغلبت الروم فارساً على بيت المقدس» وأخذ الخطر من قريش. 


0 ابن مسعود" حمس" قد مَصَّينَ: الدخان واللَّرَّام والبطشة والقمرٌ 


والرومٌ م 3 


2.20 


22 


م2 


هو عبد الرحمن بن عبد الله أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة القرشي التيمي» صحابي ابن 
صحابي» كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة فجعله رسول الله يخ عبد ال رحمن؛ لهدعدة 
أحاديث في كتب الحديث.توني سنة 01ه. انظر: الاستيعاب 7/ 4 17845(47) والإصابة 
اا 20000 
هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي القرشي المكي؛ أبو وهب» صحابي فصيح 
جواد. كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام» وكان من المؤلفة قلوبهم؛ وشهد 
اليرموك: مات بمكة سنة 417ه. انظر: الاستيعاب !/1/18؛ :)١114(‏ والإصابة 
١/2141 7‏ 4).؛ وجهذيب التهذيب ؟7/ 4 9/770417)» وتقريب التهذيب ؟//7(751١1).‏ 
أخرجه البخاري في صحيحه؛ تفسسير سسورة الفرقان .1/١6/8‏ والنسائي في 
تفسيره17/ 2144 وأورده الطبري في جامع البيان١‏ ؟/ /1١ء‏ وابن كثير في تفسيره */ 4314, 
وفيها يل شرح الحديث: " حَمْسٌ" أي خمس من العلامات الدالة على الساعة " قد مَضَيْنَ" أي 
وقعن " الدخان " المشار إليه في قوله تعالى: "يوم تأتي السماء بدخان مبين" الدخان 5. 
"واللزام" في قوله تعالى: فسوف يكون لزاماً ". الفرقان /ا؛ قيل: هو القحط؛ وقيل: هو 
التصاق الفتل بععضهم يبعض في بدرعوقيل: :هو الأسر وقند أمر فيه سبعون قرشياً. 
و"البَطمّةٌ” في قوله جل وعلا: "طوو تيدش ابطكة الخيرل > الدخان: آية .٠١6‏ وهو: التسل 
يوم بدر. 000 تعالى: لأإفتري ألتاتة وان قلقم 4 : القمر: آية١.‏ "والروم" في 
قوله تعالى : أله الروم: آية1. انظر: هذا الشرح في عمدة القارىء 98/15 
وإرشاد الساري /8/ //71 

/افدهة 
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قال عكرمة: اقتدل الروم وفارس في أدنى الأرض» وأدنى الأرض يومكذ 
أذْرِعَات"'يها التقواء فهزمت الروم فبلغ ذلك النبي كك وأصحابه وهم بمكة فشق 
ذلك عليهم وكان النبي كلل يكره أن يظهر الأميون من المجوس على أهل الكتاب من 
الروم. وفرح الكفار بمكة فلقوا المؤمنين من أصحاب النبي فقالوا لحم: إنكم أهل 
كتاب والنصارى أهل كتاب» ونحن أميون وقد ظهر إخواندا من أهل فارس على 
إخوانكم من أهل الكتاب؛ وإنكم إن وائبتمونا لنظهرن عليكم, فأنزل الله جل ذكره: 
مم4 الآيات. فخرج أبو بكر إلى الكفار فقال: أفرحتم بظهور إخوانكم 
الكفار على إخوانناء فلا تفرحوا ولا يقرن الله أعينكم» فوالله لتظهرن الروم على 
فارسء أخبرنا به نبينا ب » ققال أبي بن خلف: كذبت يا أبا فصيل '". فقال أبو بكر: 
أنت أكذب يا عدو الله» فقال: أَناحِيّكَ ‏ عشر قلائص مني وعشر قلائص منك» فإن 
ظهرت الروم على فارس غرمتُ» وإن ظهرت فارس على الروم غرمتٌ إلى ثلاث 
سنين» فجاء أبو بكر إلى النبي يك فأخبره فقال: ما هكذا ذَكَرثُ إِنَّما الببضعٌ مَابَينَ 


)222 أذرعات: بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان. انظر: معجم ما استعجم١/‏ 0111 
ومعجم البلدان /١‏ 20770 والروض المعطار 19 

(؟) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. انظر: القاموس المحيط مادة " فصل" 4/ ١٠؟.‏ وقد 
ناداه أي بن خلف بذلك اللقب تعريضاً بكنيته " أبا بكر " انظر: الجامع للقرطبي 14/ 3. 

(0) أناحبك هنا بمعنى أراهنك»فقد جاء في القساموس المحيط.مادة " نحب" "180/١‏ 


"والنحب: أشد البكاء... والخطر العظيم.. والمراهنة ". 
ممعه 
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الثََّاثِ إلى النّسع رده في الحطر وَمَاده في الجا" " فخرج أبو بكر فلقي أي ققال: 
لعلك ندمت فقال: لاتعال . أزايدك في الخطر وأمادك في الأجل فأجعلها مائة قلوص 7٠51‏ 61704 
بهائة قلوص إلى تسع سنين» قال: قد فعلت؟" . 

قال قتادة وذلك قبل أن ينهي عن القمار”. 

وقال قتادة: فغلبت الروم فارساً عند رأس التسع سنين. 


وكان قدتمالأججسل وطلب المشركون قوارهسم فزايدهه'" 
المسلمون" في القيار ومادوهم في الأجل؛ فغلبت الروم. 

وكان ذلك من دلائل نبوة محمد ككل لأنه أخبرهم عما يكون قبل أن يكون 
بسنين على ما أوحى الله إليه وأعلمه؛ فكان في ذلك دلالة على صدقه فيا يأتي به وما 


يقول من أمور الغيب وغيرهاء وهذا إنم) كان قبل أن تُحَرَّمَ المخاطرة: فأما الآن نقد 


4 أخرجه الترمذي _بمعناه عن ابن عباس في كتاب التفسير 8/ 74 (7140). وأورده 
الطبري بلفظه في جامع البيان 216/1١‏ وكذلك السيوطي في الدر المنشور 4417/1 

222 انظر: جامع البيان ١‏ 218/7 وتفسير البغوي 7١١/0‏ والدر المنثور 5/ 4417: وروح المعاني 
له 

(6 انظر: جامع البيان ١14/7؛‏ والمحرر الوجيز 47/١1‏ ؟. والجامع للقرطبي /١6‏ 3 وتفسير 
ابن كثير ”/ 470» والدر المنثور 5/ 1447. 

2 في الأصل: فزايدوهم. 

(5» في الأصل: المشركون (ولعله خطأ من الناسخ لأن المسلمين هم الذين زايدوا المشركين في 
القمار بعد حلول الأجل المتفق عليه). 
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2 بصن 
حَرّءَ ذلك النبي يكلو " فلا تجوز المخاطرة لأخبا من أكل الأموال بالباطل. 

وقوله تعال: ليد ْارص يكذ 4. 

أي: من قبل غلبة الروم فارس ومن بعد غلبة فارس الروم؛ يقضي ما شاء في 

وقوله: ِوَتؤْميْتفرَح ألْمُووئوت يتك »4 أي: يوم ستخلب الروم فارساً يفرح 
المؤمنون بنصر الله لأن في ذلك» دليلاً على صحة نبوة من أخبرهم بغلية الروم فارساً 
في بضع سنين» ولأن فيه ظفرا بالمشركين إذ كانوا يكرهون أن تغلب الروم فارساً. 

ثم قال: «وفولغيز» أي: الشديد في انتقامه من أعدائه. 


لألتيِية4 بمن ناب ”؟ من خلقه وراجع طاعته. 





(1) حرم النبي ول المخاطرة بقوله " لأسَبقَ لاني ف أو حاجز أو تَضْلٍ " أخرجه البيهقي في 
الستن الكبرى ٠17/٠١‏ عن أبي هريرة. ومعنى الحديث: أنه لا تجوز المخاطرة أ المراهنة أو 
السبق إلا في ثلاثة أشياء؛ أولها الخف: والمراد به البعير. ‏ أي السباق به. وثانيها الحافر: 
والمراد به الخيل - أي السباق بها وثالئها النصل والمراد به السهم ذو النصل ‏ وهو كناية عن 
الرمي. وقد أباح الشارع المخاطر ني هذه الأشياء الثلاثة وذلك لما لها من فضل كبير على 
المسلمين في الجهاد والمغازي» فهي يُختاج إليها أكثر من غيرها.أما المخاطرة في غيرها فهي تعد 
من القمار. انظر: المغني لابن قدامة ١171/1١ ١‏ 
قال المصحح: حديث: " لا سَبّق.. " أخرجه أحمد في مسنده 1/ 474؛ وأبو داود في سننه 
(376174)» والترمذي في جامعه ))17٠١(‏ والنسائي في سئنه 177/5. وقد أبعد المحقق 
النجعة عندما عغزاه إلى السئن الكبرى للبيهقي. 

2 ناب وأناب بمعنى واحدء وتعني تاب.انظر: القاموس المحيط مادة " نوب " /١‏ 1179 

كن 
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ثم قال تعالى ذكره: لود آلف وعدم أي: وعد الله المؤمنين وعداً أن 
٠‏ تغلب الروم فارساء فلا يخلف الله وعده. 

لوَلَِأضْتوللإليٌ» أي: أكثر قريش لا يعلمون أن الله سينجز المؤمنين ما 
وعدهم من غلبة الروم فارساً وأنه لا خلف في وعده. 

ثم قال تعالى: ليمت روشا أي: يعلم هؤلاء المشركون أمر 
معاشهم وما يصلحهم في الدنيا وتدبير ذلك وهم في غفلة عن أمر آخرتهم وما فيه 
النجاة من عذاب الله. 

قال ابن عباس: المعنى يعلمون متى يحصدون, ومتى يدرسون» ومتى 
يزرعون”". وقال الحسن. 

وقال عكرمة: هم الخرازون والسراجون ". 

وقيل: ما يزيدهم من الكذب على ما تأتيهم به الشياطين من استراق السمع'", 

وقيل الظاهر هنا الباطل كما قال تعالى آميَِرَأقٌ: '" أي: باطل وقيل: 


2220 انظر: جامع البيان 257/7١‏ والجامع للقرطبي /١5‏ لا والدر المشور/ 24/5 وفتح 
القديرة//7131. 
222 انظر: جامع البيان 71/151 
6*0 هو قول سعيد بن جبير في جامع البيان /1١‏ 17» والمحرر الوجيز 145/1١17‏ والجامع 
للقرطبي .8/١54‏ 
(4) الرعد: آيةغ. 
ىه 
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الظاهر البادي. 
ثم قال تحال : طاليجم ويد أبض كاقل أن التطلوقوالاقطوبَيتخمَالدلقَ 4. 
أي: أولم يتفكر هؤلاء المكذبون بالبعث في (خلق) 7 أنفسهم وأنهم لم يكونوا 
شيئاء ثم صاروا رجالاً» وينظروا في لطف الصنع وإحكام تدبير خلقهم فيدل ذلك 
على توحيد الله. وعلى أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق» فيعلموا أن 
الذي فعل ذلك يقدر على أن يعيدهم بعد إفنائهم خلقاً جديداً» فيجازيهم بأعرالهم. 
وقوله لإليلُيَ 4 أي: بالعدل وإقامة الحق. «قَأمِِْتمي» أي: مؤقت 
معلوم عنده. فإذا بلغ آخره أفنى ما أراد من وبدل الأرض غير الأرض والسماوات» 
وبعث الأموات فبرزوا لله جميعاً. 
ثم قال تعلل ذكره: وَإدَكَد يندا يفريه لون 4. 
أي: لجاحدون منكرون البعث بعد الموت والجزاء على الأعمال» غفلة منهم 
وتفريطاً في أمر معادهم. 
قوله تعالى ذكره: «الجذرا ا "0 
"في أنفسهم" ظرف للتفكر» وليس بمفعول به للتفكر تعدى إليه بحرف 


ينا 
جر . 


)1١(‏ مثبت في الطرة. 

4 تقدم تفسير هذه الآية.(وهذه إضافة من مكي كأنها استدراك). 

27 انظر: الجامع للقرطبي »8/١5‏ وفتح القدير 5/ 518. 
يكن 
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فالمعنى: أو يتفكروا في أنفسهم فيعلموا أن ما تقدم ذكره حق. 

أي: يُيرّوا التَّكُر وينصفوا من أنفسهم. لم يؤمروا أن يتفكروا في خلق أنفسهم 
إنها أمروا أن يُيِرٌوا التفكر في أنفسهم فهما معنيان. 

وفي أنفسهم: تمام الكلام. 

وقيل: بل ما بعده متصل به أي: يمرو التفكر في أنفسهم أن ما خخلق الله 
السهاوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ". 

فأن مضمرة كما قال: «قَتدليء ريخْ هبق » " أي: أن يريكم,؛ وكما قال: 
لاقين- ايلم انمزلي " أي: أن خلق السهاوات. 

قله تعمالى ذكره: يرأ لاض قيظروأ114] إلى قوله: 
لِك فجن 114]. 

أي: أولم يسير هؤلاء المكذبون بالبعث في الأرض/ فينظروا إلى آثار الله فيمن 
كان قبلهم من الأمم المكذبة رسلهاء كيف كان عاقبة أمرهاء فقد كانوا أشد من هؤلاء 
قرة» إوَأِجَ انوا > أي: استخرجوها وحدثوها وعمروها أكثر مدة ما عمر هؤلاء 
الأرض» لوَيَآمَتهمْرلْهُمراِْتكِ4 فكذبوهم» فأهلكهم الله وما كان الله ليظلمهم 
بعقابه إياهم على تكذيبهم رسلف 8# وَلَكِِ كَائاأنَفْسَمْم يظلنوق» بمعصيتهم ربهم. 

ثم قال تعالى: لامْعَكَانَعَفِبَة لين أمكنوأ لشو أ أل كَتَو رةه . 


(1) انظر: الجامع للقرطبي 8/١4‏ 
(0) الروم: آي315. 
(9) الروم: آية51,. 
117هم 


1 مهأ] 
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سنت و ار أل و ا ااا اك اك الاك انه ارا لش 
أي: ثم كان آخر من كفر من هؤلاء الذين أثاروا الأرض السوأى: أي الخلة 
التي هي أسوأ من فعلهم: البوار والهلاك في الدنياء والنار في الآخرة خالدين فيها. 
قال ابن عباس: السوأى جهنم والحسنى الحنة 90 
قال قتادة: كان عاقبة الذين أشركوا النار 9. 
والسوآى اسم.وقيل مصدر كالتقوى. 
قال مجاهد: السوآى: الإساءة © 
ثم قال: «أنكَدّوأ 


ببحجج الله ورسله. 





4 أي: عاقبتهم النار لأن كذبوا ومن أجل أن كذبوا 


(وَعَاوْأعَايَستَهْدُونٌ» أي: بحجج الله وأنبيائه يسخرون. 

ثم قال تعالى: «ألَهربدَوْلَْلق نم4 أي: يرد بإنشاء جميع خلقه من 
قدرته» ثم يعيده بعد إفنائه له خلقاً جديداً. 

«نة! تتُحَعوق 4 أي: يردون فيجازييم بأعم اهم 

ثم قال تعالى: ِتوملا شاعة بلس لوه الوب أي : واذكر يا محمديومتقوم 
الساعة ييأس الكافرون من كل خير. 





(21 انظر: جامع البيان 70/71 
(؟) انظر: الجامع للقرطبي5 1١/١‏ 
(*) انظر: الدر المنثور 5/ 444 
نا 
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وأصل الإبلاس: انقطاع الحجة والسكوت والخيرة 9 

قال قتادة: " يبلس المجرمون ” أي: في النار 9". 

وقال ابن زيد: المبلس الذي قد نزل به الشر 9, 

وقال مجاهد: الإيلاس الفضيحة . 

«ويض لخم مكاي شوعطزأ». 

أي: ولم يكن للمجرمين من شركائهم في الكفر والمعصية وأذى الرسل شمَعَاء 
ينقذونهم من عذاب الله. 

وقيل: شركاؤهم هنا الأصنام والأوثان التي عبدوها مسن دون الله» أضيفت 
إلبهم لأنهم هم اخترعوها وابتدعوا عبادتها. 

<وَحَائ يِْرَحَِيْ جلت 

أي: جاحدون ولايتهم متبرئين منهم وهو معنى قوله لإتلدِرَآئْ َي غ4 
الآية , 


ثم قال تعال: نوتومي ترون أي: يتفرق المؤمنون من 


زلق انظر: مادة " بلس" في اللسان 5/ ٠‏ “1ء والقاموس المحيط ١8/75‏ ”ء والتاج 1/4١1ء‏ وانظر: 
أيضاً الجامع للقرطبي ٠١/14‏ 
40 انظر: جامع البيان 77/51 
انظر: جامع البيان 15/1١‏ والكشف والبيان للتعلبي 1/ /ا. 
(4) انظر: تفسير ابن كثير 7/ 74 4» والدر المنشور 5/ 5/60. 
(5) البقرة 156. 
وكده 
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الكافرين. 


قال قتادة: فرقة والله لا اجتماع بعدها”". 
ثم بين تعالى ما يؤول إليه الافتراق. 
نقال: لين اتن وأوعي وأ نجهم برو و4 . 


أي: هم في الرياض والنبات الملشف بين أنواع الزهر في الجنات يسرون 


ويلذذون بطيب العيش والسياع. 


وذكر الله جل ذكره الروضة لأنهم” لم يكن عند العرب شيء!"' أحسن منظراً 


ولا أطيب نشرا؟") من الرياض وعبقها" . 


"أما" عند سيبويه: مهما يكن من شبىء فالذين آمنوا"؟. 
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انظر: جامع البيان »و والمحرر الوجيز 54/17 7ء والبحر المحيط / 2110 وتفسير 

ابن كثير 7/ 4174» والدر المنثور 5/ 548. 

هكذا في الأصل ولعل الصواب (لأنه). 

في الأصل "شيتا". 

النشر هو الرائحة الطيبة. انظر: مادة " نشر " في الصحاح 871/71 » واللسان 7٠١7/4‏ 

العبق هو رائحة الشيء الملازمة له والعالقة به. انظر: مادة " (عبق )" في الصحاح 1915/5 

.774/1١ واللسان‎ 

قال سيبويه في الكتاب 5/ 7785 » وأما" أما" ففيها معنى الجزاء كأنه يقول: عبد الله مهما يكن 

من أمره فمنطلق. آلا ترى أن الفاء لازمة لها أبدا ". 

وقال النحاس في كتابه إعراب القرآن 7/ /717؟" إن معنى قوله " فأما" عند سيبويه: مهما يكن 

من شيء فخذ في غير ما كنا فيه" ونقس القول عَزاه القرطبي في الجامع إلى سيبويه 1١/١4‏ . 
لحلدين 
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وقال أبو إسحاق: معناها دع ما كنا ( فيه) (© وخذ في غيره ". 


وقال أبوعبيدة”: الروضة ما كان في سفلء وإن كان مرتفعاً فهي 


ترعة#, 


وقال الضحاك: "في روضة" في جنة» والرياض الجحنان*. والحبرة في اللغة كل 


نعمة حسنة» والتحبير التحسين '" وقال ابن عباس: يحبرون: يكرمون ". 


2220 
(2020 


2 


2 


لف 
زلف 


زفف3 


تكملة من إعرابه النحاس 2577/7 والجامع للقرطبي 11/15 
انظر: إعراب النحاس 7/ 21717 والجامع للقرطبي (١١/14‏ وكلام أبي إسحاق هنا متعلق 
بتفسير قوله تعالى: " فأما " وإبراز معناها ولم أقف عليه في معانيه.وإنم في المصدرين 
المذكورين ). 
هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي بالولاء البصريء النحوي اللغوي» كان من أعلم الناس 
باللغة والأدب وأخبار العرب وأنسابهاء وله في ذلك مصنفات ك" مقاتل الفرسان" وغيره. 
أخذ عن يونس وأبي عمرو»وأخذ عنه أبو عبيد وأبو حاتم والمازني. توفي سنة 4ه 
وقيل١٠11اه.‏ 
انظر: نزهة الألباء ٠١4‏ , (77)» ووفيات الأعيان ه/ 770» وتذكرة الحفاظ /١‏ الالا, 
وبغية الوعاة .)3١1١ (1594/١‏ 
انظر: الجامع للقرطبي »١١/١5‏ وفتح القدير 516/4 والقول فيهما منسوب إلى أبي عييد 
وليس إلى أب عبيدة " ولم أقف عليه في مجاز هذا الأخير. 
انظر: إعراب النحاس 7/ 5717, والجامع للقرطبي 154/ »1١‏ والدر المنثور”/ 447. 
انظر: معان الزجاج 4/ ».18١‏ والكشف والبيان1/ 2*8 وزاد المسير 797/1 والبحر 
المحيط 7/ 154» ومادة "حبر" في اللسان ١108/4‏ والقاموس المحيط ؟/", والتاج 
لاا 
انظر: جامع البيان /1١‏ ا" والكشف والبيان 5/”ثا؛ والمحرر السوجيز 15194/١17‏ 2 
والجامع للقرطبي 217/١4‏ والدر المنثور 185/5 . 

اكه 
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وقال مجاهد: ينعمون!". 

قال الكسائي: حبرته: أكرمته ونعمته. 

شم قال تعالى: وَل ك4 أي: جحدوا توحيد الله وكذبوارسله» 
وأنكروا البعث. 

ولك هه أْلعدَ فرق أي: فى عذاب اذ ن» قد أ دض 

اولك م إِلْعَدَابِتحْفروقَ)» أي: في عذاب الله جموعون: قد أحضرهم الله إياه. 

ثم قال تعالى ذكره: قشب رمو َوَمِ نص # سبحان مصدر يؤدي 
عن معنى سبحوا الله تسبيحاً في هذه الأوقات الأربعة» أي: نزهوه من السوء. 

وقيل: سبجان مأخوذ من السبحة» والسبحة الصلاة ”''» وسبحة الضحى: 
صلاة الضبحى. 

وقرأعكرمة: "حيداً تُسُونَ وَحِيناً تُصْبٍ تُصْبِحُونَ" بتنوين حين 'أونصبه في 


الوجهين على الظرف. والتسبيح هنا الصلاة» فالمعنى صلوا أبها المؤمنون حين تمسون 





)6.2 انظر: صحيح البخاري كتاب التفسير» تفسير لألَوطي 4 */11. وانظر: أيضاً جامع 
البيان ١؟/‏ /الا» والكشف والبيان 475/5 والمحرر الوجيز 2159/17 والجامع للقرطبي 
4ح وتفسير ابن كثير “74/7 4» والدر المنثور 7/ 25/7 وتفسير مجاهد /91. 

قف انظر: إعراب النحاس /178» والجامع للقرطبي 15/١1١ء‏ والبحر المحيط /1/ 158 »وفتح 
القدير 114/5. 

زنيفا انظر: الصحاح مادة " سبح " /١‏ /ا07 والجامع للقرطبي 19/15 

(4) انظر: المختصر لابن خالويسه »1١7‏ والمحتسب لابين جني 2177/7 وإعراب النحاس 
578/88 والمحرر الوجيز 058٠/17‏ والبحر المحيط 2177/9 وقد علل ابن جني قراءة 
عكرمة بقوله: " أراد حيئاً تمسون فيه. قحذف ( فيه ) تخفيفاً ". 

4ه 
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صلاة المغرب والعشاء الآخرة» وحين تصبحون صلاة الصبح؛ وعشياً صلاة العصرء 
وحين تظهرون صلاة الظهر. 

وقوله: «ولةألئة هم إلتَطويِوَالآضٍ4. أي: له الحمد من جميع خلقه دون غيره 
من سكان السماوات والأأرض. 

قال ابن عباس: هذه الآية في الصلوات الأربع: الظهر والعصر والنصبح 
والمغرب» وصلاة العشاء في قوله تعالى/ لأوَيئْيمم لياو ع4 هذا معنى مه 1١‏ 
قوله. 

روي عنه: وعشياً: المغرب والعشاء. 

وقال زِرٌ:" خاصم نافع بن الأزرق'"ابن عباس في شيء؛ ثم قال نافع لابن 
عباس: هل تجد الصلوات الخمس في كتاب الله ؟ قال ابن عباس: نعم ثم قرأ عليه: 
متتسو 4: المغرب» طويميرَتْصْونَ 4 الفجرء لوعي »: العصر 

«ومين نطوو : الظهر» ”ومن بعد صلاة العشاء ”: العشاء 9 , 


وعن ابن عباس قال: جمعت هذه الآية الصلوات الخمس وقال "حين تمسون": 


)١(‏ النور: آيقكه. 

(5) انظر: الجامع للقرطبي 14/١4‏ 

(*) هو أب راشد نافع بن الأزرق بن قيس الذي تنتسب إليه الأزارقة من الخوارج» كان في أول 
أمره من أصحاب ابن عباس #5 ثم تخل عنه. انظر: جمهرة أنساب العرب .1١‏ 

)2 هذا القول هو لأبي رزين وليس لزر. انظر: جامع البيان ١14/7؛‏ والمستدرك 
للحاكم 7/ »4٠١‏ ومجمع الزوائد للهيشمي 47/7 : والدر المنشور488/7» وفتح القدير 
5177/4 وروح المعاني 78/7١‏ 

261 
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المغرب والعشاء 0, 

وقال مجاهد: "حين تمسون": المغرب والعشاءء"وحين تصبحون ": الفجر» 
"وعشياً": العصر» "وحين تظهرون": الظهر 0, 

وروي عن النبي كل أنه قرأهذه الآية وقال: "هذا حين افترض وقت 
الصلاة”7". وأول وقت الظهر زوال الشمس إجماعا 0 

وآخر وقتها عند مالك: إذا كان ظل كل شىء مثله بعد الزوال "وهو قول 
الثوري '" والشافعي وأبي ثور 0000 1 


2.22 أنظر: جامع البيان 219/1١‏ والجامع للقرطبي /١14‏ 15» والدر المتشور 548/7» والملاحظ 
أن القول غير تام عند مكي. فقد أورده الطبري في جامع البيان» كا يلي: " عن ابن عباس... 
قال جمغت الصلوات: " فسبحان الله حين تمسون ": المغرب والعشاء " وحين تصبحون": 
صلاة الصبح» "وعشياً ": صلاة العصر "وحين تظهرون صلاة الظهر ". 

(؟) انظر: جامع البيان 594/7١‏ 

20 لم أقف عليه. 

2 انظر الأم: للشافعي /١‏ 'الاء والمقدمات لابن رشد 1١6/١‏ وتحفة الفقهاء 
للسمرقندي١٠٠.‏ والمبسوط للسرخسي 157/١‏ والمغني لابن قدامة ./8/١‏ 

(5) انظر: بداية المجتهد 1/ 817» والمغني لابن قدامة /١‏ 745. 

(7) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من بني ثورء أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث» 
ولد ونشأ بمكة ثم الكوفة ثم المديئة ثم البصرة التي توفي بها سنة ١17١ه.‏ انظر: طبقات ابسن 
سعد 5/ ال/ا”, وحلية الأولياء 707/5» (417): وصفة الصفوة »١87//7‏ ووفيات 
الأعيان7/ 177(1245). 

(601 هو إبراهيم بن خالد بن أب اليان الكلبي البغدادي» الفقيه صاحب الإمام الشافعي.روى 
عن اسماعيل بن عيلة» وسفيان بن عبينة» والإمام الشافعي. توفي سنة ١غ‏ 7ه. انظر: وفيات 
الأعيان 1/ 7(77)» وتذكرة الحفاظ 7/ 517 , (019), 

(8) انظر: الأم للشافعي /١‏ لاء وبداية المجتهد 1/ /517, والمغني 87/1 

ضكه 
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وقال يعقوبٍ”" ومحمد بن الحسن!": آخر وقتها أن يكون الظل 


قامة", 


200 


زفق 


زضة 


(5 


(2) 
(220 


زفذ 


وقال عطاء: آخر وقتها إلى أن تصفر الشمس ". 
وقال طاوس "": لا يفوت الظهر والعصر حتى الليل . 


هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي» صاحب أب حنيفة.سمع من هشام بن 
عروة وأبي إسحاق الشيباني» وعطاء بن السائب» وروى عده محمد بن الحسن, وأحمد بن 
حنبل» ويحبى بن معين وغيرهم. عد من أحفظ أصحاب أبي حنيفة للحديث» وذكره ابن 
حبان في الثقات. توفي سنة 147١ه‏ انظر: تذكرة الحفاظ 2797/١‏ ولسان الميزان 25٠١/5‏ 
وميزان الاعتدال 47//4. 
هو أبو عبد الله تحمد بن الحسن بن فرقد من موالي بني شيبان» إمام في الفقه والأصول» وهو 
صاحب أب حنيفة. ولد بواسطء ونشأ بالكوفة» وتوفي سنة 144ه. انظر: وفيات 
الأعيان؟/ 5 084 077) والفهرست لابن النديم ,50١‏ 
انظر: المسسوط للس رخسي .1417/١‏ وتحفة الفقهاء للسمرقندي .٠٠١‏ والمغني لابن 
قدامة١/‏ 7ى. 
هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرئي» مفسر وفقيه؛ سمع من أبي هريرة وان عباس» 
وروي عنه ابن جريج وابن إسحاق وغيرهما توفي بمكة سنة 4١١ه.‏ انظر: حلية الأولياء 
(321٠١ /"‏ 7145), وصفة الصفوة ))7١9(11١ /١‏ وتذكرة الحفاظ /١‏ 40(98). 
انظر: المغني لابن قدامة /1١‏ 521 
هو أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان اليراني» من أكابر التابعين» سمع من عائشة وأبي هريرة» 
وروي عنه عمر بن شعيب والزهري. ولّقه ابن معين. توفي سئة 5١٠ه.‏ أنظر: حلية الأولياء 
45/4 » وصفغة الصفوة 7/ 11477(784)» وتقريب التهذيب /١‏ لالالا, ,)١5(‏ 
إنظر: المغني لابن قدامة /١‏ 41لا. 

١‏ لفدن 
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وقال النعمان ('': آخر وقتها مالم يصز الظل قامتين 0. 


وأول وقت العصر: إذا كان ظل كل شيء مثله. هذا قول مالك والشوري 


والشافعي وإسحاق " وأبي ثور 29. 


وقال النعمان: أول وقتها أن يصير الظل قامتين بعد الزوال ". 


وآخر وقتها أن يصير [ظل]7' كل شيء مثليه على الاختيار» فإن صلى بعد ذلك 


فقد فاته الاختيار ولم يفته وقت الصلاة» قاله الثوري والشافعي وقال أحد" وأبو 


1 
عور 


22 


زفق 
زفر4 


2) 


آخر وقتها مالم تصفر الشمس ©. 


هو أبو حنيفة التعيان بن ثابت بن زوطى؛ الإمام المشهور والفقيه المجتهد وأحد الأئمة 
الأريعة عند أهل السنة» ولد ونشأ بالكوفة. 
انظر: وفيات الأعيان ©/ 5٠6‏ » رقم 580ل/اء وتذكرة الحفاظ 2178/1 رقم 177» وغاية 
النهاية؟/ 53" رقم 40 لالا. 
انظر: المبسوط للسرخسي »147/١‏ وتحفة الفقهاء للسمرقندي ٠ ٠‏ والمغني "84/١‏ 
إسحاق هو: أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بابن راهوية؛ إمام حافظ وفقيه» 
سمع من الشافعي وابن المبارك» وروى عنه الشيخان وأبو داود توفي سنة 178ه. انظر: 
ميزان الاعتدال 0147/1١‏ 9/77). وتقريب التهذيب /١‏ 07171(08. 
انظر: الأم للشافعي /١‏ “ا/اء وبداية المجتهد 314/١‏ والمغتي لابن قدامة /١‏ 1784 
انظر: المبسوط للسرخسي ١/147ء‏ وبداية المجتهد1/ 0» والمغني لابن قدامة /١‏ 185. 
تكملة لازمة. 
انظر: الأم للشافعي /١‏ "ال» والمغني لابن قدامة /١‏ 2784 وتحفة الفقهاء للسمرقندي .١١ ١‏ 
أحمد: هو أبو عبد الله أحمد بن حنيل إمام المذهب الحنبلي وأحد الأئمة الأربعة» توفي سنة 
١‏ انظر: حلية الأولياء 4/ 151ء (440) وطبقات الحنابلة /١‏ 4. 
انظر: المغني لابن قدامة /١‏ 786. 

الاكهة 
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وقال إسحاق بن راهويه: آخحر وقتها غروب الشمس قبل أن يصلي المرء منها 
ركعة. 
وعن ابن عباس وعكرمة: أن آخر وقتها غروب الشمس على الإطلاق. 


ووقت المغرب غروب الشمس وقتاً واحداًء هذا مذهب مالك والأوزاعي 2 





والشافغي 0" 
وقال الثوري وأصحاب الرأي: وأحمد وإسحاق: آخر وقتها الشفق 9. 
وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق إجماع9. 


والشفق الحمرة في قول مالك والثوري وابن أبي ليل والشافعي وأحمد وأبي 
ثور ويعقوب ومحمد ".وهو قول أهل اللغة» يقال ثوب مشفق أي: محمر (. 


)4( الأوزاعي هو: أبو عمر عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي» فقيه محدث إمام؛ روي عن 
قتادة وعطاء؛ وروي عنه يحيى ابن أبي كثير» ويحيى بن حمزة» توفي سنةٍ 101ه. انظر: تذكرة 
الحفاظ 1817/(1417)» وتقريب التهذيب .)1١75(1497 //١‏ 

زف4 انظر: الأم للشافعي /١‏ 11. وبداية المجتهد /١‏ 14» والمغني لابن قدامة )74٠0 /١‏ والمبسوط 
للسرخسي /١‏ 145ء وتحفة الفقهاء للسمرقندي .1١١‏ 

قف انظر: بداية المجتهد١/‏ 19 والمغني /١‏ 4ه والمبسوط١/‏ 140» وتحفة الفقهاء١ .٠١‏ 

(4) انظر: الأم للشافعي /١‏ 2175 والمقدمات لابن رشد١/ 0٠١5‏ وتحفة الفقهاء .٠١١‏ 

(0) ابن أبي ليل: هو أبو عيد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبلى الكوفي» الفقيه المقرى»: 
حدث عن الشعبي وعطاء وغيرهاء وحدث عنه شعبة والسفيانان ووكيع» مناقبه كثيرة. توفي 
سنة ١ه‏ انظر: وفيات الأعيان 4/ 014(1179)- تذكرة الحفاظ 1/ 9/ا110(11). 

20( انظر: الأم للشافعي /١‏ 0/4 والمقدمات لابن رشد »٠١5/١‏ وبداية المجتهد١/‏ 019 
والمعني /١‏ 234 والمبسوط١/‏ 150, وتحفة الفقهاء؟ .٠١‏ 

72« انظر: مادة " شفق" في الصحاح 15١1/4‏ واللسان /٠١‏ 18 والتاج 1/ 5944. 

عباجدهة 
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وروي عن أنس وابن عباس وأبي هريرة أن الشفق: البياض وهو قول النعمان 


ا" 

وقال النخعي'"': آخر وقتها إلى ربع الليل. 

وعن عمر وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز"": أن آخر وقتها ثلث الليل . 

وبه قال الشافعي ”0 وقد كان يقول آخر وقتها نصف الليل ولا يفوت إلى 
ال 

وعن عمر أيضاً أن آخر وقتها نصف الليل» وبه قال الشوري وابن المبارك " 
41 هو زفربن الهذيل بن قيس العنبري؛ أبو الحذيل» فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفة» أصله من 


00 
إفيف 


22 


).2 
انف 
22 


أصبهان؛ أقام بالبصرة وولي قضاءهاء وجمع بين العلم والعبادة والرأي والحديث» وهو ثقة في 
الحديث؛ انظر: شذرات الذهب .7117/١‏ 
أنظر: المبسوط /١‏ 21514 وتحفة الفقهاء 2٠٠١‏ وبداية المجتهد١/‏ 14 والمغني .417/١‏ 
هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي الكوفي» فقيه مشهورء روي عن 
الأسود بن يزيد» وعلقمة بن قيس» وقرأ عليه طلحة بن مطرف. توفي سئة 97ه.. انظر: حلية 
الأولياء 715/4. (7178) وصفة الصفوة 87/5 », ٠77 /١ظافحلاةركذتو »)١١5(‏ 
00 
هو أبو حفص عمز بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي. الحافظ الإمام العادل» لقب 
ب" خامس الخلفاء الراشدين "» مناقبه كثيرة. روي عن أنس وابن المسيب» وروي عنه حميد 
والزهريء توفي سنة ١١٠ه.‏ انظر: حلية الأولياء 5/ 271779101 وصفة الصفوة 
9 17011). وتذكرة الحفاظ .)1١4(118/١‏ 
انظر: المغني 417/1 
انظر: الأم /١‏ 1/4 وبداية المجتهد /١‏ ١/ء‏ والمبسوط /١‏ 148. 
ابن المبارك هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء التميمي 
المروزي» حافظ جمع بين الفقه والحديث والعربية وأيام الناس» وله تصانيف كثيرة. توفي سنة 
0ه. انظر: حلية الأولياء 8/ 7919(1717)): وتذكرة الحفاظ /١‏ 4لالاء ( 136). 

كاده 
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وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي: " 

وعن ابن عباس وعطاء وعكرمة وطاوس: أن آخر وقتها إلى طلوع الفجر"". 

وأول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر إجماعاً '". 

وأجمعوا على أن من صل بعد الفجر وقبل طلوع الشمس أنه قد صلى الصبح في 
وقتها. 

نم قال تعالى: يقوف يكير ألديَ» أي: صلوا ما أمرتم به لله 

الذي يفعل هذا لا يقدر على فعله أحد غيره يخرج الإنسان الحي من الماء الميت» 
ويخرج الماء الميت من الإنسان الحي؛ ويحبي الأرض بالماء فينبتها ويخرج زرعها بعد 
موتها. 

لوََدَلِكَفنٌ4 أيها الناس من قبوركم للبعث والمجازاة. 

وقال الحسن: معناه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن ") 


وذكر أبو عبيد” أن سهل بن معاذ بن أنس ”روي عن أبيه رفعه إلى النبي 256 


(21 انظر: المغني 1917/١‏ والمبسوط 1/ 156, 
(؟) انظر: المغني /١‏ "917ل 


(*» انظر: بداية المجتهد .0١/١‏ 
(4) انظر: جامع البيان ١؟/‏ 70 
(0) تقدمت تر حمته. 
(3) هو جهني نزل مصرء تابعي جليل. وصفه ابن حجر في تقريب التهذيب بآنه لابأس به. 
انظر: الإصابة 81//7 5 وتقريب التهذيب /١‏ /ا"ا658(1). 
ولاذده 





“كم 1697أ] 
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أنه قال: "1 0 سَمّى الله تَعَال إِبرَاهِيمَ َِيلَهُ الذي وَفَّ؟ قَالَ: لأَنّهُ كَانَ 
يَقُولُ إِذَا أَصْبَح:" دكب ان الله حون نشوم وحن حون نَ "حتى خحدم الآية " 0, 

قوله تعالى ذكسرء: ويا لحلفررتو1914] إلى قوله: 
اقيق14 

أي: ومن علاماته وحججه على وحدانيته وأنه لا شريك له وأنه يحييكم بعد 
موتكمء أنه خلقكم من تراب» أي: خلق أصلكم وهو آدم من تراب. 

لإِنَأميقرٌ)4 أي: من ذرية من خلق من تراب. 

سق تقنِزوقٌ» أي: تنصرفون وتنبسطون في الدنيا 

ثم قال تعالى ذكره: طإقَين الوه حَأَو سمو كٍوالاض». 

أي: ومن أدلته وحجته/ في قدرته على إحيائكم بعد موتكم أنه خلق السماوات 
والأرض» وهن أعظم خلقاً منكم فاخترعها وأنشأهاء وجعل ألستتكم مختلفة في 
الأصوات واللغات»وجعل ألوانكم مختلفة على كثرتكم» وهذا ألطف خلقا من خلق 
أجسامكم؛ فأتى تعالى ذكره بتمثيل الخلق العظيم واللطيف. 

<ِنَد لكاب لين 4 أي: لعلامات وأدلة في قدرة الله تعالى ووحدانيته؛ 
يعني: الجن والإنس. 


21 أورده الهيئمي ني مجمع الزوائد 1٠١ /٠١‏ وعلاء الدين علي المتقي في كنز العمال (7891) 
والطبري في جامع البيان 1؟/ “الا وابن كثير في تفسيره / 479. 
إأفدكن 
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وهذا على قراءة من فتح اللام "". 

ومن كسرهاا"' فمعناه لمن علم قدرة الله وأيقن بها. 
قوله تعال: ون يبد خا لكر ريطم أ 
أي: خلق لأبيكم آدم من ضلعه زوجة ليسكن إليها. 

وقيل: خلق الزوجة من نطفة الرجل 5. 

لوَجَعَل ب ممَودهوَعَْةٌ4 أي: بالمصاهرة والختونة يعطف بعضهم عل 





قال ابن عباس: المودة حب الرجل امرأته؛ والرحمة رحمته إياها أن لا يمسها 


0 
بسو 


وقال مجاهد: المودة الجبماع» والرحمة الولد". 
لديم ةلد لا بطو أي: لمن تفكر في الله ووحدانيته؛ أي: من قدر 

." اللام المفتوحة هنا هي اللام الثالثة في قوله تعالى " للعالمين‎ )١( 

(؟4 قرأ حفص وحده بكسر اللام وقرأ الباقون بفتحها. انظر: السبعة لابن مجاهد”50. والحجة 
لأبي زرعة 50 والكشف لمكي 7/ 187» والتيسسير للداني 11 والنشر لابن 
التزري7/ 4 26 وغيث التفع 96 

(37) انظر: الجامع للقرطبي 39/154 

(5) الختونة هي: المصاهرة» وتزوج الرجل المرأة. انظر: مادة " تن" في اللسان 2018/17 
والقاموس المحيط 2514/4 والتاج9/ .14٠‏ 

(0) انظر: الجامع للقرطبي 19/14 


6 انظر: المحرر الوجيز 17/ 150 والجامع للقرطبي 1١/1١4‏ وفتح القدير 719/4 
يفك 
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على هذا فهو قادر على إحياء الموتى» وأنه واحد لا شريك له. 

ثمقال: لإقسسَ بيو قاف مالي ولتماواةأوْ مق قغلدة4 أي: ومن حججه 
وأدلته على توحيده وقدرته على إحياء الموتى» أنه يقدر الساعات والأوقات » ويخالف 
بين الليل والنهارء فجعل النهار تبتغون فيه الرزق والمعاش» وجعل الليل سكناً 
لتسكنوا فيه وتناموا. 

وقيل: في الآية تقديم وتأخير» والتقدير: ومن آياته منامكم بالليل والنهار 
وابتغاؤكم من فضله بالنهار» وحذف حرف الجر من النهار لاتصاله بالليل وعطفه 
عليه. والواو تقوم مقام حرف الجر إذا اتصلت بالمعطوف عليه في الاسم الظاهر 
خاصة" , 

ومثله في التقديم والتأخير قوله: طَرِيَسجَعَآف لرولَرضخوأ 

إن لِكَءٍَكِإْفويْمَعونٌ4 أي: فييا نص من قدرته لدلالة وحججاً وعبرة 
وعظة لمن سمع مواعظ الله فيتعظ بها ويعتير. 

ثم قال تعالى: «إقوت ليوو يريمق حوْأوَطمع4 أي: ومن آيانه أنه يريكم 
البرق. "وخوفاً وطمعاً " مفعولان من أجلهما. 


وقيل التقدير: ويريكم البرق خوفاً وطمعاً من آياته 9). 





18/15 انظر: الجامع للقرطبي‎ )١( 
(؟) القصص: آية لا‎ 
.185 /4 انظر: معاني الزجاج‎ 2 
وهذا التقدير علله الزجاج‎ .١18/١4 هو قول الزجاج في معانيه 4/ 187» والجامع للقرطبي‎ (5 
بكونه عطفاً بجملة عل جملة.‎ 
ككف‎ 
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والمعنى: من حججه وأدلته على توحيده وإحياء الموتى أنه يريكم البرق خوفاً 
مس لوحا يي 
وَيتَليرَأ أَلتمّء عَمَاوعاكوي به لرضربَعْدَموعاً 4 أي: وينزلمنالسحاب مطراً 
و فد ره 


< إَِهالكَ ابو لو وخنون» أي: يعقلونٌ عن الله حججه وأدلته. 














ثم قال تعالى: «إوين اي توم ألتماءوالآض أقره4 أي: ومن حججه وأدلته 


على توحيده وقدرته قيام السهاوات والأرض بأمره خضوعاً له بالطاعة بغير عمد. 


ثم إِدَادَعَاتَ كْممعْوْييَ لض َل و4 أي: إذا دعاكم للبعث خرجتم من 
بطن الأرض مستجيبين لدعائه إياكم. 


روي عن نافع "أنه وقف" دعاكم دعوة " ". وكذلك قال (أيعقوب 2 


ثم يبتدىء " من الارض ". 


(1) هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي المدني: أحد القراء السبعة» انتهت اليه 
رئاسة الإقراء بالمديئة» توفي سنة 78١ه.‏ انظر: حجة القراءات 25١‏ وغاية النهاية ؟/ +8 
(89018), والتقريب ؟/ 198( 51). 

(؟) انظر: القطع والإثئناف 071. والمكتفي 548 4: والمحرر الوجيز 104/١7‏ ومنار المهدى 
للأشموني /7197. 

(1) انظر: القطع والإثتناف 001 والمكتفي 8 4. والمحرر الوجيز 11/ 165. 

(4) هو يعقوب بن إسحاق بن يزيد أبو محمد الخضرمي البصريء أحد القراء العشرة وإمام أهل 
البصرة ومقرؤهم» سمع الحروف من الكسائي وحمزة. توفي سنه 6١"ه.‏ انظر: حجة 
القراءات 314 والتقريب؟/ هلال (07"). 

لفكك 
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ْإَِاأتيْمْيٌ» أي: إذا أنعم تخرجون من الأرض. 
والوقف عند أبي حاتم "': من الأرض". أي: دعاكم وأنتم في الأرضء كما 
تقول دعوت فلاناً من بيته. أي: وهو في بيته " 
والأحسن عند أهل النظر أن تقف على " تخرجون " لأن إذا الثانية جواب 
للأولى على قول الخليل؟ وسيبويه"»كأنه قال: إذا دعاكم خرجتم ". 
ثم قال تعالى: إولوْمَركِهإْلعَملوكٍ َالأض» أي: هم عبيد له ومّلك له لا إله إلا 


ا تن * أي: مطيعون. وطاعة الكفار منهم انقيادهم عل مالساد سيق 
صحة وسقم وفقر وغنى» روى الخدري عن النبي كل قال: " كُلُّ قُنُوتٍ في القُرآنٍ 


)غ2 هو سهل بن محمد السجستاني» عالم بالقراءات واللغة والشعر. أخذ عن أبي زيد وأبي عبييدة 
والأصمعي, وأخط عنه أبو بكر بن دريد. توفي سنة 4 اه. انظر: غاية النهاية 277١ /١‏ 
.)١11١7(‏ والتقريب .)0250121//١‏ 

(21 انظرء القطع والإئتناف 071. 

4 هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ أستاذ سيبويه» وأول من وضع العروض» 
توني سنة ١17١ه.‏ انظر: نزهة الألباء ))١6(5‏ وجمهرة الأنساب 278٠‏ وإنباه السرواة 
7170(0): والتقريب .)189(778/١‏ 

(4) هو أبو بشر عمرو بن عثمان. إمام البصريين في النحوء أخذ عن الخليل والأخفش» وأخذ عنه 
قطرب وغيره. أهم كتبه: " الكتاب". توفي سنه ٠18ه.‏ انظر: نزهة الألباء :)51(1٠‏ 
ووفيات الأعيان / 577( 00)ءوغاية النهاية /١‏ 149905175 5؟): وبغية الوعاة 5794/5 + 
(7تمل)ء 

(20 ' انظر: القطع والإثتناف 051 ومنار الهدى 711 

مكمه 
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فَهُوَ 000 نا لاذه 

قال ابن عباس: «ُلْلْةفيون4 أي: مطيعون في الحياة والنشوز من الموت وإن 
كانوا عاصين له في غير ذلك 9 وهو اختيار الطبري'" وقيل: معناه أنهم كانوا مقرين/ 6001 مه؟1] 
كلهم بأنه رجهم وخالقهم"'. دليله قوله تعالى: «(وتيىأكط م توكلتف تيوك لئة 04. 

وقيل: معنى الآية الخصوص: يريد بها المؤمنين بالثه خاصة © 

قال ابن زيد: فين مطيعون وليس شيء إلا وهو قانت مطيع لله إلا ابن 
آدم؛ وكان أحقهم أن يكون أطوعهم لله. قال: والقنوات في القرآن الطاعة إلا في قوله 
جل ذكره: ويُو يتين 4 "'معناه: ساكتين لا يتكلمون كا اهل أهل الكتاب!. 

قوله تعبالى ذكره: : <وفوأليميبة اداو بعيد1114] إلى قوله: 
ِيمالمَيهِمْ و0114 . 

أي: والذي له هذه الصفات هو الذي يبدؤ الخلق من غير أصل وأمثال ثم يفنيه 
ثم يعيده بعد إفنائه ى| بدأ. 





زفق أخرجه أحمد في مستده /٠‏ 0/. وأورده القرطبي في الجامع .7١/15‏ 
(5) انظر: جامع البيان ١‏ ؟/ هل والدر المنثور 5/ 441. 
اخيف انظر: جامع البيان ١؟/‏ 50. 
2 هو قول قتادة في جامع البيان ١؟/‏ 0" 
(©) الزخرف: آية /41. 
20( انظر: جامع البيان 20/1١‏ 
0 البقرة: آية 775. 
لف انظر: جامع البيان ١؟/‏ 0. 
اده 
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الل ااا 
وَموَامنَليهُ4 أي : وإعادته هين عليه قال ابن عباس (0. 

وقيل: المعنى: الإعادة أهون على المخلوق لأنه يقوم بشراً سوياًء وقد كان في 
الابتداء ينقل من حال إلى حال . 

روي ذلك أيضاً عن ابن عباس 7» 

وعن ابن عباس: أن معناه: وهو أيسر عليه ". وقاله مجاهد ©©. 

فيكون هذا بمنزلة قوله: لإوَكَارلكَ عل ليرا 04. 

وقال عكرمة: تعجب الكفار من إحياء الله الموتى فنزلت هذه الآية 9", 

فالمعنى عنده: إعادة الخلق أهون عليه من ايتدائه[0. 


وقال قتادة: إعادته أهون عليه من بدايته» وكل شيء عليه هين 20 





نف انظر: جامع البيان »17/1١‏ والكشف والبيان 5/ 4٠‏ » والمحرر الوجيز 17/ 198 
(1) هو قول ابن غباس وقطرب في الجامع للقرطبي 3/15 
20 انظر: الدر المنثور 5/ 541 
(5) انظر: جامع البيان 78/7١‏ والمحرر الوجيز 2707/17 وتفسير ابن كثير 1751/5 والدر 
المنثورا/ 441. 
(0) انظر: المحرر الوجيز 705/11. 
(9) النساء: آية ا 
0 انظر: جامع البيان 75/7١‏ والجامع للقرطبي .17/١4‏ 
(8) انظر: جامع البيان 1 72/17, 
(4) انظر: المصدر السابق. 
ماه 
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وفي حرف '" لبن مسعود: ”وَل "كين"0. 
0010000 
وجاز ذلك في صفات الله ى! قال:موَكَارَك لِك عَلَى أي 0# 
وحسن ذلك كله لأن الله خاطب العباد بيا يعقلون» فأعلمهم أنه يجب عندهم 


أن يكون البعث أسهل من الابتداء؛ فجعله مثلاً لهم لأنهم كذلك يعرفون في عادتهم 
أن إعادة الثيء مع تقدم مثال أسهل من اختراع الشيء بغير مثال تقدمء فهو مشل لم 
على ما يفهمون» ألا ترى أن بعده: طوَلة إلى ف موك لاض 4 معناه: أنه لا إله 
إلاهو لا مثال له. 


20( 
22 
ج22 


ك4 
)2( 


زلف 


«20 


قال أبن عباس : ولأ لإلى» ليس كمثله شيء. 
وقال قتادة: مثله أنه لا إله إلا هو ولارب غيره". 


الحرف هنا: معناه القراءة (انظر: الجامع للقرطبي 51/14). 
هكذا في الأصلء ولعله خطأ والصواب " وهو عليه ". 
انظر: المحرر الوجيز 187/17» والجامع للقرطبي 21١/15‏ والبحر المحيط 2174/1 وفتح 
القدير .17١/4‏ والقراءة المنسوبة إلى ابن مسعود في هذه المصادر هي: " وَهُرَ عَلَيْهِ َي ". 
انظر: الجامع للقرطبي .77/١5‏ 
النساء: آية 9٠١‏ 
انظر: جامع البيان ,8/7١‏ والكشف والبيان ١/1‏ 4»وتفسير ابن كثير 7/ 7ا4» والدر 
المنثور 4941/1. 
انظر: جامع البيان ١‏ 2708/7 والكشف والبيان ١/7‏ 4» والجامع للقرطبي 517/١5‏ وتفسير 
ابن كثير 8/ 41737 . 

مده 
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وقيل: المعنى ما أراد كان!". وحقيقته في اللغة أن المثل الوصف"" . 

فمعناه وله الوصف الأعلى من كل وصف. 

لوَفَأْرُ 4 في اثتقامه من أعدائه لم4 في تدبيره خلقه على ما يشاء 

5 قال تعالى ذكره :لإطَرتَلَكممَقلآِنآنقْكُ)4 أي: مثل الله لكم أيها القوم مثلاً 
من أنفسكم. 

ثم بن ذلك امثل فقال: حلم املع تَآبطئكم زر رطا هد مم4 أي: 
هل من تماليككم شركاء في أموالكم أنتم وهم في المال سواء. 

داف جيجض س4 أي: تخافون من عبيدكم في أموالكم أن يرثشوكم 

بعد وفاتكم ى) يرث بعضكم بعضا. 

وقيل: المعنى تخافونهم كا يخاف الشريك شريكه إذا تعدى في امال بغيره -أي: 
شريكه -. 

وقيل: المعنى تخافونهم أن يقاسموكم كبا يقاسم الشريك شريكه فإذا لم ترضوا 
بذلك لأنفسهم فكيف رضيتم أن تكون الحتكم شركاء لله في العبادة» وأنتم وهم عبيد 
الله وخلقه. وهو تعالى ذِكْرُهُ مالك الجميع» فجعلتم له شركاء من ماليكه وخلقه ولا 
ترضون أنتم أن يكون لكم شركاء من مماليككم. هذا معنى قول قتادة © . 


(0)1 انظر: الجامع للقرطبي .17/١5‏ 
() جا في القاموس المحيط 44/4 »؛ مادة"مثل"... والمشل محركة الحجة 
والحديث...والصفة"؛ انظر: أيضاً التاج 4/ 21١١‏ مادة "مثل”. 
انظر: الدر المنثور 5/ 4915 
2084 
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ثم قال تعالى: لكت لمأن أي: نفصل الآيات تفصيلاً» 
كذلك؛ أي: نفصلها في كل سورة ونبيئها ى) فصلنا هذه الآيات في هذه السورة لمن 
يعقل عن الله حججه. 

ثمقال تعالى: جوت بي ألؤبظلنو موتخم يقترعلج » أي: عبدوا الأصسنام 
وأحدثوا لله شركاء اتباعاً منهم لما تبوى أنفسهم جهلاً منهم بطريق الحق. 

«تِمرْيَهْدممرَآغَلَيّةُ4 أي: من يسدد للصواب ويوفق للإسلام من أضلة الله 
عن الاستقامة والرشاد. 

مِوَمَالهْمقِنّهِرنٌ»4 أي: وما لمن أضل الله من ناصر ينصره من الضلالة. 

ثم قال تعالى: توبك ليها 4.أي: اتبع الذي أمرك الله به حنيفاً أي: 

«وظة تاليا انتصبت "فطرت" عل معنى اتبع فطرة الله 
وقيل:هو مصدر عمل فيه الجملة التي قبله "". والمعنى فطر الله الناس/ على ذلك 
فطرة. 

فابشفٌ: الاستقامة» ولذلك قيل للمعوج الرّجل:(أحنف) غلى التفاؤل» كما 
قيل للمهلكة مفازة» والمفازة: النجاة» وقيل للأعمئ بصير على التفاؤل في ذلك. 


(1) قوله "فطرت الله " نصب بإضمار فعل تقديره: اثبع فطرة اللهء دل عليه قوله: "فأقم وجهك 
للدين" لأن معناه: اتبع اسدين. انظر: مشكل الإعراب لمكي 571/9 وإعراب 
النحاس17/ 217/١‏ والبيان لابن الأنباري ؟/ 76٠١‏ 

(؟) انظر: مشكل الإعراب لمكي 7/ 771, والبيان لابن الأنباري 7/ .70٠‏ 

مده 


لخمثم وه5أ) 
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قيل معنى حنيفاً: مائلاً عن كل الأديان إلى الإسلام'" . فيكون الف على هذا: 


الميل» كما قيل للمائل الرّجل: أحنف'" وقيل: على بمعنى اللام؛ والتقدير: التي فطر 
الناس طاء أي: لاتباعهاء أي: دين الله الذي خلق الئاس لاتباعه. 


كما قال تعالى : #(وتاتآذق لفت والانس إلآليخبذ وي 4 .0 
فالمعنى دين الله المفطور له الناس» أي: المخلوق الناس له أي: خلقوا لاتبساع 





الدين. 
قال ابن زيدا" "فطرت الله " الإسلام, منذ خلقهم يقرون بذلك» وقرأ 
(وإؤاتتية 4" الآية. 
وهو قوله:لحَانَْقَااتْتية 4" وقاله مجاهد" أيضاً 
وفي الحديث:" كُلّ مَوْلُودِ بُولَدُ عل الْفِطرَة حَتَى يَكُونَ أبواهُ هما اللّدَانَيَوَّانِه 
.)١(‏ انظر: المحرر الوجيز 708/15 
(؟2 انظر: مفردات الراغب 74١؛‏ ومادة " حنف " في الصحاح 47//5 017 واللسان 4/ لاه 
والقاموس المحيط */ 170 
(*) الذاريات: آية 45. 
(5) انظر: جامع البيان 0/1١‏ 
(0) الأعراف 2 :لقره مكيتة اوور خأفوره رتوم 
أنمتظةم ا فيه لذ يريك قف قيقا رقف زع أت ف تترعالقيين > . 
20 البقرة: آية 511 
20 


انظر: جامع البيان 11/ ٠‏ 5» والدر المنثور 7/ 447؛ وتفسير مجاهد 091. 
كمده 
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0 5 انه" لك 


قال الأوزاعي "وحمادبن سلمة”: هذا الحديث مثل قوله: 
َرْيكَ مم4 الآية''' فالمعنى: كل مولود يولد على العهد الذي أخذ عليه. ' 


3 


وفي الحديث: "أخْرَجَهُمْ جَلّ وكْرْهُ آمل ادر َأحدَ عَليهمْالمهْد فكُلْ مولُودٍ 
عَلَ ذَلِكَ الحَهْدِ يُولَدُ"”. وقيل: معنى الآية: خلقة الله التي لا يعرفونها لا تميز شيثاً. 





م 


6١(‏ أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب التفسير» سورة الروم 7/ 1١‏ ومسلم في كتداب 
القدر» باب كل مولود يولد على الفطرة 4/ 07» وأبو داود في سئئه. باب ذراري المشركين 
»)671١5(‏ والترمذي في سننه» أبواب القدر (7777)) وأحمد في مسنده 83/7 ء والحميدي 
في مسئده .)١117(‏ وكلهم رووه بالمعنى. 

(5) هوعبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي؛ أبو عمروء فقيه محدث؛ روى عن 
قنادة وعطاء. وروى عنه يحبى بن أبي كثير» ويحبى بن حمزة. توفي سنة /601١ه.‏ انظر: تسذكرة 
الحفاظ 19/8/1١‏ , (//9إ1)» وتقريب التهذيب .)1١55( , 497/١‏ 

(7) هو حماد بن سلمة بن دينار البصري الربعي بالولاء» أبو سلمة مفتي البصرة؛ وأحد رجال 
الحديث» ومن النحاة» كان ثقة حافظاً مأمونء أخذ عن مالك وشعبة وسفيان. انظر: حلية 
الأولياء 544/5 », ( 30/75)» وميزان الاعتدال /١‏ 040 » رقم 235701 وتذيب التهذيب 
»)١14( 1‏ وتقريب التهذيب 191/1١‏ , (049). 

60 الأعراف: آية 2175 وقد تقدم ذكر نصها. 

(0) أخخرجه أحمد ‏ بمعناه عن ابن عباس. وفيا يلي لفظةٌ كما ورد في المسند /١‏ 75؟: عن ابن 
عباس أن رسول الله وك قال: "أذ الله الميئاق من ظهر آدم بنعمان ‏ يعني عرفة فأخرج 
من صلبة كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبل قال: ألست بربكم؟ قالوا: 
بلى شهدناء أن تقولو! يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل 
وكنا ذزية من بعدهم أفتهلكنا بها فعل المبطلون ". 


/لام كم 
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وقال ابن المبارك: هذالمن يكون مسلا يذهب إلى أنه مخصوص. 
وقال محمد بن الحسن: هذا قبل أن تئزل الفرائض ويؤمر بالجهاد. 
وقوله جل ذكره: لايل لَِلوئّه4. معناه: لا تبديل لدين الله أي: لا ينبغي 
لك أن تفعل ذلك قاله مجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك والنخعي وابن زيدا" . 
وقال ابن عباس: معناه لا تغيير لما خلق الله من البهائم» لا تخصى؛ وكره خصاء 
البهائم '" وقرأ الآية 9", 
ثم قال تعاى: َلك نم4 أي: هذا الذي تقدم ذكره هو الدين المستقيم» 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. 
م قال تعالى ذكره: مين إلهواتقُوة4 أي: أقيموا وجوهكم للدين حنفاء 
منيبين إليه» أي: راجعين إلى طاعته. 
وقوله: لتَأؤِمْوَْمَكَللديٍ4 هو خطاب للنبي يليك والمراد به أمته فلذلك جاء 
الحال بلفظ الجمع ". فلا تقف على يعلمون. 
وقيل: المعنى فأقم وجهك ومن معك منيبين إليه . 
:)١(‏ انظر: جامع البيان ١41/7.والمحرر‏ الوجيز 7١158/1ء‏ والدر المتدور 497/7 » وتفسير 
ماهد 2179. 
200( جاء في الصحاح 7/ ٠773748‏ "... خصيت الفحل خصاء: إذا سللت خصييه ". 
7 انظر: جامع البيان 41/1١‏ 
(4) انظر: مشكل الإعراب لمكي 7/ 011 والبيان لابن الأنباري ؟/ 78٠‏ 
() وهو قول الفراءفي معانيه 70/7 وإعراب النحاس "/ ”الاا. ومشكل الإعراب 


لمكي؟71/7ه. 


84كه 
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قال ابن عباس: ' منيبين إليه ": مقبلين بكل قلوبكم ". 

قال ابن زيد: المنيب: المطيع '". وأصله في اللغة الراجع عن الشيء. 

و4 أي: وخافوه أن تفرطوا في طاعته. 

وَأَقِيموا مله أي: بحدودها في أوقاتها. 

«ولاتطوؤا لكين » ي. ممن عبد مع الله غيره وضيع فرائضه. ثم بينهم 


فقال تعالى ذكره: منَأل يقفأ مُوَكَاب و4 يعني اليهود والنصارىء قاله 


قتادة/, 


وقال ابن زيد: هم اليهود". 

وقالت عائشة مضا وأبو هريرة: هي في أهل القبلة ". 

ومعى ليكَائ 4 لي: أحزياً. 

<حُرْحِر امهم قيغوّ»ه أي: كل طائفة تفرح بها هم عليه من الدين وتظن 


أن الصواب معها. 


وهذا أمر من الله جل ذكره بلزوم الجماعة وترك تفريق الكلمة وتنبيه مئه أن 


انظر: الجامع للقرطبي /١5‏ "17؛ والبحر المحيط/8/ 11/7 

انظر: جامع البيان /7١‏ 47» والجامع للقرطبي 51/14. 

انظر: جامع البيان /7١‏ 47؛ والمحرر الوجيز 509/17» والجامع للقرطسي» والدر 
المنثور"/ 5940. 

انظر: جامع البيان ١/7١‏ 4.والمحرر الوجيز 2104/17 والبحر المحيط /9/ 19/7. 

انظر: المحرر الوجيز 17١509/1؟.‏ 


228 
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الفرقة معها الضلالة. 

قولهتع ال ذكره: لأوَإَأمسّ لاصف 0114]إلى توله 
«أَحْتَوهم تُشْركين114:] 

أي: وإذامس هس ؤلاء المسشركين وغيرهم ضر مسن مرض أوجدب 
ونح وه لاتعَوأربَهُممديينَ َيه أي: عل صوال هال دعاء والق ضرع» 
امإ أأاقهمينةرجعة».اي: فرج عنهم الضر دوين يصون يعني للش ركين. 

ثم قال تعالى: «لَِكفْرويمَءاتيتَاهمٌ». 

إن جعلت اللام لام كي لم تقف على "يشركون"» ولكن تقف على 
#إواتيتاقةٌ 14" وإن جعلتها لام أمر لأن الكلام فيه معنى التهديد ابتدأت بها إن شئت» 
ووقفت عل ج24 ولم تقف عل لمقيتافٌ 14". 

وقوله: (مَتمَتحوْقسوْقَتعِْوٌ4 يدل على أنها لام أمر لأن هذا وعيد وتهديد لا 
شك فيه فحمل الكلام على معنى واحد أحسن. والمعنى على الأمر: اكفروا وتمتعوا 
بالصحة والرخاء فسوف تعلمون عاقبتكم إذا أوردتم على ربكم. 

ثم قال تعالى: طِأَْنَََليِمْشلْطنآ» أي: كتاباً وحجة في عبادتهم الأوثان. 

دتَموتحَليتكَاء يبر و4 أي: فذلك الكتاب ينطق بصحة شركهم: 

فالمعنى: لم ننزل عليهم شيئاً من ذلك إنما اختلفوا من عند أنفسهم اتباعاً 
لأهوائهم. 
١‏ انظر: القطع والإثتناف 517 .والمقصد لتلخيص ما في المرشد 54. 
2 انظرة القطع والإتتناف 0537 


5ه 
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قال ابن عباس: كل سلطان في القرآن فهو عذر وحجة/ . 1 1 
ثم قال تعالى: «وإةألفالتاسرسةوعرايماه أي: وإثاسن النانى شهبب رخا 
وصحة فرحوا بذلك. 
اهنِم سَيَيمَاقَة 5 أي: وإن تصبهم شدة جبدب أو مرض أو 
إتلاف مال بذنوبهم المتقدمة للِدَأمْمَْفتطي4 أي: يفسون مسن الفرح» والقنوط: 
اليس 
ثم قال تعال: ليتق يف4 أي: ألم ير هؤلاء الذين يبأسوا 
عند الشدة ويفرحون عند الرخاء أن الله يوسع على من يشاء في رزقه لوَيَفْوِدُ» أي: 






ويضيق على من يشاء في رزقه. 
«إتي ووم يُويي4 أي: إن في توسيعه الرزق على بعض خلقه 
وتضبيقه على بعض» لدلالات وحججاً على قدرة الله لمن آمن بالله. 
ثم قال تعالى: لإإكايةٌ اليل حدَة4 
قال مجاهد وقتادة: ارما ار ب 00 
وقال مجاهد: لا تقبل صدقة من أحد ورحمه محتاجة 9 , 


وقال قتادة: إذا لم تعط ذا قرابتك وتمش إليه برجليك فقد قطعنه. 


4 انظر: مفردات الراغفب 417 ومادة " قنط" في اللسان 187/7» والقاموس 
المحيط 3/ 7ل والتاج 0/ 15175 
222 أنظر: الجامع للقرطبي /١4‏ 230 وفتح القدير 7171//4. 
() المصدران السابقان. 
للحن 
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وقيل: القربى هنا قرابة رسول الله كخ(". مُزّلة مَنِْلة قوله تعالى ذكره: 
«ولدر آم ق رفكب ختسؤقزلركووء اليه فيكون المعنى: فأعط يا محمد ذا 
القربى منك حقه عليك. 

وقوله: «َاْمِتكََِائنألتبيلٌ)» أي: وَفّيهم حقهم إن كان يُسْرء وإن لم يكن 
عندك شيء فقل لهم قولاً معروفاً. وابن السبيل: الضيف. 

ثم قال تعالى: «(ة لِك يرل يدووَعةألَّ» أي: إتيان هؤلاء حقوقهم التي 
ألزمها الله جل ذكره عباده خير للذين يريدون بها يعطون ثواب الله. 

«واولك مد النؤوة» أي: الباقون في النعيم الفائزون. 

نم قال تعسال: مِوقييَو يول ايد لوعن > أي: وما 
أعطى بعضهم بعضاً ليرد الآخذ على المعطي أكثر مما أخذ منه فلا أجر فيه للمعطي لأنه 
م يبتغ في إعطائه ثواب الله إنما ابتغى الازدياد من مال الآخذ, فذلك حلال لكم ولا 
أجرلكم فيه . 


(1) المصدران السابقان وهذا القول غير منسوب فيهما أيضاً. 

(0) الأنفال: آية41. 

6 يرى ابن العربي وكذلك القرطبي أن الرّبا نوعان: حلال وحرام؛ فأما الحلال فهوالمذكور في 
قوله تعال: وتيخ ةبوجأو [الروم: ليذ 4؟]. 
وأما الحرام فهو المذكور في قوله تعالى: « اربوأ ست ليزأ 
تقرط يللأ يوأي [البقرة: آية174]. أما السيوطي فيرى أن 
آية الروم نزلت في هبة الثواب. أي: أنه لا أجر لصاحبها ولا وزر عليه. انظر: أحكام ابن 
العربي"7/ 44 1» والجامع للقرطبي 4١/5؛‏ والإكليل للسيوطي 777 


للدفن 
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0000 


وهو محرم على النبي لنلة خاصة بقوله تعالى ولاش تتفي 4 "أي: لا تعط 


عطية لتأخذ أكثر منها ". 


قال ابن عباس: هو الرجل بهدي الحدية فيطلب ما هو أفضل منها 7 

فليس له أجر ولا عليه إثم» وهومعنى قول مجاهد “والضحاك " وقتادة". 
وقيل: هو الرجل يعطي الرجل العطية ليخدمه ويعينه لا لطلب أجر”". 

وقيل: هو الرجل يعطي الرجل ماله ليكثر مال الآخخذ لا للثواب . 

وقيل: هو الربا المحرم". 

ومعنى: «إلابوبوأعنة أله عند من قال: هو المحرم» لا يحكم به لأحد بل هر 


للمأخوذ منه. 


قال تعال: «قَبَااتت يدرك يدووَْة اولك ص4 ي: رما 


المدثر: آية5. 
انظر: الجامع للقرطبي /١5‏ لا. 
انظر: جامع البيان ١؟/45.‏ والمحرر الوجيز 177/17, وأحكام ابن العربي /١‏ 2011441 
والجامع للقرطبي 7/14 77) وتفسير ابن كثير “7/ 470 والدر المنثور 5/ 540. 
انظر: جامع البيان »47/1١‏ وتفسير سفيان الشوري /ااا» والكشف والبيان 1/ 47» 
والجامع للقرطبي 5١/77؛‏ وتفسير ابن كشير 74/ 470» والدر المتشور ”/ 440 وتفسير 
مجاهد 4 01. 
انظر: جامع البيان 7/7١‏ 4» والكشف والبيان 5/ 47» والدر المنثور 1/ 466. 
انظر: جامع البيان »57/7١‏ والكشف والبيان 5/ 47» وتفسير ابن كثير 9/ 270 . 
هو قول زكريا بن عامر كا في جامع البيان 407/11 . 
هو قول ابن عباس وإبراهيم النخعي كما في جامع البيان ١1؟/10.‏ 
انظر: الجامع للقرطبي 3707/١4‏ (وفيه هذا القول غير منسوب أيضاً). 
لكك 


خككم لتراع 
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أعطيتم من صدقة تريدون بها ثواب الله لا الازذياد من مال الآخذ ولا الثناء عليهاء 
فأولئك الذين يكون لهم الأضعاف من الأجرء يضاعف لمم الحسنات. 

وقيل: المعنى يضاعف لحم الخير والنعيو. 

ويلزم من قال هذا التفسير أن يكون اللفظ: طالقمؤوةٌ» بفتح العين لأنهم 
مفعول بهم. لكن تحقيق المعنى مع كسر العين: فأولئك هم الذين أضعفوا لأنفسهم 
حسناتهم» أي: هم المضعفون لأنفسهم الحسنات» لأن من اختار عمل الحسنة ققد 
اختار عمل عشر حسنات لنفسه» ويضاعف الله لمن يشاء أكثر من عشر على الحسئة 
الواحدة. 

ثم قال تعالى: َه مَك 4 أي: اخترعكم ولم تكونوا شيئا ثم رزقكم 
وخولكم وم تكونوا تملكون شيئاء ثم هو يميتكم ثم هو يحييكم ليوم القيامة؛ فالعبادة 
لاتصلح إلاان هو هكذا. 

مخَْم سرَكَيكمتَمفعلون؟إك مم4 أي: هل يفعل شيئاً من خلق أو موت 
أو بعث أو رزق أو ضر أو نفع لمتكم التي تعبدون» فلا بلحم أن يقروا أنها لا تفعل 
شيئاً من ذلك فيعلمون أنهم على باطل. 

ثم قال : «اسْحتووتإْعَةانفكونٌ4 أي : تنزياً لله وبراءة له عما يش ركون به. 

ثم قال تعال : طإكلمر هه إبَروٍَْماصَسبَ بو لايس أي: ظهرت المعاصي 
لله في الأرض وبحرها بذنوب الناس. 

قال مجاهد وعكرمة: البحر هنا الأمصارء والبر: الفلوات» ظهرت/ فيها 
معاصي ابن آدم". 


(41) المصدر السابق (وفيه هذا القول غير مُنسوب أيضاً). 
1 أنظر: جامع البيان /1١‏ 44» وتفسير ابن كثير 4738/8» والدر المنشور 591//5. 
545 
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وقال قتادة: هذا قبل مَبّْعَثِ النبي ككل امتلأت الدنيا ضلالة وظلمة:؛ فلما 
بعت النبي اقلا رجع راجعون من الناسء قال أما البر فأهل العَّمُود وأما البحر فأهل 
القرى والريف 2" 

والتقدير على هذه الأقاويل: ظهر الفساد ني مواضع البر والبحر. 

وقيل: المعنى ظهر الفساد في مدن البر ومدن البحر. 

والفساد: الجدب'" بذنوب بني آدم. 

وقيل: الفساد ظهور المعاصي فيها وقطع السبيل والظلم. 

وعن مجاهد: أن البر القرى والأمصارء والبحر بحر الماء المعروف قال: في البر: 
ابن آدم الذي قتل أخاه» وفي البحر: الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا"". 


وهو قول ابن أي نمجيس 00 


2.22 انظر: جامع البيان ١؟/‏ 44» والجامع للقرطبي ١/15‏ ؟» وتفسير أبن القيم .4٠1/‏ 

(؟) الدب نقيض الخصب وهو القحط. وأجدب القوم: أصابهم الجدب. أنظر: مادة "جدب" 
في الصحاح /١‏ 417» واللسان .7071/1١‏ 

20 أنظر: جامع البيان »59//7١‏ وتفسير سفيان الثوري 317 والكشف والبيان 4/1 5» وزاد 
المسير 1/ 2.00 وتفسير البغوي 6/ 1١١‏ والمحرر السوجيز ؟1١/‏ 536؟» والدر المتشور 
441/1 وفتح القدير 2178/4 وروح المعاني ١‏ ؟/ /4» وتفسير مجاهد 4 61. 

(5) هوعبد الله بن أبي نجييح بن يسار المكي أبو يسار الثقفي مولاهم؛ أخذ عن مجاهد وعطاء» 
وهو من الأئمة التقات؛ وكان يتهم بالقدر. انظر: ميزان الاعتدال ؟/ 018: وطبقات 
المفسرين 708/١‏ (0110). 

(20 ' انظر: جامع البيان ١؟/‏ 244 وتفسير ابن كثير 1/ *47» والبحر المحيط 195/19 

مقحده 
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وقال قتادة: الفساد الشرك. 

وعن ابن عباس أنه قال: الفساد نقصان البركة بأعمال العباد حتى يتوبوا. 

فالمعنى على هذا: ظهر الجدب في البر والبحرء وظهور الفساد في البحر انتقطاع 
مادة صيده وذلك بذنوب بني آدم20. 

وقال الحسن: أفسد الله بذنوبهم بَرّ الأرض وبحرها بأعالهم الخبيئة لعلهم 
يرجعون!"» أي: يرجع من يأتي بعدهم. 

ثم قال تعالى: طليؤيفَهُ بَعْصَألوِعَلوأ4 أي: ليصيبهم بعقوبة بعض ذنوبهم. 

للَلْمْْيعُون4 أي: ينيبون إلى ترك المعاصي ويتوبون. 

ثم قال تعالى ذكره: فينو [لاوض انلو » الآية. هي مثل "أو مسوأ في 
الأَرْضي" في أول السورة". وقد تم تفسيرها. 

ومعنى وخا نَأَحْدَوم تُفْركيةٌ 4 أي: مثلكم يا قريش. 

قوله تعالى ذكره: لَأْفِموَجْعكَللدِ ألْقي114!:] إلى قوله: 
«قممتمق0114]. 

أي: اتبع يا محمد الدين الذي أمرك الله به فهو المستقيم. 

فالمعنى: أسلم على الدين القيم واعمل به أنت ومن اتبعك من قبل أن ينقطع 
وقت العمل بالموت وقيام الساعة. والخطاب للنبي كَل والمراد أمته. 


)0غ( انظر: المحرر الوجيز /١1‏ 770ء والجامع للقرطبي ١/١5‏ 4. 

(؟) انظر: جامع البيان »44/1١‏ والمحرر الوجيز 07/15 7ء والدر المنثور7/ /491. 
1 (8) سورة الروم: آية 8. 
١‏ لحن 
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اريريه ألي: لابد من إتيانه وهو يوم القيامة. 

يميم ةعُونٌَ» أي: يتفرقون في ذلك اليوم» فريق في المئة وفريق في السعير. 

يقال: تصدع القوم إذا تفرقواء ومنه الصداع لأنه تفرق شعب الرأس". 

ثم قال تعالى ذكره: طمَرَوْرَقَِلِخْفْررٌ 4 أي: إثم وزره. 

#وَمَرْعَيِزََلِ]» أي: من آمن وأدى ما افترض الله عليه. 

لم4 أي: فلأنفسهم يستعدون ويوطئون. 

قال مجاهد: يمهدون في القبر". 

ثم قال: «التخرقأوي نووت يف4 أي: يومعذ يتفرقون ليجزي 
المؤمنين من فضله؛ أي: يتفرقون لهذا الأمر» فيخص بالجزاء المؤمنين خاصة لأنه لا 
يحب الكافرين. 

ثم قال تعالى ذكره: «وين- ةلي )4 بالغيث. 

«إَليذِيفَكُم يَتَحْمت4 أي: ولينزل عليكم من رحمته. وهي الغيث الذي يحبي به 
البلاد. 


تبر لفت رتم4 أي: السفن في البحر بأمره إياها. 


(1) جاء ني مفردات الراغب 77؟: "الصدع: الشق في الأجسام الصلبة. يقال صدعته فها انصدع 
وصدعته فتصدع... وعنه استعير الصداع وهو شبه الانشقاق في الرأس من الوجع". وجاء 
في اللسان 8/ 194 ٠‏ مادة (صدع): "صدعت الغنم صدعتين أي فرقتين» والصداع وجع 
الرأس". انظر: أيضاً في القاموس المحيط 44/1» والتاج 0/ 404 , مادة (صدع). 

(؟) انظرء جامع البيان ١؟1/‏ 07: والمحرر الوجيز 177/11 والجامع للقرطبي 47/١54‏ والدر 
المنثور 1948/5. 

/1ه 


تفسير الهداية إلى بلوغ التهاية سورة الروم / 7٠‏ 


يعوو قِطْلِيء» أي: تلتمسوا من رزقه الذي قسمه لكم في سفركم في البحر. 

«وتخ تنفرر» اي: : تشكرون على هذه النعم. 

قم قال تعالى : «قلْعدَن فبك وموْعمْآعَأنوجم البيتِ4 هذه الآية تسلية 
للنبي يَدِ إذ كذبه قريشء فأعلمه الله أنه قد أرْسَل من قبله رسلاً إلى قومهم كما 
أرسله إلى قومه؛ وأن أولئك الرسل أَتَرَا أقوامهم بالبينات؛ أي: بالحجج الظاهرة كما 
جئت أنت يا محمد قومك بذلك. 

«إجَاتقعتاين لين جرش يوأ في الكلام حذف والتقدير فكذبوا الرسل فانتقمنا من 
المكذبين» فكذلك نفعل بقومك يا محمد في تكذيبهم إياك. 

«وَحَانَحتعتاتقلُونينٌ» أي: ونجينا المؤمنين إذجاء بأسناء وكذلك نفعل 
بك يا محمد ومن آمن بك. 

وقيل: المعنى: وكان حقاً علينا نصر المؤمنين على الكافرين» فكذلك ننصرك 
ومن آمن بك على الكافرين من قومك" . 

وفي الحديث ث: "من دعل عض صَاحه ود له نار هن 
الله: "وَكَانَ حا اَي الموِْنِينَ'”". والتمامة” عند نافع آخر واو" . 





1 


ا 


َ تل رَسُوا 


(21 هو قول الطبري في جامع البيان ١؟/‏ "01. 

0 أخرجه الترمذي في سننه عن أبي الدرداء» أبواب البر. باب ماجاء في الذب عن 
المسلم(49١)»‏ وقال: "هذا حديث حسن". وأحمد في مسنده عن أبي الدرداء أيضاً 
و.و.وورد هذا الحديث أيضاً في الكشف والبيان للثعلبي 5/ 40: وتفسير البغوي 
0 وتفسير الخازن 0/ ,7١1‏ والدر المنثور 57/ 599. 

(21 أي الوقف التام» وقد عرقه أبو عمرو الداني في كتابه المكتفي بقوله: "اعلم أن الوقف التام هر 
الذي يمسن القطع عليه والابتداء بها بعده لأنه لا يتعلق بشيء بما بعده» وذلك عند تمام القصص 
وانقضائهن» موجوداً في الفواصل ورؤوس الآي كقوله :««وا يقفا 4 (سورة البقرة» 
الآية: ). والابتداء بقوله: لإِيَبَعفروأ (سورة البقرة» الآية: 0). انظر: المكتفي ٠‏ 14. 

(4) انظر: القطع والإتتناف 515 » والواو المقصودة هنا هي الواو في قوله تعالى: '"أجرموا". 

مقكه 
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وقف بعض الكوفين» "وَكَان حَقًا"0اأي: فكان انتقامنا / حقا ثميبتدئ 
"عَلَينَانَضْوٌ الْمُؤْمِنين ". نصر ايتداء؛ وخخيره علينا. 
والوقف عند أبي حاتم: "تَضْرْ اوْمِنينَ 0 


ثمقالتعالى: «أدليه ينل تنيرسباً» أي: ينشئ الريباح سحابا» 
ينظ م لْتَمَاوَِيْقيَة 4 وجمعه. 


قال قتادة: يبسطه: يجمعه©, 

ثم قال تعالى: #وَيمِعَلَة كِمَهَا4 أي: ويجعل الله السحاب في السماء قطعاً 
متفرقة» وهو جمع كسفة» وهي: القطعة منه". 

ومن أسكن السين'* فمعناه: أنه يجعل السحاب قطعة واحدة ملتثمة. 

ويجوز أن يكون معناه كالأول على التخفيف. 

3 قال تعال: تمر دور ْجِلو4 أي: المطر يخرج من بين السحاب. 

قال عبيد بن عميرا6: الرياح أربع: يبعث الله جل ذكره ريجاً فتعم الأرض 


(1) انظر: المصدر السابق 014 » (والقول فيه منسوب أيضاً إلى بعض الكوفيين دون تحديدهم). 

(؟) انظر: القطع والإثتناف 0514؛ ومنار المدى 118 

(007 انظر: جامع البيان 71/ 184» والدر المنشور 444/5 

(4:) قال الراغب في المفردات :47١‏ "والكسفة قطعة من السحاب". 

(0) قراءة "كِسْفاً" بتسكين السين هي لابن عامرء انظر: السبعة لابن مجاهد 008» والحجة لأبي 
زرعة 019 والتيسير للداني 31/8. 

(1) هو عبيد بن عمير بن قتادة» أبو عاصم الليثي المكي» القاضي» روى عن عمر بن الخطاب وأ 
ابسن كعبء وروى عنه مجاهد وعطاء انظسر: حلية الأولياء 2555/9 (2)547 
والاستيعاب ,)١785( . ٠١18/7‏ وتذكرة الحفاظ /١‏ 60. 

8ه 


11151 


تفسير الخداية إلى بلوغ النهاية سورة الروم / ١‏ 
قيا”'» ثم يبعث الريح الثانية فثير سحاباً فتجعله كسفاًء أي: قطعاً متفرقة» ثم يبعث 
الريح الثالثة فتؤلف بيئه فتجعله ركاماًء ثم يبعث الرابعة فتمطرا". 


ومعنى لمر جِللِهه4: من خلال!" الكسفة» لأن كل جمع بيئه وبين واحده الحاء 


فالتذكير فيه حسن. 
وخلال جمع خلل. 


وقد قرأ الضحاك: "تَخْرُجٌ مِنْ حَكله "0, 

ثم قال تعالى: طقَإِدَأعَاتِيِ4 أي: بالمطر مك4 أي: أرض من يشاء من 
عباده استبشروا وفرحوا. 

ثم قال تعالى: طإَدكَاوْقِ يليم 4 أي: وإن هؤلاء الذين أصاب 
بالغيث أرضهم كانوا يئيسين من الخير قبل أن ينزل عليهم الغيث. 


وقوله: لأسن قَتلِي#تأكيد للأول عند الأخفش 7" 


1 جاء في اللسان مادة "قمم" 17/ 9غ » القم: مايقم من قيامات القراش ويكنس. والقيامة: 
الكناسة (ولعل المقصود بالقم في النصن الغبار). 

زفق انظر: جامع البيان 04/1١‏ 

21 تََلَلُ السحاب ولاه تخارج الماء منه. انظر: اللسان 071/١١‏ مادة "خلل". 

(5» انظر: المحتسب لابن جني 7/ 174» وإعراب النحاس / //؟» والجامع للقرطبي 
14 4 وفتح القدير 4/ 771. وقد عزا ابن جني هذه القراءة أيضاً إلى ابن عباس وأي 
العالية والحسن. 

(5» انظر: معاني الأخفش 108/7». والجامع للقرطبي 44/١4‏ والبحر المحيط 174/1 

.6.ثلاه 
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وقال قطرب”: التقدير: وإن كاتوا من قبل التنزيل من قبل المطر”", 

وقيل: التقدير من قبل تنزيل الغيث [من قبل رؤية السحاب 7 

وقيل: المعنى وإن كانوا من قبل تنزيل الغيث] '/عليهم من قبل أن يزرعوا 
مبلسين» ودل المطر على الزرع لأنه حرج بسبب المطرء ودل على ذلك أيضاً 
لرأومُشراك يعني الزرع ”. 

ثم قال تعالى: «تَاظ تيم إْئ» ي: انظر يا محمد إلى أثر المطر في الأرض 
كيف حيبت بعد موتهاء وأنبتت بعد قحطهاء واهتزت بعد جدبهاء فقكذلك يحيي الله 
الموتى بعد فنائهم . ' 

ومن قرأ "أَنَرٍ رَحمَة الله" بالتوحيد”ارده على التوحيد في: "َيُنسِطُة" 
و 'بعلة” و "ين خلاو" "وََصَابَ يد" "ومن 








(61 هو محمد بن المستنير بن أحمد أبو علي الشهير بقطرب» نحويء عالم باللغة والأدب؛ وهو 
بصري من الموالي» وهو أول من وضع "المثلث" في اللغة؛ وقطرب: لقب دعاه به أستاذه 
سيبويه» فلزمه. انظر: وفيات الأعيان 4/ 717» (578). وبغية الوعاة ١/؟141غ‏ 
والفهرست لابن النديم 84» وشذرات الذهب 7/ 18. 

(25 انظر: إعراب النحماس 5/ /ا/؟؛ والجمامع القرطبي /١5‏ 45: والبحر المحيط 19/4/19 
وروح المعاني 11/ 07. 

اليف انظر: الجامع للقرطبي .44/١54‏ 

(4) مابين المعقوفين مثبت في الطرة. 

(9»؟ انظر: الجامع للقرطبي /١5‏ 4 5» والبحر المحيط 794/9 

7 قرأ "أ" بالتوحيد: نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر انظر: السبعة لابن مجاهد 008. 
والحجة لأبي زرعة 011: والنشر لابن الجزري ؟/ 40 *. 

لاه 
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ومن قرأ بالجمع ”رده على الأسباب المتقدمة وهي: إرسال الله الريح» وإثارتها 
السحابء وبسطه آياه في السماء» وجعله إياه كسفاً وإخراجه الودق» فهذا كله آثار 
جليلة وليست بأثر واحد فجمع على ذلك. 

ثم قال: لإَِولِدَلمي لم4 أي: إن الذي يجيي هذه الأرض بعد موتها لمحبي 
الموتى بعد موتهم. 

«وموعاخقه يقد » أي: لا يمتنع عليه فعل شيء أراده. 

والمضمر في "يحبي الأرض" يجوز أن يكون للمطرء ولله جل ذكره؛ وللأثر.” 

وق رأ محمد اليياني”"" "كيف تي" بالتاء”” رده على الرحمة» أو على الآثار. 

ثم قال تعالى ذكره: رتم4 أي: ولئن أرسلنا ريحاً مفسدة لما أنبت 
الغيث قرأوا ما أنبت الغيث مصفراً قد فسد بتلك الريح. 


لكوي يخْدمميَصْورٌ4 أي: لصاروا من بعده فرحهم واستبشارهم بالغيث 


)١(‏ قرأ بالجمع: ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي. انظر: الكشف لمكي 7/ 189 » والتيسير 
للداني 110 وسراج القارئ ٠‏ 85, والجامع للقرطبي /١4‏ 489. 


(67 هو محمد بن عبد الرحمن بن السميفع ‏ بفشح السين - أبو عبد الله اليراني» له اختيار في القراءة 
ينسب إليه» قرأ على نافع» وقرأ أيضاً على طاوسء وق رأ عليه إسماعيل بن مسلم المكي. انظر: 
غاية النهاية ؟/ .١51‏ 
(9» انظر: المحتنسب 5/ 174» والبحر المحيط 174/17» والجامع للقرطبي 4١/40؛‏ وروح 
المعاني: /7١‏ 04. وهذه القراءة منسوبة أيضاً إلى المحدري وأبي حيوة. 
ولاه 
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يكفرون: أي: يجحدون نعم الله فالهاء في "رَأَوْه" للنبات من زرع وغيره'". 
وقيل: الهاء للسحاب". 


وقيل: للريح". 

ثم قال تعالى: طوليع و4 الآية. 

أي: إنك يا محمد لا تقدر أن تسمع من مات قلبه» ولامن أصمالله أذنه عن 
سماع الإيهان وهو الكافر لأنه كالميت الأصم. وهذا مُكَل [ضربه]!" الله للكفار. 

ثم قال تعال: أت يهل خزيقر خللتِةُ4 الآية. 

أي: لست يا محمد تقدر أن تبدي من أعماه الله تعالى عن الهدى. 

«إدقييم لامنيون» أي: تسمع إلا من وفقه الله للإيمان» وقد تقدم تفسير 


الآبتين بأشبع من هذا في "الأنبياء". 


7 ف 


قؤله تعالل ذكره: «أْتَلِه لمكي رضْفي0114] إلى آخر السورة. 


لق انظر: البيان لابن الأنباري 7/ 2707 وفتح القدير 773/4 

(25 انظر: إعراب النحاس "/ لالالاء والبيان لابن الأنباري 797/7 ؛ والبحر المحيط 311/400 
وروح المعاني /1١‏ 04. وفي هذين الأخيرين نسبة القول إلى محمد بن عيسى . 

م انظر: إعراب النحاس 9/1/١‏ والبحر المحيط 10/4/17: وفتح القدير 217١/4‏ وروح 
امعان ١‏ ؟/ 04. وقد علق أبو حيان في البحر على هذين القولين الذين يشيران إلى كون 
الغسمير يعود على السحاب أو الريح بقوله: "وهذان قولان ضعيفان". 

(44 مثبت في الطرة. 

لاه 


ام 135] 
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هذه الآية احتجاج على من أنكر البعث؛ فتقرر عندهم أنه تعالى خلقهم من 
ضعف وهو النطفة؛ فجعلهم بشراً قوباًء ثم رد القوي إلى الضعف وهو الهرم 
والشيب» فمن فعل هذا يقدر على إحيائكم بعد موتكم. 

والضعف بالفتح: المصدرء والضعف بالضم الاسم. 


وروى عطيةا" عن ابن عمر أنه قال: "قَرَأْتُ عَلَ الب عل الذي حَلَفَكُم مِنْ 


7 ا ل 


ضَعْفي" فقال لي: "مِنْ صُعْفِيٍ 
وق رأ عيسى بن عم را "من ضُعُف" بضمتين11/ . 
وأجاز الكوفيون ضَعَفِ بفتح الضاد والعين لأجل حرف الحلق!". 
ثم قال: «يضاؤعيئًة:». 


(1) هو عطية بن سعيد بن جنادة العوني الجدلي القيسي الكوني أبو الحسن؛ من رجال الحديث» 
روى عن أب سعيد وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وعكرمة؛ وروى عنه الأعمش وابن 
أبي ليل. انظر: طبقات ابسن سعد 1/ 4 ٠‏ ل وميزان الاعدال 8/7لاء وشذرات 
الذهب١/‏ 1144 

(0) أخرجه أبو داودني سانه 4/ 7,. وورد ني إعراب النحاس 1178/7 والكشف لمكي 
97 والمحرر الوجيز ؟١١/‏ الالاء والنشر 7/ 54 7 والدر المنثور 5/ 091. 

() هوعيسى بن عمر الثقفي النحوي البصريء أبو عمروء من أئمة اللغة؛ وهو شيخ الخليل 
وسيبويه» وعلى طريقته مشى هذا الأخير؛ وأمثاله من أهل اليصرة. انظر: وفيات الأعيان 
*/ 486 » (037)» وغاية النهاية 1/ 717 » (7553)) وبغية الوعاة ؟//3771, (1840). 

(4) انظر: إعراب النحاس 374/78 واليحر المحيط 18/7 وروح المعاني 30/8/97 


(0) انظر: فتح القدير 4/ 7705. 
عام 
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أي: يخترع ويحدث مايشاء. 

«وهر عليه »أي: بخلقه. ملقو 4 أي: القادر عليهم. 

ثم قال تعالى: «وَيَوَْتَطْمَ ةلمن أي: ويوم تجيئ ساعة البعث 
فيبعث الله الخلق» يحلف الكفار ما لبثوا في قبورهم غير ساعة واحدة. 

قال قتادة: لما عاينوا الآخرة هان عندهم ما لبغوال". 

لحَدَلِكحَاَْطونٌ4 أي: كما كذبوا في قوهم في الآخرة ما لبثنا في قبورنا غير 
ساعة» كذلك كانوا في الدنيا يكذبون» أي: يصرفون الصدق إلى الكذب. 

وقيل معنى ذلك: أن الكفار لا بد لهم من خدة بين النفختين فلم يدروا مقدار 
ذلك فقالوا: ما لبثنا غير ساعة©. 

وقيل معناه: ما لبثنا في الدنيا غير ساعة هان عليهم مكثهم في الدنيا لانقطاعه 
وزواله» فادعوا أخهم ما لبثوا فيها غير ساعة9. 

ثم قال تعال: «وَلوي وأ لجس لقالإذتر ديت أرق لبعق». 

هذا رد من المؤمنين على الكفار يوم القيامة دعواهم أنهم ما لبشواغير ساعة» 
تقديره عند قتادة: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان في كتاب الله لقد لبثتم إلى يوم 
البعث0, 


(1) انظر: الدر المتثور 0037/5. 

(1) انظر: الجامع للقرطبي 57/14. 

(7) المصدر السابق. 

(4) انظر: جامع البيان /1١‏ لا والبحر المحيط /1/ 218 والجامع للقرطبي 48/14 


ولاه 
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وقال ابن جريج: تقديره: وقال الذين أوتوا العلم بكتاب الله والإيمان بالله 
وبكتابه لقد لبثتم إلى يوم البعث!". 

وقيل: المعنى على غير تقدير ولا تأخيرء والتقدير: وقال الذين أعطاهم الله 
العلم به والإيهان لقد ليثتم في اللوح المحفوظ إلى يوم البعث» فهذا يوم البعث, أي: 
يوم يبعث الناس من قبورهم؛ ولكتكم كنتم لا تعلمون في الدنيا أنه يكون وأنكم 
تبعثون بعد الموت» ولذلك كذبتم به. 

وقيل: التقدير: لقد لبثتم في حكم الله وتقديره إلى يوم البعث !". 

نم قال تعال: قتي لأتقع لذي ظلت وأتخرفف». 

أي: لا ينتفعون بعذر يعتذرون به من كفرهم وجحودهم ونفيهم للبعث. 

«اوَلامةبستْتبونٌ4 أي: لا يقيمون في أنفسهم ولا يسترجعون. 

روي أنه لما رد المؤمنون عليهم سألوا الرجوع إلى الدنيا واعتذروا فلم يعذروا 
ولا استعتبوا. 

شم قال تعسال: لوَلقطرَكآَره يدك لويصِخُْتلِ» أي: مدنا للداس في 
القرآن من كل مثل يدهم على الهدى احتجاجاً عليهم وتنبيها لحم. 

ثم قال تعالى: لَلِيِيْكهٍْاية4 أي: وإن جنتم يا محمد بدلالة على صدق ما 
تقول لهم. 

يفنت حكواة أي: الذين جحدوا آيات الله ورسله. 

220 انظر: جامع البيان 01/61 عله 


(1) انظر: الجامع للقرطبي 48/١15‏ » (وفيه هذا القول غير منسوب أيضاً). 
كملاه 
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«إرآشه لاير4 فيها جنم به. 

ثم قال تعال : فيطع تال ذو أزين يقلن ». 

أي: كتم الله على قلوب الذين لا يعلمون حقيقة ما تأتيهم بهيا محمد من عند 
الله. 

ثم قال جل ذكره لنيه بق : «كائي دون أرَعلٌ4. 

أي: اصبر على أذاهم وتكذيبهم إياكء إن وعد الله الذي وعدك من النصر 
عليهم والظفر بهم حق لا بد منه. 


م 


«ولإتدقتكَ لزي روفن #أي: لا يستخفن حلمك هؤلاء المشركون بالله الذين 





لا يوقنون بِالَعَا ولا يصدقون بالبعث. 


لاثلاه 
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سمو واو تسم 


سورة لقمان 


سورة لقمان مكية إلاثلاث آيات نزلت بالمدينة؛ وهي قوله تعالى: 


«إورأتعاه لاض » إلى تمام الثلاث الكيات2©. 


قوله تعلل ذكره: مارك ملك لصتل لتكيم114١]‏ إلى قوله: جِعآكَمية014]. 


أي: هذه الآيات آيات الكتاب المحكم هادياً وراحماً الله'"'به من آمن بالله وكتبه 


ورسله. وإن رفعت "رحمة"27. فالتقدير هو هدى ورحمة لمن أحسن لنفسه فآمن بالله 


22) 


هي كذلك في الكشاف للزمحشري 7/ 44:: والمقصد لتشخيص ماف المرشد 58» وفتح 
القدير 4/ 77 وروح المعاني ١؟/‏ 14. أما في جامع البيان /1١‏ 54) وتفسير البغوي 
4/5 وتفسير النازن 507/5» وتفسير ابن كثير 7/ 547» وك ذلك البرهان 
للزركني 157/1 في مكية كلها دون استناء الآبات الثلاتك» وهي الآيات 51+ لاك 
-18» وفايل نصها : يقول الله تعالى: ووَلَوْآنّ في الأَض ين كَجَرَة أفلامٌ وَالبَخْرْيَمْدُةُ 

بعلو مب شر عفدت كلا له داه َي كيه مالك ولبنك | إلا 
يب مي َارِوَيُولِجُ الَهَارَفي اللَِلٍ 
ْفَعرَ كل يجري إِلَ أَجلٍ مُسَمّى وَأنَ لله با نملو حَيي4. 









قال مكي في مشكل إعراب القرآن ؟/ 04 "من رفع (ورحمة) جعل (هدى) في موضع 
رفع عل إضار مبتدأ تقديره: هو هدى ورحمة. انظر: هذا التوجيه أيضاً في البيان لابن 
الأنياري 17/ 101. أما الذي قرأ: (ورحمة) بالرفع فهو حمزة. انظر: الكشف لمكي ؟141//1» 
والحجة لابن خالويه 2184 والتيسير للداني 17/7» والجامع للقرطبي 50/15. 

53 لاه 


م 6ترأ] 
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وكتبه ورسله. 
ثم قال: أي يْفِونَأقَ4 أي: يقيمونها بحدودها في أوقاتها. 
وَيْووَلزَكَزةِ4 أي: التي افترض الله عليهم. 
وهم الاخروهم دهم يوفلون 4 أي: يصدقون بالبعث بعد الموت والجزاء. 


ثم قال تعالى : «وَكَعَلَن مح مرٌَ4 أي: على إبران. 


اوليك هم لظف أي : لباقو نفي ود الفائرون. 

ثم قال جل ذكرء: ٠كين‏ أتَاي يقر مأوت ليلق عبيل يقرع لو» . 

قال قتادة: معناه: من يختاره ويستتحسنه يعني الغناء" . 

وروي عنه أنه قال: لعله لا ينفق فيه مالا ولكن اشتراؤه استحبابه'”. وكذلك 
قال مطرف97, 

وقال ابن مسعود في الآية: "الغِنَاءٌ والله الذي لأَإِلَة لامي يُرَددهَا كَلَتَ 
اق" 


.4 437 /” انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) انظر: تفسير ابن كثير ”/ 47 5» والدر المنثور 5/ 5 .6٠‏ 

() هو مطرف بن عبد الله بن الشخير؛ وقد تقدمت ترجته. 

(5) انظر: المحرر الوجيز 4/1: والجامع للقرطبي /١5‏ "01. 

الك انظر: ججامع البيان »3/7١‏ وتفسير البغوي 514/6: وزادالمسير 317/5 والجامع 
للقرطبي 407/١5‏ وتفسير الخازن 0/ ١5‏ 7؛ وتفسير ابين كشير 7/ 57 4» والدر المتشور 
1/ 005: وتفسير أبن مسعود 44/6 

هالآ٠‎ 
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"وَالَغَِاء ينبت يت في الْقَْبٍ التاق "ل 


وقال ابن عباس: "هُوٌ الرّجُلُ يد يَشْرّي الخاريةٌ لمعيه تكَميْهِ ليل وكهار" 9 


وروى أبو أمامة عن النبي يكل أنه قال: "لايل ْم الات وَلاَشِرَاةُ ؤُهَُوَلاً 


التجَارَة بن وَلا نان وَفِهِنَتَرَلَثْ هَذِهِ الآية "وَمِنَ النّاسٍ .. 


زوق أن 3 - مالك أن النبي بك قال: 6 مَنْ جَلْسَ إِل َب يه 2 يَسْتَحِعٌ مِنْهًا صْتتٌ 
في أَدَِْْ الآثّك0"يَوْم القيامَة"9, 


لان 


وروى مالك عن ابن المتكدر" أنه قال: "إن اله تارك وَتَمَال يفول و 


.008 /5 قال ذلك ابن مسعود في رواية أخرىء انظر: الدر المنغور‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان /91١‏ 07: وأسباب النزول للواحدي 377. 

(6 أخرجه الترمذي بمعناه في تفسير سورة لقمان» 419 57)) وقال: "هذا حديث غريب» إنها 
يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة» والقاسم ثقة» وعلي بن يزيد يضعف في الحديث؛ قاله 
محمد بن إسماعيل" (علي بن يزيد هذا من رجال السند). 
وأخخرجه ابن ماجه ‏ بمعناه أيضاً في كتاب التجارات» (110/8)) وأحمد في مسنده ©/ 3701 
والطبري في جامع البيان ١‏ ؟1/ 79. 
وورد أيضاً في الكشاف للزغشري 7/ 54٠‏ وأحكام ابن العربي 7/ 41497 وتفسير ابسن 
كثير 4/ 17 5: وأسباب النزول للواحدي 577. 

(4) القَيهُ: هي الأمة المغنية. انظر: اللسسان 17/ 6١؛‏ مادة "قين" والقاموس المحيط مادة 
ا "قان". 

(5) الآنك: هو الرصاصء انظر: اللسان /٠١‏ 95 مادة "أنك". 

زفق انظر: أحكام ابن العربي 4١447“ /٠‏ والجامع للقرطبي /١4‏ 017. 

02 هو محمد بن المنكدر بن عبد الله القرشي التيمي» أبو عبد الله المدني» إمام حافظ» روى عن 
عائشة وأبي هريرة» وروى عنه زيد بن أسلمء والزهري» وطائفة» توفي سنة ٠117١ه.‏ انظر: 
حلية الأولياء 157/7 (570)) وتقريب التهذيب ؟/ 033٠١‏ (83/). 

دللاه 
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الْقِيَامَة: "ليْنَ الِينَ كَانُوا يَرمُونَ أنْمَاْهُمْ وَأنْفْسَهُمْ عَنِ اللَّمْرِ وَمَرَامِرٍ الشّيِطَان 
أَدْحِلُوهُمْ في رِيِّاضٍِ اليِشْكِ. تُمَيَقُولُ لِلْمَلدَئِكَةٍ : أشيثْرمئ عَمْدِي وَتَنَاء عل" 
َأَخرُوهُْ ألأحَوْفٌ عَلهِمْ وَلآهُمْ ينون 

روت عائشة نا أن النبي يك قال: "مَنْ مَاتَ وَعِنْدَهُ جَارِيةٌ كيد َل مُصَلُوا 
1 غك و مكحول”" عنها للك 

وقالابن عمر:هوالغناء'” وكذلك قال عكرمة ومكحول" 


الاير بل ملا ون لانن بن بي اباط ىر 
وعن الضحاك: إن هو الحديث: الشرك". ورواه عنه") جويبر”" أنه قال: 


)١(‏ في أحكام ابن العربي: "وثنائي عليهم". 

(؟) انظر: أحكام ابن العربي 7/ 441١ء‏ والجواهر الحسان للثعالبي ١1/7‏ 7. 

21 هو مكحول بن أبي مسلمء أبو عبد الله» الحذلي بالولاء. فقيه الشام في عصره؛ ثقة من حفاظ 
الحديث» رحل في طلب العلم إلى العراق فالمديئة ثم دمشق إلى أن توفي بها سئة 17 ١ه‏ 
انظر: الجرح والتعديل للرازي 8//ا40 ء (1855) ووفيات الأعيان ه/ 04٠‏ (74/), 
وتذكرة الحفاظ (45). 

(4) لم أقف عليه إلا ني أحكام ابن العربي 14477/7» والجامع للقرطبي /١5‏ 05. 

(0) انظر: الجامع للقرطبي .07/١54‏ 

زلف انظر: جامع البيان 51/7١‏ » .4515 والجبامع للقرطبي .017/١5‏ 

(60 وهو قول ميمون بن مهران أيضاً في الجامع للقرطبي /١4‏ 05. 

"2 انظر: جامع البيان /7١‏ 71» والكشف والبيان 5/ 47: والمحرر الوجيز 4/117» وتفسير ابن 
كثير */ “417 5. والبحر المحيط // '1817. 

(9) هكذاني الأصل: ولعل الصواب: وروى عنه. 

)2٠١(‏ هو: جويبر بن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي» ويقال: اسمه جابر وجويبر لقب. روى عن 
أنس بن مالك والضحاك بن مزاحم» وروى عنه ابن المبارك والشوري ومعمر. قال فيه 
النسائي والدارقطني: متروك الحديث. توفي ما بين ١4٠‏ . و+6١ه.‏ انظر: ميزان الاعندال 
1 »؛ وتهبذيب التهذيب 1777/1, 

لاه 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة لقيان/ ١‏ 
الغناء مَهْلَكَةٌ للمال مَسخَطَةٌ للرب مَعْمّاة للقلب 2 

وسئل القاسم بن محمد'"'عنه فقال: الغناء باطل» والباطل في النار”". 

وأقال نمز هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث” كان يشتري الكتتب التي 
فيها أخبار فارس والروم» ويقول: محمد يحدثكم عن عاد وثمود وأنا أحدثكم عن 


3 م دنه 6 
فارس والروم؛ ويستهزئ بالقرآن إذا سمعه”", 









وروى ابن جريج عن مجاهد في لهو الحديث: أنه الطبل , 





.517/5 إنظر: الكشف والبيان‎ )1١( 

(") هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء أبو محمدء أحد الفقهاء السبعة في المدينة» كان صالحاً 
ثقة من سادات التابعين» روى عن جماعة من الصحابة» وروى عنه جماعة من كبار التابعين. 
توفي سنة ٠1‏ ١ه.‏ انظر: اجرح والتعديل للرازي ١118/9‏ (8170): وحلية الأولياء 
5/7 » (1775)) وصفة الصفوة 7/ 88؛ ووفيات الأعيان 04/4 , (077)» وتقريب 
التهذيب 237١/9‏ (48). 

إفبف انظر: الجامع للقرطبي 07/١4‏ 

(5) هو معمر بن راشد الأزدي البصريء أبو عروة؛ روى عن الأعمش وقتادة والزهري 
وغيرهما. خرج له الجماعة. توفي سنة 187ه. انظر: اجرح والتعديل 8/ 500 ؛ (150): 
وتذكرة الحفاظ ١5٠/١‏ ء (184)) وميزان الاعتدال 4/ 23165 (1ىكم). 

زنك هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف من بني عبد الدار من قريش» صاحب 
لواء المشركين ببدرء كان من شسجعان قريش وكبرائهاء وهو ابن خالة النبي وق ولما ظهر 
الإسلام استمر على عقيدة الجاهلية وآذى رسول الله يك كثي را وشهد وقعة بدر مع المشركين 
فأسره المسلمون وقتلوه بعد انصرافهم من الوقعة. انظر: جمهرة الأنساب 175؛ والكامل 
لابن الأثير ٠/7‏ 17؛ وعيون الأثر 357/1١‏ والإصابة / هم (41/11). 

لل انظر: أسباب النزول للواحدي نقلاً عن مقاتل والكلبي 17 و الجامع للقرطبي 01/14 

فد انظر: جامع البيان ١؟/‏ 51» والمحرر الوجيز 17/ 4» وزاد المسير 15/5؛ والبحر المحيط 
ااا 

؟للاه 
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ثم قال: طليِزع سبل )4 أي: عن دين الله» وما يقرب إليه. 

وقال ابن عباس: عن القرآن وَذِكْرِ الله وهو رجل من قريش اشترى جارية 
مغئية 0 

وقوله: طيعَيرعأْو4 أي: جعلا منه بأمر الله فعل ذلك. 

ثم قال: موَقِدعامْوَ» أي: ويتخذ سبيل الله هزواً. قاله جاهد"". 

وقال قتادة: ويتخذ الآيات هرو 

اوليك ع4 أي: في الآخرة. 

.قوله تعالى ذكره: وآة كل إطدءَإيشْمَاولمستَكبرا114] إلى قوله: 
َإِلئَْمصيد 1014]. 

أي: وإذا يتلى على الذي يشتري لهو الحديث القرآن أدبر يستكبر عن سماع 
الحق» و4 أي: صماً وثقلاً فهو لا يستطيع أن يسمع ما يتلى عليه. 

ب اي اليم أي: مؤلمء يعني في يوم القيامة» وذلك عذاب الثار. 

م قال تعالى : طإ َلاقف أوي لقي لمعتف التهيم». 

أي: إن الذين صَدَّهُوا حمداً وما جاء به وعملوا الأعمال الصالحة» لهم بساتين 
النعيم ماكثين فيها إلى غير نهاية. 

لوَدَأَتهََ» أي: وعدهم الله ذلك [وعداً] ! حقاً لا خلف فيه. 











(1): انظر: جامع البيان 77/1١‏ 
(؟) انظر: جامع البيان /7١‏ 14 وتفسير ابن كثير "647/1 4) وتفسير مجاهد .94١‏ 
21 انظر: جامع البيان /1١‏ 54» وتفسير ابن كثير 47/7 4 
(25) مثبت في الطرة. 
4الاه 
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فور أي: الصنيع الشديد في انتقامه من أهل الشرك. 
للْلَحٌِ)» ني تدبيره لخلقه. 


ولا يحسن الوقف على: "خالدين فيها" عند سيبويه» لأن الجملة عاملة في: 





"وَعْدَ الله" إذ هو عنده مصدر مؤكد". 
وأجازه أبو حاتم لأنه يضمر فعلاً ينصب به "وعداً الله"؛ وتقديره: وعدهم الله 
بذلك وعدا حة)”". 
قال تاذ ذ> جا تسا 
ثم قال تعالى ذكره: «خَو تقو 


قال ابن عباس: عمدها قاف» وهو الجبل المحيط بالدنياء وهو من زبرجدة 





خضراء!'؟ من زبرجد الجئة» وخضرة السراء منهه وخضرة البحار من السماء» والسهاء 
مقبة على الجبل الذي اسمه قاف» ولكنكم لا تروزو", 
وروي عنه أنه قال: لعلها بعمد لا ترونها”'. وقاله عكرمة!". 


فيكون ترونها على هذا القول في موضع خفض نعتاً للعمد, والتاء متعلقة 





222 انظر؛ القطع والإئتناف 025. 
(5) المصدر السابق. 
© جاء في اللسان 144/7 ء "الزبرجد والزبردج: الزمرد". 
(4) في معجم البلدان 798/4؛ ورد تعريف "قاف" بلفظ قريب من قول ابن عباس» ودون نسبة 
القول إليه. 
)0( انظر: جامع البيان /7١‏ 50 والمكتفى للداني 501. 
(5) ' انظر: جامع البيان /7١‏ 50 وتفسير ابن كثير 49/8 . 
ولاه 


156 
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بخلق0, 
وقال الحسن: لا عمد لها البتة”". فيكون "ترونها" على هذا القول في موضع 
نصب على الحال من السماوات» والباء متعلقة بتَرّؤنها9. 


ويجوز أن يكون "ترونها" مستأنفاء أي أنتم ترونها/ فتقف على: "بير عمد 
ولا تقف على القولين الأولين إلا على: "ترونها”؛ فإذا كان الضمير في ترونها للعصدء 
فترونها نعت للعمد» وليس ثم عمد» وال معنى فلا عمد مرئية البتة ويحتمل على هذا 
الوجه. فلا عمد مرئية لكم؛ أي ثم عمد ولكن لاترونها9. 

[فإذا جعلت الضمير في ترونها يعود على السراوات» كان ترونها]” حالاً من 
السهاوات. 

والمعنى ترون السماوات بغير عمد تمسكهاء فلا عمد ثم البتة» كالتأويل الأول. 

ثم قال تعا: لولح ليق مك4 أي: أن تحرك بكم يميناً وش الأ 
أي: حمل على ظهر الأرض جبالاً ثوابت لتلا تميد بكم. 

قال قتادة: لولا ذلك ما أقرت عليها خلقاً!”. 


(1) انظر: إعراب النحاس "7/ 7437. 
020( انظر: جامع البيان ١‏ ؟/ 58. 
2 انظر: مشكل الإعراب لمكي 7/ 014 وإعراب النحاس 787/7 
(5) انظر: مشكل الإعراب ؟/ 0554. 
(0) انظر: ما بين المعقوفين مثبت في الطرة. 
(0) انظر: جامع البيان 53/7١‏ 
حلفك 
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#وَِعِبعَايِحُلٌدَأي4 أي فرق في الأرض من كل أنواع الدواب: ثم قال تعالى: 
الاي نَعمَاعَةِ4 أي مطراً. 

قا 

«مِرخُلِزَوْعٍ4 أي: نوع من النبات. 

لإكَريم4 قال قتادة: حسن7". 

وقال ابن عباس: من كل لون حسن'". 

وتأوله الشعبي على الناس لأنهم مخلوقون من الأرض» فمن كان منهم إلى الجنة 
فهو الكريم؛ ومن يصير إلى النار فهو اللثيم'". 

وتأوله غيره في النطفة لأنها مخلوقة من تراب في الأصل. 

ثم قال تعالى ذكره: دحوي أي: هذا الذي نقدم ذكره خلق الله الذي لا 
تصلح العبادة والألوهية إلا لهء فأروني أيها المشركون أي شيء خلق الذين عبدتم من 
دوله. 

ثم قال تعالى: جز وميه أي: هؤلاء المشركون في عبادتهم الأصنام 
في جور عن الحق وذهاب عن الاستقامة ظاهر لمن تأمله. 


ثم قال تحالى : ولق تام أِصمَةَاْخريه 4 . 








إبيقاه أي ني الأرض بذلك الماء. 


(1) انظر: جامع البيان 33/151. 
(؟) انظر: الجامع للقرطبي 04/1. 


2 انظر:.الجامع للقرطبي »058/١4‏ وتفسير ابن كثير */ 441 . 
ازلاه 
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قال مجاهد: كان لقران رجلاً صالحاً ولم يكن نبي]". 
وروي عنه أنه كان لقان الحكيم عبداً حبشياً غليظ الشفتين مصفح القدمين 


قاضياً على بني إسرائيل". 


(20 


222 
2 


2 


فق 
)2( 
62200 


وقال سعيد بن المسيب!"!: كان لقمان أسوداً من سودان مصر"ا. 


وقال ابن عباس: كان عبداً حبشيا". 
وروي أنه كان في وقت داودا”. 


وعن عكرمة أنه قال: كان نبي" . 


انظر: جامع البيان ١‏ ؟/ 57» والمحرر الوجيز 01١/17‏ وتفسير ابن كثير 7/ 444» والدر 
المنشور 611/5. 
انظر: جامع البيان ١‏ ؟/ /517. والجامع للقرطبي .689/١5‏ 
هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي أبو محمدء التابعي المشهورء العالم الثقة» فقيه 
المدينة» روى عن عمر وعثمان وعلي» وروى عنه الزهري وقتادة ومكحول وغيرهم, توفي 
سنة 517ه وقيل: سنة 44ه. 
انظر: طبقات ابن سعد 0/ :١19‏ وحلية الأولياء 171/5 » (170): وصفة الصفوة 74/7 
» (169)» وتذكرة الحفاظ 64/١‏ , (8)) وتقريب التهذيب 0200/١‏ (550). 
أنظر: جامع البيان ١‏ 1//7» وقصص الأنبياء للتعلبي 44 ؛ وأحكام ابن العربي */ 31596 
والمحرر الوجيز 17/17 وزاد المسير 5/ 518» والجامع للقرطبي 04/15؛ وتفسير ابن 
كثير “7/ 4 5 5» والدر المنثور 1/ 604, 
انظر: جامع البيان »57//7١‏ والدر المنشور .0٠9/5‏ 
انظر: البحر المحيط /19/ 185. 
انظر: جامع البيان ١‏ 38/7» ومشكل الإعراب لمكي ؟/ 016 والمحرر الوجيز 2017/17 
وزاد المسير 2531//5 والبحر المحيط 2187/17 وتفسير ابن كثير 7/ 454» والدر 
المنثور"/ 6.9 

اسه 
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قال مجاهد: الحكمة التي أوتي لقمان: الفقه والعقل» والإصابة في القول في غير 


0 
.  ةوبت‎ 


وقال قتادة: الحكمة التي أوتي: الفقه في الإسلام ". 
قال قتادة: لم يكن نبياً ولم يوح إليه9. 
وعن مجاهد: أن الحكمة التي أوتي: القرآن2. 


وروى ابن وهب”) عن مالك أنه قال: قال لقمان لابنه: إن الناس قد تطاول 


عليهم ما يوعدون» وهم إلى الآخرة سراعاً يذهبون» وإنك قد استدبرت الدنيا منذ 
كنتء واستقبلت الآخرة» وإن داراً تصير إليها أقرب إليك من دار تخرج عنهاء يا بني 
ليس غنى كصحة ولا نعيم كطيب نفس" 


222 
زفق 
2م22 


.)2( 


(2) 


زلف 
220 


وروى أشهب'" عن مالك: أن لقيان كان يقول لابنه: اتق الله جهد نفسك. 


انظر: جامع البيان ١‏ 87//7: والدر المنثور 1/ 20٠١‏ وتفسير مجاهد 41 6. 
انظر: جامع البيان ١‏ 34/5. 
انظر: الدر المنثور 611/5. 
انظر: جامع البيان .717//7١‏ 
هو عبد الله بن وهبء أبو محمدء فقيه محدث إمام؛ روى عن ابن جريج ومالك» وقرأعل 
نافع» وروى عنه يونس بن عبد الأعلى وأصبغ بن الفرج. توفي سنة 141 ه انظر: حلية 
الأولياء 775/4 (478): وتذكرةالحفاظ 704/١‏ (7587)) وتقريب التهذيب 
ا ل 
انظر.: أحكام ابن العربي 14461 ٠‏ -1547» والجواهر الحسان للتعالبي ؟/8١7.‏ 
هو أشهب بن عبد العزيز القيسي أبو عمرو» مصري» يقال: اسمه مسكين وأشهب لقب له 
فقيه ثقة روى عن مالك, توفي بمصر سنة 5 ٠‏ ؟. انظر: وقيات الأعيان ))٠١١( 2778/1١‏ 
وتبذيب التهذيب 769/١‏ ؛ (504)» وتقريب التهذيب 2٠١ /١‏ (569). 

هه 
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قال: وكان يقول له: يا بني لا تالس الفجار ولا تماشهمء (اتق لا ينزل)'عليهم 
عذاب من السماء فيصيبك معهم. يا بني جالس العلماء وماشهم عسى أن تنزل عليهم 
رحمة فتصيبك معهه”". 

وروي عنه: أنه كان عبداً حبشياً نجاراً"". وقيل: كان خياط)". 

وقيل: كان راعياًء فقال له مولاه: اذبح لنا هذه الشاة فذبحهاء فقال له: أخرج 
أطيب مضغتين فيهاء فأخرج اللسان والقلب» ثم مكث ما شاء الله» ثم قال له: اذبح 
لنا هذه الشاة فذبحهاء فقال له: أخرج أنحبث مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب» 
فقال له مولاه في ذلك منكراً عليه ومتحناً له: [أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين 
فأخرجتهم| وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهم|]”"» فقال لقمان: ليس 
شيء أطيب منهما إذا طاباء ولا أخبث منهما إذا خبغال". 


وروي أنه أتاه رجل وهو في مجلس أناس يحدثهم فقال: ألست الذي كنت 


(1) هكذاني الأصل. وجاء في أحكام ابن العربي: "اتق أن ينزل". 

(1) انظر: أحكام ابن العربي 15957/7. 

(1) هنوقول خالد الربعي في جامع البيان 7177/1١‏ » -28» وقصص الأنبياء للثعلبي 6٠‏ 7 وزاد 
المسير 716/5 والجامع للقرطبي 5١/١5‏ وتفسير ابن كثير 7/ 444 . 

(4) هو قول سعيد بن المسيب كما في قصص الأنبياء للتعلبي 48 7؛ والجامع للقرطبي 35/١4‏ 
والبحر المحيط /1857/9. 

(5) تكملة لازمة» من جامع البيان ١؟78/7»‏ وقد سقطت من الأصلء ويقتضيها المعنى والسياق. 

زنكق هذه الرواية لخالد الربعي في جامع البيان /7١‏ 74» وقصص الأنبياء للثعلبي 276٠‏ وتفسير 
البغوي 5/ 21109 وأحكام ابن العربي /٠"‏ 1546 والجامع للقرطبي »3١/14‏ وتفسير ابن 
كثير 444/9. 

لفن 
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ترعى معي الغنم في موضع كذا؟ قال: نعم. [قال]!": فها بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق 
الحديث» والصمت عما لا يعنيني". 


قال وهب بن منبه"': قرأت من حكمته أرجح من عشرة آللاف بابر 
وقوله: دا سْكْريه 4 أن بمعنى أي. لا موضع ا, 


وأجاز سيبويه أن تكون في موضع نصب على معنى بأن أشكرء كا تقول كتبت 
إليه أن قم أي: بأن قجل". 

وا معنى: أن أحمد الله على ما آتاك من الحكمة؛ فقوله: "أَنْ أَشْكُرْ" بيان عن 
الحكمة لأن من الحكمة التي أوتيها شكر الله على ما آتاه. 


ثم قال: طوَمْيْكرقْتَيَفْكْرْ ك4 أي: من شكر نعم الله عليه فإنما يشكر 


2١‏ سقطت من الأصلء وهي واردة في مظان الرواية المشار إليها أسفله. 

20( انظر: جامع الييان ١؟/54»‏ وقصص الأنبياء للتعلبي ٠0؛‏ والمحرر الوجيز 217/17 
وتفسير ابن كثير 4/7 5 5. 

6 هو أبو عبد الله وهب بن منبه الصنعاني» مفسر حافظ: من خيار التابعين» مؤرخ كثير الأخبار 
عن الكتب القديمة؛ روى عن ابن عباس وجابر» وروى عنه عمرو بن ديثار. توفي 
سنة١١١ه‏ وقيل 15١اه.‏ 
انظر: صفوة الصفوة ؟/ ١79١‏ (5414)» ووفيات الأعيان 1/ 5 *؛ وتذكرة الحفاظ 
وشذرات الذهب .١6١/١‏ 

(4) انظر: الجامع للقرطبي :5١/15‏ والبحر المحيط /1857/1 

(0) انظر: معاني الزجاج 4/ 2140 وإعراب النحاس 7817/5 

027 انظر: الكتاب لسيبويه 2177/7 وإعراب النحاس 787/8 والجامع للقرطبي 25١/١4‏ 
والبحر المحيط 185/1 

كلاه 


ملم كدراأ] 
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لنفسه لأنه يتزيد لنفسه من/ النعم بالشكرء ويؤدي ما على نفسه من الشكرء ويكتب 
له الأجر والذخرء بالشكر فلنفسه يعمل وإياها ينفع . 

ثم قال: وَتَرَرقَِأتَََينُ4 أي: ومن كفر نعمة الله فلنفسه أساء إذ الله تعالى 
معاقبه على ذلك. وهو غني عن شكره. ولا يزيده شكر العبد في سلطانه ولا ينقص 
تركه منه. 

لحَِية» أي: محمود على كل حال. 

ثم قال تعال: لوإة1 فم لانيو رَويعظ يلت لاترك يف4 أي: واذكر يا محمد 
إذ قال لقان لابنه وهر يحظه يا بني لا تشرك أي: ل تعبد معه غيره. 

ِإَِألقْركَلظلؤعَنِي» أي: خطا كبير. 

وروي أن اسم ابنه ثاران7 , 

ثم قال: وميا يولي أي: ببرهما. 

«عتةة ازا لوض» أي: ضعفاً على ضعف وشدة على شدة؛ ومنه: :"يعن 
العَظْمُ مني "0 


قال ابن عباس: شدة بعد شدة وخلقاً بعد خلق!". 


وقال الضحاك: ضعفاً على ضعف. 


222 انظر: تفسير ابن كثير 40/٠‏ 4» وفتح القدير 4/ /731. 
(20 مريم: آية"7. 
59 انظر: جامع البيان /7١‏ 59» والبحر المحيط 2117/17 والدر المنثور /١‏ 0171. 
2 انظر: جامع البيان 254/7١‏ وأحكام الجصاص / ٠70؛‏ والكشف والبيان44/1: والبحر 
المحيط /ا/ /181. 
قف 
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وقال قتادة: جهداً على جهد". 


فهذا كله يعني به الحمل» يعني: ضعف الحفل؛ وضعف الطلق» وضعف 
النفاس. 


وعن ابن عباس أنه قال: مشقة وهن الولد على وهن الوالدة وضعفها. 


والوهن في اللغة الضعف""': يقال: وَعَنَّ عون وَوَهْنَ يوْهَنُ؛ وَوَهِنَ ين مثل 


كَيعيرم". 

ثم قال تعالى: لوَفِصلْفِعَائيِ4 أي: وفطامه من الرضاع في انقضاء عامين مشل 
وسثل القرية9, 

ٍأََلْكْرَه4 أن بمعنى أي, أو في موضع نصب عل ما تقدم©. 

وكونها بمعنى (أي) أحسن. 

والمعنى: وعهدنا إليه أن أشكر نعمتي عليك» وأشكر لوالديك تربيتهها لك» 
ومحنتهما فيك. 


22« انظر: جامع البيان 214/7١‏ والبحر المحيط // 2141 وتفسير ابن كثير 447/1. 

(؟») انظر: المفردات للراغب 015» ومادة "وهن" ني اللسان 4077/17 والقاموس المحيط 
لاق والتاج 5354/9, 

(2 انظر: مادة "ورم" في الصحاح 5/ 2306٠‏ واللسان 7175/15. وأنظر: أيضاً الجامع 
للقرطبي 34/١5‏ 

(4) يوسف: آية487. 

() انظر: مشكل الإعراب لمكي 616/7. 


رففك 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة لقيان/ 8١‏ 

ِإِعَلْمِيرٌ4 أي: مصيرك فسائلك عن شكرك لي وهما وعن غير ذلك. وروي 
أن هذه الآية نزلت في شأن سعد بن أبي وقاص وأمه» وذلك أن أمه حلفت أن لا تأكل 
ولا تشرب حتى يتحول عن دينه؛ فأبى عليهاء فلم تزل كذلك حتى غشي عليها فلا 
أفاقت دعت عليه» فنزلت الآية". 

وله تعالى ذكره .:«وإرافة عل [فتركيه14 ١‏ ]إلى قوله: 
إلى اسع عَفه الامورٌ .]١ ١14‏ 

أي: وإن جاهداك أيها الإنسان والداك على أن تشرك ب في العبادة ما لا تعلم أنه 
لي شريك» فلا تطعهم فيما أراداك عليه من الشرك. 

لاوَعَاحبَْاِ دامعو » أي: بالطاعة هما فيها لا إثم عليك فيه. 

ٍِوَابعَْيلمنَآناتإلقَ4 أي: واسلك طريق من تاب ورجع عن شركه إلى 
الإسلام. 

قال قتادة: "من أَنَابَ إِلّ" أقبل إلا" . 

قال الليث”': نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص» كان بَرَا بأمه» فلما أسلم 
كلمها بعض قومها أن تكلمه أن يرجع إلى دينه. فقالت: أنا أكفيكموه؛ فكلمته في 


)1١(‏ انظر: جامع البيان 2/٠ /7١‏ (وفيه نسبة هذه الرواية إلى مصعب بن سعد). 


زفق انظر: جامع البيان ١‏ ؟/ الا 

6 هوالليث بن سعد الفهمي مولاهم؛ أبو الحارث» شيخ مصر وفقيههاء روى عن عطاء ونافع 
والزهري وغيرهم» وروى عنه ابن المبارك وابن وهبء توي سئة 17/0 » ه. انظر: حلية 
الأولياء لال «لالا» (740)+ وتذكرة الحفاظ /١‏ 74اء ))5١1١(‏ وغاية النهاية ؟/ 4 » 


757780 ) وتقريب التهذيب 2178/١‏ (24. 
4"لاه 
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ذلك فقال: أما في هذا فلا أطيعك ولكن أطيعك فيها سوى ذلك" 


قال الليث: فصارت له ولغيره وأن لا يطاع أحد في شرك ولا في معصية لله. 


وروي أنما نزلت في أبي بكر فهو الذي أناب إلى الله» وأمر الله أن يتبع سبيله» 


وذلك أن أبا بكر حين أسلم أتاه عبد الرحمن بن عوف”» وسعد بن أبي وقاص 7 
وسعيد بن زيد'» وأتاه قبل ذلك عثيان”'' وطلحة”' والزبير”#» فسألوه هل أسلم؟ 
فقال: :نعم فتزلست آمو ليث - ظة ليل سابمةا وكيم تخان] اكير الآيسة إلى قوله: 


2220 
2020 


2 
24 


افك 


نف 


زفق 


انظر: أسباب النزول للواحدي 79/7. 

هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف القرئي» صحابي مشهور من السابقين الببشرين بالجدة» 
شهد المشاهد كلهاء وولاه عمر وعثان على الكوفة. توفي سئة /الاه.. انظر: حلية 
الأولياء١/‏ 948 » (4) وصفة السصفوة 44/1 (8): وأسد الخابة 5/9 لاا (4+م2)8 
والإصابة؟/ 415 ؛ (0119/4)» وتقريب التهذيب .)1١90( 2494/١‏ 

تقدمت ثرحمته. 

هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي» أبو الأعور» صحابي جليل» هاجر إلى 
المدينة» وشهد المشاهد كلها إلا بدرأ» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة؛ ولد بمكة وتوفي 
بالمدينة سئة 51 » ه. انظر: حلية الأولياء ١46 /١‏ (8)» وصفة الصفوة /١‏ 2777 وتهذيب 
التهذيب1/ 74 (01), وتقريب التهذيب 595/1١‏ , (1791). 

هو عثان بن عفان ذو النورينء الخلفية الثالث» مناقبه كثيرة. انظر: حلية الأولياء١/‏ 209700 
وصسفة السصفوة /١‏ 544 وغاية النهاية )5١٠١( , 20/١‏ والإصابة ؟/1577» 


عم 


هو أبو محمد طلحة بن عبيد الله التميمي» صحاي» من العشرة المبشرين بالجنة» استشهد يوم 

الجمل سنة 5 ء ه. انظر: حلية الأولياء /١‏ 41 (0)» وصفة الصفوة 2795/1١‏ (2)5 

والإصابة 2779/7 (5557)) والتقريب /١‏ هلال (74). 

هو الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي أبو عبد الله. الصحابي الشجاع» حواري 

رسول الله و وأحد المبشرين بالحنة استشهد في معركة الجمل عام 50 ه. انظر: حلية 

الأولياء 85/١‏ » (5). والإصابة /١‏ 04 » (909/84)» والتقريب 2304/1 (18). 
هاوه 


ككلم لحرا 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة لقمان/ 1 
«ةؤلوالانييّ4 ”"'. فلم سمعوا ما نزل الله في أبي بكر أتوا رسول الله كك فآمنوا وصدقوا 
فنزلت فسيهم: #إالؤبن]ختكبوللقلافوت أن يتبوت نلوك نولم ألنترلي 4 إلى قوله: 
ولو انبل 4 له 

قوله: ثهَلََمروعْكمْ» أي: مصيركم بعد مماتكم. 

َمَأْتبكُيَاصْميعَْلْنُ4 أي: ذأخبركم بجميع ما كتتم تعملون في الدنيا من 
خير وشرء ثم أجازيكم عليه. 

وهذه القصة كلها معترضة فيها بين كلام لقمان لابنه» وإنها جاز الاعتراض هنا 
لأنها أيضاً مما كان وصى به لقهان ولدهء فجعلها الله جل ذكره خبراً من عنده لنا لتتبعها 
ونعمسل ببساء ما دل على ذلك قوله تعالى عسن لقمان أنه قال لولده: 
َك نك س4 أي: إن القصة التي سألتني عنها/ أو المسألة. 

روي أنه كان يسأل والده عن ذلك» فجرى الإضمار عن سؤال ولده له. 

وقيل: التقدير: إن الخطيئة أو المحصية إن تكن مثقال حبة. هذا على قراءة من 
نصب "مثقال حبة" فأما من رفع'". فلا إضمار في "كان" عنده» ورفع إلقاء ثبت في 


21 الزمر: آية١٠ء‏ ونصها فيها يلى: لأَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اليل سَاجدا وَكَائا يخدَرُ الآجرَة ويَرْجُو 
َه هفل هل بشتوي اين بود وَالِينَ ايلود مم زرا لباب ». 

29 الزمر 17-15 » ونصه فيا يلى: لوَالَّذِينَ اجتَتبُوا الطَّاعُوتَ أَن يَمْبْدُوهَا وَأَنَابُوا إل الله كم 
البشرَى كبش عبَادٍه الذي نَ اقول مييََحُونَ أخستة وليك الّذِينَ هَدَاهُم الله وَأوْليكَ 
هُمْ أَوُْوا الأباب», 

(© انظر: أسباب النزول للواحدي 777 » (وفيه نسبة هذه الرواية لعطاء عن ابن عباس). 

(5) قرأ نافع بالرفع وقرأ الباقون بالنصب. انظر: السبعة لابن مجاهد 517 والحجة لأبي 
زرعة0510) والكشف لمكي 184/7» والجامع للقرطبي 517/14. 

كلاه 
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"تك" حملاً على المعنى لأن المقصود الحبة» فكأنه قال: إنها إن تك حبة. يقال: عندي 
حبة فضة ومثقال حبة فضة بمعنى واحدء وقد قالوا: اجتمعت أهل الييامة!". 

فالمعنى على الرفع: إن الخطيئة إن تك حبة؛ أي إن وقعت حبة من خرذل. 
ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً والتقدير: إن تك حبة خرذل في موضع يأت بها 
الله. 

والتقدير في هذا كله: زنة حبة من خير أو شر 

ثم قال: «اتتظر هتوم توك زه لاي ض». 

روي أن ابن لقهان سأل لقمان فقال: أرأيت الحبة تكون في مشل البحر”" أمن 
يعلمها الله'"' فأعلمه أنه يعلمها في أخفى المواضع لأن الحبة في الصخرة أخفى منها في 
السهاء 4 

وهذا مثل لأعمال العباد أن الله يأني بأعمالهم يوم القيامة. 

روي أن لقمان لما وعظ ابنه هذه الموعظة أتى بحبة خرذل فألقاها في اليرموك!© ‏ 





.744 /8 انظر: إعراب التحاس‎ )١( 

(7) في معاني الزجاج والمحرر الوجيز: "مقل البحر" (أي غوصه وأعباقه)» وفي الجامع للقرطبي: 
"سفل البحر". 

زفرفق هكذا في الأصل» وفي معاني الزجاج والجامع للقرطبي "أيعلمها". 

(5) انظر: معاني الزجاج 147/4» والمحرز الوجيز 017/17 والكشاف للزتحشري 5445/7» 
والجامع للقرطبي 51//15. 

(5) اليرموك: واد بناحية الشام في طرف الغور يصب في نهر الأردن؛ انظر: معجم 
البلدانه/ 5 57. 

لاالاه 
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في عرضه » ثم مكث ما شاء الله ثم ذكرها وبسط يده فأقبل بها ذباب حتى وضعها في 
راحته. من رواية ابن وهب ”' وروي عن ابن عباس [أنه] " وزن رطل لحم وجعله 
للذّرا' حتى اسود من كثرة الذر عليه ثم أخذه ب عليه من الذر ووزنه قلم يزد ثسيئا 
فقال: أيها الناس إن الله جل ذكره أراد أن يرغبكم وأن يحضكم على ثواب الآخرة» 
وأما الذر والخرذل”". فلا مثاقيل لهاء ولكن في عظمة الله وقدرته وعلمه مايعلم به 
مثاقيل الذر والخرذل. 

ويروي أن عائشة نه "تصَّددّتْ بحبة عنب فقالت ها مولاتها بُرَيْرَة” ياأمّ 


المؤمنين: أي شيء حبة عنب؟ فقالت لها عائشة: كم ترين فيها من مثقال ذرة"!. 


ويقال: إن الصخرة هنا هي الصخرة الخضراء التي على ظهر الحوت وهو النون 
الذي ذكره الله ويك في قوله: نون والقلم © والحوت في السماء والسماء على ظهر صفاة» 
والصفاة على ظهر ملك والملك على صخرة» والصخرة في الريح» وهي الصخرة التي 


6)١(‏ وردت هذه الرواية في الروض المعطار ./51» غير منسوية لابن وهب. 

(؟) تكملة لازمة. 

(») الذر: صغار النمل» ومائة منها زئة حبة شعير» الواحدة ذرة. انظر: مادة "ذرر" في 
اللسان؟/ 4؛ 7*٠‏ والقاموس المحيط /١‏ 74 

(4) جاء في القاموس المحيط 7/ /751» أن المخرذل حب شجر. 

(5) هي بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق» كانت مولاة لبعض بني هلال فاشترتها عائشة 
ثم أعتقتها. انظر: الاستيعاب 5/ ١0/44‏ » (4 73176 والإصابة 4/ 35861, (/الإ١).‏ 

() أخرجه مالك_بمعناه_في الموطأء كتاب الصدقة» الحديث رقم ". 

00 القلم:آيقاء والآبة بتعامها: <تَ ولق وقايتطزوت 4. 

ليفك 
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ذكر لقهان ليست في السماء ولا في الأرض ". 


وقال قتادة: "فتكن في صخرة" أي: في جبل من الحبال ". 

وقيل: معنى «تييقالثة» بعلمها الله 9, 

َإِدَلْتلِيكُ4 أي: باستخراجها. 

ث4 أي: بمكانها ومستقرها لا يخفى عليه ثي٠.‏ 

ثم قال تعالى: يتل لز 4 أي: بحدودها في أوقاتها. 

اَامريالْتعْوقَ)» أي: آمر الناس بطاعة الله. 

وَائةَع لكر 4 أي: إنه الناس عن معصية الله. 

لوإميْعلْمَآَعَابَك» أي: من أذى الناس ومن السدنيا في ذات الله إذا أنت 


أمرتهم بالطاعة ونبيتهم عن المعصية. 


ٍِْإِدَدَلِكَمِنْعَزْ لأمُورٌ» أني: إن الصبر على ذلك مما أمر الله له من الأمور عزماً. 


ثم قال تعالى: طوَأتوَرْعَدكَلائَنٌ4 أي: لا تعرض بوجهكء على من كلمك 


تكبراً واستخفافاً. 


إفف 
22 


وأصله من الصعر وهو داء يأخخذ الإبل في أعناقها. ورؤوسهاء تلدوي منه 


هو قول ابن مسعود في جامع البيان /7١‏ "الاء وتفسير أبن ممسعود 5/ )44٠‏ وقد أورد 
الطبري هذا القول دون أن يعقب عليه. 
انظر: جامع البيان ١‏ ؟/ "الاء والدر المنثور "/ 5157. 
هو قبول السدي وأبي مالك في جامع البيان ١؟/‏ 7/. 
لضفن 
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أعناقها''» فقيل هذا للمتكبر لأنه تكبر لوى عنقه على من تكبر عليه 9. 
قال ابن عباس: معناه لا تتكبر فتحقر عباد الله وتعرض عننهم بوجهك. إذا 


كلموك ) وهو معنى قول مجاهد والضحاكا. 


10# 


وعن مجاهد أنه قال: هو الرجل يكون بينه وبين أخيه إِحْنّة'*! فيراه فيععرض 
عنها" فنهاه عن ذلك. 

وقال النخمي: هو التشدق 9!©, 

ثم قال: «تلكقز هي لالرعياً» : 

قال الضحاك: لا تمش بالخيلاء 9 


.١57 انظر: غريب القرآن لابن المبارك‎ )١( 

(؟) جاءفي اللسان مادة "صعر" 05/4 » "الصعر داء يأخذ البعير فيلوي منه عنقه ويميله - 
والصعر التكبر ‏ وقيل الصعار للمتكبر لأنه يميل بخده ويعرض عن الناس بوجهه". انظر: 
أيضاً: مادة "الصعر" في القاموس المحيط 7/ 14 والتاج 7/ 107 

إفرف انظر: جامع البيان /1١‏ 4 لا» وتفسير ابن كثير *7/ 41 4» والدر المنثور 1/ 914. 

(4) المصادر السابقة. 

(5) الإختةُ هي الحقد. انظر: مادة "أحن" في الصحاح 7١58/0‏ واللسان 8/17 والقاموس 
المحيط /٠"‏ 145. 

زفق انظر: جامع البيان /1١‏ هلاء وتفسير مجاهد 0141 

زف4ى انظر: جامع البيان ١‏ 7/ 0لا والكشف والبيان 5/ 0١‏ وتفسير ابن كثير 1/ /61 4 . 

(4) العشدق هو فعل المتشدق وهو الذي يلوي شدته للتفصح. انظر: الصحاح مادة 
"شدق":/١1١16.‏ 

(4). انظر: جامع البيان /7١‏ هلام 

لاه 





تفسير افداية إلى بلوغ النهاية سورة لقبان/ 7١‏ 


وقال قتادة: 0 
نايك اله فور 4 أي: كلل متكبر مفتخر بها أعطي وهو لا يشكر الله. 
ثم قال تعالى ذكره: اهدي مَشيِكٌ 4 أي: تواضع في مشيك إذا مشيت» ولا 


تستكبر ولا تستعجل ولكن اتثد. 


قال مجاهد: واقصد في مشيك التواضع'" 

وقال قتادة: نهاه عن الخيلاء. 

وقال يزيد بن أي حبيب!': نهاه عن السرعة ع“ 

ثم قال: لوَاغْظْضْمس مَوْتَةٌ4 أي: اخفض منه واجعله قصداً إذا/ تكلمت. مدوا] 
وقبل: معناه إذا ناجيت ربك لا تصحء وبالخفاء دعا زكرياء ربه. 

قال قتادة: 0 بالاقتصاد في صوته © 


دم ال: «إدك قو كذ ايرٌ». 





2.) 
(20 


انظر: جامع البيان والدر المنثور 5/5 07. 
انظر: جامع البيان ١‏ 7/ ”لاء والدر المنثور 5/ 5 01. 
انظر: جامع البيان 0 والدر المشور 4/5 01. 
هو يزيد بن سويد الأزدي بالولاء المصري» أبو رجاء؛ مفتي أهل مصر في صدر الإسلام» 
وأول من أظهر علوم الدين والفقه بهاء قال الليث: "يزيد عالمنا وسيدناء وكان حجة حافظاً 
للحديث". انظر: تذكرة الحفاظ 179/١‏ (115)» والإصابة "#/ لامك (لالاة), 
انظر: جامع البيان 0 وأحكام الجصاص 07/8 والدر المنثور 5/ 5 01. 
انظر: جامع البيان ١‏ 7/ ”لاء والدر المنثور 1/ 5 07. 
كلاه 


تفسير الهداية إلى بلوخ النهاية سورة لقران/ 1 





لق 


زقفق 


«0 


قال مجاهد والضحاك والأعمش '' وقتادة: معناه إن أقبح الأصوات". 
قال قتادة: أوله زفير وآخره شهيق 7 

قال عكرمة: معناه إن شر الأصوات 9 

وقال الحسن: معناه إن أشد الأصوات © 

قال ابن زيد: لو كان رفع الصوت خيراً ما جعله للحمير”. 

ووحد الصوت لأنه مصدر. 


وفي الحديث: "ما صاح ار ولاتخ كَنْثٌ إلا أن 5-5 عسيِطَان" 0 


الأعمش: هو أبو محمد سليهان بن مهران. تابعي» أخذ القراءة عن النخعي؛ ورؤى عنه ابن 
أبي ليل» والأعمش لقب له. توفي سنة 44١ه‏ . انظر: حلية الأولياء 47/0 ) (58): 
وغاية النهاية /١‏ 27716 (17/9)) وتقريب التهذيب ,771/١‏ (0:0). 
انظر: جامع البيان ١؟/‏ لالا؛ وتفسير سفيان القوري 1778: والكشف والبيسان 
للثعلبي”/ 20١1‏ وتفسير ابن كثير ؟/ /441. 
انظر: جامع البيان /١١‏ لالاء والكشف والبيان 01/5: والدر المنشور 4/5 07 وفتح 
القدير؟/ 74. 
انظر: جامع البيان ١؟/‏ /الاء والكشف والبيان 5/ 91. 
انظر: جامع البيان لقذففة 
انظر: المضدر السابق» والكشف والبيان 5/ .01١‏ 
لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ إلا في إعراب القرآن للنحاس 7/1 585, والجامع 
للقرطبي /١4‏ */. ووقفت عليه بمعناه في سنن أبي داود حيث أخرجه أبو داود عن جابر 
ابن عبد الله »2)0٠١7(‏ وفيما يلي لفظه؛ قال: رسول الله و : "إذا سمعتم نباح الكلاب وخبيق 
الحمير بالليل فتعوّذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون". 

نضفك 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة لقيان/ 1 





نم قال: لماعو تلض 4 يعني: شمسها وقمرها 


ونجومها وجبالها وعيونها وبحرها وجميع منافعها التي هي صلاح للعباد في أنفسهم 
ناوه وتفزهم. 


نم قال تعال: يلقم ظورةولة». 

[من جمع النعم جعل ظاهرة وباطنة حالاً]!'. ومن وحد جعلها نعتً”. 
وقال ابن عباس في توحيد النعمة: هي الإسلام!". 

وقال مجاهد: هي لا إله إلا الله. 

وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس ©. 


فيكون المعنى: ظاهرة على الألسن وعلى الأبدان والجوارح عسلاً» وباطنة في 


القلوب اعتقاداً ومعرفة. 


22 
22 
زلف 


وروى الضحخاك؛ عن ابن عباس أنه سأل النبي يل عن ذلك فقال: "الظاهرة 


ما بين المعقوفين مثبت في الطرة. 
انظر: مشكل الإعراب لمكي 0717/7: وإعراب النحاس 7/ 187. وقراءة النعم بالجمع هي 
قراءة نافع وأبي عمرو وحفصء في حين قرأ الباقون بالتوحيد. انظر: الكشف لمكي 2184/7 
والسبعة لابن مجاهد 51: والححجة لأبي زرعة 558 -0375. والتيسير للداني /ال11» 
والنشر لابن الجزري 9/ 77417 
انظر: جامع البيان 1 ؟4/1ل/ا. 
انظر: جامع البيان ١‏ 8/7/لا» وتفسير سفيان الثوري 2718 والدر المنثور 5/ 917. 
انظر: جامع البيان /1١‏ 4لا 

لاه 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة لقيان/ 7١‏ 





الإسلام وما أحسن من حََلْقِكَه والباطَِةٌ ما سَيرَ عليك من سيئ عَمَلِكَ!'". 

ثم قال تعالى: لوي أاي ريطو ليه [له4. 
و4 أي: ولا إيهان يبين به صحة ما يقول لقلاَِتلِمُنرِ) أي: ولا تنزيل من 
الله عنده بها يدعي يبين به صحة دعواه. 

قال ابن عباس: هو النضر بن الحارث7". 

ثم قال تعالى: اذاف [َلَممَإتْوْمَألَأئَة4 أي: وإذا قبل لهؤلاء المجادلين في 
الله بغير علم: اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من القرآن. 

000 | ل وس > الو 

«(تالواتل تيع وَحَدْنَاعَلَيوَبَانا4 من عبادة الأوثان. 

قال الله جل ذكره: طأولوكَانَ لبن يوم إلليعذل إلتعر». هذا على التوبيخ 
لهم: أي: أَوَكَرْ كان الأمر هكذا أكان يجب هم أن يتبعوه. 

ثم قال تعالى: وين مم4 أي: من يتذلل إلى الله بالعبادة 
وهو مطيع لما أمره الله به فقد استمسك بالأمر الأوثق الذي لا يخاف معه؛ أي: يمسك 
من رضى الله تعالى بها لا يخاف معه غداً عذاباً. 

قال ابن عباس: العروة الوثقى: لا إله إلا الله'". 


تالور > أي: إليه ترجع أمور الخلق فيجازيهم بأعرالهم. 


2١‏ أوردهعلاء الدين علي المتقي في كنز العمال رقم 4 ٠”‏ 2 والقرطبي في الجامع /١4‏ لا 
(0) انظر: الجامع للقرطبي /١4‏ 4/. 
إفرفق انظر: جامع البيان /11١‏ 4/اء والجامع للقرطبي /١4‏ 4/. 

نفك 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة لقرآن / 5١‏ 
قوله تعالى ذكره: <فَمَركَورَِْرَك صُفة1114] إلى آخر السورة. 
أي: لا يغمك يا محمد كفر من كفر ولم يؤمن» فإن رجوعه إلى الله فيخبره بسوء 
عمله ويجازيه عليه» وهذا مثل قوله ٠"‏ فلات تفئد لياق #"07. 
ثم قال: لإِنَلََعَِيدَكِأشْدُورٌ)4 أي: يعلم ما تكنه صدورهم من الكفر بالله. 
ثم قال تعالى: نيعم 4 أي: يمهلهم في الدنيا إمهالاً قليلاً ووقناًقليلاً. 
«مَتَمْمم ع4 أي: يلجئهم إلى الدخول في عذاب النار- نعوذ 
بالله منها -. 
ثم قال تعالى ذكره: يرهم لوَلْعموكِ هئ أي: إن سالت 
يا محمد هؤلاء المشركين من قومك من خلق السماوات والأرض؟ أقروا بأنه الله فقل 
يا محمد عند إقرارهم بذلك: الحمد لله: أي الذي خلق ذلك وتفرد به لأمهم لم يخلقوا 


شيثا. 





ٍبَلَاصْدَرملايعنٌَ* أي: لا يعلمون من يجب له الحمد والشكر. 

ثم قال تعالى: لإينيمّل إِلتمَوكِوَالآض 4 أي يملكها. 

ٍِإَِأَتهموْقَيقٌ» : أي: عن خلقه. لألِْية4 أي المحمود على نعمه. 

ثم قال تعالى: َلوأتْمَاد يض مربْج 4 . أي: ولو أن شجرة الأرض كلها 
بريت أقلاماً» والبحر لما مداد» ويمدها سبعة أبحر مداداً - أي الأقلام - 
جتَاتدك حَِم كأ . 


0 م 





)١(‏ فاطر: آية4. 
اسم 


لعكم ككرا] 


تفسير ا هداية إلى بلوغ النهاية ‏ . سورة لقيان / 71 





وني الكلام حذفء والتقدير: يكتب بذلك كلام الله لتكسرت الأقلام وجفت 
وفرغ المداد ولم تنفذ كلمات الله. ومن رفع" "البحر" فعلى الابتداء» أو على موضع 


أن", 


"وما" عملت فيه؛ أو على موضع "ما" إذلم يظهر فيه الإعراب. 

قال قتادة: قال المشركون: هذا الكلام يوشك أن ينفد/ فنزلت هذه الآية7. 
وروي أن هذه الآية نزلت على النبي كي في سبب مجادلة كانت من اليهود له"". 

قال ابن عباس: "قالت أحبار هود للنبي كك بالمدينة: يا محمد أرأَيِتَ 
كَوْنْكَ "وما وتسم من الم إلا ياد "ينا ُرِيدُ آم قَوْمُكَ؟ فقال النبي كل : "كاد" 
قالوا: ألنتّ تَتْلُو فيها جَاءَك أن قد أوتِينًا التّوراة فيها بيان كل شيء؟ فقال النبي ا : 


61 قرأ أبو عمرو "والبحر" بالنصبء وقرأ الباقون بالرفع. انظر: السبعة لابن مجاهد 251 
والكشف لمكي 7/ 2184 والحجة لأبي زرعة 0517: والتيسير للداني /ا001 والمحتسب لاسن 
جني 174/7 » وقد أورد هذا الأخير قراءات أخرى منها قراءة ابن مسعود وطلحة بن 
مصرف: "وبحرٌ يَمُدُه"؛ وقراءة جعفر بن محمد: "والبحر مداده"» وقراءة الأعرج والحمسن: 
"والبحر يمده" برفع الياء. 

(21 أنظر: الكشف لمكي 2184/7 ومعاني الزجاج 5٠١/4‏ والتبيان للعكبري ؟/ .1١19‏ 
ومعنى هذا القول: أن "البحر" معطوف على موضع "أن" من قوله تعالى: ولو إنها في الارض 
من شجرة افلم. انظر: المحتسب 179/5. 

ج2222 انظر: جامع البيان /1١‏ 41» وتفسير ابن كشير 508/7» والدر المتشور 2018/7 ولباب 
النقول 377. 

(4) انظر: جامع البيان »8١/51‏ وأسباب النزول 777, ولباب النقول 19/7. 

(0) الإسراء: آية8م. 

كلام 





تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة لقهان/ 8١‏ 
"فإئّها في علم الله قليل» وعندكم من ذلك ما تكفيكم" فأنزل الله في ذلك: "ولو إنها في 
الأرض من شجرة" إلى تمام الثلاث الآيات7". 

وهذا معنى قول عكرمة". 

ويروى أن النبي يكل قال لهم: "وَكَد أنَاكُم الله ما أن عَولْتُم به التَقَعْثُم وهوفي 
عِلْم الله ييه 

ثم قال تعالى: لإِنَأَتَمُ 4 أي: ذو عزة في انتقامه من أشرك به وادعى معه 
إهاغيره؛ #حَكِيةة4 في تدبيره خلقه. 

ثم قال تعالى: تفعض بوك4 أي: ما خلقكم إلا كخلق نفس 
واحدة ولا بعثكم إلا كبعث نفس واحدة. لأنه إن يقول للشيء كن فيكون قليلاً كان 
أو كثيراً. هذا معنى قول مجاهد". 

ثم قال: الدَأنسيعٌ4 أي: سامع لما يقوله المشركون وغيرهم. بَِيةٌ» بأعمال 
الخلق كلهم. 

أدسأة قر زمشاه1 ور |2 ١‏ سك اموأ 

ثم قال تعالى: طألترأتيو أله ريوع ألتعازهمأئلي». أي: يزيد من كل 

واحد في الآخر» فينتقص من أحدهما بمقدار ما زاد في الآخر. 





1 أورده الطبري في جامع البيان »8١/7١‏ وابن كثير في تفسيره / 401 والسيوطي في الدر 
المنثور 7/ /011. 
(؟) انظر: أسباب النزول للواحدي 4-777 7؟» وتفسير ابن كثير */ 017 5: ولباب النقول377, 
إفق أورده الطبري في جامع البيان ١‏ 7/ 87 ؛ عن عطاء بن يسار. 
(4) انظر: جامع البيان /1١‏ 87» والدر المنثور 1/ 015» وتفسير مجاهد 515 0. 
الام 





تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة لقران/ ١‏ 

ثم قال تعالى: طوَسَراشسوَالْقيرَ 4 أي: سخرهما لمسصالح العباد. 

قدي 2ه او 

«كتورة إِللأْجَلِْسَتيَ4 أي: يجري سإذن الله إلى وقت معلوم. إذا بلغاه كورت 
الشمس والقمر. 

<قأأةبتاتستلوخية 4 أي: ذو بر بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منها. والمراد 
بهذا الخطاب المشركون. 

ثم قال تعال: لَلِكةَأتمَمولنُ 4. أي: هو الخالق الحق لاما تعبدون. 
لوَأدَمَتُويَص دونه دْليِلُ4 أي: ما تعبدون من الأصنام والأوثان هو الباطل الذي 
يضمحل ويفنى. 

ثم قال تعال :لاوَأرأتَهوَلْن* أي: ذو العلو على كل شيء» وكل من دونه 
متذلل منقاد له» لألْكَيرٌ4 أي: الذي كل شيء يتصاغر له. 

ثم قال تعال : اير ةميمت ْو أي: السفن تجري في البحر 
بنعمة الله على خلقه. لكين ابي أي: من حججه وقدرته فتتعظوا. 

وقد قيل: نعمة الله ها هنا الريح التي تجري السفن به" . 

َإدَِدِكَمَلقجِ4 أي: إن في جري الفلك في البحر لعلامات وحججاً على 
قدرة الله وضعف ما تدعون من دونه. 

«لِحُزْمبار» أي: لكم من صبر نفسه عن محارم الله وشكر على نعمه. قال 
بطرف: إن من أحب عباد الله إليه الصبور الشكورا". 


74/11 انظر: المحرر الوجيز‎ 2١ 
.84 ؟/‎ ١ زفق انظر: جامع البيان‎ 
بملالاه‎ 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة لقبان/ 8١‏ 

وقال الشعبي: الصبر نصف الإيهان والشكر نصف الإيمان» واليقين الإيمان 
كله" 

وقال قتادة: إن من أحب عباد الله إليه من إذا أعطي شكرء وإذا ابتلي صبرا". 

ثم قال تعالى: ا َنيهمَِوعٌكَلال4. أي: وإذا غشي هؤلاء الذين يشركون 
بالله غيرهم في حال ركويهم البحر موج كالظلم» شبه سواد كثرة الماء وتراكب بعضه 
على عض بالظلم؛ وهي الظل جمع ظلة. 

وقال الفراء: الظل هنا: السحاب 2 

<تعو ةيمره دين أي: إذا غشيهم الموج فخافوا الشرق فزعوا إلى الله 
بالدعاء غخلصين له لا يشركون به هنا لك شيئا ولا يستغيثون بغيره. 
«ِتَلْمَاتِم لك زر 4 أي. : نجاهم من ذلك الموج والغرق فصاروا في البر. 

تدهم تفتعةٌ» أي: في قوله وإقراره بربه» وهو مضمر للكفر بعد ذلك» وقال 
أبن زيد: المقتصد على صلاح من الأمر'"'. وفي الكلام حذف, كأنه قال: : ومنهم كافر 
بريه الذي نجاه من الغرق. ودل على ذلك قوله: : «ومَاتٍ اتمَدلإلأحْرْحبَا ركوو 4 
أي: وما يكفر بأدلتنا وحججنا إلا كل غدار عنيد. فدل الجحود المذكور على الكفر 
المحذوف. 


220 انظر: جامع البيان /7١‏ 84 والمحرر الوجيز 17/1. والجامع للقرطبي .19/١4‏ 
2220 انظر: جامع البيان /1١١‏ 84» والدر المنثور 9/5 57, ومعاني الزجاج 7١1/4‏ 
(2 إنظر: معاني الفراء .77٠‏ وإعراب النحاس 784/7 
زفق انظر: جامع البيان ١؟/‏ 80. 

لضفت 


كار اآ] 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة لقمان/ ١لا‏ 





وقيل: التقدير: ومنهم جائر لأن الاقتصاد ضده الجور» فدل على ضدهء قال 
معنى ذلك مجاهد والحسن وقتادة والضحاك/ 2. 

والختر عند العرب أشد". 

ثم قال ايَلعالْدَاش'إتفوريكمْ4. أي: اتقوه في قبول طاعته والعمل بمرضاته» 


عق يلزه ولد روَلوآلامَُودموََازِترالدوم 4 يعني : وخافوا يوم القيامة 


فإنه يوم لا يشفع فيه أحد لأحد إلا بالإييان والأعمال الصا حة. 
مإدَوَعْدَل حَقٌ» أي: إن مجيء هذا اليوم الذي يجازي الناس فيه بأعبالهم حق. 
«ولة يخ لي ألدنًا4 أي: لا يخدعتكم تُرَهَمُها ولذاتها فتميلوا إليهاء وتدعوا 
الاستعداد لما فيه خلاصكم من عذاب الله تعالى ونعيمكم أبداً. 


2 


«وَلارتك لَه لكو 4. أي : ولا يخدعكم بالله 8 فالغرور هو كل مسا غر 
من إنسان أو شيطان. ومن ضم الغين!؟ جعله مصدراً! 


ا 00 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) انظر: مجاز أبي عبيدة ؟/ 114» ومادة "ختر" في اللسان4/ 4؟؟» والقامرس المحيط 17/1 » 1 
18 

(2. قراءة "الغرور" بالضم عزاها القرطبي إلى سماك بن حرب وأبي حيوة وابن السميقع. انظر: 
الجامع 8١/14‏ وعراها ابن جني في المحتسب 177/5 ٠‏ إلى سماك بن حرب فقط. 

(4) انظر: الجامع للقرطبي 41/15. 

فك أنظر: جامع البيان 18/ /41: والمحرر الوجيز 17١/١/1؟,‏ والجامع للقرطبي 81/15؛ والدر 
المنثور 061٠/18‏ 


.ةلاه 
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ثم قال تعالى ذكره: «إنَأتِنوْعللمَفِ)4. أي: يعلم متى تكون» فاتقوا أن 
تأتيكم بغتة. 

ب 1 2 

يتل ألَْيفَّ4: أي: لا يعلم منى ينزله. 

يلما لم4 أي: لا يمل ذلك غيره. 

«وَتاتكره تَعْمََااَاتحيِبِهدا» أي: ما تعمل من خير وشر. 

«وتائديه تفي بأ رض تحوثٌ» أي: في أي مكان يلحقها أجلها فتموت فيه 
كل ذلك لا يعلمه إلا الله. 


ظإِنَأَه علِيمٌ» أي: ذو علم بكل الأشياء» تيل 4 با هو كائن وما كان. 
وقال النبي يق "مفاتح اليب حمسّة. ثم قرأ هذه الآية .. 9" 


222 أخرجه البخاري في صحيحه: تفسير مسورة الأنعام 0/ 167 وأحمد في مسنده 117/7 
والطبري في جامع البيان 88/57 » (وكلهم عن عبد الله بن عمر). ونص الحديث كاملاً هو 
كالتالي: عن عبد الله عن أبيه أن رسول الله يك قال: "مقَاتِحُ العَيْب خمسة: إن الله عنده عِلْمٌ 
الساعة» ويل الَيْتَّه ويعلم ما في الأرحام؛ وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري 
تقس يأي أرض تموت: إن الله عليم خبير". واللفظ للبخاري. 

كلاه 
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سورة السجدة مكية إلا ثلاث آيات نزلن بالمدينة في رجلين من قريش. وهن 
قوله: أَعرحَارَثوين4 إلى آخر الثلاث الكيات0". 

قوله تعاالى ذككره : «الوقريا نزيل 114455 ]إلى توله: 
« بلخم يري يوق .]1٠ ١14‏ 

من رواية أبن وهب: أن النبي يه قال : "من قَرَأآم تنْزِيلٌ السَّجْدَق وَكَِارَكَ 


كم »ال 


اليب يده الك فَكامَ) وَافقَ ليه لد 





20( هي كذلك في تفسير البغوي 9/ 17٠‏ والمحرر الوجيز +14/1؛ والجسامع للقرطبي 
4 4 والدر المنثور1/ 0174, وفتح القسدير 57/4 لاء وروح المعاني .119/7١‏ أمافي 
جامع البيان ١؟/‏ 34» وتفسير ابسن كشير 401/7 وكذلك البرهان للزركشي ١198/١‏ 
فهي مكية كلها دون استثناء هذه الآيات الثلاث؛ وهي الآيات 18؛ 2.7١‏ وفي مايلي 
نصنهاء يقول الله تعالى: إأفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون أما الذين أمنوا وعملوا 
الصا حات فلهم جنات المأوى نزلاً بها كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما 

1 أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقو! عذاب النار الذي كنتم به تكذبون». 

(25 أورذه السيوطي - بمعناه - في الدر للنثور 2070/1 ولفظه فييا يلي قال رسول الله يلل : 
"من رباك الذي ب بيده الف وَآلم السَّجدَة"يَينَ الَْرِبٍ وَالمَشَاء الآحِرَةه مكايا قَامْ ْلَه 
القَدْر. وقد أشار السيوطي إلى أن هذا الحديث من تخريج ابن مردويه عن ابن عمر. 

كي 
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وعنه أنه قال: "آل تَْزِيل | السَّجْدَةٍ وَتِبَارَكَ يَفْصُلانِ عَلَ الور بِسِيّينَ سه" 


وقال جابر بن عبد الله" "ما كان رَسُولُ الله يك يَنَامُ حَنّى يَفْرَ آم َيل 
السّجْدَةٍ وكبَارَكَ الي بِيَدِو اخُلْكِ"”". قد تقدم ذكر ألم 4. 

وقوله: اتتيلٌ4 رُفِمَ بالابعداء» وطالأيْتويهو» الخبر. ويجموز أن يكون خبر 
الابتداء حذوف, أي: هذا المتلو تنزيل الكتاب"©). ويجوز أن يكون [التقدير] ): هذه 
الحروف تنزيل الكتابء و ألَعّ» بدل من الحروف دالة عليها فهي موضع الابتداء؛ 
وطتنيلٌ4 الخبرا”. ويجوز: "تنزيل" بالنصب على المصدرا". والمعنى: تنزيل الكتاب 
المنزل على محمد لا شك فيه أنه من رب العالمين» وليس بسحر ولا مجع ولا كهانة 
ولاكذب. وهذا تكذيب لمن قال ذلك في القرآن من المشركين. 





دق أخرجه الدارمي في سننه عن طاوسء كتاب فضائل القرآن» باب في فضل سورة "تتزيل 
السجدة" و"تبارك" ؟/ 400. 

(1) هو جابر بن عبد الله بن عمرو الخزرجي الأنصاري» صحابي فقيه» روى عن النبي ك3 » 
وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين. توفي سنة #لاه . انظر: تذكرة الحفاظ 45/١‏ » 
(51): والإصابة1/ 1517 » )٠١73(‏ والتقريب /١‏ 2351517 (9). 

إفف أخرجه الترمذي في سننه؛ أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة الملك» (0084. 
وأحمد في مسنده 6/ 4٠‏ "2 والدارمي في سننه؛ كتاب فضائل القرآن» باب في فضل سورة 
تنزيل السجدة وتبارك 7/ 408. والحاكم في مستدركه 417/7 » وقال: "هذا حديث على 


شرط مسلم ول يخرجاه". 

(4) انظر: إعراب النحاس 191/7؛ ومشكل الإعراب لمكي 077/7) والبيان لابسن 
الأنباري 764/1 

(0) مثبت في الطرة. 


(1) انظر: إعراب النحاس 741/8 ومشكل الإعراب لمكي 071//1. 
62307 انظر: مشكل الإعراب لمكي 0713//7. 


2044 
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نم قال: مي إقتاة». 

قال أبو عبيدة: معناه: بل يقولون”. وهو خروج من حديث إلى حديث. 

وقال الزجاج: التقدير: أيقولون” والتقدير عند الطبري: أيقولون» يعني 
المشركين أيقولون اختلق محمد يك هذا القرآن من قبل نفسه؛ وأم عنده تقرير 
كالألف 2 

ثم أكذبهم الله في قولهم فقال: #بَلْمْوَالوْمئبك4 أي: هو الصدق من عند 
ربك أنزله عليك؛ لتنذر قوماً بأس الله أن يحل بهم على كفرهم لم يأتهم نذير من قبلك. 

عَلَحوْيَمْتَدُو4 أي: يهتدون إلى طريق النجاة من عذاب الله. أجاز بعض 

النحويين الوقف على «تيك» 0 »على أن تكون اللام متعلقة بفعل محذوف» 
والتقدير: وأنزله عليك لتندر. وأجاز أبو حاتم الوقف على لَإقلةٌ) ". 


ثم قال تعالى ذكره: طأللّهألؤه حَلوَالتموق وَالارْص وتاتئتهماهه بمَةأ4 الآية. 


أي: المعبود الذي لا تصاح العبادة إلا له هو الله الذي خلسق السماوات 
والأرض وما بينهها في ستة أيام ثم استوى على العرش في الينوم/ السابع قاله 





(1) انظر: مجاز أبي عبيدة 9/ .317٠‏ 
لقف انظر: معاني الزجاج 77/4 
إفرف انظر: جامع البيان ١‏ 7/ 90. 
2 انظر: القطع والإتشاف 207١‏ (وفيه نسبة هذا القول إلى بعض نحوبي الكوفة دون 
تحديدهم). 
(5) انظر: القطع والإثتناف 60/١‏ 
اسه 


ذلج] 


مل الا] 
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تعر فاليا الالو ا ا ا يت 
قتادة 0 

م قال [تعالى] ": «مالكُميثوضورطلقي4. 

[أي] :يلي أمركم [فينصركم] "من إذا أراد بكم ضرا جتقمع» أي: 
يشفع لكم إن عاقبكم على كفركم؛ فاتخذوه أبها اناس وليناً واستعينوا بطاعته عل 


أموركم. 
األادَطَويٌ4 أي: تتذكرون هذه الموعظة فتعلموا أنه لا معبود لكم غيره/ 
فتفردوا له العبادة وتخلصوا له العمل. 


(في) ”'ستة أيام تمام عند نافع "» وعلى العرش أتم منه. 
0 قال تعالى [ذكره]"": طيديأعر ْمَأ أضٍ». أي: هو يدبر الأمر من 
السماء إلى الأرض. 


2 


قرفل و يزو كديفا( ,القسنق». 


قال جاهد: يعني نزول الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في 


21 انظر؛ جامع البيان /1١‏ 49. 
(4)5 ساقط من (ج). 
2 متاكل في (ج). 
(4) مثبت في طرة (0. 
(5) ساقط من (ج). 
(7) انظر: القطع والإتتناف .01/١‏ 
0 ساقط من (ج). 
فق 
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يوم واحد؛ وذلك اليوم مقداره ألف سنة لأن ما بين السماء إلى الأرض مسيرة حمس 
مائة عام!. 

وهو معنى قول قتادة والضحاك وعكرمة("» وقاله ابن عباس7". وهو اختيار 
الطبري9. 


وقال” ابن عباس: إن المعنى أن هذا اليوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها 
السماوات والأرض وما بينهما كألف سنة من سني الدنيالة. 

وعن ابن عباس: أن المعنى ثم تعرج إليه الملائكنة بالأمر في يوم مقدار ذلك 
اليوم ألف سنة من سني الدنيا». 

وعن مجاهد: أن المعنى: كان مقدار ذلك التدبير ألف سنة من أيام الدنيا" , 

وقيل: التقدير: كان مقدار ذلك العروج ألف سنة من أيام الدنيا" . 


وقيل: المعنى: يدبر الله أمر الدنيا وما حدث فيها مما يجازي عليه الناس وغيرهم 


(1) انظر: جامع البيان 4١/51١‏ » » والمحرر الوجيز ٠ /١7‏ ء والدر المنثور 5/ 6710. 

(1) انظر: جامع البيان 41/7١‏ والمحرر الوجيز ٠ /١7‏ ء والدر المنثور +/ /08. 

(2 انظر: المصادر السابقة. 

(4) انظر: جامع البيان ١1؟/‏ 97. 

(0) (ج):"وعن". 

(7) انظر: جامع البيان /7١‏ 37. والدر المنثور 5/ /811. 

20 المصدران السابقان. 

قف انظر: جامع البيان ١‏ 7/ 47» والجامع للقرطبي 4 /١‏ /81. 

(9) انظر: جامع البيان 241/7١‏ (وفيه نسبة هذا القول إلى علي وابن عباس). 
ولاه 





1ج 
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اي ا 2 تت 


من أهل السماء إلى أن تقوم الساعة ويبعث الناس إلى الحسابء ثم يعرج إليه ذلك 
الأمر فيحكم فيه في يوم كان مقداره ألف سنة» وهو يوم القيامة!'؟ 1 

وقيل: معناه يدبر الشمس في طلوعها من المشرق وغروبها في المغرب ومدارها 
في العالم من السماء إلى الأرض لأنها على أهل الأرض تطلع» وفوق الأرض تطلع إلى 
أن تغرب وترجع إلى موضعها من الطلوع في يوم [كان]!" مقداره في المسافة ألسيف 
سنةا. 

واهاء في يَعْرَجٌ إليه: قيل تعود على السماء لأنها تذكر . 

وقيل: تعود على الله جل ذكره'. فأما قوله في "المعارج"' 

طايه تَؤعخادوفة از رفسي تلق سكق )!7 , 

فمعناه على قول ابن عباس: أنه يوم القيامة يراد [به]!" ققال: جعله الله على 
الكفار مقدار سين ألف سنة/ . 


وقال وهب بن منيه: [ما] ") بين أسفل الأرض إلى العرش مقدار سين لف 


لق انظر: الجامع للقرطبي 81/15 (وقد جاء فيه هذا القول مختصراً وغير منسوب أيضاً. 
20 ساقط من (ج). 

(00 انظر: فتح القدير 754/4 

(4) انظر: البحر المحيط 1١48/1/‏ 

(0) المصدر السابق. 

نف المعارج: آيةغ . 

20 متآكل في (ح). 


00 متآكل في (ح). 
تفن 
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سنة من أيام الدنيال"2. 

وقيل عنه: الدنيا من أوها إلى آخرها خمسون ألف سنة لا يدري أحدكم [كم]!" 
مفى منها ولاكم بقي. 

وقيل: يوم القيامة أيام» فمنه ما مقداره ألف سنة» ومنه ما مقداره حمسون ألف 


سنة!". 


واليوم في اللغة بمعنى الوقت). 

فالمعنى تعرج الملائكة والروح إليه [في وقت مقداره ألف سنة و]" في وقدت 
آخر مقداره لحمسون ألف سنة. 

"إلى الأرض" تمام" عند الا فد لل 


ثم قال تعالى: لإدَلِطَطَلِ كين وَاشّكَةو4. أي: الذي تقدمت صفته في قدرته 


22د( انظر: الجامع للقرطبي 44/١154‏ 

(5) تكررت مرتين في (ج). 

زفهذ انظر: الجامع للقرطبي 88/15» وفتح القدير 749/4 » (وجاء هذا الول فيهما غير 
منسوب أيضاً). 

(4) جاء ني التاجء مادة "يوم" 110/4 : "اليوم معروف» مقداره من طلوع الشمس إلى غروبهاء 
أو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمسء وقد يراد باليوم: الوقت مطلقا". 

ك4 مثبت في طرة (ج). 

20( أي وقف تمامء وقد تقدم شرح الوقف التهام. 

60 انظر: القطع والإثتناف 57/٠‏ حيث قال أبو جعفر التحاس: إن الأخفش قد خولف في هذا 
لأن "يعرج" معطوف على "يدبر". "والتهام" كان مقداره ألف سنة مما تعدون. 

4ه 
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وسلطائه هو علم الظاهر والباطن والسر والجهر وهو الله (الذي) ”لا إلهإلاهو. 
لإِلعريرُ 4 أي: الشديد في انتقامه تمن كفر به. التِِيةٌ4 بمن تاب من كفره. 
ثم قال تعالى: هأْو مسي خ قدو ةمةو4. أي: وهو" الذي أعطى كل شيء 
خلقه. الإنسان للإنسان» والفرس للفرسء فقرن كل جنس بشكله. قاله مجاهد". 
"وأحسن" على هذا القول بمعنى أعلم» تقول [العرب] ''' فلان يحسن كذا إذا 


كان يعلمه. هذا على قراءة من أسكن اللام من "* خلقه"" فيكون "خلقه" مفعولاً 
0 


به 


ويجوز عند سيبويه أن يتصب عسل المصدر اللمؤكدا". مثل 
ءَنْفَكْزَّقَةة4" وقيل: هو منصوب. عل التفسير» كقولك: زيد أوسعكم 





(1) ساقط من (ج). 

0) (ج): "أي هو". 

)0 انظر: جامع البيان /1١‏ 44 

(4) مثبت في طرة (0. 

(0) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. انظر السبعة لابن مجاهد 017 والحجة لأبي 
زرعة634: والتيسير للداني 10 

(0) انظر: البيان لابن الأنباري 708/7 

2 انظر: الكتاب لسيبويه 1/ 541؛ وإعراب النحاس 5/ 141» والججامع للقرطبي 40/١15‏ 
وقد أجاز سيبويه أن يتتصب "خخلقه" على المصدر المؤكد وذل لأن قوله: "أحسَسّ كل نَيْء 
َْقة" يدل على خلق كل شيء خلقاء فهو مثل "صنع الله الذي أنقن كل شيء". 

(8) النمل: آية40. 


.ولاه 
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دارأ والتقدير: أحسن كل شيء خلق”. 

وقيل: أحسن على هذه القراءة بمعنى أعلم وألهم”". فيكون خلقه مفعولاً 
آي 

وهو القول الذي ذكرنا عن مجاهد أولاً. ومن فتح الام" جعله فعلاً ماضيا”". 
وا معنى الذي أتقن كل ثيء خلقه وأحكمه. والهاء في موضع نصبء والفعل في 
موضع خفض على النعت لشيء. 

فالمعنى على قول ابن عباس: الذي أحكم كل شيء خلقه. أي: جاء به على ما 
أراد لم يتغير عن إرادته'", 

وروي عنه أنه كان يقرأ بفتح اللام؛ ويقول: أما إن أَسْتٌَ” القرد ليست بحسئة 
ولكنه أحكمها. 


(1) انظر: الجامع للقرطبي 40/14. 

(؟) (ج) "ألهم وأعلم" (تقديم وتأخير). 

إفذ انظر: البيان لابن الأنباري 68/7 1» والجامع للقرطبي .40/١5‏ 

22 هي قراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائي. انظر: السبعة لابن مجاهد 015: والحجة لأبي 
زرعة 0514. 

(©) انظر: معاني الزجاج 4/ 3١4‏ والبيان لابن الأنباري 708/7 

0ش انظر: الجامع للقرطبي 14/ 40. 

0 الأسْتَ: العَجُرُ وقد يراد به حلقة الدبر» انظر: مادة "سته" في الصحاح 1/ 231578 
واللسان *17/ 4946. 

(4) انظر: جامع البيان ١‏ 7/ 44» والمحرر الوجيز “1/ 37؛ والجامع للقرطبي ,4١ /١4‏ والدر 
المنثور 5/ 014» وفتح القدير 561/4 

ذهةلاسم 


ا 13] 


1م ؟ج1 
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وعن مجاهد في الفتح: أحسن”" بكل شيء خلقه: 
وعن ابن عباس: في معنى الإسكان أحسن كل شيء في خلقه أي: جعل كل 
وأجاز الزجاج "تلق" بالرفع على معنى: ذلك» خلقه ولم يقرأ به أحدا". 


ثم قال تعالى: برطي 4 يعني: آدم يلظ ". 

تبعلو موجن4 أي: جعل ذريده من سلالة» والسلالة ما 
ينسل من الشيء. فا معنى جعل/ ذريته من الماء الذي ينسل منه / ومعنى طقَهيلٍ» 

ثم قال تعالى: امبو يعني آدم» أي سؤّى خلقه معتد لا سوياً. 

«ونقربيده روحت 4 أي: من روحه الذي يحبى به [الموتى] ") فصار حياً ناطقاً. 

ثم قال [تسال] "': وَجَع[َََنعَوَالامَرلاية» اي أنعم"' عليكم 
بسمعكم وأبصاركم وقلوبكم تنتفعون بمها وتسمعون وتبصرون وتفهمون. ووحد 


السمع لأنه مصدر. 


60 (ج): "أحصى" (وهو تحريف). 
1 انظر: معاني الزجاج 4/ 504 
2 ساقط من (ج). 
(5) انظر: المصدر السابق. 
(5) انظر: المصدر السابق. 
222 (ج): "وأنعم". 
ولاه 
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ثم قال [تعالى] (2 : مقَلِلآتاتسْكرونٌ» أي" : أنعم عليكم بهذه النعم» وشكركم 
ثم قال [تعالى]"" : وََلوَاآَامَلتَاهم 4 أي: وقال المشركون: أئذا صارت 

الحومنا وعظامنا تراباً في الأرض أْبْعَتُ؟ إنكاراً للبعث. 





وقال مجاهد: "ضللنا": هلكنا', لأن كل شيء غلب عليه غبيره حتى تلف 
وخفي فقد هلك. 
وقرأ أبو رجاء”) وطلحة":"ضِلِلْنا" بكسر اللام'”» وهي لغة شاذة. 


وقرأ الحسن: "صَكَلْنا" بالصاد غير معجمة وقتح اللاما", 


41 ساقط من (ج). 

0) (): "إذا", 

ساقط من (ج). 

(4) انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسير» تفسير "تنزيل السجدة" 21١/1‏ وانظر: أيضاً جامع 
البيان /7١‏ /91, والدر المنثور 4/5 0. 

(0) هو عمران بن تيم؛ ويقال: ابن ملحان» أبو رجاء العطاردي والبصري تابعي كبير؛ أسلم في 
حياة النبي و وم يرهه عرض القرآن. على ابسن عساس» وحدث عدن عصر وغيره من 
الصحابة. توفي سلة ١ه‏ . انظر: حلية الأولياء ؟/ 5 27٠١‏ (148)) وتذكرة الحفاظ 
اركى (لام)» وغاية النهاية /١‏ 4 27 (1579)؛ وتقريب التهذيب 477/7 , (19). 

(1) هو طلحة بن مصرف بن كعب بن عمرو الهمداني اليامي الكوني» أبو محمد أقرأ أهل الكوفة 
في عصره؛ كان يسمى "سيد القراء" وهو من رجال الحديث الثقات. انظر: حلية 
الأوليساءه/ 14» (586)» وغاية النهايسة 1/ 547» »)١58(‏ وتقريب التهذيب 
اا ). 

610 انظر: زاد المسير 5/ ه“الاء والبحر المحيط /9/ .7٠١‏ 

47 انظر: المحتسب 5/ 15 ء ومعاني الفراء 701/7» وجامع البيان .47//1١‏ والمحرر الوجيز 
/١'‏ 4لاء وزاد المسير ”/ 0 والبحر والمحيط 9/ 27٠١‏ والقراءات الشاذة 7/4 

ميزه 
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وروي عنه بكسر اللام”. والمعنى أنتناء وكسر اللام شاف يقال صل اللحم 
وأصَلٌ إذا نتن وَتمَير "» وكذلك حم وَأَكَم". 

ثم قال الله «تعالى»'") رُم ِلِوَيِمْكَهرونٌ 4 أي: جاحدون للبعث بعد اموت 
والرجوع إلى الله (جل وعلٌ) ". 

_قولهتعسلى ذكره: «فْتَوَيكمتَلكأْلموْقِ114 ]إلى قوله: 

« جَرَاممَاكَانيعمَلُونٌ 114]. 

أي: قل يا محمد لهؤلاء المتكرين للبعث: يتوفاكم ملك الموت. 

أي: يستوفي عددكم بقبض أرواحكم, ثم إلى ربكم بعد قبض أرواحكم تردون 
يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم. 

قال قتادة: ملك الموت يتوفاكم ومعه أعوان من الملائكة". ودليله قوله تعالى: 
«ترقتغزئذاوة تتر4 ”. وملك ا موت اسمه: عزرائيل» وهو بالعربية عبد الجبار ”2 
وعللى جميع الملائكة والنبيئين والمرسلين. 


)١(‏ انظر: المحتسب 7/ 177» والكشف والبيان 7/ 3١‏ والبحر المحيط 7/ ,7٠١‏ وقد عزا ابن 
جني هذه القراءة أيضا إلى علي وابن عباس وأبان بن سعيد بن العاص. 
2 انظر: مادة "صلل" ني الصحاح 5/ 217/40 واللسان /١‏ 4417 والقاموس المحيط 4/ . 
زفرف انظر: مادة "خم" في اللسان 14٠/117‏ والقاموس المحيط 1١١9/4‏ 
(4) ساقط من (ج). 
(5) انظر: المصدر السابق. 
(7) انظر: جامع البيان :47//1١‏ والدر المنثور 0977/1 
00 الأنعام: آية337. 
(4) ساقط من (ج). 
و هلاه 
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.قال مجاهد: جوبت للك الموت الأرضء فجعلت له مثل الطست يتناول منها 


0 ال 


ثم قال تعالى: « وَأترل ولسوأ وسح عِندرتهْ 4. 

أي: لو رأيت يا محمد هؤلاء المنكرين للبعث ناكسوا رؤوسهم عند ربهم حياء 
منه للذي سلف من كفرهم وإنكارهم للبعث يقولون: لرَبَدبَماوتيعك4. 

أي: أبصرنا ما كنا تكذب به من عذابكء ومعادنا إليك؛ وسمعنا منك» 
وتصديق ما كانت الرسل تأتنا به وتأمرنا به. 

«قازيتاتمْمَِمَك أي: أرددنا إلى الدنيا نعمل فيها / بطاعتك. 

#إِنَمُوفِئُونٌ4 أي: قد أيقنا الآن ما كنا به في الدنيا جهالاً من توحيدك وإفرادك 
بالعبادة. 

وقيل: المخاطبة هنا للمجرمين. 


والمعنى: قل يا محمد للمجرم: لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم 
لندمت على ما كان منك. 


وجواب لو محذوفء والتقدير: لرأيت ما تعتبر به اعتباراً شديداً. 
ومعنى: ريراك أي: يقولون يا ربنا أبصرنا ما كنا تكذب به. 


ثم قال تعال: وتيت لاَتاكْلَكفي لماك أي: رشدها وتوفيقها إلى الإيمان» 





إلى انظر: جامع البيان ١‏ 48/7) والمحرر الوجيز 17/ 4 لء والجامع للقرطبي /١5‏ 44) وتفسير 
ابن كثير ”09/1 5 والدر المنثور 5/ 4 015» وتفسير مجاهد 44 5. 


هولاة 


اج 
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وهذا مثل قوله: طالقةىأةاتجِيي41"". وله [لتلماتتئيةة» ". 

لوَلَحِرْحََأْقولْمِتِ4 أي: وجب العذاب مني. 

«لَلْدَجَعت اللاي يعني: من أهل الكفر والمعاصي. 

وروى ابن وهب وابن القاسم'” عن مالك أنه قال: سألني رجل أمس عن 
القدر؟ فقلت له: نعم قال الله و" في كتابه طولودْاءلاتاخَْتفيحدِيمًاك إلى 
(قوله): «أَبْمَعِيجٌ74! حقت كلمة ربك لأملأن؟"؟ جهنم منهمء فلا بد أن يكون ما 
قال: 












3 


قال قتادة: لو شاء الله لهدى الناس جمعياء لو شاء لأنزل عليهم آية من السماء 
تضطرهم إلى الإيران”". فالمعنى: لو شئنا لأعطينا كل إنسان توفيقاً يهتدي إلى الإيمان في 
الدنيا. 


)١(‏ الرعدآية؟. 

(9) هودآية114. 

(60 هوعيد الرحمن بن القاسم العتقي المصريء أبو عبد الله؛ ويعرف بابن القاسم. تفقه بالإمام 
مالك ونظرائه؛ وهو صاحب المدونة. توفي سنة ١141١ه.‏ انظر: وفيات الأعيان 
“5 54”») والديباج اللذهب 2١45‏ وشجرة التور الزكية 04 » (4؟). 

(4) في (ج) "فك" (تقديم وتأخير). 


(0) ساقط من (ج). 

انظر: البيان والتحصيل /١0/‏ "91. 

0 ج "لتملان". 

(4) انظر: جامع البيان 48/71» والدر المنثور 1/ 45 0. 
اسم 
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وقيل المعنى: لو شئنا لرددناهم إلى الدنيا كبا سألوا فيعملوا بالطاعة. ولكن حقٌّ 
القول مني لأعذبنّ من عصاني» وقد علم الله أنهم لو ردوا لعادوا إلى كفرهم كا قال في 
"الأنعام"0, 


وده 


3 قال تعالى (ذكره) ": قَدُوفوبَِانيلفَميوِضُمْ قد أي ذوقوا عذاب الله 
بترككم العمل للقاء يومكم. 
<ِإِنَاتيتَحُمٌ4 أي: تركناكم في النار. 
وقيل: إن الأول من النسيان لأنهم لما لم يعملوا/ ليوم القيامة كانوا بمنزلة 15/9023 
الناسي له0, 
ثم قال [تعالى] :وات ألو باحس تخملونٌ4. 
أي: ويقال لهم: ذوقوا عذاباً تخلدون فيه إلى مَا لا نجايّة له بها كنتم تعملون في 
الدنيا من المعاصي. 
ثم قال [تعسالى ذكر] :طاول يلوي إادْصَدوأ ماعو شجد) أي: إذا 
ذكروا ووعظوا خروا لله سجداً تذللاً واستكانة لعظمته وإقراراً له بالعبودية. 


د جاح إد اند اج تاد أاد أإافد فقي دي .وك 
0 الآية 74 حيث قال تعالى: < تزبكالم مَاعاْقَ يووا الاعف خفن >. 
(0) ساقط من (ج). 
(2 انظر: إعراب النحاس "/ 2744 والجامع للقرطبي 5 .98/1١‏ 
4 ساقط من (ج). 
(5) انظر: المصدر السابق. 


باه باه 


1 
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وق وإَْمْدرَيمْ4 أي: سبحوا لله في سجودهم بحمده وبَرَؤّوه مما وصفه به 


الكافرون. 

لوَمْمْلابسَكِرُونٌ4: أي: عن السجود له والتسبيح. 

وروي أن هذه الآية/ نزلت على النبي يف '' لأن قوماً من المنافقين كانوا 
يخرجون من المسجد إذا أقيمت الصلاة. 

ثم قال تعالى: طتَياوفجُتوبْممْعرِإلْمَقَايِع» أي: ترتفع وتنبوا جدوب هؤلاء 
الذين تقدم ذكرهم من المؤمنين عن مضاجعهم. 

لايَدْعْونَرَتَهُمْحوْوأومَعاً 4 أي : خوفاً من عذابه وطمعاً في رحمته. قاله قتادة"". 

و «اتتجايبى»: تتفاعل من الحفاء [وهو] "الدبو 9©, 

لوَهِعَارتفْنِفُونٌَ4 أي: يزكون ما يجب عليهم في أموالهم. 


قال أنس في قوله: #كائاقنراميٍ>اتتجغيٌ 4 . قال: كانوا يصلون بين المغرب 
والعشاء. وكذلك «اتَتجاولى يممص مَقَايِع) ©. 


40 تي "هيع 

(5) انظر: جامع البيان 1١7/51‏ 

(5) مثبت في طرة (0. 

(5) انظر: جامع البيان 2٠١١/7١‏ وقد جاء في اللسان مادة (نبا) 17/10 . "ونبا جنبي عن 
الفراش: لم يطمئن عليه. التهذيب: ونبا الثبيء عني ينبو أي: تجافى وتباعد". 

(0) الذاريات: آية/1١.‏ 5 

ذف انظر: جامع البيان 21١١/7١‏ وتفسير سفيان الشوري 4٠‏ 1. والمحرر الوجيز 17/ /300 
والدر المنثور 407/7» والإكليل للسيوطي أيضاً .7١8‏ 


مهلاه 
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وقال عطاء بن أبي سلمة'": عني بذلك صلاة العتمة009, 

وقال الحسن: عني بذلك قيام الليل". 

وقاله الأوزاعي ©. 

وهو قول مالك بن أنس". 

وعن أنس: أنه عني بذلك أيضاً صلاة العتمة"؟. 

وقال ابن عباس: عني بذلك ملازمة ذكر الله فكلم| انتبهوا ذكروا الله إما في 
صلاة» وإما في قيام» وإما في قعود؛ أو على جنوبهم لا يزالون يذكرون" انهل 


وهو قول الضحاك”"©. 


(1) ل أقف عل ترجمته. 

(؟) العتمة: هي وققت صلاة العشاء» انظر: مادة (عتم) في الصحاح 2141/4/5 واللسان» 
181 والقاموس المحيط 4//ا14. 

22 انظر: جامع البيان ١/17١‏ ١٠ء‏ وأحكام أبن العربي */ 2١499‏ والمحرر الوجيز 17/ لاا. 

22 انظر: جامع الييان ١7/١١1ء‏ وتفسير ابن كثير ؟/ 75 4» والدر المنثور 5/8/5 5. 

(5) انظر: الجامع للقرطبي 14/ .1٠١‏ 

(5) انظر: جامع البيان 51/ .1١1‏ 


210 انظر: جامع البيان »1٠١١/5١‏ والمحرر الوجيز 1/ لاا والجامع للقرطبي 61٠١/1١54‏ 
وتفسير ابن كثير 7/ 47» والدر المنثور "/ 010. 
(8) (ج): "ذاكرين". 
(9) انظر: جامع البيان 2٠١7/7١‏ والدر المنثور 4/7 0. 
)٠١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 
8ه 
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وروى معاذ بن جبل أن النبي يل "' قال له: ألا أدّكَ عَلَ أنِوَابَ الخير؟ 
[فال]": الصّرْم نه والصَّدََهُ تكٌَ الحعلِية» وَقَِامُ العَبْد في جَوْفٍ اليل وتلاآمذو 
الكبة: تتاو جنونهم 4 8 

ثم قال تعال: طلآتعلتنشرةائذي لقم زر فرةأ» 

أي: ما خبئ طؤلاء الذين تقدمت صفتهم في الآيتين مما تَقَرٌ به أعينهم في الجنة 
جزاء بأعماهم. 

وقرأ ابن مسعود: "ما نُخْفِيَ لم" بالنون'". فهذا شاهد لقراءة حمزةا بإسكان 
الياء'"» فالقراءتان جرتا على" الإخبار عن الله جل ذكره'/ و "ما" في موضع نصب 


0 "لي" تين" 

(5) ساقط من (ج). 

م أخرجه أبن ماجه في سننه (117/70), وأحمد في مسئده 711/8 وأورده الطيري في جامع 
البيان 2١١7/7١‏ والحصاص في أحكام القرآن ؟/ 017 


(5) انظر: المختصر لابن خالوينه 114» ومعاني القراء ؟/ 177 والمحرر السوجيز /١7‏ /الاء 
والجامع للقرطبي 1١7/١5‏ » والبحر المحيط /ا/ 7037. 

(5) هو حمزة بن حبيب الزياث التيمي» أحد القراء السبعة» أخسذ القسراءة عرضاً عن سليهان 
الأعمش وعبد الرحمن بن أبي ليل. روى عنه ابن المبارك» وثقه ابن معين والنسائي. توفي 
سنة”6اه. انظر: غاية النهاية /١‏ 7571ء وتقريب التهذيب 144/١‏ , (054). 

إلى قرأ حمزة "أََفِيَ" بإسكان الياء. انظر: الكشف لمكي 7/ 141» والسبعة لابن مجاهد 015 
والحجة لأبي زرعة 05194 والحجة لابن خالويه /141» والتيسير للداني //117. والنشر لابن 
الجزري 41/7 “ء وسراج القارئ 1771 وغيث النفع 511. 

0 ()"عن". 

87 انظر: الكشف لمكي 191/7 

لاه 


تفسير ا هداية إلى بلوغ النهاية سورة السجدة/ 81 





ب"تعل "إن جعلتها بمعنى الذي في جميع القراءات”) وإن جعاتها استفهاماً كانت في 
موضع رفع على قراءة الجماعة”» وفي موضع نصب على قراءة حمزة وابين مسعود 


بأخحفي 7 


وروى أبو هريرة: أن النبي صل الله عليه [وسلّم] * "قرا" (مِنْ قرّاتٍ أعبْنٍ) 


بالجمع"00. 
وروى أيضاًعن النبي ال أنه قال: "قال رَبكُمْ: أَعْدَدْتُ لِعبَادِي الصَّاحِينَ ما 


لأعَينٌ رأث وَلاأدُنّ عت وَأ حَطرَ عَل َلْب". بكر فاقرؤوا إن شِكُ: تلم 
تَفْسٌ ما أخفيّ (ك) "" الآية, 


1 (ج)"القرات". 

22 قراءة الجماعة هي "أَخفِيّ" بفتح الياء. انظر: الكشف لمكي 2141/1 والسبعة لابن 
مجاهد01. والحجة لأبي زرعة 054؛ والنشر لابن الزري ؟/ 3741 

(27 انظر: هذا التعليل في الكشف لمكي 191/9 

(4) ساقط من (ج). 

(0) أخرجه ابن ماجه في سننه باب صفة الجنة (4178)) وأورده الزجاج في معساني 
القرآن4/ 7١77‏ وابن خالويه في المختصر 211/4 وابن جني في المحتسب ؟/ 37/4. 

(5) (ج) "بقلب". 

20 مثبت في طرة (ج). 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه؛ تفسير سورة السجدة1/١7.‏ ومسلم في صحيحه. كتاب 
الجنة وصفة نعيمها 4/ 147ء والئرمذي في سلنه» تفسير سورة السجدة (730149): وقال 
"هذا حديث حسن صحيح". وأبن ماجه في سننه» باب صفة الجنة (77): والحميدي في 
مسندء(1777١)»‏ وكلهم رووه عن أب هريرة. 

أكلاه 





/تج] 
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5 


يمن القَابجع 51/ ع جل عل تسيب واندح 5 
مه ملك مُربٌ. قآل: وتخن تف وها: لت تكثر مالي لهمت ةمي 04. 
وروى الشعبي عن المغيرة بن شعبة"": أن النبي بل قال: "سَأَلٌ موسى ربّه 
تَقال: أي رب أخيرتي اذى أهل الجنة مَنِْلهَكقَالَ: جل أنى بعدما ُنْزِلَ" أهل 
الجن ماهم وأحَدُوا أحَذَاِِم قَقِيلَ له: ادخل الحنة» فقال: أي رَبَّ» وقد تزّل النَّاسُ 
َنَازِكُم وأَحَدُوا أحَدَاتهُم فقيل له: أترضى مثل مُلْكِ مَلِكِ من مُلوّك الدنيا؟! قال: 
رَضِيتٌ أيْ رَبِّ» فَقَالَ: َإِنَلَكَ ما اشْتََتْ 3 تَفْسَكَ» وَمِدْلّه [معه]", ومِْلّهُ وَِدْلهُ إن 
رَضيتٌ» فقال : رَضيتٌ أيْ رب قال: : فإن لَكَ مااشتهت نفسك وَلَذّت عينك» قال: 
أي ربء فأخبرني بأل أهل الجنة مَنزِلة فقال: أوئك الؤينَ رتسوف ارول 
عَنْهُم» إن غَرَسْتُ كَرَامتهُم بدي وَحََدْتُ عليها وَإٍ كذِر نفسٌ وَئَرَ عَينُوَِكَسْمَعْ 
1 لكر فل بتر وبشدق بن كاب اله 





(1) انظر: المستدرك للحاكم 1/ 414 ومجمع الزوائد للهيدمي: كتاب التفسير» تفسير سورة 
السجدة 7/ 91 والجامع للقرطبسي »٠١ 5/١5‏ والدر المتشور464/7» وتفسير ابسن 
مسعود؟/ 5944. 

(1) هو المغيرة بن شعبة الثقفي» أبو عبد الله أحد دهاة العرب وولاتهم» صحابي» يقال له: مغيرة 
الرأي أسلم سنة ده. شهد الحديبية واليهامة وفتوح الشام ثم اليرموك والقادسية. ولاه عمر 
أبن الخطاب على البصرة ثم الكوفة» توفي سنة ٠‏ ده انظر: أسد الغابة / 1/إ4 » (50315): 
والإصابة ؟/ 401 » (8119))؛ وتقريب التهذيب 2574/7 (17511). 

(ج)"نزل". 

(4) ساقط من (ج). 

(5) انظر: المصدر السابق. 

زلفن 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة السجدة/ 77 
«تلاتفلتفتر ملقو لهم» الآية". 

وقيل: إن معنى الآية في ثواب الجهاد» أي: لا تعلم نفس ما أخفي لحا من ثواب 
الجهاد في سبيل الله» ذكره ابن وهب عن رجاله. 

قال سليمان بن عامرا": الجنة مائة درجة فأوها درجة من فضة: أرضها فضة 
ومساكنها فضة. وآنْينّها فضة» وترابها مسكء والثانية ذهب» وأرضها ذهب» ومساكنها 
ذهب وآنينها ذهب وترابها مسكء والثالشة لؤلؤ (و)" أرضها لؤلؤ ومساكنها لؤلؤ 
وآنيّتُها لؤلؤ وترابها مسك؛ وسبعة وتسعون درجة بعد ذلك ما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء قال الله تعالى: بَلاَتعمْتَفْشمَأشووي لضم الكيةا". 

وعن ابن سيرين” أنه قال في الآية: إنه النظر إلى الله 5(" . 

قوله تعالى ذكره" :لا أبَمَركَانَمُوواصَمركَارَةاِقاً1114] إلى قوله: 





)1١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة »١7١ /١‏ والترمذي في 
سئنه 70/4 (560؟372)) وقال: "هذا حديث حسن صحيح"» والحميدي في مسنده 
(771)» وابن كثير في تفسيره 37/ 471. 

27١‏ هو سليهان بن عامر بن عمير الكندي المروزي» ثقة صدوق» روى عن الربيع بن أنس» وروى 
عنه إسحاق بن راهويه وإسحاق بن أنس» وذكره ابن حبان في الثقاث» توفي بعد ١٠٠ه.‏ 
انظر: تبذيب التهذيب 5/ ١7١‏ (747)؛ وتقريب التهذيب "17/١‏ (100). 

25 ساقط من (ج). 

(4) انظر: جامع البيان ١؟/ 231١0‏ وتفسير ابن كثير 8/ 477 والدر المنثور 081/1 

(©) هو أبو بكر محمد بن سيرين البصرى الأنصاري بالولاء» تابعي جليل» فقيه وراوية حديث. 
كان موئده بالبصرة وبها كانت وفاته سنة ١١١ه.‏ انظر: حلية الأولياء ؟/ 158 (191): 
وصفة الصفوة */ 41 ؟» ووفيات الأعيان 4/ ا ؛ (016). 

77 انظر: الجامع للقرطبي 1١9/14‏ 

60 ساقط من (ج). 

ولاه 





1ع 
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« مسق14 ]. 


أي: أيكون الكافر المكذب كالمؤمن المصدقء لا يستوون عند الله. 





قال قتادة: لا والله ما يستوون في الدنيا ولا في الآخرة ولا عند الموت"". وإنما 
جمع يستوون لأن "مَنْ" تؤدي عن جمع فحمله على المعنى. 

وقيل: إن المراد به اثنان بأعياهاء وذلك أن الآية نزلت في قول ابن عباس 
وعطاء وغيرها في المدينة في علي بن أبي طالب 5ه والوليد'"' بن عقبة بن أبي معيط'" 
قال عطاء: كان بين الوليد وعلي كلام فقال / [الوليد]"أنا أبْسطُ منك لساناً وأحَدٌ 
منك سانا فقال له علي [اسكت]”أفإنك فاسقء فنزلت ل#أَبمكَانَمُوينَا 4" الآية 
فيها0. 

فيكون يستوون على هذا قد جمع في موضع التثنية؛ لأن التثنية جمع في الأصل. 


1901/9 انظر: جامع البيان1//17١٠21 وأحكام ابن العربي‎ 6١( 

(1) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيطء أبو وهب الأموي الفرشي. من فتيان قريش وشعرائهم 
وأجوادهم؛ وهو أخو عثمان بن عفان لأمه أسلم يوم فتح مكة» وتوفي سنة 1ه. انظر: 
الاستيعاب 4/ 19817 .)١7/7١(‏ والإصاية ”ا /ا587, (4141). 

زفف انظر: جامع البيان »1١06 /7١‏ وأسباب النزول للواحدي 2776 والجامع للقرطبي 
٠١١4‏ وتقييد أبي العباس البميلي عن ابن عرفة 194١‏ -141. (تخطوط). والدر 
المنثور 5/ 001. 

(؟) ساقط من (ج). 

لقف مثبت في طرة (ج). 

«ج): (لعرِعكَبوينصتركروَايه». 

2372 انظر؛ جامع البيان 1٠١1/11‏ وأسباب النزول 75؟: واللجامع للقرطبي 15/ »1١8‏ ولباب 
النقول »١7/5‏ والدر المنثور 5/ 06017 

لفن 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة السجدة/ 815 
ويجوز أن تكون ما نزلت في اثنين بأعيابما؛ ثم هي عامة في جميع الكفار والمؤمنين حمل 
الكلام على معنى العموم» فجمع يستوون لذلك. 

ثم قال تعال [ذكرء] "َالَو شَِبَلتالْعْن» أي: الذين 
صدقوا الله ورسوله وعملوا ما أمرهم الله ورسوله فلهم بساتين المساكن التي 
يسكنونها في الججنة ويأوون إليها. 

ويجوز أن يكون التقدير: فلهم بساتين جنة المأوى. 

«َترِلبمَاَانْْمَلْيٌ4 أي: أنرهم الله فيها نزلا بعملهم. 

ثم قال: لوا ليوتفُُك أي: كفروا بالله. 

قَأم 4 أي: مساكنهم في النار في الآخرة. 

ثم قال: لحلََََمْينَيدوأوِيقا4. قد تقدم هذا في "الحج". 

نم قال: وف هوف أعدْبارلزِم دبل أي: في الدنيا. 

ثم قال [تعالى] ": لولوفتُمِيَألدا ألنقي» أي: لتذيقن هؤلاء الفسقة من 
مصائب الدنيا في الأنفس والأموال في الدنيا دون عذاب النار في الآخرة. قاله ابن 
عباس وأَبي بن كعب والضحاله"". 


41 ساقط من (ج). 
(41 ساقط من (ج). 
(2*7 انظر: جامع البيان »1١4- 2٠١8/71‏ وتفسير ابن كثير 477/7 457» والدر المتشور 
5 0ه وفتح القدير 4/ 104. 
مكلاهة 
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وقال ابن مسعود: "العذاب الأدنى" يوم بنرا 


وقال مجاهد: هو الجوع والقتل لقريش في الدنيا””. روي أنهم جاعوا حتى أكلوا 


العلْهرٌ وهو القُره" يفقأ دمها ني الوبر ويحمل على النار فيؤكل'0, 


00ظ 


زفق 


اضف 


2 


2.) 


50 


2ع« 


22) 
2. 


وعن ابن عباس أيضاً: أنه الحدودل", 

وعن مجاهد أيضاً: أنه عذاب القبر وعذاب الدنيا. 

وأكثرهم على أن العذاب الأكبر عذاب يوم القيامة في النار8101. 
وقيل: هو القتل يوم 6 


انظر: جامع البيان 23١4/1١‏ وتفسير ابن كثير */ 471» والدر المنشور 1/ 004) وتفسير 


أبن مسعود 7/ 1486. 

أنظر: جامع البيان 01 ٠وء‏ والبحر المحيط /8/ »3١‏ والدر المتشور ”/ 000. وتفسير 
مجاهد 464 0. 

القَرَادُ واحد القردان» والقّرَادُ دوبية تعض الإبل. انظر: اللسان مادة "قرد" 744/7 

(ج) "ويؤكل". 


انظر: مادة "علز" في اللسان 0/ 2781١‏ والقاموس المحيط ؟/ 184» والتاج 31/4. 

انظر: جامع البيان »٠١4//7١‏ والمحرر الوجيز 1/ 4: والجامع للقرطبي 1٠١1/١5‏ 
وتفسير أبن كثير /٠‏ 457» والدر المنشور 5/ 5 60. 

أنظر: جامع البيان 11/ »1١١‏ والمحرر الوجيز 74/11 والجامع للقرطبي 21١1/14‏ 
وتفسير ابن كثير 77/7 4» والدر المنثور "/ 4 00. 

(ج) "بالنار". 

انظر: الجامع للقرطبي 1١3/15‏ 


)1١(‏ هو قول ابن مسعود في جامع البيان ١4/1١٠؛‏ وتفسير سفيان الشوري 5٠‏ 1» والجامع 


للقرطبي 101//14. 


ككلاه 
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ثم قال تعالى: لاو َأظلهِيئ نَرََايفِ َه ث3 لطر عنما 4. 

أي: لا أحد أظلم لنفسه ممن وعظ بحجج الله وآي كتابه فأعرض عن ذلك 
وكذب به. 

ثم قال: لِإِنَيمَمُنتفِمُونَ» أي: من الذين اكتسبوا السيئات منتقصون في 
الآخرة. 

وقبل'": عني بالمجرمين [هنا]"" أهل القدر"؛ وكذلك قوله: 
««إتالفهريج كل وسغر 14 الآبات في أهل القدر أيضاً. 

[وقال]” / معاذ بن جبل!"!: سمعت النبي صل الله عليه [وسآم]" يقول 





61 هوقول يزيد بن رفيع في جامع البيان 11١/11‏ والمحرر الوجيز 17/ 10. 

(؟) ساقط من (ج). 

()6 يقصد بأهل القدر هنا: المعتزلة» ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقيون بالقدرية 
والعدلية» وقد سموا كذلك لأنهم يرون أن العبد هو المقدر لأفعاله خيرها وشرها وهو 
المسؤول عنها. وللاطلاع بتفصيل على آرائهم. انظر: الملل والنحل للشهرستاني 4 وما 
بعدها. ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري »717/١‏ وما بعدها. ومذاهب 
الإسلاميين للدكتور عبد الرحمن بدوي /١‏ لاا وما بعدها. 

(5). القمر: آية/41. 

(0) (ج):قال. 

(67 هو أبوعبد الرمن معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخسزرجي» عرض القرآن على 
النبي و وشهد المشاهد كلها. روى عنه ابن عمر وابن عباس وغيرهما. توفي سنة ١٠١هم.‏ 
انظر: حلية الأولياء 774/1١‏ » (53): وصغة الصفوة 484/١‏ . (201» وتذكرة الحفاظ 
ارو (8) والإصابة / 575 , (/719١م),‏ 

0 ساقط من (ج). 

يحفنكن 


(لرحج] 


الاك ولا 1] 
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"تَلآتٌ مَنْ فَعَلهِنَ فمَّدْ جر مَنِ اعتَقَدَ لواء في غير حقٌ» أوْ عَنَّ وَالِدَيْه أو مَشَى مَعّ 


َل يَنْصرْهُ كذ جرم يقول لجل وكزة طإني لقي متفئود»7". 


ثم قال تعالى [ذكره] "!اموت )4 أي'" التوراة. 


«تلاتكه يروي لنَابةء> أي: في شك من أنك لقيته أو تلقاه ليلة الإسراء؛ قاله 


قعادة". 


وبذلك أتى الخبر عن النبي يكل © أنه لقيه ليلة الإسراء» روى ابسن عباس: أن 


البي يكل /قال: "أرِيثُ لَبْلَة أشري لبي] 0 موسى بن عِمْران رجلا و0 





)2 أورده الميئمي في مجمع الزوائد 9/ 97 » وضعفه من حيث إسناده حيث قال: "إن في إسناده 
عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة» وهو ضعيف". وأورده علاء الدين علي المنقي في كنز العمال 
(473781)» والطبري في جامع البيان 2١1١11 /7١‏ وابن كثير في تفسيره 571/7 والسيوطي 
في الدر المنثور 5/ 868. 

5 ساقط من (ج). 

م (): "أي ني". 

افق أنظر: جامع البيان »1١11 /7 ١‏ والجامع للقرطبي 2٠١8/15‏ وتفسير ابن كثير 4714/1 . 

زلف (ج) "فيد" 

(3) ساقط من (ج). 

92 مثبت في طرة (ج). 

(8) الأَدْمّة في الإبل: البياض مع سواد في المقلتون» وهي في الناس السمرة الشديدة» وقيل هو مسن 
أدمة الأرض وهو لونهاء وبه سمي آدم للف. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 15/١‏ 
ومفردات الراغب 2١5‏ ومادة "أدم" في اللسان 117/ ٠١‏ والقاموس المحيط 4/ /ا4. 

لفن 
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طوٌالا"' سعدا" كن مِنْ رجا شَنوءة؟"» وَرَأيت عِيسَى رجلا مَربُوع* الخلقء إلى 
الحُمْرَة وَالبَيَاض سَبْطَ الرّأس*» وَرَأْيثٌ مَالِكاً [تََازِنَ] " النّار والدّجّال". فالهاء 


لموسى» وقيل: الهاء عائدة على الكتاب 0 
والتقدير: فلا تكن ني شك من تلقي موسى الكتاب بالقبول» وتكون المخاطبة 
على القول الأول للنبي خاصة؛ وعلى القول الثاني لجميع الناس. 


21 الطوّال: البليغ في الطولء والطُوّال أبلغ منه؛ وقيل هو المفرط الطول. انظر: الفائق في غريب 
الحديث 1/١‏ 

(7) الجعد في صفات الرجال يكون مدحاً وذماًء فالمدح معناه أن يكون شسديد الأسر والمخلق؛ أو 
يكون جعد الشعرء وهو ضد السيط لآن السبوطة أكثرها في شعور العجم. وأما اللذم فهو 
القصير المتردد الخلق» وقد يطلق عل البخيل أيضاً (والمقصود في الحديث معنى المدح) انظر: 
النهاية في غريب الحديث /١‏ 0/ا. 

زفق شَنُوءة: بطن من الأزد من القحطانية يقال لهم؛ أزد شنوءة. انظر: نهاية الأرب للقلقشندي 
١8‏ "ا ومعسجم قبائل العرب 14/7 31. 

4 الْرْبُومٌ: هو الرّجْلْبَْنَ العلّويلٍ والقَصبرٍ. انظر: النهاية في غريب الحديث 4/ 1174؛ ومادة 
"ربع" في اللسان 8/ /1١٠؛‏ والقاموس المحيط ؟/ 0 32ء والتاج 78/9 

(9» السّبط من الشعر: المنبسط المسترسل. انظر: النهاية في غريب الحديث 1/ غ 58 

(5) مثبت في طرة "ج". 

61 أخترجه البخاري في صحييحة؛ كتاب الأنبياء 4 85 ومسلم في صحيحه: كتاب الإيهان باب 
الإسراء »1١6/1‏ وأحمد في مسنده /١‏ 1"47؛ وأورده الطبري في جامع البيان 2117/1١‏ 
وابن كثير في تفسيره 15/ 474 والسيوطي في الدر المنشور 007/1 

() انظر: مشكل الآعراب لمكي 7/ 054. والبيان لابن الأنباري ؟/ ,57١‏ والتبيان للعكبري 
ارول 

لفن 
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وعن الحسن أنه قال في معناه: ولقد آتينا موسى الكتاب» فأوذي وكذب فلا 
تكن في شك يا محمد من أنه سيلقاك مثل ما لقيه موسي من التكذيب والأذى. 

فالهاء عائدة على معنى محذوف كأنه قال: من لقاء ما لاقى'". والمخاطبة على 
هذا للنبي 9" خاصة. 

ويجوز أن يكون هذا خطاباً للشاك في إتيان الله موسى الكتابء وقيل: في 
الكلام تقديم وتأخير, والماء في «لْقَآيدٌ4 تعود على الرجوع إلى الآخرة والبعث» 
والتقدير: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجسون» 
دِتَآتص ِيِيويلَِآيدّء4 "'أي: من لقاء البعث والرجوع إلى الحياة بعد الموت فهو 
خمطاب للتبي اك" . والمراد به من ينكر البعث. 


م 


بدء» كلام اعترض بين كلامين. 





وقوله: «لاتك مير 
م ثم قال بعد ذلك : «وجعاتة 4 مت لية اويل . 
أي: الكتاب جعله الله هادياًلهم''' من الضلالة إلى الهدى. 


وقال قتادة: #(وجهائة» أي: جعلنا موسى هدى لهم" . 


795/4 انظر: الجامع للقرطبي 4١/8١٠ء وفتح القدير‎ ٠ )١( 

5 ساقط من (ج). 

9 انظر: الجامع للقرطبي ١١9/١14‏ 

(4) ساقط من (ج). 

(0) في الأصل: له. 

زنك انظر: جامع البيان 71/ »1١17‏ والدر المنثور 1/ 08. 
حفن 


«لتا 
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ثم قال (تعالى ذكره) !"ا و 
أي: وجعلنا من بني إسرائيل قادة في الخير يؤتم بهم. 
قال قتادة: ةك رؤساء الخير" , 


ليَمْدُي4: أي يرشدون أتباعهم بإذننا هم وتقويتنا إياهم على ذلك. 


قرو أي: حين صبروا على طاعة الله وعلى أذاء فرعون لهم» فيكون المعنى: نهم 


إنما جعلوا أئمة حين وجِدٌ منهم الصبر. 


ومن قرأ "يا" بكسر اللام فمعناه فعلنا بهم ذلك لصبرهم عل طاعة الله0, 
فيكون المعنى: فعل بهم ذلك جزاء لهم لصبرهم المتقدم في الله. 

ثم قال (تعالى) ": طوَحَاُوْ يوون أي: بحججنا وكتابنا يصدقون. 
وفي قراءة أي: "كا صَيروا". 


وني قراءة أبن مسعود: "يا صَبّروا". فهذا شاهد لمن كسر اللام؛ وهو حمزة 


0 
والكسائي 0 


زدق 


222 


ساقط من (ج): 

انظر: جامع البيان »1١7 /7١‏ والدر المنثور 005/5. 

انظر: السبعة لابن مجاهد 015» والحجة لأبي زرعة 0354» والتيسير للداني /ا/ا1. 

ساقط من (ج). 

انظر: المختصر لابن خخالويه .1١8‏ 

انظر: السبعة لابن مجاهد ”01) والحجة لأبي زرعة 5594 والكشف والبيان للتعلبي 236/5 
والتيسير للداني /ا١1؛‏ والنشر لابن الجزري ؟/ 747 وسراج القارئ 757 وغيث النفيع 
نضقة 


الالاه 
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نم قال :"١‏ كك هوف يتش أهية». 


أي: يحكم بين جميع خلقه فيه| اختلفوا فيه في الدنيا من أصور الدين» فيوجب 





للمحسن الجنة وأ يء الثار. 


2 قال تعاى [ذكره] "!:«أوَليَمْدلفمْحَآملكا تكله رفون ». 

قال القراء: كم في موضع رفع فاعل ليهدي". 

ولا يجيزه البصريون لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله7". 

وقال المبرد: القَاعِل الَصَّدر عددُوف لأن يَنِدِي يَدُلُ عَلَ مضدروء تقديره: أو 


يبد الحدى كه'". 


وقيل التقدير: أولم يهد الله هم”. وهذا إن شاء الله أحسنها. ويقوي ذلك أن أبا 


عبد الرحمن السلمي”"' وقتادة قرأ: أو لم نهد بالنون, 


زفق 


ج "قال تعالى". 
ساقط من (ج). 
أنظر: معاني الفراء 7/ 2/707 ومشكل الإعراب لمكي ؟/ ٠‏ /07, والجامع للقرطبي4 .1١١ /١‏ 
انظسر: معاني الزجاج 4/ »5٠١‏ والبيان لابن الأنباري 1781/17 والججامع 
للقرطبي4١/١11.‏ 
انظر: البيان لابن الأنباري 551/7 والجامع للقرطبي ١1١١/١4‏ 
انظر: مشكل الإعراب لمكي 7/١/ه»‏ والبيان لابن الأنباري 171/7 والجامع 
للقرطبي 11١١/1‏ 
هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي؛ أبو عبد الرحمن السلمي» مقرئ الكوفة وعالمهاء قرأ 
على عثيان وعلي وابن مسعود, وقرأ عليه عاصم وحدث عنه إبراهيم النخعي وابن جبير» 
انظر: تذكرة الحفاظ 08/١‏ » (477)» وغاية النهاية /١‏ 417 » (11/866). 
انظر: المختصر لابن خالويه 114: وإعراب النحاس 7198/7 ومشكل الإعراب لمكي 
07١5‏ والمحرر الوجيز 1/ 47» والجامع للقرطبي »1٠١ /١5‏ وقد عز ابن خالويه هذه 
القراءة أيضاً إلى علي بن أبي طالب وابن عباس. 

االالاهة 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة السجدة/ 819 


وكم في موضع نصب "أهلكنا"”'. ومعنى الآية على قول أبن عباس: أو يتبين 
لممء أي لقريش كم أهلكنا من قبلهم من القرون فيتعظوا ويزدجروا'"". وقدر بععض 
النحويين الآية على قول الفراء فقال: التقدير: أو لم يتبين مهم كثرة من أهلكنا من قبلهم 
من الأمم فيتعظوا. 

ثم قال تعالى: لإيَمْشُونَفهِمسلِيْوةٌ4 أي: تمشي قريش في مساكن الأمم الخالية؛ 
فكيف لا تنعظ وتزدجر وتعلم أن مصيرها إن كفرت إلى ما صارت إليه هذه الأمم. 

ثم قال تعالى!» :طن للق يُتمَعُنٌ) أي: إن في خلاء مساكن من 
ا ا و ل 1111 
إياهم وتعريفه مواضع حججه عليهم. 

وقيل: #أقِلاسْمَجونٌ4» معناه: أفلا يعقلون؛ مثل "سَمع الله إَنْ كيده له" 

قله تعالى [ذكره] ".م أولَيرَاتوق ألما إلى لاض لدو 0114 إلى 
آخخر السورة. 

َل ير هؤلاء المكذبون بالبعث [بعد الموت]” أنا بقدرتنا نسوق الماء إلى الأرض 
اليابسة الغليظة التي لا نبات فيها/ . 


7701/7 والبيان لابن الأنباري‎ ,27/٠ /7 انظر: مشكل الإعراب لمكي‎ )١( 
(؟) (ج): تزدجروا.‎ 
ساقط من (ج).‎ 9 
ساقط من (ج).‎ )4( 
مثبت في طرة (ج).‎  )0( 
اباباة‎ 


1م كبا أ] 
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وأصل المّرزٍ من قولهم: رجل جَرُونٌ إذا كان لا يُبقي شيئاً إلا أكله'". 

وحكى الفراء وغيره فيه أربع لغات: أرض جُرْنٌ وَجُرْرٌ وَجَرَّرُ وَجَرْنٌ 
وكذلك حكوا في البُخْل والرُعب والزّهبء هذه الأربع على أربع لغات'"» قال ابن 
عباس: هي أرض باليمن”". يروى أنه ليس فيها أنهار وأنها بعيدة من البحر يأتها كل 
عام واديان عظيهان بسيل عظيم من حيث لا يعلمون فيزرعون عليه ثلاث مرات في 
السنة. 


وقال" جاهد: هي أن" 
وقال20 عكرمة: هي الظّمأى". 


وقال ابن عباس: الجرز: التي لا تمطر إلا مطراً لا يغني عنها شين؟". 





.31* /4 انظر: مادة "جرز" اللسان 717/0 والقاموس المحيط ؟/ 117/4» والتاج‎ )١( 

2220 انظر: معاني الفراء 7/ “ا وإعراب النحاس / 149 والجامع للقرطبي 1١١/١5‏ 

2 أنظر: جامع البيان »1١6 /7١‏ والجامع للقرطبي 21١١/١5‏ وتفسير ابن كشير / 414) 
والدر المنثور 0567/5. 

(5) (ج): "قال" 

)2( انظر: جامع البيان 21١5/11‏ والكشف والبيان للثعابي 5/ 18» واللجامع للقرطبي 
4 ووأنين موضع في بلاد اسيمن بينه وبين عدن اثدا عشر ميلاً. انظر: معجم 
البلدان١1/‏ 87, والروض المعطار .1١‏ 

(ج):"قال". 

210 انظر: إعراب النحاس / 549. والجامع للقرطبي 14/ .1١١‏ 

(4) انظر: جامع البيان »1١6 /1١‏ والدر المتثور 0807//5. 

#لالاه 
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وقال''' الضحاك: هي الميتة العطشى". 

وقال أهل اللغة: هي التي لا نبات فيها". 

ثم قال [تعا] © «كفع يسرك )» أي: بالماء. 

تاك يف4 أي: ترعاه مواشيهم: ويأكلون منه هم. 

وقوله”': لم4 أي: وهم يأكلون منه. والنفس يراد بها ججلة الشيء 


وحقيقته.«ومنه قوله تعالى لإتهلآتل قئاقد4 ", أي: تعلم ما أعلم ولا أعلم 
ما تعلم. ؤتكون:النفس الجزء من الإنسان كقولك [خرجت] '"' نفسه. 


ثم قال: #ألانبْصوةٌ4 أي: أفلا يرون ذلك بأعينهم فيعلمون أن من قدر على 


ذلك هو قادر على إحيائهم بعد موتهم. 


1 عأما مما .2 


ثم قال [تعال ]0 لويَفولَع كذ إل خسم قوفن ». 


أي: يقول لك يا محمد هؤلاء المشركون: متى يجبى هذا الحكم بيننا وبينك» أي: 


متى يكون هذا الثواب والعقاب. 


(ج) "قال" 
انظر: إعراب النحاس 7/ 544 والنامع للقرطبي 15/ 0 
انظر: مادة "جرز” في اللسان 717//5, والقاموس المحيط >/ ةلالء والتاج 37/4 
ساقط من (ج). 
(ج) أو قوهم "وهو تحريف". 
المائدة: آيق314. 
مثبت في طرة (ج). 
ساقط من (ج). 
ولالاة 
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قال قتادة: قال أصحاب النبي ك": إن لنايوماً يوشك أن نستريح فيه 
ونتتعمه فقال المشركون: تل كةو حمطدفينٌ0. 

وقال القتبي'”': يعني بذلك فتح مكةل". 

وقال مجاهد وغيره: هو يوم القيامة". 

وقوله تعالى [ذكرم] :ليتع »4 يدل على أنه يوم 
القيامة لأنه قد نفع من آمن من الكفار إي|نهم يوم فتح مكة. 

وروي أن المؤمنين قالوا: سيحكم الله بيننا يوم القيامة فيئيب المحسن ويعاقب 
المسيء» فقال الكفار على التهزي: متى هذا الفتح؟؛ أي: هذا الحكم. 

يقال للحاكم فاتح وفتاح لأن الأحكام تنفتح على يديه. وفي القرآن: 
وباي 14" أي احكم. 
ثم قال تعال: ملي »4 أي: قل لمم يا محمد: يوم الفتح لا يتضع من كفر 






222 رج) "هم" 

(5 انظر: جامع البيان 5/11١١ء‏ ولباب النقول 39/4. 

(6 هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي من كتبه "المعارف" 
و"أدب الكاتب" و"تأويل مشكل القرآن". توفي سنة ٠/ااه‏ انظر: إنباه 
الرواة؟/ 47 ))761/(١‏ وبغية الوعاة 7/ ١53“‏ (1145). 

(4) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة لاغ "7 

)2.2 انظر: إعراب النحاس */ ٠٠‏ وجامع التبيان 117/7١‏ والدر المنثور /١‏ /901. 

(5) ساقط من (ج). 

0) الأعراف آية 84. 

دلالاه 
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بالله وآياته إييانه في ذلك الوقت» وذلك يوم القيامة. 
قال ابن زيد" يوم الفتح". أي: إذا جاء العذاب!", 
وقوله: لاِلأُميكُويٌ4 أي: يؤخرون للتوبة/ والرجوع إلى الدنيا. 5 
ثم قال تعالى: مهم » أي: عن هؤلاء المشركين. 
وهذا منسوخ نسخة آبة السيف قوله جل ذككره «قاق طويرم دوعو 4 
٠‏ الآية'''» قاله ابن عباس وغير". 


ثم قال: «وَانتطرإنَحُم نونك أي: انتظر ما الله صانع بهم. إنهم متنظرون ما 
تعدهم من العذاب ومجيئ الساعة. 


21 انظر: جامع البيان 115/51. 
22١‏ التوبة آية 0. 
2 ورد هذا القول غير منسوب في الإيضاح لمكي 0381 والناسخ المنسوخ لابن العربي؟/ 77٠‏ 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي ١8‏ 1. والناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة 1517 
االالاه 
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ل وأو ئس ليسم 


سورة الأحزاب 


0 


سورة الأحزاب مدنية 





]إل قوله: 
لوَمُوَيمْدهإلتبيلٌ414]. 


النبي عند جميع النحويين نعت لأي. إلا الأخفش فإنه جعله صلة لأي!". وهو 
غلط لأن الصلة لا تكون إلا في جملة0؟ 


وأكثر النحويين على منع جواز النصب في لأأتِع4 لأنه نعت لا بد منه؛ فهو 
المقصود بالنداء. 


)1١(‏ هي كذلك في جامع البيان ١؟/‏ /ا/11» وتفسير البغوي 8/0/؟1» والكشاف للزغغخشري 
/18» والمحرر الوجيز /١‏ 40» والجامع للقرطبي »1١7 /١5‏ وتفسير الخازن 2517/8/0 
وتفسير ابن كثير 477/7. والبرهان للزركشي /١‏ 195» والدر المتشور 2008/15 وفتح 
القدير 54/4" وروح المعاني 751/ 151. 

(5) انظر: إعراب النحاس #/ 00٠7؛‏ ومشكل الإعراب لمكي ؟/ 007 والجسامع للقرطبي 
115 

() انظر: إعراب النحاس 101/7. ومشكل الإعراب لمكي /٠‏ 1/1. حيث قال مكي في رده 
على الأخفش: "قال الأخفش: هو صلة لأي, ولا يعرف في كلام العرب كلام مفرد اسم 
صلة لأي". 

هبالاه 
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وأجاز بعضهم النصب على الموضع”'» وهذا في الكلام لا في القرآن. 

والمعنى: يا أبها النبي اثبت على تقوى الله لأنه كان متقياً. 

وقيل: هو مخاطبة للنبي والمراد به أمته0". 

ثم قال تعالى : «(تلأقيلع لأجبرين ولْفهِفٌ4. 

إن جعلته خطاباً للنبي يك خاصة فمعناه: لا تطعهم في قوهم لك: اصرف عنا 
أتباعك من فقراء المؤمنين حتى نجالسكء ولا تطع المنافقين الذين يظهرون لك 
الإيهان والنصيحة وهم لا يسألونك وأصحابك خبالاً فلا تقبل لهم رأياً. 

ومن جعله خطاباً للنبي كي والمراد به أمته فمعناه: لا تطيعوهم فيه| نيتم عنه 

00 6100 فتفعلوه/ ولافيا أمرتم به فتتركوه. 

مٍاإِدَأْتعَاَعَليمَ أي: بخلقه وما في نفوسهم واعتقادهم. 

ويا في تدبيره إياهم. 

ثم قال: وموم كي ريه أي: اعمل با ينزل إليك من وحي الله. 

« َِلدعََتطِْتزٌ4 أي: ذو خبر وعلم بأعمالكم في هذا القرآن وفي غيره. 


(1) أجازه ا مازي. انظر: مشكل الإعراب لمكي ؟/ 577 حيث قال مكي معلقاً على رأي 
المازني» "جعله كقولك يا زيد الظريف بنصبه الظريف على موضع زيد» وهذا نعت يستغنى 
عنهء ونعت أي لا يستغنى عنه ولا يحسن نصبه على الموضع» وأيضاً فإن نعت أي: هو المنادى 
في المعنى فلا يحسن نصيه". 

(؟6 انظر: اللجامع للقرطبي 116/14. 
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ومن قرأه بالياء"" رده على المنافقين والكافرين» أي بها يعمل هؤلاء خبيراً. 


ثم قال تعالى ذكره لوَتوك عليه أي: فوض أمرك إلى الله. 

«وت ييا أي: وحسبك باله في أدرك حفيظاً. 

ثم قال تعالى: طتَلججآ ميري لتر جزيد. 4. 

هذا تكذيب لقوم من المنافقين زعموا أن النبي يه ذو قلبين. قاله اين عباس ©, 


وعن ابن عباس أيضاً أنه نزلت في رجل من قريش يسمى من حدة ذهنه ذا 


القلبين فنفى الله ذلك عنه", 


وقال مجاهد: قال رجل من بني فهر: إن في جوني قلبين» أعقل بكل واحد 


منههما أفضل من عقل محمد» فكذبه الله 


222 


020( 
م 


2 
(2 


وقال الحسن: كان رجل يقول: لي نفس تأمرني ونفس تنهاني» فأنزل الله فيه ما 


قرأ أبو عمرو 'يَمْمَنُونَ" بالياء. انظر: الكشف لمكي 141/7ء والسبعة لابن مجاهد 2018 
وال حجة لأبي زرعة »01/٠‏ والتيسير للداني /ا/١١»‏ والنشر لابن الحزري 7410/7 

أنظر: جامع البيان 2١1./7 ١‏ وأحكام المصاص 3077/1١‏ والمحرر الوجيز 47/17. 
انظر: جامع البيان 0:,: وأحكام البصاص 7/ 7617؛ ولباب النقول 785١ء‏ والدر 
المنثور 011/5. 

هم بنو فهر بن مالك» بطن من كنانة من العدنانية. انظر: معجم قبائل العرب 479/7. 
انظر: جامع البيان 2114/7١‏ وأحكام الجنصاص 2101/١‏ وأسباب النزول للواحدي 
وأحكام ابن العري 7/ 216١1"‏ والمحرر الوجيز 47/1» ولباب النقول 170) والدر 


المنتور 071/5» وتفسير مجاهد 57 0 . (وهذا الرجل اسمه جميل بن معمر الفهري). 
١ماسه‏ 
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تسمعون!". 
وقال قتادة وعكرمة: كان رجل يسمى ذا القلبين» فأنزل الله فيه هذه الآية!؟. 
وعن قتادة أنه قال: كان رجل لا يسمع شيئاً إلا وعاهء فقال الناس: ما يعي هذا 
إلا أن له قلبين» فكان يسمى ذا القلبين فأنزل الله ذلك ونفاه 


وقال الزهري: نزلت في زيد بن حارثة'». ضرب الله له مثلا يقول: ليس ابسن 


رجل هو ابنك يا محمدا». 
وقيل: المعنى: ما جعل الله لرجل قلباً يحب به. وقلباً يبغض به وقلباً يكفر به 
وقلباً يؤمن به. 


ثم قال: «إوتلجع[أؤنتخم مينر اقيض 4*. 
أي: ول نجعل أزواجكم بقولكم: هي علي كظهر أمي أمهاتكم؛ بل جعل ذلك 
من قولكم كذباء فألزمكم الكفارة عليه عقوبة على كذبكم. 





22« انظر: جامع البيان 2118/7١‏ وأحكام الجمصاص */ 07*؛ ولباب النقول 207/8 والدر 
المتثور 5/ 573. 

22 انظر: جامع البيان ١‏ ؟18/5١»‏ ولباب النقول 1780 والدر المنثور 071/5 

(67 انظر: أحكام ابن العربي */ 1807. 

(4) هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» أبو أسامة مولى رسول الله يكل . اختطف في الجاهلية 
صغيراًء واشترته خديجة بنت خويلد» فوهبته إلى النبي يك » حين تزوجهاء وهو من أقدم 
الصحابة إسلاماً» استشهد في غزوة مؤتة سئة /ه. انظر: الاستيعاب 0417/7 (841): 
وصفة الصفوة ١/8/ا3,‏ (17)) والإصابة /١‏ 253 (549). 


(5) انظر: الجامع للقرطبي 21١6/15‏ وتفسير ابن كثير *//4717. 
الملاه 
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ثم قال تعالى: طولخم |1ط4. 

أي: ولم يجعل ابن غيرك هو ابنك بدعواك ذلك وقولك. 

ونزل هذا على النبي يل لأجل تبنيه لزيد بن حارثة» قاله تجاهد!'' وغيره. 

ثم قال: لاد قوكأوِضمٌ4 أي: دعواكم يا بي من ليس هو ابن لكم قول 
منكم لا حقيقة له. 

لوَلتيعائَ4 أي: الصدق. 

وقيل: المعنى قولكم لأزواجكم: هي" علي كظهر أمي» قول منكم لا حقيقة له 
لأنها ليست بأم لكم. 

ثم قال: طوَمُوَيَهُوإلتلٌ4 أي: يبين لعباده طريق الحق والرشاد. 

وقوله تعالى ذكره: للعُوم لضم مرأفْظعِنةألّه014] إلى قوله: 
«إيتفاقليظا 14/] . 

أي انسبوا أدعياءكم إلى آبائهم فهو أعدل عند الله. 

الئل م4 أي: تعرفوا أسماء آبائهم فتنسبوهم إليهم. 

«قِِغْوئكهه الي 4 أي: فهم إخوانكم في الدين إذا كانوا أهل ملتكم. 

م4 أي: وهم مواليكم أي: أوليائهم» أي بنو عمكم. 

ثم قال تعالى: رياني ةالفطأئرةٌ» أي: لا إثم عليكم في الخطا يكون 
621 انظر: جامع البيان 2114/151١‏ وأحكام الجبصاص ”/ 04؛ وأسباب النزول للواحدي 

17 وألدر المنثور للسيوطي 0317/5. 


2 في الأصل "هن". 
ارلاة 
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منكم في نسب من تنسبونه إلى غير أبيه إن كنتم ترون أنه أبوه» وليس بأبيه. 

ولي تاتعقةث فلونطمٌ 4 . أي : ولكن الإثم عليكم فيما تعمدتم من ذلك فنسبتم 
الرجل إلى غير أبيه متعمدين ذلك هذا معنى قول قتادة ومجاهد وغيرهه!". 

و"ما" في موضع جر عطف على "ما" الأولى!". 

ويجوز أن تكون في موضع رفع على خبر ابتداء محذوفء والتقدير: ولكن الذي 
تأثمون فيه ما تعمدت قلويكم". 

وقد أجرى بعض الفقهاء الفتيا في غير التعمد على ظاهرة هذه الآية؛ فجعلها 
عامة في كل شيء لم يتعمده فاعله. 

قال عطاء: إذا حلف رجل أنه لا يفارق غريمه حتى يستوقي حقه؛ فأخذ منه ما 
يرى أنه حقه فوجدها زائدة أو ناقصة. إنه لا شيء عليه لأنه لم يتعمد. وكذا إذا حلف 
أنه لا يسلم على فلان فسلم عليه وهو لا يعلمء إنه لا حنث عليه لأنه لم يتعمد ذلك!". 
وأكثر الفقهاء على خلافه» فالآية عندهم مخصوصة في هذا بعينه. إنما كان هذا قبل 


4١(‏ في الأصل: بذلك. 

(7) أنظر: جامع البيان 1/11؟1» وأحكام الجصاص 704/5 وأحكام الكيا المسراسي 
4/ 45 والجامع للقرطبي 111/15 والدر المنشور 087/5. 

27 انظر: معاني الزجاج 4/ 710؛ ومشكل الإعراب لمكي ؟/ 007, والبيان لابن الأنباري 
؟/ 4,: والتبيان للعكيري .1١01/7‏ وما الأولى التي في قوله: لإبيةامْكأمييٌ ‏ فيكون 

0 التقدير: ولكن فيها تعمدت قلوبكم. 

(4) انظر: مشكل الإعراب لمكي ؟/ “الات» والبيان لابن الأنباري 574/7 


(5) انظر: الجامع للقرطبي 150/14, 
ليق 
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النهي عندهم. أو في دعاء الرجل الرجل لغير أببه مخطشاً. فهي محصوصة في أحد 
الحكمين لا عامة في كل مالم يتعمد الإنسان» دليله ما أوجبه الله جل ذكره / على 
القاتل خطأ. 

ثم قال: ل وَكَادأتعَهُو» أي ذا ستر على ذنب من دعا إنساناً بغير اسم أبيه وهو 
لايعلم. 

ومن قال: إن الآبة تحصوصة فيا كان قبل النهي» أو هي محصوصة في أن يدعو 
الإنسان الرجل إلى أب وهو عنده أبوه؛ وليس هو كذلك» لم يقف على "ومواليكم" 
لأن ما بعده متصل به» ومن جع ل ويطك تا آلقطأمييُ» عاماً في هذا وغيره 
جعله مستأنفاً؛ وحسن الوقف عل لوَتَولِيصمٌ4. ثم استأنف ما بعده لأنه عام!". 

فإذا جعلت (ما) في موضع خفض لم تقف على ِدَلْأمي4 [لأن ما بعده 
معظوف علي 

فإن جعلت (ما) في موضع رفع على ما تقدم وقفت على "أخطأتم به"1]177. 

ثم تستأنف: لقأ كاتققةث ولك *. 

ثم قال تعالى ذكره: اليإ وير لم4 . 

أي: أولى بهسم مسن بعضهم لبعضء مشل : ط قنؤضط 4 «إتقلرَآ ع7" 


(21 انظر: القطع والإثتناف #/1ه. 
(؟) انظر: القطع والإثتناف “/01. 
)© انظر: المصدر السابق. 
(4) مابين المعقوفين مثبت في طرة (0. 
 )0(‏ البقرة: آية "01. 
25 البقرة: آية 86. 
ماه 


لاا 14 أ] 
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وقيل: المعنى: أمر النبي أولى بالاتباع مما تأمر به النفس'". 


وقال ابن زيد: المعنى: ما قضى فيهم النبي من أمر جاز» كما كلما قضيت على 
عبدي جازا". 





وروى أبو هريرة أن النبي يل قال: "ما مِنْ م مِنْ مُؤْمِنٍإلأَوَآنًا أل النّاس يهفي 


شِْدُمْ: "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم" فيا 2 مُؤْمِنٍ ترك 
مَالا َوه وَلِعَصَبَِه مَنْ كَانُواء وَمَنْ ترك ينا أو ضبّاعاً يني فنا مَؤْلا"09. 


له 


الدَُنيَا وَالآجِرَق اقْرَؤُوا إِنْ 


وحكى قتادة والحسن: بأنه كان يقرأ في بعض القراءات: "مِنْ أَنفيِهمْ وَهُوَ أب 
ك'""» ولا ينبغي أن يقرأ بذلك الآن لمخالفته المصحف والإجماع”". 


ثم قال تعالى: 159 رمتعم أي : في الحرمة كالأم» فلا يحل تزوجهن من بعد 
وفاة النبي يك ا لايحل تزويج الابن الأم» وهن في الحق والتعظيم وال كالأم. 


(1) انظر: الجامع للقرطبي 177/14 » (وقد جاء فيه هذا القول غير منسوب أيضاً). 

(؟) انظر: جامع البيان 317/7١‏ 

)6 أخرجه البخاري في صحيحه؛ باب: "وعلى الوارث مثل ذلك”:5/ 196, ومسلم في 
صحيحه. كتاب الفرائض: باب: "من ترك مالآًفلورثته": 0/ 07» والترمذي في ستنه» 
أبواب الفرائض (1174)» وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"» وابن ماجه في 
سننه» كتاب الصدقات (110 ؟)) وأورده الطبري في جامع البيان /7١‏ 21175 وابن عطية في 
المحرر الوجيز 17/ ٠0؛‏ وابن العربي في أحكام القرآن /٠‏ /07 15» والسيوطي في الدر المنثور 
رم 

25 انظر: المختصر لابن خالويه 114» وجامع البيان 2117/71 والمستدرك ؟/ 416: والدر 
المنثور 0717/5 ٠‏ (وهذه القراءة منسوية إلى ابن مسعود وابن عباس). 

)«( انظر: معاني الزجاج 715/4 

كلاه 
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ويروى أنه إننا فعل ذلك بهم لأهبن أزؤاجه في الجنة. 

ثم قال تعالى: لوال تعشغهر اراي يد لهك أي: وأولوا الأرحام الذين 
ورثت يا محمد بعضهم من بعض أولى بالميراث من أن يرثهم المؤمشون والمهاجرون 
با لهجرة دون الرحم. هذا قول الطبري". 

قال قتادة: لم يزل المؤمنون زماناً يتوارثون بالهجرة» والأعرابي المسلم لا يرث 
من المهاجر شيئاً» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فخلط المسلمون بعضهم ببعض فصارت 
المواريث بالملل". 

وقيل: التقدير: وأولوا الأرحام من المؤمنين والمهاجرين أولى بالميراث من 
غيرهم ممن لا رحم بينهم من المؤمنين المهاجرين'”. 

وقال ابن زيد: كان النبي وك قد آخى بين المهاجرين والأنصار أول ما كانت 
المجرة, فكانوا يتوارئون على ذلك. قال فلما ظهر الفتتح انقتطعت المجرة وكثر الإسلام 
وتوارث الناس على الأرحام؛ فنسخ التوارث بالهجرة"» قال ذلك في كلام طويل ٠‏ 
تركته إذ الفائدة في| ذكرت منه. 

فمعنى الآية على هذا التأويل: وأولوا الأرحام من المهاجرين والأنصار بعضهم 
أولى ببعض بالميراث من أن يتوارثوا با هجرة. 


(21. انظر: جامع البيان 3117/11 
(؟» انظر: جامع البيان 2177/7١‏ والدر المنثور0737/5. 
إفرف انظر: الجامع للقرطبي 174/15 
(4) أنظر: جامع البيان 177/11. 
لاملاه 
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ثم قال تعالى: طإِلَأَلْتجع لوألل أوليآيث تغزبا». 

أي: إلا أن توصوا لقرابتكم من غير أهل الإيهان والهجرة» قاله قسادة والحسن 
وعطاء وابن الحنفية!")0, 

وقال مجاهد: معناه إلا أن تمسكوا بالمعروف والإحسان بينكم وبين حلفائكم 
من المهاجرين والأنصار". 

وقيل: المعنى: إلا أن توصوا لمن حالفتموه وواخيتسوه من المهساجرين 
والأنصارء قاله ابن زيدا". 

وقوله تعالى: كنرك [أيكيتنظرراً 4. 

أي: كان أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في اللوح المحفوظ مكتوباًء قاله 
ابن زيد"أوغيره. 

وقيل: المعنى: كان منع أن يرث المشرك المسلم مكتوباً في الكتاب؛ قاله قتادة". 





)1١(‏ هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي المعروف بابن الحنفية» أحد الأبطال الأشداء 
في صدر الإسلام؛ وهو أخو الحسن والحسين غير أن أمهما فاطمة الزهراء وأمه خولة بدت 
اجعفر الحنفية» ينسب إليها تمييزاً له عنههاء توفي سنة 4١‏ » ه. انظر: طبقات ابن سعد 
1/0 وحلية الأولياء 9/ 31/4. 

زفق انظر: جامع البيان ١‏ ؟/ 2174 والجامع للقرطبي 177/14 والدر المنثور 1/ 074. 

2 انظر: جامع البيان /7١‏ 21174 والدر المنثور 1/ 674» وتفسير مجاهد 47 0. 

(4) انظر؛ جامع البيان 174/71 

(9) المصدر السابق. 

27 اتظر: جامع البيان /71١‏ 170+ والجامع للقرطبي 114/14ء والدر المشور 97975 

ملام 
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المعنى عند الطبري: حَنَئلِكَ شط ورا #» أي كتبنا ما هو كاثن في اللوح 
المحفوظء نيركفم كان ذلك أيضاًء في الكتاب مسطوراء يعني العهد 


والميشاق". 





ثم قال تعالى: لهذ 


فالعامل في "إذ" على هذا: "كان". 

والعامل فيها عند أبي إسحاق/ "اذكر" مضمرة» أي: واذكر إذ أخذنا". لخم راع 
قال ابن عباس: أخذ منهم الميثاق على قومهم'". 

وقال ابن أبي بن كعسب: هو مشل : طاوآآة يقير فرج ويهم» الآية "ا 
فأخذ ميثاقهم على الأنبياء منهم الذين كانوا كالسراج» ثم أخذ ميثاق النبيشين خاصة 






على الرسالة©. 
روى قتادة أن النبسي يك قال: "كنت أَوّلَ الأنياءٍ في الخَلْقٍ وآخِِرَهُمْ في 
صم علا 
البَعث"00, 


فلذلك وقع ذكره هنا مقدماً قبل نوح وغيره لأنه أوهم في الخلق. 


21 انظر: جامع البيان 51/ 118. 

زفق انظر: معاني الزجاج 715/5. 

() . انظر: تفسير سفيان الثرري 4١‏ 21 والدر المنشور 5/ .81/٠‏ 

(4:) الأعراف: آية 31/7 

(0) انظر: المحرر الوجيز 11/ 01. 

61 أورده ابن عدي ني الكامل في الضعفاء 414/7» وعلي المتقي في كنز العبمال (8171553): 
والطبري في جامع البيسان »115/11١‏ والبغوي في تفسسيره 277٠/0‏ والقرطبي في 
الجامع 117/15 » وابن كثير في تفسيره */ 241٠‏ والخازن في تفسيره 0/ 77١‏ والألباني في 
السلسلة الضعيفة (1501). 

00 
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وقيل: المعنى: إن الله جل ذكره أخذ الميشاق على النبيئين أن يصدق بعضهم 
بعضا"2. 

قال مجاهد: هنك و4 : في ظهر آدم "2 فالمعنى أخذ الله عليهم الميشاق إذ 
أخرجهم من ظهر آدم 9 كالذّر 

قوله تعال ذكره: «إتلأفوفَافِي)1[4] إلى قوله: و14١٠‏ . 

أي: أخذنا من النبيئين ميثاقهم ليسأل الله المؤمنين منهم عما أجابتهم به أمهاتهم . 

ومعنى سؤال الله جل ذكره عن ذلك الرسل؛ وهو عالم به أنه على التبكيت”"' 
والتوبيخ للذين كفروا كقوله لعيسي: ل(عأق فك لقي رإيَولي» الآية". 

ثم قال: «وَأَدَلَْعةايناً» أي: أعد للمكذبين الرسل عذاباً مؤلا أي 


موجنا. 
ثم قال تعالى : طبَيمألْويََامثوأ :اذغ ع4 أي: اذكروا تفضل الله عليكم 
فاشكروه على ما فعل بكم. 


)١(‏ هو قول الطبري في جامع البيان 2117/5١‏ وفي الدر المنثور 074/5) نسبة هذا القول إلى 
قتادة. 
(7) انظر: جامع البيان »1717/71١‏ والدر النثور 078/7 وتفسير مجاهد 04 
(5) التبكيت هو التقريع والتعنيف والغلبة بالحجة. انظر: مادة "بت" في اللسان 21١/7‏ 
والقاموس المحيط .1١47/١‏ 
(4) المائدة: آية 118. 
ثقلاه 
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جاتحم جود 4 يعني جنود الأحزاب من قريش وغطفان!"2. ويهود بني قريظة 
وغيرهم. 

٠‏ امم ثولتو كانت الريح التي نُصِرَ بها النبي يكلف : الصبا"؟. 

قال عكرمة: قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلقي تنصري رسول 
الله يتل » فقالت الشمال: إن الحرة لا تسري بالليل. قال: فكانت الريح التي أرسلت 
عليهم الصبا"". 

قال أبو سعيد الخدري: "قُلَْا يَْمَ الحنْدَقٍ يا رَسُولَ لله يك بَلَعّتِ القُنُوبُ الحَتَاجِرٌ 
َهَل مِنْ شَيْءِ َقُولة قَال: قُونُوا اللهُمٌ اسْمر عَوْرَاينَا وَآمِنْ رَوْعَانَا. قَال: فَهَرَبَ الله 
وُجُوة أَعْدَائِهِ بالزيح» وَهَرَمَهُُ الله بالريس ”00. 


5 


قال ابن عمر: كانت معي يوم الخند ق ترس سَ وكان فيها حديد فضريتها الريح 
حتى وقع بعض ذلك الحديد. 


)1١(‏ غطفان: بطن عظيم من قيس عيلان من العدنانية كانت منازهم بنجد مما يلي وادي القرى 
وجبل طيء. انظر: نباية الأرب 388 ومعجم قبائل العرب *1/ 48. 

(1) وردفي الصحاح مادة (صبا) 7748/7 » "الصبا ريح ومهبها ا مستوي أن تهب من موضع 
مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار ونيحتها الدبور" انظره أيضاً في مادة (صبا) في 
اللسان .50١ 7/١5‏ 

2 انظر: جامع البيان 177/5١‏ والجامع للقرطبي .١154 /١5‏ وتفسير الخفازن 0173/0 
وتفسير ابن كثير */ 417/9. 

24 أخرجه أحمد في مسنده 7/ ا وأورده الطبري في جامع البيان ١؟171//1»‏ وابن عطية في 
المحرر الوجيز /١7‏ 0غ والطيري في مجمع البيان ٠١/51‏ وابن كثير في تفسيره ؟/ 41/7 
والسيوطي في الدر المنثور 7/ “01/7 


اؤولاه 
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قال مجاهد: أَرْسِلّثْ على الأحزاب يوم الختدق ريح حتى كفأت قدورهم على 
أفواهها ونزعت فساطيطهم”) حتى أظعنتهم 6911 
قال قتادة: لوَئورَآلبتروما4 يعني: الملائكة» قال: نزلت هذه الآية يوم الأحزاب 
وقد حصر رسول الله بك شهرأ» فخندق رسول الله حوله وحول أصحابه خارج 
المدينة» وأقبل أبو سفيان بقريش ومن تبعه من الناس حتى نزلوا بِعُضْرٌوَا؛) رسول الله. 
[وأقبل عبينة بن حصن" أحد بني بدرا" ومن تبعه من الناس حتى نزل بعصرة 
رسول الله يكل ]". وكاتبت اليهود أبا سفيان وظاهروه بذلك» حيث يقول تعالى 
ذكره: جومم مَوْفِحُمْوَآعقِل نط4 فبعث الله عليهم الرعب والريح فذكر لنا أم 


)١(‏ الفسطاط بيت من شعر. انظر: اللسان مادة "فسط" /9/ 1/ا. 

7 جاء في اللسان مادة (ظعن) 170/11" ظِّن يَظْمَنُ ظَمْناً وظَمناً بالتحريك» وظُعُوناً: ذه 
وشانء.:'" 

(*) انظر: الدر المنثور 5/ 017» وتفسير مجاهد 48 5. 

(4) العْطْرَةٌ بالضم الملجأء وعصر بالشيء واعتصر به لجأ إليه انظر: مادة "عصر" في 
الصحاح7/ 9 5لاء واللسان 4/ .08٠‏ 

(5) هوعيينة بن حصنء واسمه حذيفة؛ وسمي عبيئة لِشَثَرَ كان في عينيه» وهو قائد غطفان يوم 
غزوة الأحزاب. أسلم ثم ارتد وآمن بطليحة حين تنبأ وأخذ أسيراًء فأتي أبا بكرظه أسيراً 
فْمَنَّ عليه» ولم يزل مظهراً للإسلام على جفوته حتى مات. انظر: سيرة ابن هشام /١‏ 215189 
والزوض الأنف 2575/8 

(7) هم بنو بدر بن عدي بن فزارة بن ذبيان بن ريث بن غطفان بن قيس بن عيلان. كانت فيهم 
رئاسة بني فزارة في الجاهلية» ويرأسون جميع غطفان. انظر: معجم قبائل العرب 78/١‏ 
38 

0 ما بين المعقوفين مثبت في طرة(أ) مع الإشارة إلى مقابلته على الأم. 

ولاه 
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كل ما بنوا بناء قطع الله أطنابه» وكلم) ربطوا دابة قطع الله رباطهاء وكلم| أوقدوا ناراً. 
أطفأها الله حتى لقد ذُكِرَ لنا أن سيد كل حي يقول: يا بني فلان مَلَّم إل حتى إذا 
اجتمعوا عنده قال: النّجَاءُ أتيتم» يا بعث الله عليهم من الرعب”". 

قال ابن إسحاق: كانت الجنود قريشاً وغطفان وبني قريظة. وكانت الجنود 
التي أرسل الله عليهم مع الريح: الملائكة» وكانت الريح مع قوتها شديدة البردء وكان 
في ذلك أعظم آية النبي كلل . 

وكان سبب الأحزاب: أن النبي يِل لا أجلى بني النضير إلى خيبر» وكانوا قد 
سادوا العزب وعرفوا بكثرة الملل» وهم من بني هارون النبي 2ك فلم انتقلوا إلى 
خيبر» وحول خيبر من العرب أسد”" وغطفان حزبت اليهود على النبي العَرّبُ من 
أسد وغطفان وغيرهم. 

وخرجوا في ستة آلاف. ثم تدرج كبراء اليهود إلى مكة فحزبوا قريشاً على 
النبي لكا وأتبعتهم كنانة!" واجتمعوا في نحو عشرة آلاف وأتوا المديئة» فنزلوا عليها. 
فخندق النبي يك على المدينة» وكان إخوة بني/ النضير من قريظة وَادَعُوا النبي الك 
فلم يزل بهم بنو النضير حتى نقضوا العهد وعاونوهم على النبي اققة» وفيهم نزل: 


. 61/5 /” وتفسير ابن كثير “7/ 40/1» والدر المنثور‎ 018/15١ انظر: جامع البيان‎ )١( 
زفق أسد قبيلة عظيمة من العدنانية كانت بلادهم فيا يلي الكرخ من أرض نجد وفي مجاورة طيئ»‎ 
تعد من القبائل الحربية» فقد سجل لها الشاريخ كثيراً من الحروب والغزوات في الجاهلية‎ 
.717 71١/١ والإسلام. انظر: نهاية الأرب 17 038 ومعجم قبائل العرب‎ 
إفد4 كتانة قبيلة عظيمة من الحهنانية؛ وهم بنو كثالة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بسن مضر بسن‎ 
.497/ نزار بن معد بن عدنان» كانت ديارهم بجهات مكة. انظر: معجم قبائل العرب‎ 
انذغك‎ 


]1 18٠ وام‎ 
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قوفل يتم قتاي4 1" أي من حصونهم فأرسل الله على جميعهم 
الريح فزعزعتهم وانقلبوا خائبين» ثم نمض النبي يك إلى محاصرة قريظة الذين أعانوا 
عليه ونقضوا عهده فحاصرهم ونزلوا على حكم سعد" وكانوا ست مائة» فقتل 
مقاتلهم وسبى ذراريهم وقسم عقارهم بين المهاجرين دون الأنصارا". 

قال مالك: كانت وقعة الخندق سنة أربع". 

وقال ابن إسحاق”: فكانت وقعة الخندق وهي الأحزاب في شوال سنة 
0 


قال مالك: كان الخندق وقريظة في يوم واحدء انصرف النبي #ةٍ من وقعة 


(1) الأحزاب: آية71. 

(؟) هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأنصاري الأوسي» صحابي من الأبطال من 
أهل المدينة. كانت له سيادة الأوس» وحمل لواءهم يوم بدرء وشهد أححداًء فكان من ثبت 
فيها. ورّمي بسهم يوم الخندق فمات من أثر جرحه. ودفن بالبقيع. انظر: طبقات ابن 
سعد/ ١؟4.‏ والإصابة /١‏ لال .)05١4(‏ 

(0. انظر: سيرة ابن هشام 579/7 5407 

(4:) انظر: الجامع للقرطبي 178/١5‏ والبحر المحيط 1/9 ؟» وفتح القدير 4/ 008؟. 

(ه) هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدني» من أقدم مؤرخي العرب من أهل 
المدينة» وهو صاحب كتاب: "السيرة النبوية" وهو من أحسن الناس سياقاً للأخبار» توفي 
سنة ١‏ 1ه انظر: وفيات الأعيان 4/ 175 وتذكرة الحفاظ /١‏ 7/ا1. 

(5) انظر: سيرة ابن هشام 7/ 714ء وأحكام ابن العربي 15٠١/7‏ ومجمع الزوائد للهيشمي: 
كتاب المغازي والسير. باب: تاريخ الخندق 5/ 2140 والجامع للقرطبي 178/14؛ والبحر 
المحيط // 715. 

ولاه 
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الخندق» وقد انصرف المشركون» فاغتسل فأتاه جبريل كك فقال له أَوَضَِعْتَ 
لَه" ولم تضعها الملائكة إن الله يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة» فخرج إليهم» 
فحكموا سعداً فيهم؛ فحكم بسبي الذراري وقتل الرجال ففعل بهم ذلك”. 

وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: كانت وقعة أحد على رأس أحد وثلاثين 
شهراً من الحجرة» وعند منصرف النبي كي من أحد خرج إلى بني النضير وأجلاهم إلى 
خيبر وإلى الشام على صلح وقع بينهم قد ذكر في غير هذا الموضع. 

ثم قال: لإوعَللبءضملوبِيرا4 أي: بأعمالكم في ذلك اليوم وغيره؛ بصير لا 

ثم قال تعالى: «لأعةوكم قفوي تلط 4. 

العامل في إذ عند الطبري لتَكتلْقَ4: أي: وكان الله بصيراً بعملكم إذ 
جاؤوكم". 

وقيل: التقدير: اذكر إِذ جاؤوكم. 


وقيل: هي بدل من إذ الأولىا". 


(1) الَّلأمَةُ: هي الدرع. انظر: الصحاح مادة "لأم" 7015/0 

(1) انظر: أحكام ابن العربي / ١ 101١‏ -1017. وقول مالك هذا هو في أصله حديث نبوي 
أورده أبو نعيم في دلائل النبوة 7/ ٠0‏ 0؛ والهيشمي في مجمع الزوائد: كتاب المغاري والسيرء 
باب: غزوة الخندق وقريظة .14٠/5‏ 

(25 انظر: جامع البيان 1؟//159. 

(:) انظر: التبيان للعكبري 7/ 2٠١0177‏ "(وإذ) في قوله تعالى: 9 [ِدْيَآموكُم4: هي بدل من (إذ) 
الأولى في قوله تعالى: 8 إِدْجَارتكمْ منود “ 

اسه 
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والاختيار لمن قرأ "الظنونا" و"الرسولا" و" 5 51١‏ بألف أن يقف عليها 
لأنها إنها جب بالألف في هذا على التشبيه بالقواني والفواصل التي يوقف عليها 
بالألف فيجب أن تجري مجرى ما شبهت به. وهي مع ذلك تمام ووقف حسن'". 
وقيل: إن هذه الألِمَّات إنها جبئ بها لبيان حركة ما قبلها كهاء السكتء فهذا 
مؤكد الوقف عليها لمن أثبتها في الوصل والوقف. ويدل على قوة الوقف عليها لمن 
أثبتهاء قراءة الكسائي'"' وابن كثير”' وحفص” بألف فيهن في الوقف دون الوصل”" . 
ومعنى الآية: واذكروا إذ جاءتكم جنود الأحزاب من فوقكم ومن أسفل 


منكم. 


6١(‏ عرف أبو عمرو الداني الوقف الحسن بقوله: "اعلم أن الوقف الحسن هو الذي يحسن الوقف 
عليه ولا يحسن الابتداء بها بعده لتعلقه به من جهة اللفظ والمعنى جميعاء وذلك نحو قوله: 
لنت يدرت نعلي وطأُتعِض أتيم4, والوقف على ذلك وشبهه حسن لأن المراد مفهوم» 
والابشداء بقوله: #رِتَإِتْعَلمِين 4 و#التعل اتيس > و#اتلكيؤ لدي4 لايحسن؛ لأن ذلك 
مجرور والابتداء بالمجرور قبيح لأنه تابع لما قبله..." انظر: المكتفى 140 

(1) تقدمت نرجتمه. 

2 هو أبو محمد عبد الله بن كثير الداري المكي» تابعي» إمام أهل مكة في القراءات» وأحد القراء 
السبعة» روى عن ابن عباس. وتوفي سنة ١17ه‏ بمكة. انظر: غاية النهاية 441/١‏ » 
(؟1801). وتقريب التهذيب 441/19 » (6390). 

(5) هو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوني» أخذ القراءة عن عاصم. ثبت ضابط» قال 
يحيى بن معين: الرواية الصحيحة التي رويت عن قراءة عاصم هي رواية أي عمر حفص بن 
سليهان. توفي سنة ١ه‏ انظر: غاية النهاية /١‏ 1814 (1108). 

(9) انظر: السبعة لابن مجاهد 514 والتيسير للداني 119/4. 

ويه 
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قال يزيد بن رومان"": الذين جاؤوهم من فوقهم بنو قريظة» والذين جاؤوهم 


من أسفل منهم قريش وغطفان""'. ومعنى لوَينَآعِل4 من ناحية مكة. وكان البي يلغ 
قد أقر بني قريظة ول يؤذهم وكتب لهم عهوداء وكتبوا له في الموادعة والصلح؛ فنقضوا 
الغهود وجمعوا عليه الجموع ونافقوا [عليه]”” مع قريشء وكان المتولي لذلك حي بسن 
أخعطب”"» استمد” عل النبي كل بقريش ومن اتبعه من العرب» واستمدت قريش 
بعيينة بن بدر'"'فأقبل بمن أطاعه من غطفان. 


واستمدت غطفان بحلفائهم من بني أسدء واستمدوا الرجال من بني مسليه'" 


فخرجوا في جمع عظيم» فهم الذين سرّاهم الله الأحزاب» فلم بلغ النبي يَكْةِ روجهم 


222 


2220 
22 
2 


22) 


«2 
20 


هو يزيد بن رومان الأسدي أبو روحء مولى آل الزبير بن العوام؛ قارئ؛ عالم بالمغازي» ثقة من 
آهل المدينة» له روايات في الكتب الستة. توفي في المديئة سنة ٠”7١ه‏ انظر: وفيات الأعيان 
حإلالاا, (416). وغاية النهاية ,7١/7‏ (741757), وتقريب التهذيب 7/ 217314 
04 
انظر: جامع البيان 171/71 
مثبت في طرة (1). 
هو حُبِي بن أخطب النضري» جاهل من الأشداء العتاة» كان ينعت ب: سيد الحاضر 
والبادي» أدرك الإسلام وآذى المسلمين» فأسروه يوم قريظة ثم قتلوه. انظر: سيرة ابن هشام 
144-١41‏ والأعلام 2797/1 
استمد: أي طسب المدد. انظر: مادة "مدد" في الصحاح 018/7) واللسسان 2948/9 
والقاموس المحيط ١//ا78.‏ 
هو عيينة بن حصن نفسه» وقد تقدمت ترجمته. 
بنو سليم قبيلة عظيمة من قيس عيلان من العدنانية» كانت منازهم في عالية نجد بالقرب من 
خيبر. انظر: نهاية الأرب 194 ومعجم قبائل العرب 1/ 477 0. 

/او/اهم 


4م 141أ] 
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أخذ في حفر الخندق» فوضع النبي كيده في العمل فعملوه مستعجلين يبادرون 
قدوم العدو» ورأى المسلمون أن النبي يك بطش" معهم في العمل ليكون أجد لهم 
وأقوى بإذن الله. فذكر أنه عرض لهم حجر في محفرهم» فأخذ رسو الله بك معولاً 
من أحدهم فضرب به ثلائء فكسر الحجر في الثالئة» فذُكِر أن ساان الفارسي أبصر 
عن كل ضربة بُرْفَة"' ذَهبَتْ ثَلاَنَةَ وُجُووه كل مرة يتبعها سلان بصره. فذكر ذلك 
سلبان لرسول الله يك ه فقال: قد رأيثٌ كهيئة البرق وموج الماء عند كل ضربة ضريتها 
يا رسول الله ذهبت إحداهن نحو المشرق, والأخسرى نحو اليّمَن والأخصرى نحو 
الشام» فقال النبي يك : "أَوَكَد وَآَيْتَ ذَلِكَ يَا سَهَان؟ فَالَ: َعَم رَأَئِتُ ذَلِكَ/ كَالَ: نه 
ايض إِْدَامُنَّ مَدَائِنُ سْرَى وَمَدَائِنُيْكَ البلادء وَفي الأخرى مَدِيئه الرّوم والشَّام 
والأخرّى مَدَائْنُ الَمَنٍ 1 رُعَاء والتي رََيتٌ [بالبَصَر ]" تَبِلْعْهُنَ الدَعْوةٌ إِنْ كاه 
0 


وكان حفر الخندق في شوال في سنة أربع من الهجرة» فلما تم الحفر أقبل أبو 


زفق البطش: الأخذ الشديد في كل شيء؛ والبطش: التناول الشديد عند الصولة. انظر: مادة 
"بطش" في اللسان 1717//7» والقاموس المحيط 707/7. 

(؟) جاء في اللسان مادة "برق" 15/٠١‏ ء البَرَْةُ المقدار من البرق. 

)6 غير واضحة في الأصل ولعلها ىا أثبتها. 

(5) أخرجه النسائي في سئنه: كتاب الجهاد 7/ 47» وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: كتاب 
المغازي والسسير» باب: غزوة الخندق وقريظة ٠17/1‏ -175» واين هشام في 
السيرة7/ 514 والطبري ني جامع البيان ١؟/‏ 115» والقرطبي في الجامع 57/15 
والسيوطي في الدر المنثور ”/ 20515 (وكلهم رووه بالمعنى). 


هولاه 
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سفيان”'! ومن معه من المشركين فنزلوا بأعلى وادي [فينا]" من تلقاء الغابة 
فحاصروهم قريباً من عشرين يوماً. وقيل أكثر من ذلك. 
فلم اشتد البلاء على المسلمين نافق كثير من الناس وتكلموا بكلام قبيح؛ فلم| 
رأى النبي يَكِِ ما الناس فيه من البلاء جعل يبشرهم ويقول: "وانّذِي تَفْمِي بِيَدِهِ 
ينعنم ارون ادو وني لأرجو أن وف بالييِتٍ التييق آدا ون 
ُدقَمَ إل ممَاتِيحُ الكَحْبَة وَليهِْكَنَ الله فَنِصَرا وَلَتفِقنَ أذ مْوَاكُمْ في سَبِيلٍ الله"”". فقال 
رجل من المنافقين :ألا تعجبوت من محمد يعدئا أن نطرف بالبييت العتييق» وأن تقسم 
كنوز فارس والروم ونحن هاهنا لا يأمن أحدنا أن يذهب لخائط: ما يعدنا إلا غروراً. 
وقال آخرون منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعواء وقال آخرون: إئذن لنا فإن 
بيوتنا عورة» فوجه النبي بَكلِةِ إلى بني قريظة ليذكرهم حلفهم ويناشدهم؛ فسبوا 
الرسل وعندوا عن الحق وأبوا إلا نقض العهد والخلاف عليه فشك ذلك على 
النبي الكنة والمسلمين» » فلا اشتدٌ الأمر على المسلمين قال النبي اقتاة : "الهم إن 
سأك عَهْدكَ وَوَعْدَكَ الله إِنَْعَاء لدمميد"0©, 


(61 وهو أبو سفيان بن صخر بن حرب بن أمية» والد معاوية أسلم يوم الفتح. اختلف في سنة 
وفاته بين ١"اء‏ و5اه. انظر: الاستيعاب 7/ 14لا »)11١0(‏ والإصابة ؟/31/8» 
045 4). 

() هكذا صورتها في الأصل: (فينا) ولم أهتد إلى معرفتها. 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن موسى بن عقبة؛ باب: من ليس للإمام أن يغزو به 
بحال 1/9 د للا 

(5) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف عن ابن المسيب» كتاب المغازي 7117/0 
مالاو ). 

4ه 
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وأقبل نوفل بن عبد الله المخزومي7"» من المشركين على فرس له ليقحمه على 


الخندق فوقع في الخندق فقتله الله وَكَبتَ!" به المشركين» وعظم في صدورهم» 
فأرسلوا إلى النبي يك يسألونه أن يعطوه الدية على أن يدفعه إلسيهم ليدفنوه فأبى أن 
يأخذ منهم شيئاء ولم يمنعهم من دفنه!". ورمي يومئذ سعد بسن معاذ!» رمية قطعت 
الأحل/"' من عضده فقال: اللهم اشْني من بني قريظة قبل الممات» فرق" الدم 
بعدما انفجرا. وكان هو الذي وجهه النبي اللفة إلى بني قريظة يذكرهم العهد 
ويناشدهم الله فيما عقدوا مع النبي» فسبوه وأبلغوا فيه» فرجع إلى النبي مغضباً عليهم؛ 
فلما فرج الله تعاللى عن المسلمين وتفرقت الأحزاب عنهم؛ أمر الله نبيه بقعال بني 


222 


هو نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي» أحد المشركين الذين شاركوا في غزوة الخندق؛ 
حيث اقتحم الخندق فوقع فيه وقتل؛ فغلب المسلمون على جسده» فقال رسول الله َو : لا 
حاجة لنا في جسلده ولا بشمنه» فخلى بينهم وبينه. انظر: سيرة ابن هشام 7017/1١‏ 
الكَبْتُ: الرد بعنف وتذليل» يقال كَبَتَ الله العدو كبتاً: رده بغيظه واكِْيِتُ: الممتلى غياً. 
انظر: المفردات للراغب »47١‏ ومادة "كيت" في اللسان 77/7» والقاموس المحيط 
لكك والتاج /١‏ هلاه 
انظر: سيرة ابن هشام 7/ 7607 
تقدمت ث رحمته. 
الأكحَلُ عرق في اليد يفصدء فإذا قطع في اليد لم يرقأ الدم. انظر: اللسان مادة "كحل” 
الراله. 
جاء في اللسان مادة (رقأ) 88/١‏ » "رقأت الدمعة ترقأ رقأ ورقوءاً. جفت وانقطعت» ورقأ 
الدم والعرق: سكن وانقطع". 
انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم ؟/ 507 » (477)» ومجمع الزوائد للهيشمي: كتاب المغازي 
والسير» باب: غزوة الخندق وقريظة 151/5 

له 
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قريظة» فخرج النبي 882 إليهم فقاتلهم؛ فتحصنوا في حصونهم؛ فحاصرهم بضع 
عشر ليلة فعظم عليهم البلاء» فسألوا رسول الله كِ أن يحكم فيهم رجلا وأن يختاروا 
من شاؤوا من أصحابه فاختاروا سعدا فنزلوا على حكمه؛ فحكم فيهم سعد بأن يقتل 
مقاتلهم وتسبى نساؤهم وذراريهم وتقسم أموالهم» فروي أن النبي كل قال لسعد: 
"حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمٍ الله"”'. فقتل رسول الله مقاتلهم - وكانوا ست مائة مقاتل -» 
وسبى ذراريهم» ثم أعقب ل ان كن 
قال: "نان زيل ا حَيْتُ تبص سَحْدٌمِنْ جَوْفِ اللَّدلٍ مُخْقَجرأبَامَة"' من 


ل 6 2 


اسْعَرقٍ'" كَقَالَ: يا عحَمَدَ مَنْ هذا الحبِيبُ الذي فُيِحَسْ لَه أُبوابُ الس واد لَه 


عله هه 


لعش ء َم لي بك رباج َه إل سند وده كات ' اك 
سَعْدِ: إِنْ كَانَ لَبَاونآ”' وَمَا حلت جََارَة أححف نه قبَلَعَ ذَلِكَ ابي وله فَقَالَ: إِذَّلَهُ 
مَل عَيْدكُمْ وَالِي تفي بده كمد اسَْبكَرَتٍ الَلاتِكَهُ دج سَعْدٍ واهترٌّلَهُ اعرش "0 


دق أخرجه الحاكم في المستدرك 7/ 1754.» وأورده الحيئمي في مجمع الزوائد: كتتاب المغازي 
والسير» باب: غزوة الخندق وقريظة 5/ 141» وأبن هشام في السيرة النبوية ؟/ 4٠‏ 7. 

(1) الاعتجار بالعمامة هو أن يلفها على رأسه ويرد طرفها على وجهه ولا يعمل متها شيئاً تحت 
ذقنه انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر "/ 188 

5 جاء في الصحاح مادة (برق) 4/ 2150٠‏ "الإسْتَْرَقٌ: الديباج الغليظ» فارسي معرب". 

(4) أوردهابن هشام في السيرة النبوية ؟/ 70٠‏ . -591» والسهيلي في الروض الأنف 58٠/9‏ 

)2( البادن هو الجسيم. انظر: مادة "بدن" في الصحاح 5/ /الا١‏ 3 واللسان 4//17. 

25 أورده ابن هشام في السيرة النبوية ‏ بلفظة -701/5, وأخرجه الترمذي في سننه: أببواب 
المناقب ‏ بمعتاه ه/ لزه ا (/309ة), 

الله 
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ابن القاسم عن مالك قال: حدثني يحيى بن سعيدا"': لقد نزل لموت سعد 
سبعون ألف ملك ما نزلوا إلى الأرض قبلها'". 

ثم قسم رسول الله أموالهم بين من حفر من المسلمين المهاجرين خاصة:؛ وكان 
جميع الخيل التي مع النبي يك ستة وثلاثين فرساًء فقسم لكل فرس سهمينء وأخرج 
حبي بن أخطب'"فقال له النبياكئنة/ : "هَل أَخْرَاكَ الله؟ قَقَالَ: قَدْ ظَهَرْتَ عل وَمَا 


54 سمم2 


تُ نري في جهَادِك وَالشّدََ عَلَيْكَ» مر به البّيُ ل فَْرِيَتْ عْْقُك كل ذَِكَ بعَْنٍ 


عر *. قمازاالكا 
سَعَدٍ بِنِ معاؤ . 


وروي أن النبي يل كاتبهم» وذلك أنه دس على الأحزاب من قال لهم: إن بني 
قريظة أرسلوا إلى النبي يدعونه إلى الصلح على أن يرد بني النضير إلى دورهم وأموالهم 
ويدفعون إليه الرهن الذي عندهم من رجال قريش» وذلك أن بني النضير قالت 
لقريش: لا نقاتل معكم حتى تعطونا سبعين رجلاً منكم رهناً عندناء فلما بلغ ذلك 
قريشاً عظم عليهم الأمر ووجهما إلى بني النضير أن يقاتلوا معهم؛ فقالت بنو النضير: 
وجهوا إلينا الرهن» ونقاتل» فتحقق الأمر عند قريش» فعملوا على الانصراف [عن]! 
النبي ةمع ما حل بهم من الريح» وما دخل قلويهم من الرعبء فكان ذلك كله من 


41١‏ هويحيى بن سعيد بن فروخ القطانء التميمي» أبو سعيد. من حفاظ الحديث» ثقة حجة» 
ومن أقران مالك وشعبة من أهل البصرة. توفي سنة 94١ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 158/١4‏ » 
(» وتذكرة الحفاظ 798/1. 

(؟) انظر: أحكام ابن العربي #/ 1518 

(6)7 تقدمت ترجمته. 

(4) أورده الحيئمي في مجمع الزوائد: كتاب المغازي والسيره باب: غزوة الخندق وقريظة 141/7 . 

(5) مثبت في طرة (). 
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سبب تفرقهم عن النبي لطفاً من الله بالمؤمنين. 
وروي أن الرجل الذي مضى بذلك إلى قريش هو نعيم”'! بن مسعودا"» فلما 
قضى الله قضاءه في بني قريظة وصرف المشركين عن النبي نزل القرآن يعرف الله 
المؤمنين نعمته التي أنعم عليهم من الريح والجنود التي أرسل على عدوهم. 
وقوله: لوتظن راط هو ما كان المنافقون يخوضون فيه في أمر النبي كلق 
وأصحابه» وقوهم: ما وعدنا الله ورسوله إلأغروراً» وقوهم: لا مقام لكمء فأمر 
بعضهم بعضاً بالانصراف عن نصرة رسو ل الله يلل . ثم ذكر الله تعالى المسلمين 
وصبرهم على البلاء» وأن منهم من قضى نحبه ومنهم من يننظرء ولم يبدلوا ديئاً ولا نية 
على ما كانوا عليها". 
وروي أن قوله: و4 نزلت في قوم من ا مؤمنين تلّفوا عن بدر 
لعذر منعهم» فعاهدوا الله لئن جاءهم مثل يوم بدر ليرين مكانهم؛ فلما كان يوم أحد 
قاتل بعضهم حتى مات» وو بعهده» فهو قوله جل ذكره: لقينق سقف إب4» وبقي 
بعضهم سالا وهو قوله: لأوهئقمتَرتترٌ4. ثم أخبر عنهم أنهم ما بدلواء يعني: 
(1) هونعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي» صحابي من ذوي العقل الراجح» قدم على رسول 
الله َك سراً أيام النندق واجتماع الأحزاب» فأسلم وكتم إسلامه؛ وعاد إلى الأحزاب 
المجتمعة لقتال المسلمين فألقى الفتئة بين قبائل قريظة وغطفان وقريش. انظر: طبقات ابن 
سعد / لالالاء والاستيعاب 198/4 » (77783)) وأسد الغابة 4/ لالاه, (8171/4)» 
والإصابة *9/ 22594 (41لاق). 
(1) انظر:.تاريخ الأمم والملوك 50/7. 
(5) . الملاحظ أن مكياً انتقل هنا إلى تفسير الآيات 538-57 ويعد ذلك عاد إلى تفسير الآية ٠١‏ » 
وما بعدهًا حيث ابتدأ بتفسير قوله تحال : وإوْرَأع تابر 4. 
امه 
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عهدهم بم ينقضوه. 

ثم ذكر أنه تعالى رد الكافرين بغيظهم لم ينالوا خيرأ» وأنه كفى الله المؤمنين 
ققاهم» ئمذكربني قريظسة ونصره للمؤمنين عليهم؛ فقال: 
وَل درفم َآهل 4 أي: عاونوا قريشاً ومشركي العرب على حسرب 
النبي يِه وأصحابه. #محََامِيو» أي: من حصونهم؛ يعني بني قريظة» وأنه قذف 

و4 أي تقتلون المقاتلة» وتسبون النساء والأطفال. وأنه 
أورث المؤمنين أرضهم وديارهم وأموالهم وأنزل الله في ذلك تسعاً وعشرين آية أولما: 
( ار اغراف لطاضة4'". 

ومعنى طرَغِْإْلبمرٌ»: شخصت من المنوف. 

والبصر الناظرء وجملة العين المقلة وهي شحمة العين: البياض والسواد؛ وفي 
المقلة الحدقة» وهي السواد الذي في وسط المقلة, وفي الحدقة الناظر» وهو موضع 
البصر يسمى الإنسان”» والعين كالمرآة يرى فيها الوجه وفيها الناظرء وهما عرقان على 
حرفي الأنف يسيلان من المؤقين”" إلى الوجه؛ وفيها أشياء كشيرة قد ذكرت في خلق 
الإنسان. 

وقوله: وبلق لقث تابر » أي نَبَتْ عن أماكنها من الرعب. 

قال قتادة: لولا أن الحلوق ضاقت عنها لخرجت/". 


)١(‏ الأحزاب آية4. 
(7) انظر: اللسان مادة "أنس" 5/ 3. 
(5) المؤقين مثنى مؤق» وهو مقدم العين» وقيل مؤخرهاء وقيل هو طرفها مما يلي الأنف انظر: 
اللسان مادة "مأق" 76/9 
(5) انظر: الجامع للقرطبي 2١40 /١4‏ والدر المنثور 01/5/5. 
مه 
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والمعنى كادت تبلغ الحناجر. 

وقيل: المعنى بلغ وجفهًا'' من شدة الفزع الحلوق» فهي بالغة الحلوق 
بالوجيف", 

ثم قال تعالى: ناته يوي # أي: ظننتم أن رسول الله يك يغلب. 

هذا خطاب للمنافقين» ظنوا ظنوناً كاذبة فأخلف الله ظنهم بنصره للمؤمنين. 

قوله تعالى ذكسره: ملك و114١ ]١‏ إلى قوله 
موَدَصرلتَهكَييرا 114 .]1١‏ 

هنالك ظرف زمان, والعامل فيه "ابتلي"0. 





والتقدير: وقت ذلك اختبر المؤمنون فعرف المؤمن من المنافق» والابتداء به 
حسن على هذا. 

وقيل: إن العامل فيه "طوَتَْتْقِ4"" أي: وتظنون بالله الظنون الكاذبة 
هنالك/ » والابتداء به على هذا التقدير. 


ثم قال تعالى: و4 أي: حركوا وأزعجوا بالفتنة إزعاجاً شديداً. 


شم قال: بونذ .4 أي: شك في الإسبان وضصعف في 
الاعتقاد. 


(تاةلةتبرفرلخزرا». 


02« وجف الشيء إذا اضطربء ووجف القلب وجيفاً: خفق. انظر: اللسان مادة "وجف" 
ا 

5 انظر: الجامع للقرطبي 146/14 

0 انظر: الجامع للقرطبي 151//14. 

(4) المصدر السابق. 


عله 


كدر لمذأ] 
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يروى أن قائل ذلك معتب بن قشير"» قاله يزيد بن رومان""» وقد تقدم ذكر 


ثم قال تعالى : «إَإذةلك يِفَل أي: قال طائفة من المنافقين: يا 
أهل يثرب لا تقيموا مع النبي وارجعوا إلى منازلكم؛ ويشرب اسم أرض ومدينة 
النبي يي في ناحية من يشثرب. 

ثم قال: لوََعؤِة ويدف أنه أي: يستأذن طائفة من المناققين النبي في 
الانصراف إلى منزهم اعتلالاً بالخوف على منزله من السرق» وليس به إلا الفرار 
والهرب. 

قال ابن عباس: هم بنو حارثة” قالوا: بيوتنا مخلاة نخاف عليها السرق!". 

قال قتادة: يقولون بيوتنا مما يلي العدو وإنا نخاف عليها السرق/". 

ففضحهم الله وقال: لق أي: ما يريدون إلا الهمرب. 


يقال: أعور المنزل إذا ضاع ولم يكن له ما يستره أو سقط جداره. وقرأ يحبى بسن 


(1) هو معتب بن قشير بن مليل بن زيد بن العطاف» ذكروه في من شهد العقبة» وقيل: إنه كان 
منافقًء وقيل: إنه تاب. انظر: جمهرة الأنساب #6 والاستيعاب 1579/9 , (14780): 
وأسد الغابة 449/4 » :.)001١(‏ والإصابة */ 447 , (8319). 

(27) انظر: سيرة ابن هشام 2177/7 وجامع البيان ١؟/‏ 157 . 

بنو حارثة بطن بن الأوس» وهم بنو حارثة بن الخزرج بن عمرو الثبيت» من هذه القبيلة رافع 
ابن ديج والبراء بن عازب. انظر: نباية الأرب 5 717 ومعجم قبائل العرب /١‏ 787. 

2 انظر: جامع البيان /7١‏ 0176 والمحرر الوجيز 057/17: والجامع للقرطبي 158/14 » 
وتفسير ابن كثير / 41/4. 

2«( انظر: جامع البيان 15/5١‏ . 

كمه 
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يعم را" وأبو رجاء "عَوِرَة" بكسم الواو'"'» فمعنى عورة: ضائعة. 


وقيل: معنى قراءة الإسكان: إن بيوتنا ذات عورة”"» يقال للمرأة: عورة» 
لعل ال إل بيو عو بوي 


فالمعنى ذات نساء نخاف عليهن العدو. 


4 


22 


2 
2 


2.) 
(220 


ويجوز أن تكون عورة مسكنة من "عَوِرَة"10. 
ويجوز أن تكون مصدر". 


ويجوز أن تكون اسم فاعل على السعة» كما يقال: رجل عَذْلٌ أي عَاوِلٌ!©. 


هو يحيى بن يعمر العدواني أبو سليهان» ولد بالأهواز وسكن البصرة؛ كان من علماء التابعين 
عارفاً بالحديث والفقه ولغات العرب. توفي بالبصرة سنة ١174‏ ه. انظر: وفيات 
الأعيان1/ “ا/1, (7/917)) وغاية النهاية 7/ 781١‏ (781/7): وبغية الوعاة ؟/ 7468 » 
016 
انظر: المحتسب 7/ 217/5 والبحر المحيط 118/17 وهذه القراءة منسوبة أيضاً إلى ابن عباس 
وعبد السلام أبي طالوت عن أبيه وقتادة» وقد علق عليها ابن جني بقوله: "صحة الواو في 
هذا شاذة من طريق الاستعمال» وذلك أنه متحركة بعد فتحة فكان قياسها أن تقلب ألفاً 
فيقال عارة» كما قالوا: رجل مال وامرأة مالة... ومثل "عورة" في صحة واوها قولحم رجلٍ 
عَوِرٌ لَورٌ أي لاشيء له. وقول الأعشى: وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني كَاوٍ ومِمَّل عَلُولٌ 
صُلْمُلٌ تَولُ. فكآن "عورة" أسهل من ذلك شيئاًء لأهبا كانت جارية على قوهم: "مور 
الرجل» فهو بلفظه والمغنيان ملتقيان لأن المنزل إذا أعور فهناك إخلال واخختلال". انظر: 
المحتسب ؟321/5/9. 
انظر: مشكل الإعراب لمكي '/ 01/6 
قال مكي في مشكل الإعراب ؟/ 077: "إن "عَوْرَة" يجوز أن يكون اسم فاعل أصله عَْوِرَةٌ 
ثم أسكن تخفيفاً". 
انظر: مشكل الإعراب لمكي ؟/ /51. 
انظر: المصدر السابق. 

1 لاحمرة 
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ثم قال تعالى : عابر افةشر وتوا . [أي: لو دخلت المدينة على 
هؤلاء القائلين: إن بيوتنا عورة من جوانبها قاله قتادة". 

«ث نيلو ألزئةلتوها4'"] أي : لو سئلوا الشرك لأعطوه من أنفسهم طائعين» ومن 
قطر لأتوه» فمعناه: لجاؤوا الكفر طوعاً. 

وقيل: المعنى: ولو دخلت عليهم البيوت من نواحيها ثم سئلوا الشرك لقبلوه 
وأتوه طائعين!". 

ثم قال تعالى: وتات أي بالمدينة. قاله القتبي'". وقيل: المعنى: وما تليشوا 
بالفتنة. 

ثم قال تعالى : لقلآكَا عمد ولت ليلدب 4 أي: ولقد كان هؤلاء الذين 
يستأذنون رسول الله في الانصراف عنه عاهدوا الله من قبل لا يولون عدوهم الأدبار 
فيا أوفوا بعهدهم. 

#يَكَرَعَمَ متف أي: يسأل الله ذلك من أعطاه إياه من نفسه. وذكر أن ذلك 
نزل في بني حارثة لا كان من فعلهم» وهم الذين هموا أن يفشلوا يوم أحد مع بني 
سلمة”'» وهو قوله جل ذكره: عقت يقر ينف أرتو55 4" ثم عاهدوا الله لا يولون 
العدو الأدبار ولا يعودون لمثلها فذكر الله لهم ما قد أعطوا من أنفسهم ول يفوا به. 





(1) انظر: جامع البيان 115/7١‏ الدر المنتور 1/ 08 
21 مابين المعقوفين مثبت في طرة (01. 
22 هو قول ابن زيد في جامع البيان 155/5١‏ 
(5) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 54 77» والجامع للقرطبي 14/ .19٠‏ 
)2( انظر: الجامع للقرطبي 19٠/14‏ 
(27 بنو سَلِمَة بطن من الخزرج» وهم بنو سلمة بن سعد» ينسب إليهم كثير من الصحابة منهم أبو 
قتادة الأنصاري. انظر: نهاية الأرب 2747 ومعجم قبائل العرب ؟/ /11. 
20 آل عمران: آية 3171. 
مامه 
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قال قتادة: كان ناس غابوا عن وقعة بدر ورأوا ما أعطى الله أصحاب بدر من 
الكرامة والفضل فقالوا: لئن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلن» فساق الله إليهم ذلك حتى كان 
ناحية المدينة". 

ثم قال تعالى: ميض لاوز يأو للٌ4 أي: قل لهم يا محمد لا ينفعكم 
هروبكم إن هربتم من الموت أو القتل لأن ذلك إن كان كتب عليكم فلا ينفعكم 
فراركم شيئا لا بد لكم ما كتب عليكم. 

«طِدْمتعوإِِاً أي: لا يزيد لكم فراركم في أعماركم شيثا بل إنا تمتعون في 
هذه الدنيا إلى الوقت الذي كتب لكمء لا تجاوزوه هو قليل لأن الدنيا كلها متاع 
قليل» فها بقي من أعماركم أقل من القليل. 

ثم قال تعالى: قل ص أزميغمفطي تأر 4 أي: يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءاً 
في أنفسكم أو عاقبة وسلامة» فليس الأمر إلا ما قدر الله. 

نم قال: وفوخ رظي[ 4 أي: لا يدون لأنفسهم من يليهم 
بالكفالة مما قدر الله عليهم من سوء» ولا نصيراً ينصرهم مما أراد بهم. 

ثم قال تعالى: فيك ديص 4 أي: قد يعلم الله الذين يعوقون الناس 
فيصدونهم عن رسول الله في حضور الحرب. وهو مُشتق من عاقني عن كذاء أي 


وععدة ا 


صرفني عنه ومنعني» وعوق على التكثير لعاق فهو مُعَوقٌ 





220 انظر: جامع البيان 177/1١‏ » والدر المنثور 5/ .08٠‏ 

(5) جاء في اللسان» مادة "عوق" :748٠ 77/4/٠١‏ "عاقه عن الشيء يعوقه عَوْقَاً: صرفه 
وحبسه» ومنه التعويق والاعتياق...» والتعويق: تربيث الناس عن الخير... والتعويق: 
التشبيط. وفي التنزيل: ظقَديلأوبنَِمْ*. المعوقون: قوم من المنافقين كانوا يثبطون 
أنصار النبي كي وذلك أنهم قالوا لحم: ما محمد وأصحابه إلا أَكْلَةُ رأس» ولو كانوا لكا 
لالتهمهم أبو سفسيان وحزبه. فخلوهم وتعالوا إلينا! فهذا تسويقهم إياهم عن نصرة 
:الشبي َل ء وهو تفعيل من عاق يعوق". 


.مه 


ممم ومذأ) 
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م قال: وَلْيَ لوحم ملةإ4 أي تعالوا إلينا ودعوا محمداً فإنا نخاف 
عليكم الهلاك. 

ٍرَيائَأنباء تيلا أي: الحرب والقتال؛ لا يشهدون ذلك إلا تعذيراً» ودفعاً 
للمسلمين عن/ أنفسهم ورياء» وهذا كله في المنافقين. 

قال قتادة: هؤلاء ناس من المنافقين كانوا يقولون لإخوانهم ما محمد وأصحابه 
إلا أَكْلهُ رأس ولو كانوا ما لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه دعوا هذا الرجل فإنه 
هالك0, 

وقال ابن زيد: نزلت في أخوين أحدهما مؤمن والآخر منافق» جرى بينهما كلام 
في أمر رسول الله يكل » فقال المنافق للمؤمن: هلمٌ إلى الطعام فقد نعق بك وبصاحبك 
والذي يحلف بهء لاستقبلها محمد أبداًء فقال له المؤمن: كذبت والذي يحلف به ثم 
أخبر النبي كلك بذلك» فنزلت: ولول قلما4". 

ثم قال تعالى: (َنيةعَايطَ4. 

قال الفراء: هو منصوب على الذمء وأجاز نصبه على الحال» وقدره: يعوقون 


أشحة". 


وقيل: هو حالء والتقدير: والقائلين لإخواتهم أشحة"". 


(1) انظر: جامع البيان 0 وو والجامع للقرطبي /١4‏ 167ء والدر المنثور / 0401. 
() انظر: جامع البيان 214/7١‏ والدر المنثور 5/ .5٠١‏ 
(؟) انظر: معاني الفراء 3068/1 والجامع للقرطبي /١4‏ 1617, والبحر المحيط / 377١‏ 
(5) انظر: معاني الزجاج 4/ ١17؛‏ وإعراب النحاس 08/5 والتبيان للعكبري 3١64‏ 
والإملاء له أيضاً .191١‏ 
٠لىمه‏ 
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وقيل: التقدير: ولا يأتون البأس إلا قليلاًء يأتونه أشحة أي أشحة على الفقراء 
بالغنيمة جبناء”". 
وقال الطبري: التقدير هلم إلينا أشحة!". 
وقال السدي بنصبه على الحال» والتقدير: ولا يأتون البأس إلا قليلاً بخلاً 


عليهم بالظفر والغنيمة!". 
ومن جعل العامل في أشحة "المْموقِينَ" أو "القائلين" فقد غلط لأنه تفريق بين 
الصلة والموصول!". 


قال قتادة: معنا أشحة عليكم في الغنيمة!. 

وقال مجاهد: أشحة عليكم في الخيرا". 

وقيل: التقدير: أشحة عليكم بالنفقة على الضعفاء منكم'". 
والتأويل: جبناء عند الناس أشحاء عند قسم الغنيمة. 


وقال يزيد بن رومان: أشحة عليكم للضغن” الذي في أنفسههم". 


1817/14 انظر: إعراب النحاس 708/7 والجامع للقرطبي‎ 2١( 
1/4 والقطع والإئتناف‎ »١4٠ ؟/‎ ١ زفق انظر: جامع البيان‎ 
197/154 انظر: الجامع للقرطبي‎ 25 
191/١5 انظر: مشكل الإعراب لمكي 1/ 07/4 . والجامع للقرطبي‎ )4( 
.75 /1 والبحر المحيط‎ ء١15‎ ٠ /7١ انظر: جامع البيان‎ )0( 
.0 44 والدر المنثور 5/ 081 تفسير مجاهد‎ » 15٠/1١ انظر: جامع البيان‎ 25 
.167 /14 انظر: الجامع للقرطبي‎ 020 
.708 /17 واللسان‎ 7١94 /5 الضغن هو الحقد. انظر: مادة "ضغن" في الصحاح‎ )4( 
.15 /71 انظر: جامع البيان‎ )9( 
مه‎ 
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ثم قال تعالى: مإبَةأحوفرَِتَمِيَطزر لِك تَدْعيئُع4 أي: فإذا جاء يا محمد القتال 
وخافوا (الحلاك)”" رأيتهم ينظرون إليك لواذ"» عن القدال تدور أعينهم خوقاً من 
القتال. 

مايأ4 أي: تدور أعينهم كدوران عين الذي يُخشى عليه من 
الموت النازل به. 

ثم قال تعالى: بالف آهحمٍليتق) أي: فإذا زال القتال عفوكم بألسنة 
ذربة9. 

يقال للرجل الخطيب: مِسْلَنٌ وَمِسْلاقٌ وَسَلاقٌ بالسين والصاد فيهن؛ أي: 
بليغ!». والمعنى: أنهم عند قسم الغنيمة يتطاولون بألستتهم لشحهم على مايأخذ 
المسلمون» يقولون: أعطونا أعطوناء فإنا شهدنا معكم؛ وهم عند البأس أجبن قوم» 
هذا معنى قول قتادةا». 

ويدل على صحة هذا التأويل قوله بعد ذلك: «]:دّءآأثير 4 أي: على الغنيمة 
إذا ظفر المسلمون. 

وقيل: بل ذلك أذى المنافقين للمسلمين بألسنتهم عند الأمان. قاله ابن عباس 


(1) مثبث في طرة(0. 

(5) جاء في الصحاح: مادة "لوذ" 7/ «لامء "لاذ به لِوَاذا وَلِياذاه أي: لجأ إليه وَعادَبَهِ". وجاء 
في اللسان, مادة "لوذ" 8/ 0017ء "لاد بهيَنُودُلَوْذاوَِوَاذََلَوَاذوَنُوَاذاوَلياذاً: لجأ إليه 
وعَاد به. وَلأوَدَ مُلاوَدَة وَلوَاذا وَلياذاً: استتر...". 

60 الألسنة الذربة هي الألسنة الحادة الفاحشة. انظر: اللسان» مادة "ذرب" /١‏ 786. 

(4) أنظر: إعراب النحاس ٠4/5‏ والجامع للقرطبي 167/١5‏ 


ره أنظر: جامع البيانت1 214177 واللجامع للقرطبي؛ والدر المنثور ”7 6/17 
مه 
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ويزيد بن'رومان. 

ثم قال تعالى ذكره: طويدَلمووْأتبط أََأعطلَفْمٌ» أي: هؤلاء المنافقون الذين 
تقدمت صفتهم ل يصدقوا بالله ورسوله بقلوبهم فأحبط الله أعرالهم أي: أذهبها 
وأبطلها. 

ويروى أن الذي وْصِفَ بها كان بدرياً فأحبط الله عمله قاله ابن زيد". 

لوَعَانَِةعلأْيَي[4 أي: وكان إحباط أعيماطم على الله هيناً حقيراً. 

وتقف على "طإإِلآقلاً»" إذا نصبت "أشحة" على الذم ولا تقف عليه على غير 
هذا التقدير". 

قال تعالى: يَددبنَكتركلوْيدْميوأ4 أي: بحسب هؤلاء المنافقون من جبنهم 
وخوفهم أن الأحزاب لم ينصرفوا وأنهم باقون قريباً منهم. 

ثم قال تعالى: لإوإئي تسيوك وألوآتهبثوه تفرك 4 أي: وإن يأتكم الأحزاب 
لحربكم ود هؤلاء المنافقون لو أنهم في البادية غيب عنكم يسألون عن أخباركم من 
بعيد جبناً منهم ؤهلعاً من القتل» يقولون: هل هلك محمد وأصحابه؟ يتمنون أن 
يسمعوا هلاكهم. 

وقرأ طلحة”"': "لو أَبْم بذ" في الأعْرَابٍ مثل: عُزَىٌ9. 





40 انظر: جامع البيان 151/151. 

زفق انظر: القطع الإئتناف 4/ا0. 

(2)7 هو طلحة بن مصرف»ء وقد تقدمت ترجمته. 

(5) انظر: المختصر لابن خالويه 114 والجامع للقرطبي /١4‏ 164» والبحر المحيط 251١/8‏ 
وعلل ابن خالويه هذه القراءة بأن "بادون" جمع السلامة وبدٌ جمع تكسر مثل غَازِ وَعُزّى. 
وني المحتسب /١‏ /ا/11 » نسبة هذه القراءة إلى أبن عباس. وقد علق عليها ابن جني بقوله: 
"هذا أيضاًجمع بَادٍ فنظيره قول الله سبحانه: مأوعامْجَ4_آل عمران ٠١167‏ "جع غَازٍ 
عل فُملٍ ولو كان على فُعَالِ لكان بدا وَعُواءٌ ككايبٍ وكتّاب وَضَارِبٍ وَصُرٌّابٍ". 

لمم 
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ثم قال تعالى: عاص مايا4 أي: لو كانوا معكم لم يقاتلوا معكم إلا 
تعذيراً لكم لأنهم لا يحتسبون في ذلك ثواباً ولا جزا. 

ثم قال تعالى: طلَْةعَرَلح رثول س4 هذا عتاب من الله للمستخفين عن 
رسول الله يك بالمدينة من المؤمنين» أي: كان لكم أن تتأسوا به» وتكونوا معه حيث 
كان ولا تتخلفوا عنه. 

غلم ممأ ثم قال: «#لص كاديتهوأنة */ أي: ثواب الله في الآخرة. 

اوأر 4 أي: ويرجو عاقبة اليوم الآخر. 

لوآعرأتََيٌ)4 أي: وأكثر ذكر الله في الخوف والشدة والرخاء. 

“فوليية تعالىذكره : وَلقارقووود يَأُكَراتٍ14؟؟] إلى قوله: 
#غَفُو رتم414 1]. 

أي: ولماعاين المؤمنون جماعة من الكفارء وقالوا تسلياً منهم لأمر 
الله وتصديقاً بكتابه: ووو يعنون قوله تعالى ذكره: 

ط أ عيبت[ تنطزا تت وآتبيخ كك الزبتايرقض »". 

ثم قال: «وتازتخ رَيويماً4 أي: ما زادتهم الرؤية لذلك إلا إيهاناً بالله وتسلياً 
لأمره؛ وإنا ذُكُرَ "زادهم" لأن تأنيث الرؤية غير حقيقي. ودل "رأي" على الرؤية» 
هذا قول الفراء"' وعللي بن سليهان. 








(1) البقرة: آية 711 

1917/14 والجامع للقرطبي‎ 5٠١ /5 وإعراب النحاس‎ »1 4٠ /7 انظر: معاني الفراء‎ )١( 

2 هو أبو الحسن علي بن سليهان بن الفضل المشهور بالأخفش الصغير» نحبوي ولغنوي. روى 
عن ثعلب والمبرد وغيرهماء وروى عنه المرزباني وأبو الفرج المعافى الحريري وغيرهما. توفي 
سنة 16اه. انظر: نزهة الألباء 44 ؟ » (247)» ووفيات الأعيان 2701/7 (/579)) وإتباء 
الرواة 1/7/7 » (24750) وبغية الوعاة 1517//7. وقد ورد قول علي بن سليمان في إعراب 
النحاس 6/ 1٠١‏ والجامع للقرطبي ١ 1917/١5‏ 

وك 
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وقال غيرهم: التقدير: وما زادهم اجتاع المشركين عليهم إلا إيهاناً هذا كله 
مأخوذ من قول ابن عباس وقتادة وغيرها"", 

قال الحسن: معناه ما زادهم البلاء إلا إيراناً بالرب وتسلياً إلى القضاء ”. 

ثم قال تعالى: يف4 أي: أوفوا بالصبر على البأساء 
والضراء إذ قد عاهدوا الله أن يصبروا إذا امتحئوا. 

ثم قال: قَينمئَفِ ك4 أي: فرغ من العمل الذي قدره الله وأوجبه له على 
نفسه» فاستشهد بعض يوم بَدْر وبعض يوم أُحّد وبعض في غير ذلك من المواطن. 

اومن تيئر #قضاءه والفراغ منه على الوفاء لله بعهده. 

وأصل النحب في كلام العرب النذر؛ ثم يستعمل في الموت والخطر العظيم» 
وقيل: النحب: العهد9. 

قال الحسن: لاتَينْكمشقَف تب موته على الصدق 9 

وقال قنادة: على الصدق والوفاء". 


قال ابن عباس: نحبه هو الموت على ما عاهد الله» ومنهم من ينتظر الموت على 


.086 /" انظر: الدر المنثور‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 
.814/1١ والتاج‎ 170/١ والقاموس المحيط‎ ءال5٠‎ /١ انظر: مادة "نحب" في اللسان‎ 2'( 
وتفسير ابن كثير */ /ال41.‎ ١47/5١ انظر: جامع البيان‎ 2 
.084 /1 انظر: المصدرين السابقين» والدر المنثور‎ )©( 
6م‎ 
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ما عاهد الله عليه" . 

ويروى أن هذه الآية نزلت في قوم لم يشهدوا بدرأء فعاهدوا الله إن لقوا قتالاً 
للمشركين مع رسول الله أن يبلوا من أنفسهم؛ فشهدوا ذلك مع رسول الله فمنهم من 
وف فقضى نحبه» ومنهم من بدّل وهم الذين قال الله عمز وجل ضيهم: لوَلكَائ 
مولت ربل الآية'"'؛ ومنهم من وفى ول يقض نحبه فهو منتظر للموت!". 


عمدو 


قال أنس: تغيّب أنس بن النضر'' عن قتال بدر فقال: تغيّبت عن أول مشهد 
شهده رسول الله يك لئن رأيت قتالاً ليرين الله ما أصنع, فلما كان يوم أحد وهزم 
الناس لقي سعد بن معاذ فقال: والله إني لأجد ريح الجنة فتقدم فقَاكَل حتى قُيِلَّ» 
فنزلت هذه الآبة: ميَتَوين4: وقال أنس”: فوجدناه بين القتلى به بضعاً وثانين 
جراحة من ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهمء فيا عرفناه حتى عرفته أخته". 


.088 /5 انظر: جامع البيان 47/11 1ء والدر المنثور‎ 41١( 

(71) الأحزاب: آية 1 وفيها يلي ننص الآبة كاملا: « وَلقَكَانعهد لمكيل مجنم دَرَعَهه 
اللَومتطلا 4. 

(2 انظر: جامع البيان ١47/1١‏ وأسباب النزول لالالا» 71728 

(44 هو أنس بن النضر بن عَممْضَمْ بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غََنْم بن عدي بن 
النجار الأنصاري عم أنس بن مالك الأنصاري» صحابي جليل» استشهد يوم أحد. انظر: 
الاستيعاب .1١8/1‏ 

)0( في الأصل: "وقال: قال أنس"؛ وهي زيادة من الناسخ لا وجود لها في مظان الحديث. 

(7) انظر؛ سنن الترمذي: كتاب التفسير» تفسير سورة الأحزابء (73167)؛ وجامع البيان 
01ء» وتفسسير النسائي 1717/7 وأسسباب النزول /ا/11» والاستيعاب 21١8/1١‏ 
والجامع للقرطبي ١08/14‏ وتفسير ابن كثير 7/ 577» ولباب النقول ل/ا31. 

حك 
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وقيل: معنى لَدكْْاقف تا الإسلام. 

وقوله: #وَتلةلأتدلً» أي: ما غيّروا العهد ولا الدين كما غيره المعوقون”" 
القائلون للإخوائهم هلم إلينا. 

قال قتادة: معناه ما شكوا ولا ترددوا في دينهم ولا استبدلوا به غيرها". 

ثم قال تعالى: يف4 أي: صدقوا ليثبت أهل الصدق منهم 
بصدقهم الله على ما عاهدوا عليه. 

«تنتك لتتؤير :4 بكفرهم ونقضهم ما عاهدوا الله عليه أو يتتوب عليهم؛ 
أي يخرجهم من النفاق إلى الإيمان به. 

ومعنى الاستثناء في هذا أن المعنى: ويعذب المنافقين بأن لا ينوب علليهم؛ ولا 
يوفقهم للتوبة» فيموتوا على نفاقهم إن شاء» فيجب عليهم العذاب؛ فعذاب المنافق لا بد 
منه لأنه كافر» والاستثناء إنها هو من أجل التوفيق لا من أجل العذاب, ويبين ذلك قوله: 
يِل فالمعنى ويعذب المنافقين إن لم يبدهم للتوبة؛ أو يتوب عليهم فلا يعذيهم. 

ثم قال: طَلتحَرعَفاتَم» أي: أن الله لم يزل ذا ستر على ذنوب التائيين» 
رحياً بهم أن يعذبهم بعد ثوبتهم. 

قوله تعالى ذكسره: انرصع يقظمْ#[5؟] إلى قولسه: 
طلِرعَظِيماً15[4]. 

أي: ورد الله الأحزاب بغيظهم أي بكرم وعمهم لفوتهم ما أملوا من الظفر لم 


2١(‏ المعوقون هم المثبطون. وقد تقدم شرح ذلك بتفصيل. 
25 أنظر: جامع البيان ١1488/51١ء‏ والدر المنثور 5/ 588. 
/المه 
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ينالوا من المسلمين مالاً ولا غيره. 
لوص لوال بالريح/ والجنود التي أنزل الله من الملائكة. 


روى عبد ال رحمن بن أبي سعدي الخدري”" عن أبيه أنه قال: حُبِسْتا يوْمَ المَنْدقٍ 
عَنِ الصّلاةٍ منص الظرَ وَل الضر ولا الت وَلاالقّاة حمّى كَاَبَمْدَ الما 
يوي "" فَكَمَينَا فَأثْرَأ لَ الل تعالى : اوم نالفو يقال الآية "فََمرَ رَسُولُ الله يله يلالاً 
َم لصّلة وَصلٌّ ار سن صَلاتجا كا كن يصأيها في يَف صَاَ 


5 


كَدَِكَ» نّم صَلّ اكَفْربَ كَدَلِكَه نّم صَلّ لماه كَدَلِكَ ِكل صَلدةٍإقَامَة9. 





وقوله: «وكان نيزنا 4 أي: قوياً في أمره عزيزاًفي نقمته. 

ثم قال تعالى : لومي آهل نئي رحَبَاوِيومْ» يعني بني النضير وبني 
قريظة عاونوا المشركين على النبي وأصحابه» فأنزلهم الله من حصوتهم 
«تتقه يهاب يف4 يعني المقايلة. 


قَلِْوَوْية4 يعني النساء والصبيان كما حكم فيهم سعد لأنهم حكموه في 
أنفسهم لحلف كان بينهم وبين قوم سعد فطمعوا أن يميل معهم, فلم تأخذه في الله 


(1) هو أبو حفص الأنصاري الخزرجي» روى عن أبيه» وعمارة بن حارثة الضمريء وأبي حميد 
الساعدي. وروى عن ابناه ربيع وسعيد وسهيل بن صالحء وثقه النسائي وابن حبان» توفي 
سنة 117ه. انظر: تهذيب التهذيب 1/ '1487ء وتقريب التهذيب .440/١‏ 

(؟) امْوِيٌ: الساعة الممتدة من الليل» وقيل: هو الحين الطويل من الزمان» تقول جلست عنده 
هوياًء وقيل: هو مختص بالليل. انظر: اللسان مادة "هوا" 19/ 9/7 

67 أخرجه النسائي في سننه: باب الأذان للغائب من الصلوات 217/71 وأحمد في مسنده ؟/ 2378 
وأورده الطبري في جامع البيان 2١54/7١‏ والشافعي في أحكام القرآن /١‏ 4 7» 59. 

حلمه 
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لومة لائم» وحكم بقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم» وقد مغى ذكر ذلك. 
وأصل الصَّيْضَّةِ ما تمتنع به» قلذلك قيل للحصن صيصية لأنه يمتنع به» 
ولذلك يقال لقرون البقر صياصي لأنها يمتنع بها"". 


وذكر قتادة وغيره: "أن النبي ييه بعد ذهاب الأحزاب عنه دل بيت زيب 
بنت جحش"'" يغسل رأسه. فبين| هو يغسله إذ أتاه جبريل كَل » فقال: عفا الله عنك» 
ما وضعت الملائكة سلاحها منذ أربعين ليلة» فابض إلى بني قريظة فإني قد قطعت 
أوتادهم وفتحت أبوابهم وتركتهم في زلزال ويَلْبَالِ'؟ فاشتلآم"' يك . ثم سلك شسق 
بني غنم”"» فاتبَعَُ اناس فأتاهم رسول الله فحاصرهم, وناداهم يا إخوة القروده 
فقالوا: يا أبا القاسم ما كنت فاحشأً» فنزلوا على حكم سعد فحكم بقتل مقاتلهم - 


وكانوا ست مائة ب وسبي ذراريهم» وقسم عقارهم بين المهاجرين دون الأنصار فقال 


)١(‏ انظر: الممردات للراغب 74١‏ ومادة "صيص" في اللسان 1/ 07 والقاموس المحيط 
؟١/‏ لاء "ا والتاج ١0/4‏ 4. 

22 هي زينب بنت جحش الأسدية» من أسد خزيمة أم المؤمنين» وإحدى شهيرات النساء في 
صدر الإسلام. كانت زوجة زيد بن حارثة فطلقها زيد فتزوج بها النبي يي . توفيت سسئة 
٠ه.‏ انظر: طبقات ابن سعد »1١١/8‏ وحلية الأولياء ؟/ 261 (177): والإصابة 
»)8١( ,*1/4‏ وتقريب التهذيب .)١( » 56٠١/7‏ 

(*) البَليَالُ: شدة الهم والوسواس في الصدورء وحديث النفسء انظر: اللسان مادة "بلل" 
11 

(4) استلآم: أي لبس اللامة (الدرع): انظر: الصحاح مادة "لأم" 70177/0. 

(5) بنوغنم: بطن من بني سَلمة من المنزرج من القحطانية» وهم بنوغنم بن سلمة. انظر: نهاية 
الأرب 784؛ ومعجم قبائل العرب "/ 445. 

2414 
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قومه: أأثَرتَ المهاجرين بالعقار عليناء قال: فإنكم كنتم ذوي عقار وأن المهاجرين لا 
عقار لىم"07. 


ثم قال تعالى : لويعمَْعَوولْ)4 أي: ملككم ذلك بعد مهلكهم. 

ثم قال؛ وان . 

قال المسن: هي أرض فارس والروم ونحوهما من البلادا". 

وقال قتادة: هي مكة". 

وقال يزيد بن رومان: هي خيبرا». وكذلك قال ابن زيدا». 

ثم فال: لإوَكادلكَآحْْتدْد]4 أي: لا يتعذر عليه ما أراد. 

ثم قال 4ه لتر َأفيِأبا4 الآية أي: إن كنتن تمْتَرنَ الحياة 


الدنيا على الآخرة. 


م4 بها أوجب الله على الرجال لنسائهم من المئعة عند مفارقنهن 


بالطلاق. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف عن ابسن المسيب 0/ ,71/٠‏ (/91/79)؛ وأورده 
الطبري في جامع البيان 416٠ /1 ١‏ والسيوطي في الدر المنثور 041/5 

(؟) أنظر: جامع البيان 51/ 160؛ وأحكام البصاص 107/7 والمحرر الموجيز 253/17 
والجامع للقرطبي 215١/15‏ والدر المنثور 5/ 041. 

(7) انظر: أحكام الجصاص /1"07, والمحرر الوجيز 17/17» والجامع للقرطبي 2151/15 
والدر المنشور /١‏ 0917. 

(4) انظر: أحكام الجصاص 7/ 776؛ وجامع البيان 71/ 176» والمحرر الوجيز "55/11. 

(5) انظر: جامع البيان /7١‏ 2170 والمحرر الوجيز "37/17» والدر المنثور 0417/8 


ديت 
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ومعنى تيمض ستريآ4: أطلقكن طلاقاً جميلأ» أي: عل ما أذن الله به 
وأدب به عباده» وهو قوله: لات إفوف بيع 4 

قم قسال: لإقإدحتطؤفأهوتنرَة4 رضى الله ورسوله؛ لو أش يمسق 
ريما 4 أي: للعاملات منكن بأمر الله ورسوله أجراً عظياً. 

روي أن هذه الآية نزلث من أجل عائشة سألت رسول الله ثسيئاً مين عرض 
الدنياء واعتزل رسول الله لذلك نساءه شهراًء ثم أمره الله أن يخيرهن بين السصير 
والرضى بها قسم لمن والعمل بطاعة الله وبين أن يمتعهن ويفارقهن". 

وروي أن النبي يك "لم يخرج لصلوات فقالوا: ما شأنه؟ فقال عمر: إن شئتم 
أعْلَمَنَّ لكم ما شأنه: فأنى الب فجعل يتكلم ويرضشع صوته؛ حتى أذن له قال: 
فجعلت أقول في نفسي: أيّ شيء أكلم به رسول الله لعله يَنْبُ؟ قال: فقلت يا رسول 
الله لو رََيْتَ فلا وسألتني النفقة فصككتها'"» صكة:» فقال: ذَلِكَ حبسَنِي عَدَكُمْ فأتى 
عمر حفصة'' فقال لها: لا تسألي رسول الله يكل شيثاًء ما كانت لك من حاجة فإلي؛ ثم 


.١ةيآ الطلاق:‎ )١( 

(21 ذكره الطبري في جامع البيان 193/11 

جاء في اللسان» مادة "كك" "403/٠١‏ الضّكٌ: الضرب الشديد بالشيء العريض» 
وقيل: هو الضرب عامة بأي شيء كان, صَكَهُيصْكُهُ صَكَا قال الاصمعي صَككنته وَلكَدْعَهُ 
وَصَكَكْتَهُ وَدَكَكْسَهُ وَلَكَكْنَهُ كله إذا دفعته: وصكه: أي ضرسه... ومنئه قوله تعالى 
«تمكّدْوخهكا *. 

زفق هي حفصة بنت عمر بن الخطاب» صمسحابية جليلة مسن أزواج النبي يلما أحاديث في 
الصحيحين. انظر: طبقات ابن سعد 8/ 81 : والاستيعاب 4/ 14311 : ((4 077 والإصابة 
4 » (5595). وتقريب التهذيب ؟/ 594 ؛ (9). 

امه 


حدر ودام 
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تتبع نساء النبي فجعل/ يكلمهن» فقال لعائشة: أيَْرّكِ أنك امرأة حسناء وأن زوجك 
يحبك» لتنتهين أو لينزلن الله فيكن القرآن» فقالت له أم سلمة: ياابن الخطاب أو ما 
بقي لك إلا أن تدخل بين رسول الله كل وبين نسائه» من يسأل المرأة إلا زوجهاء ونزل 
القرآن: طبَأيّقالتير:ا/ بلي إلى قوله عيبا 4 فبدأ بعائشة وخيرهاء وق رأ عليها 
القرآن» فقالت: هل بِدَأْتَ بأحد من نسائك قبلي؟» قال: لاء قالت: فإني أخمار الله 
ورسوله والدار الآخرة» ولا تخبرهن بذلك؛ ثم تتبعهن فجعل يخبرهن ويق رأ عليهن 
القرآن ويخبرهن بها صنعته عائشة فتتابعن على ذلك"/". 


قال قتادة والحسن: خيّرهن بين الدنيا والآخرة والجنة والنار في شيء كُنَّأرَدنَةُ 
من الدنيا". 


وقال عكرمة: في غَيْرَةٍ كانت غارتها عائشة» وكان تحته يومئذ تسع نسوة» حمس 


من قريش: عائشة» وحفصة» وأم حبيبة'" ابئة أبي سفيان» وسودة بنت زمعة" وأم 


(1) أورده الطبري في جامع البيان 2107/1١‏ وانظره في التفسير المأثور عن عمر 108”. 

(؟6 انظر: جامع البيان :157/71١‏ وأحكام المصاص #/ لاه "اء وأحكام ابن العربي 2319177/5 
والدر المنثور 5/ /691. 

(6 هي أم حبيبة بنت أبي سفيان» اسمها رملة؛ وهي أشهر يكنيتها من اسمهاء من أزواج 
الننبي وكل» انظر: الاستيعاب 1479/4 » (4175) والإصابة 70/4 (488): 

.)19( 237١ /7 وتقريب التهذيب‎ ١ 

(4) هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن لؤي من قريش» إحدى أزواج النبي كَل ؛ 
تزوجها بعد خديجة: وتوفيت بالمدينة سنة 6 4ه. انظر: طبقات ابن سعد 97/8 
والاستيعاب 4/ 18717» والإصابة: كتاب النساء 2778/4 (3507)) وتقريب التهذيب 
اعت ال) 

فنك 
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سلمة بنت أبي أمية!''» وكانت تحته صفية بن حبى الخييرية!"» وميمونة بنت الحارث 


الهلالية”ل وزيئنب بنت جحش الأسديةكل وجويرية بنت الحارثك!" من بني 
المُْطَلِق" فبدأ بعائشة فاختارت الله ورسوله فرُئِيَ الفرح في وجه رسول الله كان 
فتتابعن كلهن على ذلك 


لف 


22 


إفف 


20 
2.22 


نف 


020 


قال الحسن وقتادة: فل) اخترن الله ورسوله شكرهن الله على ذلك فقال: " لا 


هي أم سلمة هند بنت سهيل المعروف بأبي أمية» قرشية مخزومية؛ تزوجها النبي يد في السنة 
الرابعة للهجرة» هاجرت الحجرتين؛ روت عدة أحاديث عن النبي كله وروى عنها ابن 
المسيب والشعبي. انظر: طبقات ابن سعد 87/4: وصفة الصفوة 7/ 40 ٠»‏ والإصابة: كتاب 
النساء 4/ 45/8 (17209)) وتقريب التهذيب 5031//7 ,2 (1). 
هي صفية بنت بي بن أخخطب من المنزرج» من أزواج النبي وَل . كانت في الجاهلية من 
ذوات الشرف تدين باليهودية؛ وأسلمت فتزوجها النبي كد وتوفيت بالمديئة سنة ٠65.ه.‏ 
انظر: طبقات ابن سعد 8/ 217١‏ وحلية الأولياء 1/ 04 : :)١717/(‏ وصفة الصفوة ؟/ 007 
والإصابة ‏ كتاب النساء ‏ 2347/4 (2060)) وتقريب التهذيب ؟/ لاذاتء (08. 
هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الملالية» آخر امرأة تزوجها رسول الله يك سنة لاه وكان 
اسمها "برّة" فسماها "ميمونة"؛ روت عدة أحاديث عن النبي كل » انظر: طبقات اسن سعد 
وأسد الغابسة 8/ لا , (1417ل9), والإصابة كتاب النساء 417/4 » 
))٠١37(‏ وتقريب التهذيب 5134/15 .)٠١(‏ 
تقدمت ترحمتها. 
هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار» من خزاعة؛ إحدى زوجات النبي ككل كان اسمها 
"برّة" فغيره النبي يك وسماها جويرية؛ روت عمدة أحاديث عن النبي كك » توفيت سنة 
*5ه انظر: طبقات ابن سعد 117/8 والاستيعاب _كتاب النساع 4/4 »18٠‏ 
(547*): والإصابة؛/ 776», (101)) وتقريب التهذيب 597/1 » (4). 
بنو اُْطَلِق بطن من خزاعة من القحطانية» غزاهم النبي يكل في غزوة اشتهرت بغزوة بني 
المصطلق انظر: نهاية الأرب ”لا ومعجم قبائل العرب 11١4/7‏ 
انظر: جامع البيان ٠61/7١‏ وتفسير ابن كثير 9/ 5/3. 

ينك 
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جحل لَك النسَاءُ منْ بَعْدُ " الآية'"» فقصره الله عليهن ". 
وقال ابن زيد: كان سبب ذلك الغيرة©. 
وقد روي في ذلك أخبار كثيرة يختلف لفظها والمعنى يرجع إلى ما ذكرنا في 
قال ابن شهاب: امرأة واحدة اختارت نفسها فذهبت وكانت بدوية2. 
قال ربيعة0©: فكانت البتة لمم 
قيل كان اسمها عمرة بنت يزيد الكلابية» اختارت الفراق وذهبت. فابتلاها 
الله تعالى بالجنون"". ويقال: إن أباها تركها ترعى غناً له فصارت إحداهن» فلم يعلم 


(1) الأحزاب: آية 69. 

(؟) انظر: جامع البيان ١؟//10,‏ 

انظر: المصدر السابق. 

(4) انظر: أحكام ابن العري */ 1814 ء حيث برى هذا الأخخير أنَّ هذا القول لابن شهاب لم 
يصح. 

.2 هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن» واسمه فروخ التيمي؛ أبو عثيان المدني؛ الفقيه المسروف بربيعة 
الرأي» روى عن أنس والسائب بن زيدء وروى عنه مالك وسليمان التيمي والليث» توئي سنة 
7 . انظر: تذكرة الحفاظ 1017/١‏ , (2107)» وتقريب التهذيب 41//١‏ 7 وشجرة النور 
الزكية 45 » .)١(‏ 

(7) معني البتة في قول ربيعة: الفراق والطلاق البائن. 

(610 أنظر: أحكام ابن العربي 7/ 107 » حيث يري هذا الأخير أن هذا القول لربيعة لم يثبت» 
وإنيا بناه من بناه على أن مذهب ربيعة في التخيير بتات, 

(4) هي عمرة بدت يزيد بن عبيد بن أوس بن كلاب» طلقها رمسو ل الله يك قبل أن ييدخخل بها. 
انظر: الاستيعاب 1841//5» (41 ٠‏ 5), والإصابة 338/5 (0/37). 

(9) هو قول ربيعة في أحكام ابن العربي */ 4 1817 

مه 
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ما كان من أمرها وخيرها إلى اليوم!", 


ويقال: إنها كندية!"» ويقال: إنها لم تختره وإنها استعاذت مسن رسول الله يلغ 
فردّهاء وقال: 'لَقَدْ اسْتَحَذْتٍ بجُحاذ"0. 





ويقال إنه دعاهاء فقالت: إنا قوم ُؤتَى ولا نأني. 

وإذا خيّر الرجل امرأته فاختارت نفسها فهي البتة0)» وإن اخجارت واحدة أو 
اثنتين" أو لم تختر شيئأء أو قالت: اخترت زوجيء فلا شيء في ذلك كله بالمدخول بهاء 
وهي زوجة على حاها. 





1 انظر: أحكام ابن العربي "9/ 1955, 

(؟) انظر: المصدر السابق. 

م2 أخرجه البخاري ‏ بمعناه ‏ في كتاب الطلاق 171/5 والنسائي في مسننه: باب مواجهة 
الرجل المرأة بالطلاق ”/ »16١‏ وابن ماجه ني سننه, كناب الطلاق (5001): والحاكم في 
مستد ركه 4/ 0 وأورده ابن عبد البر في الاستيعاب 4/ 41841 وابن العربي في أحكامه 
ع/ 16 

22 جاء في أحكام ابن العربي: أن المرأة التي اختارت نفسها تبين لمعنيين أحدهما: أن اختيار السدنيا 


الرجل لو قال لزوجته: اختاري نفسك ‏ ونوى الفراق ‏ واخشارت» وقمع الطلاق» واللدنيا 
كناية عن ذلك. وهذا أصح القولين عند ابن العري. انظر: أحكامه 1675/5 

(0) يعني طلقة أو طلقتين رجعيتين. 

(7) قال الجصاص في هذه المسألة: اختلف فقهاء الأمصار في ذلك فقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
وزُّفر ومحمد: إن اختارت زوجها فلا شيء. وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة إذا أراد الزوج 
الطلاق. وقال مالك في الخيار: إنه ثلاث إذا اختارت نفسهاء وإن طلقت نفسها واحدة لم يقع 
شيء. وقال الليث في الخيار: إن اختارت زوجها فلا شيء؛ وإن اختارت نفسها فهي بائنة. 
وقال ابن أي ليل والثوري والأوزاعي ني الخيار: إن اختارت زوجها فلا ثي»: وإن اختارت 
نفسها فواحدة يملك بها الرجعة. وقال الشافعي في اختاري وأمرك بيدي: ليس بطلاق إلا أن 
يريد الزوج. ولو أراد طلاقها فقالت: اخخترت نفسي» فإن أرادت طلاقاً فهر طلاق؛ وَإنلم 
ترده فليس بطلاق. انظر؛ أحكام الحصاص: 08/8 

وكامرهة 
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قال ابن عبد الحكم!": معنى خيّرهن: قرأ عليهن الآية. ولا يجوز أن يخبّرهن 
بلفظ التخيير لأن التخيير إذا قبل ثلاث والله أمره أن يطلق النساء لعدتهن؛ وقد قال: 
سَرَاحاً يلاه والثلاث ليس مما يِمِمُلُ وبنه» فالسراح الجميل هو واحدة لا الثلاث التي 
يوجبهن قبول التخييرا"؟. 





مبيْتق ١14‏ ]إلى قوله: 
«وظمرخ تطمي 4 [17]. 

قال الطبري: الفاحشة هنا الزنا. 

لياع لَماةٍ > أي: على فعلهاء وذلك في الآخرة. 

«#مِنِشٌ4 أي: على عذاب أزواج غير النسي 81 إذا أتين بفاحشة. وقيل: إذا 
أنت الفاحشة المبينة فهي عصيان الزوج وغالفته. وكذلك معناها في هذه الآية لا 
الزنى. 

فإذا أت الفاحشة بالألف واللام فهي الزنى واللواط. 

وإذا أنت نكرة غير منعوتة ببينة فهي تصلح للزنا وغيره من الذنوب. 
4 


قال قتادة: يعنى عذاب الدنيا وعذاب الآخرةا 


(1) هو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع» فقيه مصري من أجلة 
أصحاب مالك انتهت إليه رئاسة الطائفة المالكية بعد أشعبء وروى عن مالك الموطاً 
سماعاًء توفي سنة ١4‏ اه. انظر: وفيات الأعيان "؟/ 4 "ا (07317, 

(5) انظر: أحكام ابن العربي 1811//7. 

زفرق انظر: جامع البيان 199/51 

2 انظر: جامع الييان ١؟/‏ 199» والدر المنثور 1/ /891. 

ككامه 
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وقال ابن عباس: يعني به عذاب الآخحرة 290 


وقال أبو عبيدة: ْمَعَدَْمَالْْدْمِغْقِيٌ 4 يجمعل ثلاثة أضعاف. أي: ثلاثئة 


أعذية0, 


وقال أبو عمرو'": يدق للمرار الكثيرة ويَضَعّفُ مرتين 0 


ولذلك قرأ ا 00 يلاك 

وأكثر أهل اللغة على خلافها لأن يضاعف ضعفين ويضعف ضعفين واحد: 
بمعنى مثلين ىا تقول: إن دفعت إلي درهماً دفعت إليك ضعفيه أي مثليه يعني 
درهمين» ويدل على صحة هذا قوله: لاتِعأمْْاي فلا يكون العذاب أكثر من 
الأجرء وقد قال تعالى: «[رنا] (ايمْحمقترم أل 4 ”" أي مثلين. 


2022 انظر: جامع البيان /7١‏ 189. 

22 انظر: مجاز أبي عبيدة 7/ 1705» ومعاني الزجاج 117/4 واللسان مادة "عذب" /١‏ هرف 
وعلل أبوعبيدة قوله هذاء بأن ضعف الشيء مثله؛ وضعفي الشيء مشلا الشيء؛ ومجاز 
"يُضاعًف" أي: يجعل الثبيء شيئين» حتى يكون ثلاثة» فأما قوله: "ويُضَمَّفُ" أي: يجعل 
الشيء شيئين 

2 هو زبان بن علاء التميمي المازني البصريء إمام في العربية والإقراء» قرأ على الحسن البصري 
وعاصم بن أبي النجود. وروى القراءة عنه عرضاً أبو زيد الأنصاري والأصمعي وعيسى بن 
عمر واليزيدي وسيبويه. انظر: الحجة لأبي زرعة 04 » وغاية النهاية //1١‏ /2378 (1781). 

(4) انظر: الجامع للقرطبي 17/4/14 

)22 أنظر: السبعة لابن مجاهد ١‏ 01؛ والحجة لأبي زرعة 01/7» والتيسير للداني 11/9 

(7) ساقط من الأصل. 

الأحزاب: آية 238 وفيا يل نصها كاملاً: <وت بينم ةقريزأغالولفتف تايا >. 

يفك 


لاحم مم1 [] 
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شم قال تعالى: لوَبرِيفكينطرَيوورّنوإو» أي: ومن/ يطع منكن الله ورسوله 
وتعمل بها أمرها الله به لامي أي ثواب عملها مثلي ثواب غيرها من نساء 
المؤمنين. 


طوَلتهالمَارْآحَرياً 4 أي في الآخرة» يعني به: في الحنة. 
شم قال تعالى: يلس حَلعوِرَوارإنْقِينَ» أي: لستن في الفضل 
والمجازاة كأحد من نساء هذه الأمة: إن اتقيتن الله بالطاعة له ولرسوله. 





ووقع أحد ني موضع واحدة لأنه أعم إذ يقع على المؤنث والمذكر الواحد 
والجمع بلفظ واحدذ. 

فقوله: تامعن إلقل» أي: لا تلن القول للرجال. 

نظت زعي سرش » أي: شلك ونفاق: أي يطمع في الفاحشة استخفافاً 
ببحدود الله. 

قال عكر مة 4 متش أي شهوة الزنم" 

قال قتادة: ترش > نفاق7". 

ثم قال تعاق: لوَثََْآتجا أي: قولا أن اله لكن فيه وأباحه لكن. 

قال ابن زيد: معناه: قولاً جميلاً معروفاً في الخير". 


ثم قال: لويرّي يبونضةٌ4 أي: اثبتن في بيوتكن. 


)١(‏ انظر: جامع البيان ل والمحرر الوجيز "١/17‏ والجامع للقرطبي /١5‏ 119 والدر 
المنثور "/ 049. 
زفق انظر: جامع البيان 77/ "1 والمحرر الوجيز 17/ ٠/ء‏ والجامع للقرطبي 14/ /ا39.. 
(*6 انظر: جامع البيان 1/ *00 وتفسير ابن كثير "515/1 
ليلدك 
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هذا على مذهب من قرأ بكسر القاف”", يكون عند الفراء وأبي عبيد من 
الوقار”” يقال وَكَرَيقِرُوُقُوراً إذا ثبت في منزله. 

وقيل: هو من قَرّ في المكان إذا ثبت أيضاًء فيكون الأصل: وَاقْرِرْن فحذفت 
الراء الثائية استثقالاً للتضعيف» وألقيت حركة الأولى الباقية على القاف فاستغني عن 
ألف الوصل» فصار وَقِرْنَ ىا تقول ظِْتُ أفعل بكسر الظاء9. 


فأما قراءة من فتتح القاف» وهي قراءة نافع" وعاصم””, فهي لغة لأهل 
الحجازء يقولون: قَرَرْتُ بالمكان أَكْرّ بمنزلة قَرِرْتُ به عيئاً أَقَرٌ حكاه أبو عبيد في 


017 هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي. انظر: السبعة لابن مجاهد‎ )1١( 
أما مكي في الكشف 1/ /2374 فقد اكتفى بالإشارة إلى أن القراءة بكسر القاف هي قراءة‎ 
7 8/15 اللبماعة‎ 

(؟2 انظر: معاني الفراء 7/ 247 واللسان مادة "قرر" 8/ 88. 

انظر: مشكل الإعراب لمكي /١‏ /ال01. 

(4) هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي المدني» أحد القسراء السبعة؛ انتهست إليه 
رئاسة الإقراء بالمديئة. توفي سسنة 19١ه.‏ انظر: الحجة لأبي زرعة 26١‏ وغاية النهاية ؟1/ 77٠٠‏ 
» (7918)» وثقريب التهذيب ؟/ 148 (51). 

(9) هو عاصم بن بهدلة بن أبي النجود» شيخ القراء بالكوفة وأحد القراء السبعة أذ القسراءات 
عن السلمي والشيباني وغيرهماء وممن روى عنه حفص بن سايهان والأعمش. توفي سلة 
37ه. انظر: الحجة لأبي زرعة 20 وغاية النهاية »)١446( 2747/١‏ وتقريب التهذيب 
لكر م ١‏ 

477 انظر: الكشف لمكي 191/5 والحجة لأبي زرعة [/01: 

ادك 
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"المصنف"7/ عن الكسائي". فيكون التقدير: وافْرِرَْ [في يسوتكن]”" ثم أَعِلّ في 
الأولى فيصير: وَكَرْنَ". 

ويجوز أن يكون من قرة العين هذا على الحذفء والاعتلال أيضا وشاهده 
قوله: لدَلِكَأَءبِلَ ْتَقدعمْقَ 4‏ فيكون التقدير: واقررن عيناً في بيوتكن. 

وروي أن عمار” قال لعائشة «ضا: إن الله قد أمرك أن تَمّرَّي في منزلك» 
فقالت: يا أبا اليقظان» ما زلت قَوّالاً بالحق» فقال: الحمد لله الذي جعلني كذلك على 
لسانك. 





ثم قال تعالى: إقلا. لول أي: إذا خر جتن من بيوتكن. 
قال قتادة: التبرج في هذا الموضع التبختر والتكسرء وكانت للجاهلية الأولى 


)١(‏ هذا الكتاب اسمه"الغريب المصنف". وبهذا الاسم ذكره الخطيب البغدادي في 
تاريه؟1/ 4٠7‏ والقرطبسي في الجامع 17/8/15 وحساجي خليفسة في كشف 
الظنون7/ 1709» وإسماعيل البغدادي في هدية العارفين ه/ 8 0517: ورضا كحالة في معجم 
المؤلفين 2٠١7/8‏ والزركلٍ ني الأعلام 0/ 1777. وعن موضوع الكتاب يقول الخطيب 
البغدادي: "وقد سيق لي جميع مصنفاته» فمن ذلك: "الغريب المصئف" وهو من أجل 
كتبه في اللغة . فإنه احتذى فيه كتاب النضر بن شميل ". 

(9) انظر: الكشف 2148/7 ومشكل الإعراب ؟/ /الا0» والحجة لأبي زرعة /الا3» والبحر 
المحيط 7/ ٠‏ 77, واللجامع للقرطبي 178/15. 

(© مثبت في طرة (0. 

(5) انظر: مشكل الإعراب لمكي ؟/ /ا01. 

(5») الأحزاب: آية 51. 

(7) هو عمار بن ياسرء وقد تقدمت ترجمته: ص 0091. 

امه 
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مشيةا'' فيها تكسير وتغنج'"! فنهاهن الله عن ذلك!". وقيل التبرج إظهار الزينة 


للرجال!». وحقيقتها إظهار ما ستر الله» وهو مأخوذ من السعة. يقال في أسنانه برج 
إذا كانت متفرقة. 


والجاهلية الأولى ما بين عيسى ومحمد طواها9©. 

وروي أن هذه الفاحشة كانت ظاهرة في هذا الوقت» وكانت ثم بغاي! 
يقصدن للفاحشة2. 

وقيل: ما بين نوح وآدم هاا كان بينهما ثان مائة سنة؛ وكان نساؤهم أقبح ما 
يكون» ورجاههم أحسن ما يكون؛ فكانت المرأة تريد الرجل على نفسه!". 

وقال ابن عباس هو ما بين إدريس ونوحلتافاء وكان ذلك ألف سنة» وأن 
بطنين من وُلْدِ آدم أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن الجبل» وكان رجال الجبال 


)1١(‏ هكذاني الأصل» ولعل الصواب: (وكانت النساء في الجاهلية الأولى مشية). 

زفق التغنج هو الندلل. جاء في اللسان» مادة "غنج" فكققة "الغنج في الجارية تكسر 
وتدلل". 

(26 انظر: جامع البيان 17/ 5 وتفسير ابن كثير 5/ 587» والدر المنثور / 035. 

4 انظر: جامع البيان ؟ ؟/ 5» واللسان مادة "برج" 5115/5 

(5) انظر: اللسان مادة "برج" 717/7 

(7) انظر: جامع البيان 7؟/ 5: والجامع للقرطبي 218١/١5‏ والبحر المحيط 731/87 

02 البََايا جمع بخي» يقال بَكّت الام بغي بي بات مُبائَاة يمه بالكسر والمده وهي بَشرٌ 
وَبَفيَ: عهرت وزنت» انظر: اللسان» مادة "بغا" /١4‏ /ال 

(8) انظر: معاني الزجاج 4/ 1174 والبحر المحيط 7/ 771. 

4( انظر: جامع البيان 17/ 5 » وفيه نسبة هذا القول إلى ابن عبينة عن أبيه» وانظر: أيضاً: الجامع 


للقرطبي /١5‏ ١18ء‏ وتقييد أبي العباس البسيلي عن ابن عرفة .4٠١‏ 
امه 





دالج) 
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صبَاحاً"' والنساء قباحاً» وكان نساء السهل صباحاً والرجال قباحاًء وأن إببيس أتى 
رجلا من أهل السهل في صورة غلام فأجر نفسه منه فكان يخدمه. واتخذ إبليس شيئاً 
من الذي يزمر فيه الرّعَاء" فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله؛ فبلغ ذلك من 
حوهم فانتابوهم يستمعون إليه» واتخذوا عيداً يجتمعون له في السنة» فتبرج الرجال 
حسناء وتبرج النساء للرجال وإن رجلاً من أهل الجبل هجم عليهم وهم في عيدهم 
فرأى النساء وصباحتهن فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك فتحولوا إلبهن» فنزلوا معهن» 
فظهرت الفاحشة فيهم فهو قوله جل ذكره: «لآتييرتبئع النيلة لارل» 0. 

وقوله: «الْماتة أأق» يدل على أن شم جاهلية أخرى في الإسلام؛ دل على 


ذلك/ قول النبي كل 9 "ثلاتٌ مِنْ عَمَل أهل المتاهليّة لا يَدَعُْنَّ النّاسُ: الطَّمْنٌ 
بالأنساب. والاسْتِمْطارٌ بالكواكب وَالنِياحة"/, 


(وقال ابن عباس لعمر لما سأله عن الآبة» فقال له: وهل كانت الجاهلية إلا 


لفق جاء في اللسان مادة "صبح" 007//7, "رجل صريح وصّباح بالغيم: جميلء والجمع 
صِبَاح". 

(؟) جاء في اللسان مادة "زمر" 2777/4 "زَمَرَيَزْمِرٌ ويَزْمرٌ زمر وَرّيراً وَزّمَراناً: غنى في 
القصب... ويقال للقصبة التي يزمر بها زمارة”. والرعاء جمع الراعي وهو الذي يرعبى 
الماشية؛ أي يحوطها ويحفظها. انظر: اللسان مادة "رعى" 770/15 5131 

(6 انظر: جامع الببان 77/ 74؛ وقصص الأنبياء للتعلبي 04؛ وتفسير البغوي 2508/9 
وتفسير الخازن 08/0 ؟ء وتفسير ابن كثير 7/ 484» والدر المنثور 5/ 501. 

(5) (ج) قد 

(5) أخرجه البخاري ‏ بمعناه_عن أبن عباسء ياب أيام الجاهلية 778/4. والطبراني في المعجم 
الكبير (11/8؟)» وأورده الطبري في جامع البيان 7؟/ 4 . 

بفدك 
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واحدة؟)2”7 فقال ابن عياس : وهل كانت أولى إلا ولما آخرة؟ فقال له عمر: لله 
درك يا ابن عباس/ » كيف قلت؟ فأعاد ابن عباس الجواب 7 وقال النبي يكلو 20 لأي [خدم خدرا] 
الدرداء وقد عبّر رجلاً فوعاه يا ابن فلانة» فقال له: "يا أَبَا الدَرَْاءِ نفك . جَامِليَةٌ 
َمَالَ أَجَامِليهُ كُفْرأز إشْلام؟ َال يل جَاهِلية كف" قَالَ أب الدّرداء: "قتمد 
كت بْتَدَأْتٌ لامي يمي" 
ثم قال [تعالى] ": لوأ سَأَلَؤةِ4 أي: المفروضة. 
لإوتاي نازر يعني الواجبة في الأموال. 
رغ و4 أي: فيها أمركن به ونهاكن عنه. 
ثم قال (تعالى) "1 تاقد جَعَدخم لمأم ليك أي: الشر والفحشاءيا 
لم6 أي من الدنس والمعاصي تطهيراً. 
قال ابن زيد: الرجس هنا الشيطان7, 


1 


كَعَيِتُ نز 








(1) (وقال ابن عباس... إلا واحدة) تكررت مرتين في (ج), 

(؟) ساقط من (ج). 

2 انظر: أحكام ابن العربي #/ /ا19ء والبحر المحيط 151/17؟, والدر المتشور 501/5 
والتفسير المأثور عن عمر بن المخطاب 509. 

2 (ج) قف 

)2( لم أقف عليه بهذا اللفظ إلا في جامع البيان 77/ 5 وكذلك الكشاف للزممشري 070/6 
واليحر المحيط /ا/ 1"الا, 

(7) ساقط من (ج). 

6210 انظر: المصدر السابق. 

(8) انظر: جامع البيان 17/ 5» والبحر المحيط 1/ 701. 

امه 
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وقيل: عِيَ بأهل البيت هنا النبي كَل" وعلي وفاطمة والحسن والحسين لفقل 
رواه الخدري”". عن النبي ك1" أنه قال "ثرت الآية في حمس : ف رَفي علي وحَسَنٍ 
وحُسَينٍ وَفَاطِمَةً"7. وهو قول جماعة من الصحابة. 
وقال عكرمة: عني بذلك أزواج النبي و5000 








ويلزم عكرمة أن يقرأ عنكن. 
وقيل عني بذلك: نساؤه وأهله. 
قوله تعالى (ذكره)": «والطر لوه ريش ينإل لم4[ :]إلى 


قوله: وجا رَأئرتفغرا01/14]. 
أي: واذكرن نعمة الله عليكن إذ جعلكن في بيوت تتلى فيهما (آيات)*" الله 
والحكمة: أي: اشكرن الله على ذلك. 


)١(‏ ساقط من (ج). 
(؟) هو أبو سعيد الخدريء وقد تقدمت ترجمته. 
(ي) طيطظ. 
(4) أورده الحيثمي في مجمع الزوائد» كتاب المناقب باب فضل أهل البيت «إقغه 4/ 11١‏ 
والطبري في جامع البيان 0/17» والواحدي في أسباب النزول 774. وقد ضعف الهيثمي 
(0) ساقط من (ج). 
(7) انظر: جامع البيان 717/ 8» والمحرر الوجيز /١7‏ /الا. 
0 ساقط من (ج). 
(8) تآكلت مع (ج). 
يدك 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة الأحزاب / 77 





والحكمة هنا: ما أوحي إلى النبي يكل من أمر دينه بما لم ينزل به''' قرآن» وذلسك 
السنة9, 
قال قتادة: الحكمة السنة امبنَّ (الله) 7" عليهن بذلك. 


وقيل: معناه الحكمة من الآيات. 
ثم قال: طإِنَأْتَهحَرَكيِةً4 أي (ذا)”" لطف بكن إذ جعلكن في البيوت التي يتلى 
قيها القرآن والسنة. 


#خَبيا 4 بكن إذ اختاركن لرسوله أزواجاً. 

ثم قال تعالى (ذكره) ” بعقب (ذَكِرٌ) '" ما أَمرَ به أزواج نبيه يلل . 
#اتألنسليرت,َلْتدلمكٍ» الآية. أي: (المتذللين) ” بالطاعة والمتذللات. 
وأصل الإسلام/ التذلل والانقياد والخضوع. 

لآَالْنومن الوك أي: المصدقين الله ورسوله والمصدقات. 


وأصل الإيوان التصديق. 


01 (ج): فيه. 
(؟) انظر: أحكام الشاقعي 78. 
2 متاكل ني (ج). 
22 أنظر: جامع البيان 7 7/ 4) والدر المنثور 5/ /751. 
(0) متآكل في (ي). 
(5) ساقط من (ج). 
27 متاكل في (ج). 
(4) انظر: المصدر السابق. 
مامه 
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ليت أي: والمطيعين والمطيعات الله ورسوله؛ فيها أمروا به ونهوا 


عنه. وأصل القنوت الطاعة. 


لوَالطوِفَِ ولك أي صدقوه فيما عاهدوه عليه. 

لوَلمتََلقٍَ» أي: صبروا لله في البأساء والضراء على الثبات على دينه. 
طوَالشِعِيَةَالْتيِيِ» أي خشعوا لله وجلاً من عقابه وتعظياً له. 
لوَلْيفِلَِْقدٍ4 أي : تصدقرا بها افترض الله عليهم في" أموالهم. 
سا4 أي: صاموا شهر رمضان الذي افترضه الله عليهم. 
هين رجف وافيقي» أي: حفظوها إلا عن الأزواج أو ما ملكت أييانهم. 

وَل ارتموليك أي: ذكروه بألسنتهم وقلوبهم. 
مايا4 أي: ستراً لذنوبهم وثواباً في الآخرة من" أعراهم 


وهو الحنة. 


قال يجاهد: لا يكون ذاكراً لله حتى يذكره قائياً وجالساً ومضطجع”". 


وقال أبو سعيد المخدري: من أيقظ أهله وصَلَياً أربع ركعات كُِياً من الذاكرين 


الله كثيراً والذاكرات. 


قال قتادة: دخل نساء على نساء النبي وَل » فقلن ققد ذكركن الله في القرآن ولم 


(ج): "من". 
هكذا في الأصلء ولعل الصواب: على. 
انظر: اللجامع للقرطبي »187/1١5‏ والدر المنثور 509/5. 
أنظر؛ المصدر السابق. 
كمه 
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نذكر بشيء؛ أما فينا من يذكر؟ فأنزل الله جل ذكره: «إتألنشلييق» الآية", 

وقال مجاهد: قالت أم سلمة: يا رسول الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء؟ 

فنزلت الآية: "إن المسلمين" الآية0". 

شم قال تعالى : اكور اقتوتلةقوأْووةأمَخورَآخمالِْوَأئروة» أي: 
أن يتخيروا من (أمرهم غير)” الذي قضى الله ورسوله؛ ويخالفوا (ذلك)”" 
فيعصوخهاء إوتزيفي ووو أي: فها ور أ يّ. 

«قََدمَرَملَآئينا4 أي: جار عن قصد السبيل» وسلك غير طريق الهدى. 

ويروى أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش حين خخطبها رسول الله على 
فتاه زيد بن حارئة فامتنعت من إنكاحه (نفسها) !0" 





قال ابن عباس: خطبها رسول الله على فتاه زيد بن حارئة فقالت: لسْتٌ 
بِناكِسَيهء فقال رسول الله يي : "بل فالْكَحِيء فقالت يا رسول الله/ أؤاهرٌ نفسي؟ 


إلق انظر: جامع البيان 77/ 2٠١‏ وأسباب التزول للواحمدي 5٠‏ 1؛ والمحرر الوجيز 4/17 لام 
وتفسير ابن كثير 484/7 والدر المنشور 7/ 508» ولباب النقول 10/4. 

(7) أخبرجه الحاكم في المستدرك 16/7 5»: وأورده الطبري في جامع البيان 7”7/ 23٠١‏ وابن عطية 
في المحرر الوجيز /١7‏ 4 لا» وابن كثير في تفسيره'7/ //54. 

0 متآكل ني (ج). 

66 مثبت في طرة (ج)- 

(0) متآكل في (ج). 

() متآكل في (ج). 

210 هذا القول منسوب إلى ابن عباس ومجاهد وقتادة. انظر: جامع البيان 7؟/١1»‏ وأحكام ابن 
العربي / 195٠‏ ء والجامع للقرطبي /١5‏ /181ء ولباب النقول 117/8. 

لالامه 


1كاج] 


حلم موزآأع 
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فبينم| هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسوله فقالت رَضِيئَُ/ لي يارسول الله 
منكحاًء قال: نعم؛ قالت: إذاً لا أعْصِي رسول الله يك قد أَنْكَحْنُه نفسي "00. 

قال قتادة: لا خطب رسول الله زينت بنت جحشء وهي بنت عمته» ظنت أنه 
يريدها لنفسه فل علمت أنه يريدها لزيد امتنعت» فأنزل الله: طوبَاكانَلمْصٍ» الآية» 
فأطاعت وسلمت", 

وقيل: نزلت في [أم كلثوم]بنت عقبة بن أبي معيط وذلك أتها وهبت نفسها 
للنبي فزوجها زيد بن حارثة» قاله ابن زيد!". 

قال: وكانت أول من هاجر من النساء؛ فوهبت نفسها للنبي كد فقال: قد 
قبلت» فزوجها زيد بن حارثة» فسخطت هي وأخوها وقالا: إنما أردنا رسول الله 


فزوجنا عبده؛ فنزلت الآية!. 


)١(‏ أورده الطبري في جامع البيان 11/١١ء‏ وابن كثير في تفسيره 1/ :44٠‏ والسيوطي في اللدر 
المنثور 599/5. 

(؟) انظر: جامع اليبان 21١/77‏ والمحرر الوجيز 11/ 0/اء والجامع للقرطبي 181/15 » 
ومجمع الزوائد للهيئمي: كتاب التفسيرء سورة الأحزاب // 40) وتفسير ابن كثير 144٠/7‏ 
والدر المنثور 1/ ١٠8ء‏ ولباب النقول 379/8. 

(6 في الأصل "أم مكتوم" وهو خطأ. وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط صحابية أسلمت بمكة 
قبل الهجرة: ثم هاجرت وبايعست» فهي من المبايعات المهاجرات وفيها نزلت: 
إِلَلخْة لفو حبر 4 وهي أخت عفان لأمه. انظر: الاستيعاب 1938/5 (4370). 

(5) أنظر: جامع البيان 7؟/ »1٠١‏ والمحرر الوجيز 1/ هلا وأحكام ابن العربي ؟/ 21914 وزاد 
المسير 1/ 4.6" والجامع للقرطبي /١4‏ 185ء وتفسير ابن كثير1/ 44٠‏ والدر المنثور 7/ .1١‏ 

(5) انظر: جامع البيان 77/ 17ء والمحرر الوجيز /١‏ 5/اء وتفسير ابن كشير 5/ )54٠‏ والسدر 
المنثور 5/ »5١١‏ ولباب النقول 119/8 . 

مامه 
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وروي أن النبي يل .ما خطبها لزيد قالت: لا أرضى به وأن أيه" نساء قريش» 
فقال لها النبي اقلا : قد رضيته لك» فأبت عليه فتزلت الآية» فرضيت به وجعلت 
أمرها لرسول الله يلك فأنكحها من زيد بن حارثة» فمكثت عند زيد ما شاء الله ثم 
أتاه رسول الله زائراً له فأبصرها قائمة فأعجبته» فقال: سبحان الله مقلب القلوب» 
فرأى زيد أن رسول الله قد هويهاء فقال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقهاء فإن بها كبرة 
وأنها تؤذيني بلسانهاء فقال له رسول الله يك : "اتق الله وأمسك عليك زوجك"27 
وفي قلبه ما في قلبه ثم إن زيداً طلّقها بعد ذلك» قلما انقضت عدتها أنزل الله نكاحها 

من السماء على رسوله وأنزل عليه الآيات: ذإ ذتف ليل الع أتمعلو» إلى : «(تفذو] 14" 


وعن عائشة أنها قالت: "لو كتم رسول الله يك شيئاً مما أنزل عليه لكتم هذه 
الآية ل 


قال أنس: "لم الْقَضَتْ عِدَّةُ رَيْنَبَ مِنْ ريد قال رسول الله يك لزيد: اذكُرْني كحاء 


َانْطَلقَ رَيْد إلى رَينَب فقال لها: أَبْشِرِي أَرْسَلٌ رسول الله يَذْكُرٌكِه فَقَلَتْ: مَا أنا ِصَانِعَةٍ 


1 الأَيِمُ من النساء هي الني لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً» وقيل هي الحرة» انظر: اللسان مادة 
"أيم” 4114/17 


زفق ا ل ا 





ل 

دياه د قضَْا هن وَطرا وَكاَأئرٌ اله ملآ ما كان عل البّيّ م حوّج فسا فَرَض 
الله لَهُ شه اله في الّذِينَ حَلَوا من قَبْلُ وَكَانَ آَْرُ الله قدا مَفْدُوراً4. 

(4) انظر: أحكام ابن العربي 817/97 16. 

امه 
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نا حنّى أُوايرَ”" ري فَقَامَتُ إلى مَسْجِدِهًا"' وَصَلْْ وَتَْل القن عَلَ رَسُوله: 
لإبَلتافضو ريماو يتما الآيتان. فجاء إليها رسول الله يك حتى دخل عليها بغير 
إذها"7. 

وروي أنها كانت تقول لرسول الله: لست كأحد من النساء لأن الله زوجنيك. 

ثم قال تعساى: أت ةملعتم رتل4 هذا عداب 
من الله للنبي يك » أي: واذكر يا محمد إذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام» وأنعمت 
عليه بالعتق ‏ وهو زيد بن حارثة مولى رسول الله يل أمسك عليك زوجك واتق الله 
في مفارقتها للفرار. 

روي أن النبي يكل رأى زينب بنت جحش وهي ابنة عمته بعد أن تزوجها زيد 
فأعجبته» فألقى الله في نفس زيد كراهتها لما علم ما وقع في نفس النبي منهاء فأراد زيد 
فراقها فذكر ذلك للنبي يلي فقال له النبي: "ططأِيحْطَةَرَوِةَوإّة4 فيي| عليك لها" 
وهو يحب لو قد بانت منه لينكحها''» وهو الذي أخفى غي نفسه١فقد‏ أبداه الله كما 
ذكره. 


ثم قال تعالى لإوَتدعَالتاَاتلمَوٌ[تذيئة» أي: وتخاف أن يقول الناس أمَرَ رجلا 


)١(‏ أي: أستيخيره في هذا الخصوص. 

(؟) أي موضع صلاتها من بيتها لأجل صلاة الاستخارة. 

(*) أنعرجه مسلم في صحيحه: كتاب التكاح؛ باب زواج زيئب بنت جحش 2158/4 والنسائي 
في سئنه كتاب النكاح؛ باب صلاة المرأة إذا خطبت واستَخّارتّها ربها 4/5/. وكذلك في 
تفسيره 7/ 8/اا» وأحمد في مسئده */ ١946‏ وأبن كثير في تفسيره 4417/7 . 


2 أورده الطبري في جامع البيان اا 
مه 
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بطلاق امرأته ثم نَكْحَها حين طلّقهاء والله أحق أن تخشاه مِنّ الناس» هذا كله معنى 
قول قتادة وابن زيد". 

قال الحسن: ما أنزلت عليه آية أشد منهاء ولو كان رسول الله يك كاتماً شيئاً من 
الوحي لكتمها". 

وقال علي بن الحسين'””: كان الله جل ذكره أَعْلّمَ نبيه اكت أن زينب ستكون من 
أزواجه» فلما أتاه زيد يشكوهاء قال: لأنْيحْطيةرَيمَةَوت لَه وهو يخفي في نفسه ما قد 
أعلمه الله من تزويج زيب والله مبديه» أي مظهره بتمام التزويج »وطلاق زيد 
لزينب!, 

ثم قال تعالى: لأبَتفْينْمَار* أي حاجته وإربه. 

يدض لول لتو حرف أزوجأعزيمهإنافقواينغر ؤظراً» أي لكلا يكرن على 
المؤمنين ضيق/ وإثم في نكاح أزواج من تبنوا”بعد طلاقهم إياهن ‏ إذا قضوا منهن 
حاجتهم» وهو قوله جل ذكره: #وعَليل قيض أزيريَآمليطٌ4”. فدل على أن اللاتي من 
الأبئاء من غير الأصلاب حلال نكاحهن. 








)١(‏ المصدر السابق. 

22 انظسر: جامع البيان57/ 1 ومجمع الزواد للهيئمي: كتاب التفسير» » مسورة 
الأحزاب7/ 44» والجامع للقرطبي 184/14 والدر المنثور 5/ 515. 

617 هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشمي القرشيء أبو الحسن الملقب بزين العابدين» 
كان يضرب به المثل في الحلم والورع. توفي بالمدينة مسنة44ه. انظر: طبقسات ابن سعد 
6 »؛ ووفيات الأعيان 477(1778/9). 

2 انظر: أحكام المبصاص ؟/ "٠‏ والجامع للقرطبي 14/ 14١‏ ء والدر المنثور 518/5, 

(0) التبني هو اتخاذ الأبئاء من غير الصلب. 

(5) النساءء آية:77. 

مه 


خوك ذوأ] 
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وفي قوله: «إبلقافهوزةيناوتآ* إشارة إلى إيقاع الطلاق» وكذلك في قوله: 


«(إالفقوأيتفت ول" 
ثم قال: لوكَارَاَئرْأتوَة4 أي: ما قضى الله من قضاء كائناً لا محالة ذلك ما 


قفى الله من تزويج النبي كل من زينب بنت عمته. 
وقال الشعبي: كانت زيئب تقول للنبي الفا إني لول عليك بثلاث ما من 
ساك لكين إن جَدّي وَجَدَّكَ وَاحِدٌ» وإنْ أنَكَحَيِكَ الله ين السَّمك وان 


5 لسَفِيرَ زيل ل ر 
وروى أنس بن ملك أن زيداً كان مسبباً من الشام ابتاعه حكيم بن حزام بن 
خحويلد/"» فوهبه لعمته ديج “زوج النبي » فوهبته خحديمة للنبي يك فتن النبي. 
قوله تعلل: دكره مإمَاكَرََلأصومصرَج114:] إلى قوله: «إصرلجويلآ16:]. 
أي ليس عل محمديكة إثم في نكاح امرأة من تبناه بعد فراقه إياها. 
قال قنادة: ما فرض الله له أي ما أحل الله”. وني الكلام معنى المدح كقوله: 


.194 /١4 انظر: الجامع للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان ؟7/ 14» وأحكام ابن العربي "/ 0154 والمحرر الوجيز /١١‏ لالاء 
والدر المنثور؟/ 511. 

() هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد الع أبو خالد؛ صحابي قسرشي» وهو ابسن أخ 
خديجة أم المؤمنين» كان من سادات قريش في الجاهلية والإسلام. توفي سنة 04ه. انظر: 
الإصابة :744/١‏ رقم 216٠١‏ وتهذيب التهذيب 447/7 » رقم «لالاء وتقريب التهذيب 
رقم 011. 

(4) هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى» من قريش» زوجة رسول الله كل الأولى» 
وأول من أسلم؛ كانت ذات مال كثير وتجارة تبعث بها إلى الشام. وتوفيست بمكة في السنة 
الثالئة قبل الهجرة. انظر: طبقات بن سعد 8/ 214 والاستيعاب 4/ 0781101401 » 
والإصابة 4/ 143( 08. 

(2) انظر: جامع البيان 77/ 15 والبحر المحيط// 8 71. 

يليك 
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«قائلى انيرم ر سيل "١4‏ نم قال: لدلةأئو مذي خلزاي ربل . اتتصبت "شن "على 
المصدر » والفاعل فيه ما قبله لأنه بمعنى سن الله له ذلك سسنة سنّة""2 والمعنى لا إثم عليه 
في ذلك كا لا إثم فيه على من خلا قبله من النبيئين فيها أحل الله لهم. 

قال الطبري في معناه: لم يكن الله لويم بيه فيما أحل الله له مثال ْله بمن قبل 
من الرسل'". ثم قال: لوَكَاءَ تدترا » أي: قضاء مقضياً. [وقيل: قَدَرُ أحَدِ قَدَرَهُ 
وَكتَبَهُ قبل خلق ا كلها مقدور]!") أي أنه ستكون الأشياء على ما تقدّم : علمة. 
ولاتقف عللى: 00 سنة" انتصبت على عامل قام ما قبلها مقامه ©. 
َو أي: سنة الله في الذين خلوا من قبل 
ا ال ييلغون رسالات الله إلى من أَرِْسلوا إلبه. «وظقؤقة»: أي: 
يخافون الله. 

طوَلآبدْعَوَعمَلاأة4 أي: لا يخافون غيره » قن هؤلاء دَكٌن يا محمد فإن الله 
يمنع منك وينصرك كما فعل بمن قبلك من الرسل. 

" الذين" بدل من "دين" في قوله: لمتآأَهإِيَ4 أو نعت لهم أو عطف 











95 التوبة: آية‎ )١( 

(؟2 انظر: إعراب النحاس 1/7؛ والبيان لابن الأنباري ؟/ 71/١‏ 

2 انظر: جامع البيان ؟5؟/ 19. 

(4) مابين المعقوفين مثيت في طرة (أ). 

(0) هذا قول أبي جعفر النحاس أيضاً في القطع والإنتناف: وقد خالفه فيه أحمد بن موسى وأبي 
حاتم؛ حيث يرى الأول أن الوقف على " فرض الله له" تمام» ويرى الثاني أنه كاف» وهو قول 
أبي عمرو الداني أيضاً . وكذلك الأشموني يرى أنه وقف كاف إن نصبت " سنة" بفعل مقدر» 
أي سن الله ذلك سنة» أو احفظوا سنة الله» وليس بوقف إن نصبتها ب " فرض". انظر: 
القطع 07/7 والمكتفى 409 ومنار الحمدى 737. 

مه 
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بيان20. 

ثم قال: موَصَين ,اتوحيبيآ» أي: وكفاك يا محمد حافظاً لأعمال خلقه وحاسباً لهم 
عليها. 

ويجوز أن يكون (حسيب)"" بمعنى حاسب » كا تقول آكيلٌ وشَّريب» معنى 
مُواكل وُمَشَارب. ويجوز أن يكون بمعنى حسب » أي مكف كا قالوا السميع بمعنى 
المسمع وأليم بمعنى مؤلم. يقال: أحسبني الشيء بمعنى كفاني/". 

ثم قال تعالى: تيضم أي: لم يكن محمد أبا زيد ابن حارثة؛ ولا 
أباً لغيره لأنه لم يكن له ابن وقت نزول هذه الآية. 

قال قتادة: نزلت في زيد بن حارثة أنه لم يكن بابنه » ولعمري لقد ولد له ذكور 
وإنه لأبو القاسم وإبراهيم والمطهر”". فالمعنى على هذا: لم يكن محمد أبايكَنْ َبَنّى من 
رجالكم» ولكنه أبو أمته في التبجيل والتعظيم. 

ثم قال تعالى: لولح رربوأت4 أي: ولكسن كان رسول الله. وَكِل تيت أي: 
آخزهم. هذا على قراءة من فتح التاء”). ومن كسرها فمعناها: أي طبع على الثبوة قلا 


لق انظر: مشكل الإعراب لمكي 01/4/1. 

(1) مثبت في طرة (01. 

() انظر: اللسان مادة " حسب" .71١/١‏ 

2 انظر: جامع البيان 15/17» والدر المتتور 711//5. 

(5) قرأعاصم" خَائَمَ" بفتح التاء» وقرأ الباقون بكسرها. انظر: السبعة لابن مجاهد 077 
والحجة لأبي زرعة 01/8» والكشف لمكي 7/ 144 والتيسير للداني 17/4 والنشر لابن 
الجزري 714/7, 

84 
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تفتح لأحد بعده. 

روى جابرا" أن النبي يك قال :"أن حاتم م أل بي وَأَكْبَر"”". والخاتم الذي 
يليس ء فيه أربع لغات: حََاتَمٌ وحَاتِمٌ وحَانَامٌ وحَْتَامٌ 0 

ثم قال تعالى ذكره: ليَعالذبرَةاتثوضرواائّةذخرآخد1 4 أي: اذكروه بقلوبكم 
وجوارحكم ولا تخلوا أنفسكم من ذكره في حال من أحوال طاقتكم. 

ثم قال: «وتنتوبفيتويلاً» أي: صلوا له غدوة وعشياً» يعني صلاة الصبح 


وصلاة العصر» والأصيل العَضي وجمعه أصائل. والأصيل بمعنى الأصُل وجعه 
آصالء هذا لفظ المبرد0". وقال غيره:أَصّل عنده + جمع أصيل كرغيف ورغف". 


زلف هو جابر بن عبد الله بن عمرو الخزرجي الأنصاري؛ صحابي فقيه» روى عدة أحاديث عن 
النبي يي ه وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين» توفي سنة 4/اه. انظر: تذكرة الحفاظ 
1/», والإصابة ))1١75(171/١‏ وتقريب التهذيب .)9(١117 /١‏ 

4 لم أقف عليه بهذا اللفظ إلا أن وقفت على حديث آخمر في هذا الباب أخرجه مسلم في 
صحيحه كتاب الفضائل؛ باب ذكر كونه خاتم النبيئين» /ا/ 254 وأحمد في مسنده 2179/4/7 
وكلاهما عن أبي هريرة» وفيها يلي نص الحديث: قال النبي كل : '" مثلٍ ومثل الأنبياء من قسبلي 
كمثل رجل بنى بنياناً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له. ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال فأنا اللبنة وأنا حاتم 


النبيئين". واللفظ لمسلم. 
(6)5 جاء في اللسان» مادة"ختم" 1778/17 أن الخاتم فيه حمس لغات: حَحَتَّمٌ وَحَائَمٌ وَحَاتَمٌ 
وََانَام ونيا 


(5) انظر: الكامل للمبرد ”/ *لاء وإعراب النحاس 718/5 والجامع للقرطبي 194/15. 
(5) انظر: إعراب النحاس 7/7 14". 


همه 


لحكم كوزأ] 
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ثم قال تعالى: هوم ءآخوْطؤٍ4 أي: ربكم الذي أمرتم بذكره كثيراً هو 
الذي يرحمكم ويئني عليكم فيشيع عنكم الذكر الجميل وملائكته تدعو لكم. 

روي أنه لما نزل/ : ططإدَْدوََيَصوعَعَت4”" أتاه المؤمنون يهنؤونه بذلك» 
فقال أبو بكريا رس ول الله: هذالك خاصة قا لَّنا؟ فأنزل الله جل ذكره: 
خَْلء نآك" أي: يدعون لكم بالرحمة. 


وروى الحسن أن النبي يك قال في حديث طويل: "إنَّ الله قال لُوسَى: أي 





بتي إإشرئيلٌ أذ صَلدنٍ على عبَاوِي لتَيقُ رَختِي عَصَبِي وَكَوْلا لِك للخت ”1 


2 ص هه 5 0 

وقال عطاء بن أبي رباح:" صلاته على عباده: سُبُوحٌ قُدُوسٌ لَتَسْقُ رَحْمْتِي 
4 5 ا 

وفي حديث آخر عن البي يك : "سبُوحٌ دُدُوسٌ» رَحتِي تَغِْبْ عَصَبِي 07١‏ 


500 


ثم قال: طلِعرعِكم رأ لور 4 أي: تدعو ملائكة الله ليخرجكم الله من 


(1) الأحراب: آية1ه. 

(5) هذا القول منسوب إلى ابن عباس ومجاهد. انظر: الجامع للقرطبي 6198/١5‏ ولباب 
النقول*18. 

25 لم أقف عليه بهذا اللفظ إلا في أحكام ال+صاص 7/ 771؛ والدر المنشور 5351/5 

(4) انظر: الدر المنثور 1/ 3377. 

() أورده السيوطي في الدر المنثور. بمعنا من طريق عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة 5/ *31. 
وقد وقفت على حديث في هذا المعنى أخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب التوبة» باب في 
سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه 8/ 46 ٠‏ ولفظة: "لما خلق الله الخلق كتب في كتابه 
فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي". 

الاين 





تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة الأحزاب / "ا" 
اعد صو 6 لح ا 1 كا اس كال 1017 10715 اا حا فك اط ا 
الكفر إلى الإييان. وأصل الصلاة في اللغة: الدعاء”". وسمي الركوع والسجود صلاة 
للدعاء الذي يكون في ذلك. 

وقال المبرد: أصل الصلاة الترحم» فالصلاة من الله رحمة لعباده» ومن الملائككة 
رقة لهم واستدعاء للرحمة من الله لهم» والصلاة من الناس سميت صلاة لطلب الرحمة 
نا 

قال أبو عبيدة: الأصِيلٌ ما بين العصر إلى الليل: وقال: طبْملْعلخرو ص4 أي : 
يبارك عليكم ". 

قال ابن عباس: لا يقضي الله على عباده فريضة إلا جعل لما حداً معلوماً ثم 
عذر أهلها في حال العذرء غَرَ الذكر » فإن الله لم يجعل له حداً ينتهي إليه؛ ولم يعذر 
أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله2. 

ثم قال: «تَكانَلُويريْيَ4 أي: ذا رمة أن يعذيهم وهم له مطيعون. 
2 س4 أي: تحية بعض هؤلاء المؤمنين في الجنة سلام, أي أمئة لنا 
ولكم من عذاب الله. 

قال البراء بن عازب”: معناه يوم يلقون ملك الموت يسلم عليهم لا يقبض 





.454 /1١5 انظر: اللسان مادة" صلا"‎ )١( 

518/9 انظر: إعراب النحاس‎ )١( 

انظر: مجاز أبي عبيدة 1178/7 

(4) انظر: جامع البيان 179/517 

(5) هو البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي أبو عمارة» صحابي قائد من أصحاب الفتوحء أسلم 
صغيراً وغزا مع رسول الله يكل حمس عشرة غزوة أوها غزوة الخندق. تولى إمارة الري في 
عهد عثيان» وهو الذي فتح قزوين. روى له البخاري ومسلم. توفي سنة ١‏ لاه وقيل 7/ا. 
انظر: طبقاتابن سعد 50/4, والإصابة١/218(147))‏ وتقريب 
التهذيب١/‏ 15095). 

/ع مه 
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روح مؤمن حتى يسلم عليه!". 

قال قتادة: تحية أهل الجنة السلام”". 

وقال البراء بن عازب في معناه: إن (ملك)'" الموت لا يقبض روح المؤمن حتى 
يسلم عله 

قال الزجاج: هذا في الجنة» واستشهد عليه بقوله تعالى!"": لوقيف يقال 
ودليله أيضاً قوله جل ذكره: لبن ةمزر ل لاض 14. 

وفرق المبرد بين التحية والسلام» فقال: التحية تكون لكل دعاء؛ والسلام 
خصوص. ومئه © «وَبْلتونَيَاتيّة ]4 ". 

ثم قال تعالى ذكره: لإوَللمهيكيَ4 أي: أعد لمم الجنة على طاعتهم له في 
الدنيا. 


(21 انظر: إعراب النحاس7/ 07214 والجامع للمقرطبي4 2194/١‏ والدر المنثور/7517. 
(0) انظر: جامع البيان 17 وأخكام الخصاص 7/ والمحرر الوجيز81/117» والدر 
المنثور؟/ 5377 
 )(‏ مثبت في طرة (أ0. 
(؟:) انظر: البحر المحيط /7710//1 
(0) انظر: معاني الزجاج 4/ ٠‏ 37 والجامع للقرطبي 15/ 148. 
4 إبراهيم: آية نك 
690 الرعد: آية76. 
(8) انظر: إعراب النحاس9/ ١4‏ والبحر المحيط7/ 7*2 
(9) الفرقان: آية هل/ا. 
مه 
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ثم قال تعالى ذكره: يريك علهِداومبمِرْتذيً4* أي: أرسلناك يا محمد 
شاهداً على أمتك بإبلاغك إياهم ما أرسلت به ؛ ومبشراً لمن أطاعك بالجنة» ونذيراً لمن 
عصاك بالنار, قاله قتادة وغيرة 2 


ثم قال: مؤوَاعِيلأَتإنه4 أي: إلى توحيد الله ء وطاعته. قال قتعادة: " وداعِياً 
ِل الله" إلى شهادة أن لا إله إلا الله" 

«إرإأنه» أي: بآمره إياك بذلك. كاير أي: مضيئاً للخلق يبين لحم أمر 
دينهم وبهتدون به كما يُجْتَدَى بالسرج المفيء. 

ثم قال تعالى : لويف لوكي أتجفْلآصيير» أي : من ثواب الله أضعافاً كثيرة. 
وقيل: المعنى: وذا سراج: أي ذا كتاب بين مضيء7". 

قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية: لتَيمَأتء َك لودآ): الآية. دعا 
النبي كَل علياً ومُعاذاً فقال: " الْطلِقًافَيَسْراوَلا تُعَسُرًا قَِنَهُكَدْئَرَلَعَلَ: 
«إَِأسلَكَكلي4 الآية وقرأ الآية", 


ثم قال: «قلقلع أجهريوالتتيؤيٌ» أي: لا تسمع دعاءهما إليك على التقنصير في 


)00( انظ رجامع البيان؟17/ 18. 
(؟) انظر: جامع البيان18/77» والجنامع للقرطبي 3١١/4‏ وتفسير ابن كثير 7/ 44. 
إفرة انظر: معاني الزجاج 3771/4 
(4) أورده اهيثمي في مجمع الزوائد: كتاب التفسير» تفسير سورة الأحزاب// 46 وضعفه من 
حيث سنده لأن فيه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله العرزمي وهو ضعيف. وأورده القرطبي 
في الجامع 4 1/١١7؛‏ والسيوطي في الدر المنثور 4/5 37. 
حك 


ذكوم عورا 
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تبليغ رسالات الله. 

«وتع أزيف», قال مجاهد أعرض عنهم”".وقال مجاهد: دع الأذى لا تجازهم 
عليه حتى تؤمر فيه بشيء'". وقيل: المعنى لا تؤذيهم» وكان هذا قبل أن يؤمر بالقتال» 
ثم نسخ ذلك بالقتال0". 

قال قتادة: معناه: اصير على أذاهه". 

ثم قال تعالى: لوَيَطَ[ْءآأئه4 أي: فرّض إلى الله أمرك وثق به» فإن الله كافيك. 

#تَكَجر و4 أي: وحسبك بالله فيا يأمرك به حافظاً لك وكَالِئ”©. 

ثم قال تعالى ذكره: ليَأيمال انو كدف لثوئي * الآبة» أي إذا تزوجتم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل الدخول بهن والمجامعة ‏ والنكاح هنا العقد_فلا 
عدة لكم عليهن/ «تَيَعومنَ4 أي: أعطوهن ما يستمتعن به من عرض أو عين. 

بناجا 4 أي: خلوا سبيلهن تخلية بمعروف. 

قال ابن عباس: إذا طلق التي لم يدخل بها واحدة بانت منه ولاعدة عليهاء 


.906 ٠ انظر: جامع البيان 19/77ء والدر المنثور"/ 2.7874 وتفسير مجاهد‎ )1١( 

(؟) انظر: البحر المحيط/7/8/1؟. 

(6) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن حزم 01: والناسخ والمنسوخ لابن العربي 2571/7 ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي /041. 

(5) انظر: جامع البيان 57/ 14» والدر المنثور”/ 770. 

(0) كالثاً هنا بمعنى حارساً وحافظاًء فقد جاء في اللسان مادة " كلأ" 1145/1 "كلاه الله يَكْلَوهُ 
كَلَا وَكِلءَ وَكلاءة" بالكسر:حرسه وحفظه. قال الليث: كلاك الله كِلاءَةٌ أي: حفظك 
وحرسك. 


عقمهة 
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تتزوج من شاءتء فإن كان سمى لما صداقاً فلها نصفه» وإن كان لم يسم متعها على 
قد عبر و0 

وقيل: المتعة منسوخة بقوله جل ذكره: طقِيفَمَتَفْثه74". قالها" ابن المسيب9! 
وقتادة. وهذه الآية حص صت آبة البقسرة وبينتها وهي قوله تعالى: 
«َلطة يرن لخم ظكةذجٌ 4" فظاهر الآية أن ذلك في كل مطلقة.فبينت آية 
الأحزاب أن آية البقرة في المدخول بها. وكذلك آية الأحزاب خصصت وبينت آية 
الطلاق» وهي قوله: «اقالهتيشت من تعض مخضم إرإتنةقياففركلة فوا رعق 14 
فبينت آية الأحزاب أن الثلاثة الأشهز لهذين الصنفينء إنما ذلك للمدخول بباء كذلك 
أيضاً آية الطلاق خصصت وبينت أن آية البقرة في غير الصنفين المذكورين في سورة 
الطلاق فصار في آية البقرة تخصيصان وبيانان من سورتين. وصارت آية الأحزاب 
مخصصة ومبينة لآيتين من سورتين فآية الأحزاب أحكم إذ لا تخصيص فيها. 


فالإعتداد للرجال؛ أي: هم يستوفون من النساء ما عليهن من العدة. فالعدة 








(1) انظر؛ جامع الييان 19/71 

(0) البقرة: آية 774. 

م2 انظر: جامع البيان 214/17 وأحكام الصاص 270/5 ونواسخ القرآن لابن 
الجوزي 27٠١‏ والجامع للقرطبي ١0/١4‏ ؟؛ والدر المنشور 5/ 758. 

(4) هو سعيد بن المسيب بن حزن أبو محمد المخزومي القرشي التابعي المشهور: فقيه ثقةء عالم من 
أجل عاماء المدينة» روى عن عمر وعثمان وعلي» وروى عنه الزهري وقتادة ومكحول 
وغيرهم؛ توفي سنة 1ه وقيل سلنة 44ه. انظر: حلية الأولياء 170(171/1)» وصفة 
الصفوة ؟/99(14١)»‏ وتذكرة الحفاظ /١‏ 4 78(5)؛ وتقريب التهذيب .)170(7٠0 /١‏ 

(0) البقرة: آية 55 

(5) الطلاق: آية 4. 

اهمه 
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على النساء » والاعتداد للرجال لأن العدة التي على النساء حق للأزواج ليسترءوا 
أرحامهن لثلا يلحق أولادهم بغيرهم؛ أو يلحق بهم غير أولادهم. 
قرنه تعلل ذكرء: بي ندل و14٠0‏ ]بل قرل: «عآرخ ف رقي0114]. 
أي: أحل لك يا محمد أزواجك اللاي أعطيتهن صدقاتهن» وأحل لك ما 
ملكت يمينك من السبي"'» وأحل لك بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك 
وبنات خالاتك من هاجر منهن معك دون من لم يهاجر. هذا معنى قول الضاحك ". 


قال ابن زيد:كل امرأة أتاها مهرها فقد أحلها الله له0. 


وروى أبو صالح”" عن أم هانئ "أنها قالت:" تي رَصُول الله يك 
َاعْتَدَرْتُ ليه مَعَدَرَنيء ثم نر الله تعال: ادل رود 4 إلى قوله: «لجرّعقة 4. 
َم كن َاجَرْتُ وَنَاعُنْتُ من الطُلقاه كنت لاحل ك0 


)١(‏ المقصود بالسبي هنا النساء المسبيات ( الأسيرات). 

(21 انظر: جامع البيان ؟7/١37.‏ 

() انظر: المصدر السابق. 

2 هو أبو صالح ذكوان السمان الزيات الماني» مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني من أجل 
الناس وأوثقهم؛ روى عن سعيد وأبي الدرداء وعائشة وأبي هريرة وغيرهم» وروى عنه بنوه 
سهيل وعيد الله وصالح؛ وروى عنه أيضاً بن عطاء بن أبي رباح. توفي سنة ٠ ٠١١‏ ه انظر: 
تبذيب التهذيب 119/7. والتقريب 2572/١‏ (5). 

(5») تقدمت ترجمتها. 

(1) أخرجه الترمذي في سئنه: أبواب التفسير» تفسير سورة الأحزاب ه/ 207777971 والحاكم 
في المستدرك 7/ .4٠١‏ وأورده الطبري في جامع الببان ٠/71‏ ؟» وابن العربي في أحكامه 
01/77 16ء وابن عطية ني المحرر الوجيز /١‏ 8745 والقرطبي في الجامع 25١7/15‏ 
وابن كثير في تفسيره /7٠١‏ ٠٠0غ‏ والسيوطي في الدر المنثور 178/7 

؟أممه 
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وني قراءة ابن مسعود: "واللاتي هاجرنَ معك" بالواو”" فهذا يدل على أنه قد 
أحل له من هاجر ومن لم يهاجر. 

وقوله: «إوثرثوةإدوع تفعقالت» أي: وأحلانا له امرأة مؤمنة إن وهبت 
نفسها له بغير صداق. #إِؤوَّمك4 شرطء وجوابه محذوفء والتقدير: إن وهبت نفسها 
حلت له؛ أي: إن عبب نفسها تحل. 


ويجوز أن يكون الجواب هو المحذوف الناصب لامرأة. 


وقرأ الحسن: "أن وَعَبَتْ" بفتح أن 7". أي لأن وهبتءأي: من أجل أن 


0 


وهيت . 


وقيل: هي بدل من" امرأة" على بدل الاشتال20. 


71/71 انظر: جامع البيان‎ )١( 

(2) انظر: المختصر لابن خالوية »17١‏ والمحتسب لابن جني 187/1» وإعراب 
النحاس7/ ١55؛‏ ومشكل الإعراب لمكي 0/4/7» وأحكام ابن العري */ 01609 
والمحرر الوجيز 17/ 87 وقد عزا ابن جني هذه القسراءة أيضاً إلى أبي بن كعب والثقفي 
وسلام. 

() انظر: هذا التعليل في المحتسب7/ 1417. 

(4) انظر: إعراب النحاس / 17١‏ ومشكل الإعراب لمكي ؟/07/4 , والتبيان للعكبري 
17 :: والإملاء له أيضاً - 15 » والمبدل من امرأة هو " إن وهبت". وبدل الاشتهال 
هو بدل الشيء مما يشتمل عليه على شرط أن لا يكون جزءاً منه؛ ومن الأمثلة لهذا البدل: " 
بهرني عمرٌ عدله"» راقني معاوية حلمُه"» " سرتني عائشة علمُها وديثها". فَعَنٌّ يشتمل على 
العدل ومعاوية على الحلم» وعائشة ة على العلمء إذن فالكلمات "عدل" " حلم" " علم"” 
بدل اشتهال؛ كل واحدة منها تعين أمراً خاصا في المتبوع» وهو أمر عرضي لا يدخل في تكوين 
الذات تكويناً مادياً أصيلا. . ولا بد ني بدل الاشتهال من ضمير يطابق المتبوع في الإفراد 
والتذكير وفروعهها. . وبدل الاشتال لا بد لصحته من صحة الاستغتاء عنه بالمبدل منه وعدم 
قساد المعنى بحذفه. انظر؛ النحو الواثئي لعباس حسن 0754/9 717١‏ وجامع الدروس 
العربية لمصطفى الغلاييني ؟/ 15517 


امه 
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وفي قراءة ابن مسعود: "وام رأةٌ مُؤمِئةَ وَهَبَتْ" بغير إِنْ ”2. والمعنى على ما مضى 
نقول: كُل طعاماًإِنْ ملكته » وكل طعاماً ملكته» أي: ملكته في ما مضى. 

ثم قال تعالى: إن)تيتَو)4 أي: ينكحها فحلال له نكاحها إذا وهبت له 
نفسها بغير مهر. 

لخَلِمةَة» أي: لا يحل ذلك لأحد غيرك. 

قال قتادة: ليس لأمرأة أن هب نفسها لرجل بغير أمر ولي ولامهر 
إلا للنبييةٍ كانت له خالصة دون سائر أمته"». وروي أنها نزلت في ميمونة 
بنت الحارث وهبت نفسها للنبي اكلقة . قاله الزهري وعكرمة ومحمد بن كعب 
وقتادة '. وقيل: لم يكن عند النبي أمرأة وهبت له نفسها بغير صداق » وإنما 
المعنى: إِنْ وقع ذلك فهو حلال لك يا محمد قاله مجاهد وابن عياس”. وقال 
علي بن الحسين وعروة ‏ والشعبي: هي أم شريك”". وقيل: هي زينب بدت 


85/١ وجامع البيان 1/77١ء والمحرر الوجيز‎ »1١ انظر: المختصر لابن خالويه‎ )١( 

(9) انظر: جامع البيان 217/17 وتفسير ابن كثير 1/5 00. 

لهذا انظر: جامع البيان 11/ 57» وأحكام ابن العربي */ /1601» والبحر المحيط 3741/7 والدر 
المنشور 2571/5 

(4) انظر: الجامع البيان 7؟/ 7 والجامع للقرطبي ١4/١5‏ ؟؛ وتفسير مجاهد +00. 

(0) هو عروة بن الزبير بن العوام أبوعبد الله الأسدي القرشي أخو عبد الله بن الزبيء وأحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة؛ توفي سنة 47 » وقيل سنة 954ه. انظر: وفيات 
الأعيان// 415(766) . وتذكرة الحفاظ /١‏ 01(19). 

زلف أنظر: جامع البيان 17/ ”ا وأحكام ابن العري / 150: وتجمع الزوائد للهيئمي» كاب 
التفسير» تفسير سورة الأحزاب 7/ 40 والدر المنثور 5/ +687 ؛ 071. 

20 أم شريك هي غزية بنت جابر بن حكيم الدوسية» صحابية» يقال: هي الواهية. انظر: 
الاسستيعاب 5040(1888/54). والإصابة 4/ 800(1/1)) وتقريب التهذيب 
الغ ). 

ممه 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة الأحزاب / 8 


خزيمة ”ولا تكون إلا مكسورة على قول ابن عساس ومجاهد لأنها بمعنى: إن 
وقع ذلك فيه| يستقبل. ويجب أن تكون مفتوحة على قول غيرهما لأنه شيء قد وقع 
وكان على قولهم. 

وقوله: لاَلِقَّك» يرجع على المرأة التي وهبت نفسها دون ما قبلها من قوله: 
«تافلتة4/ وما بعده. وإنما قال تعالى للنبي وم يقل لك لثلا يتوهم أنه يجوز ذلك 
للغير كا جاز ذلك في: لاون نيعتي 4. أي: بنات العم والعمة والخال والخالة 








يحللن للناس. 
وقيل: إنما جاز ذلك لأن العرب تخبر عن الحاضر بأخبار الغائب ثم ترجع 
فتخاطب. 


وروي أن النبي َي كان قبل نزول الآية يتزوج أي النساء شاء فقصره الله على 
هؤلاء”"» فلم يعداهن وقصر سائر أمته على مثنى وثلاث ورباع. 

ثم قال: «اقذعفتاءإوذئاعلجِةةأزوليحم4 يعني المؤمنين لا يحل لأحد نكاح إلا بولي 
وعقد وصداق وشهود عدولء وأن لا يزوج الرجل أكثر من أربع وما ملكت اليمين» 
قاله قتادة وغيره ''' (فالمعنى) ") قد علمنا ما في ذلك من الصلاح. 


دق انظر: الجامع للقرطبي 27١4/١4‏ وفي نسبه هذا القول إلى عروة والشعبي. 

(5) هي زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمروالهلالية أم المؤمنين زوج النبي اق 
كانت يقال لها: أم المساكين لأنها كانت تطعمهم وتتصدق عليهم؛ تزوجها رسول الله يلك 
بعدما توفي زوجها عبد الله بن جحش يوم أخدء ولم تلبث عند رسول الله إلا شهراً أو 
شهوين؛ وتوفيت. انظر: الاستيعاب 4/ 1807» والإصابة 4/ 810. 

(*6 هو قول ابن عباس في البحر المحيط 7141/9 

2 أنظر: جامع الييان 14/77 » والمحرر الوجيز 87/11؛ والجامع للقرطبي 714/15 

(5) مثبت في طرة (0. 


ومزهة 


لوثم ورا 
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وقال أبي بن كعب في معناها: هو مثنى وثلاث ورباع ". 

ثم قال تعالى: طإَِبِاَُوَعَلَعَرَة4 أي: أحللنا لك ما تقدم ذكره لثلا يكون 
عليك إثم وضيق في نكاح من نكحت من هؤلاء الأصناف المسميات لك في هذه 
الآية. 

5 قال: «وَصَارََْعَمركمِيياً* أي: غفوراً لك ولأهل الإيهان بك؛ رحياً بك 
وبهم أن يعاقبهم على ذنوب تابوا منها. 

ثم قال تعالى: طاترهمم عنمن 4 أي: تؤخر يا محمد من تشاء من أزواجك 
وتضم من تشاء. 

يقال: أَرْجَأتٌ الأمرّ: أَرْئَةُ. ومن ترك ا همزة'" في "ترجي" فيحتمل أن يكون 
أبدل من الهمزة ثم أسكنها استثقالاً للضمة. 

وقيل: هي لغة» يقال: أزْجِيْتٌُ بمعنى أَرْجَأتٌ". كما يقال قريْتُ. بمعنى 
قَرَأتٌ 0 

وقال المبرد: هو من رجا يرجوء يقال: رجاء وأَرَجَيْته إذا جَعَلتَه يَرْجُو". 


قال يجاهد في معنى الآية: تعزل يا محمد بغير طلاق من أزواجك من تسشاء 


.41//17 انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) قرأ "تج" بالهمز: ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر» وقرأ حمزة والكسائي ونافع‎ 
01517 وحفص عن عاصم بغير همز. انظر: الحجة لأبي زرعة 2014 والسبعة لابن مجاهد‎ 
11/15 هوقول ابن السكيت في اللسان, مادة "رجا"‎ 2*( 
18/1١8 هو قول أب زيد ني اللسان, مادة "قرأ"‎ )4( 
7517/9 انظر: إعراب النحاس‎ )0( 
كمه‎ 
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وتؤوي إليك من تشاء أي تردها إليك". 

قال قتادة: جعله الله في حل من ذلك أن يدع من يشاء منهن بغير قسم وكان 
صل الله عليه يقسم'". 

وقال أبو رزين”": لما أشفق النبي يي أن يطلقهن» قلن يا رسول الله: اجعل لنا 
في مالك ونفسك ما شئت فكان ممن أرجأ منهن سودة بنت زمعة وجويرية وصفية وأم 
حبيبة وميمونة» وكان تمن أوى عائشة وأم سلمة وحفصة وزينب"". فالمعنى على هذا 
القول أنه صلى الله عليه أخر هؤلاء فلم يقسم لمن ولم يطلقهن» وضم هؤلاء فقدسم 
لمن» وهو قول الضحاك0". 

وعن ابن عباس أن المعنى من شئت خخليت سبيله منهن ومن شئت أ مسكت 

إلقا 


وقال الحسن: المعنى أن النبي يل كان إذا طب امرأة لم يكن لرجل أن يخطبها 





22 انظر: جامع البيان ؟1/ 15 وتفسير بن كثير / + 0+ والدر امور 80/5 

(؟) انظر: جامع البيان 77/ 10 وتفسير ابن كثير 9/ 001. 

(65 هو مسعود بن مالك أبو رزين الأسدي الكوفي مولى أبي وائل» وصفه ابن حجر بأنه "ثقة 
فاضل" توفي سنة 46ه. انظر: طبقات ابن سعد 8/ »18١‏ وتقريب التهذيب 2147/1 
لححلل) 

2 انظر: جامع البيان 76/17 وأحكام الضاص / 27737 والجامع للقرطبي 2518/15 
وأحكام الكيا الهراسي .54 

2.2 انظر: جامع البيان 7؟/ 3780» وأحكام ابن العربي ©/ 1620. 

(0) انظر: المصدرين السابقين 2376/91 و16719//5» والبحر المحيط // 47 . وتفسير ابن 
كثير / 007غ والدر المنثور 4/7 537. 

/امماره 
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حتى يتركها أو يتزوجها". 

فالمعنى: اترك نكاح من شئت من أمتك؛ وانكح من شئت. 

وقال ابن زيد في ذلك كلاماً معناه: إن الله جل ذكره أمر نبيه أن يخير نساءه بين 
الدنيا والآخرة في قوله: «ف ل اليك إرضطت زد أفيةأثيا إلى قوله: «(لبإعيييا 4 فلما 
اخترن الآخرة واخترنه أبيح له أن يعزل من شاء منهن فلا يقسم لهاء ويضم من ثساء 
فيقسملماء ومن ابتخى تمن عزل عن نفسه» فله أن يرجع ويقسم لحاء فخيرهن أيضاً في 
الرضى ببذا أو يفارقهن فرضين بذلك إلا امرأة بدوية ذهبت". 

فقال الله جسل ذكره: لل بل [تق شوتر وتم يف4 أي: أن 
يسكن ولا يغرن ويرضين كلهن بها فعلت من ضم أو عزلء إذ ذلك كله من حكم الله 
لك فيهن؛ وذلك إشارة إلى ما تقدم مما أباحه الله لرسوله عليه السلام فيهن. 

قال قتادة: وَمَنِ ابْتَْيْتَ" أي: لك أن تأتي من شئت منهم لا إثم عليك في ذلك» 
وهو قول الحسن. 

وقال ابن عباس!: معناه من مات من نسائك اللواتي عندك؛ أو خليت سبيله 
فلا إثم عليك في أن تستبدل عوضها من اللاتي أحللت لك» ولايحل أن تزداد على 
عدة نسائك اللاتي عندك شيئاً. : 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين 7؟/ 70 و// /10717ء والبحر المحيط 1/ 47 7. وتفسير ابن كثير 
؟/ 1 ٠ه,‏ والدر المنشور 5/ 53'5. 
(0؟) الأحزاب الآيئان: 794-74 
(8) انظر: جامع البيان 51/05/71 
(4) انظر: المصدر السابق. 
مهمه 
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قال الزجاج: معناه إن أردت أن تؤوي إليك من عزلت فلا جناح عليك". 
وهو القول الأول بعينه» وهو أحسنها إن شاء الله تعالى. 

ثم قال تعال: لتك و4 أي: من ميلكم إلى بععض من عندكم من 
النساء دون بعض با هوى والمحبة فلذلك وضع عن رسول الله يك الحرج في ذلك لأن 
القلب لا يملك, والموى سلطان غائب عن الإنسان. 

ثم قال: لوَكََ/ أَتطِيما4 أي: ذا علم بأعالكم وغيرها. #علياً» أي: ذا حلم 
عن عباده أن يعاجل أهل الذنوب بالعقوبة. 

ثم قال تعالى: #لأَتلَْكَاتَِاييئةُ4 أي: من بعد من عندك من النساء. 

قال قتادة: لما اخترن الله ورسوله قصره عليهن وهن تسع ©. 

وقيل: المعنى: لا يحل لك النساء بعد اللواتي أحللناء يعني في قوله: 
تلك مك4 إلى قوله: ليحُِونٌ4" قاله أبي بن كعب '"' والضحالة ". 

وقال مجاهد: المعلى: مسن بعد المسلمين» فحرم عليه نكاح اليهوديات 
والنصرانيات..وهو قول أبن م وعكرمةة, 





(1) انظر: معاني الزجاج 4/ 7937 

زفق أنظر: جامع البيان 17/ 18» واللإيضاح لمكي 0417 وأحكام ال+صاص 4/ 516. 

(5) الأحزاب: آية١ه.‏ 

() انظر: جامع البيان 9/157 ؟ وأحكام ابن العربي / 1/ا16. 

).2 أنظر: جامع البيان 34/77 والإيضاح لمكي 2187 والمحرر الوجيز *41/1. والدر المتشور 
قفنت 

2 انظر: الإيضاح لمكي 1417, والمحرر الوجيز 41/11, وأحكام ابن العربي */ الاق 
والبحر المحيط // 54 ؟» والدر المنثور 53"7//5. 

20 انظر: المصدر السابق. 

(4) انظر: المصدر السابق. 

ره 


1غؤلم مؤو؟أ] 
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وروي عن عائشة أنها قالت: " مامَاتَ رَسُولُ الله يه عَنَّى أحَلَ الله 
النّسَاء" 27 فتكون الآية منسوخة بالسنة", 

وقد روي ذلك عن أم سلمة”» وهو قول علي وابن عباس والضحالك ''.وقيل: 
الآية محكمة؛ ولا يحل له النساء بعد تزول هذه الآية» وهو قول أب بن كعب“»واختيار 
الطبري 2 

ثم قال تعالى: لأإَلآَمَدَبِتَرَج» أي: ولا يحل لك أن تستبدل من عندك 
غيرهن من المسلمات» قاله الضحاك. 

وقال مجاهد: لا تستبدل بمن عندك من المسليات كتابية"". 

وقال ابن زيد: لا تبدل زوجتك بزوجة رجل آخرء وهو فعل كان في الجاهلية 6 
وقوله: مإَِنَامككيبِيئةٌ4 أي: فذلك حلال. 


وقال ابن زيد: إلاما ملكت يمينك» فلك أن تبادل غيرهن ولا تفعل ذلك في 





.0139( أخرجه الترمذي في سننه: أبواب التفسير» تفسير سورة الأحزاب 9/ دلا‎ )١( 
والدازمي في سننه: باب قول الله تعالى: َلك أََمَعْيعة4 ”/ 194. وأورده الطبري في‎ 
جامع البيان 57/ 7ش‎ 

م2 انظر: الإيضاح لمكي 385 وأحكام الجصاص 2177/1 والبحر المحيط /9/ 144 

6 انظر: أحكام ابن العربي 1611/1 

(4) انظر: المصدر السابق» والبحر المحيط /ا/ 545. 

(5) انظر: جامع البيان 7019/97 

زلف انظر: جامع البيان 17/ ١-59‏ "ام 

61 انظر: جامع البيان 12٠ /1١‏ وأحكام ابن العربي 0151/1/7 وتفسير مجاهد 901. 

(4) انظر: جامع البيان ؟؟/ +315. 

عكمه 
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الجرائر 2 

قوله تعالى ذكسره: نوات لوأيوت و0116 ] إلى قوله: 
«وسطترأقياً014]. 

المعنى: أن الله جل ذكره أمر أصحاب النبي عليه السلام ألا يدخلوا عليه إلا أن 
يأذن هم إلى طعام لم يكونوا مننظرين وقته وإدراكه. 

وإناه مصدر أنَى يَأ إِنَا يونا مدود» وفيه لغة أخرى» يقال: أن يشي أنياً» 
ويقال في معناه: تَالَ لك وأنَالَ لكَّ. ومعنى آن: حان". "وغير" منصوب على الحال 
من الكاف والميم في "لكم" ولا يحسن خفضه على النعت لطعام لأنه لا يلزم منه 
إظهار الضمير» فتقول: غير ناظرين أنتم إناه» لأن اسم الفاعل إذا جرى صفة على غير 
من هو له أو خبراً لم يكن بد من إظهار الضمير الذي فيه'". والمعنى غير مننظرين 


حينه ونضجه. 

ثم قال: ولص ايان 4 أي: إذا دعاكم رسول الله يل إلى بيه لطعسام 
فادخلوا. 

«إتإةاطونشرةاشروأ» أي: فتفرقوا إذا أكلتم من بيته. 

#ولانتلي وبق أي: لا متحدثين بعد فراغكم من أكلكم. 


وكان نزول هذه الآية في قول أكلوا عند رسول الله يكو في وليمة زيدب بنت 


)١‏ أنظر: المصدر السابق. 


(؟) انظر: هذه الأوجه في اللسان مادة "أني" 4 14/1. 
(2 انظر: هذا التعليل في مشكل الإعراب لمكي 1/ 086. 


لكمه 
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جحشء ثم جلسوا يتحدثون في مجلس رسول الله ولرسول الله إلى أهله حاجة» فمنعه 
الحياء أن يأمرهم بالخروج من منزله”". 

روى معنى ذلك أنس بن مالكء؛ قال أنس: وكان قد أَوْ1رسول الله بتمر 
وسَوِيق"". 

وكان أنس ذلك اليوم ابن عشر سنين. 

وروي أن عمر بن الخطاب # أمر نساء النبي كل بالحجاب» فقالت زينب: يا 
ابن الخطاب إنك لتغار علينا والوحي ينزل في بيوتناء فأنزل الله جل ذكره: 
تالت أكتوض ناقتع راح 4 0. 

وهذا أدب لأصحاب النبي اتا ومن بعدهم. 

وقال قتادة: كان هذا في بيت أم سلمة أكلوا وأطالوا الحديث؛: فجعل النبي بك 
يدخل ويخرج» ويستحي منهم والله لا يستحي من الحق!". 


)١(‏ انظر: صحيح الباخاري: كتاب التفسير» تفسير سورة الأحزاب 55/5: وسئن الترمذي: 
كتاب التفسير» تفسير سورة الأحزاب 0/ 70؛ وما بعدهاء وجامع البيان 77/ 00 وتفسير 
النسائي 185/7» وأسباب النزول 47 1» ولباب النقول 181-18٠‏ 

زفق انظر: جامع البيان 77//17» وأسباب النزول 15١‏ وَالسَوِيقُ طعام يتخذ من الحنطة 
والشعير. انظر: اللسان مادة "سوق" .1/٠ /٠١‏ 

(21 هو قول الزهري في جامع البيان 5؟/ لاا 

(4) رواءابن مسعود. انظر: جامع البيان ٠/17‏ 4 وأحكام ابن العربي 2161/1/7 وتفسير ابن 
مسعود 7/ 000, والتفسير المأثور عن عمر بن الخطات 511. 

2«( انظر: جامع البيان 71/ ٠‏ 5» وأحكام ابن العربي 7/ 161/0. والدر المنثور 1141/1. 

كمه 
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ثم قال: لكايو أْقجَة* أي: دخولكم في بيت النبي من غير أن يؤذن 
لككمء وجلوسكم فيها مستأنسين لحديث بعد فراغكم من أكل الطعام الذي دعيتم له 
كان يؤذي النبي فيستحي منكم أن يخرجكم منهاء وأن يمنعكم من الدخول إذا دخلتم 
بغير إذن مع كراهته لذلك منكم. لوَاَةلآستزيم نأي أن يبينه لكم. 

ثم قال: لتاقل فطقت يرجي أي: وإذا سألتم أزواج النبي يك 
طعاماً أو غيره فخاطبوهن من وراء حجابء أي: من وراء ستر/ ولا تدخلوا عليهن 

ثم قال جل ذكره: دلخم مر فويض وفلوروة 4 أي: مخاطبتكم لمن من وراء 
حجاب أطهر لقلوبكم؛ وقلوبين من عوارض الفتن. وذكر مجاهد أن النبي وَل كان 
يطعم ومعه بعض أصحابه فأصابت يد رجل منهم يد عائشة فكره ذلك النبي» فنزلت 
آية الحجاب20. 

وروى أنس أن عمر قال: "قُلْتٌ لِرَسُولٍ الله إِنَّ يْسَاءَك يَدْحُلُ عَلَيْهِنَ الي 
وَالقَاجِرٌ فلو أمَرْعهُنَ آَنْ يحتَجِبْنَ قال فنزلت آية الحجاب". وروي: "أنَّ سُودة 
خرجّت ليلاًلِلبراز عشاءً» وكانت طويلة فناداها عُمَر بِصَوْيهِ الأعلى: "قَد عَرفْنَاكِيَا 


2.22 انظر: جامع البيان 074/17 وتفسير النسائي 7/ 2184 وأسباب النزول 1/47 وأحكام ابن 
العربي ”/ 4/ا16ء والمحرر الوجيز .44-١11‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كشاب التفسير» تفسير سورة الأحزاب 5/5 .١‏ وأورده 

الطبري في جامع البيان 4/17 و النسائي في تفسيره ؟/ 41417 والواحدي في أسباب 

النزول 475 ؟. وابن العربي في أحكام القرآن ؟/ 51/0٠ء‏ والسيوطي في الدر المنثور"/ 774 
كمه 


61م كودأ] 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة الأحزاب / 81 
سُودّة حِرْصاً على أن يَنِْلَ الحجَابُ فنزلّت آيةٌ الجيجاب "01 

م قال تعال : قا كخم [ فزن رجؤي تنيي]4 أي: ما ينبخي 
ولا يصلح لكم أذى نبيكم ولا نكاح أزواجه من بعده لأنهن أمهاتكم فلهن حرمة 
الأمهات. 

روى أبو صالح عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت آية الحجاب قال رجل من 
أصحاب رسول الله: أينهانا رسول الله يِ أن ندخل على بنات عمناء أما والله لعن 
مات رسو الله وأناحَيٌ لأتزوجن عائشة”"» فأنزل الله تعالى وجل ذكره: 
«ولازتوا زه ؤ بهد 4 إلى: «عرا4". فأعلمهم أنه يعلم ما يخفون في أنفسهم وما 
يبدون. 

قال قتادة: قال رجل من أصحاب رسول الله اقكة: إن مات رسول الله تزوجت 
فلانة» امرأة من أزواج النبي©. 

قال معمر: الذي قال هذا طلحة لعائشة". 

ثم قال: لإَِدَِكِعَاعَِأتعَظِما* أي: إن أذاكم نبيكم ونكاحكم أزواجه من 


(21 أخرجه البخاري في صحيحه من طريق عروة بن الزبير عن عائشة: كاب التفسير» تفسير 
سورة الأحزاب 57/5» وأورده الطبري جامع البيان 4/77 وابن عطية في المحرر الوجيز 
44-1» وأنظره أيضاً في التفسير المأثور عن عمر بن الخطاب 531-111 

(21 انظر: أسباب النزول 47 7 ولباب النقول 187 

(5) 2 الأحزاب الآيتين 04-07. 


(4) انظر: لباب التقول 197 


(5») انظر: الجامع للقرطبي 2178-١4‏ والدر النثور 3513/1 
مه 
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بعده كان عند الله عظياً من الإثم. 

ثم قال تعال: «إرججخرأق فزن حاَح[آعدطِيا4 أي: إن نظهروا شيئاً 
بألسنتكم من جميع الأمور أو تخفوه في قلوبكم فلا تظهروه. فإن الله كان بكل شيء ذا 
علم لا يخفى عليه شيء. 

ثم قال تعالى: ليون 4 أي: لا إثم على أزواج النبي في الظهور إلى 
آبائهن ولا إلى من ذكر بعد ذلك من ذوي المحارم. قال مجاهد: معناه: لا إثم عليهن في 
أن تضع الجلباب ومعها من ذكر!"'. وقال قتادة: رخص لؤلاء أن لا يحتجبن منهم ". 

وهذا القول أليق بسياق الآية. والآية عامة في أزواج النبي الققاة وأزواج 
المؤمنين ألا يحتجب من الآباء ولا من الأبناء ولا من الإخوة ولا من أبناء الإخوة. 

قال الشعبي: ولم يذكر في ذلك العم حذاراً من أن يصفهن لأبنائه'". 

وكره الشعبي وعكرمة أن تضع خمارها عند عمها وخالهاء لأنبها يصفانها إلى 
ابنيه|'"» ونكاحها إلى كل واحد من ابنيهما يحل. وقيل: إنما لم يذكر العم والخال لأغب| 
يجريان مجرى الوالدين”". وقوله: لوَلآنِمَايت» أي: ولا يحتجبن من نساء المؤمنين. 


وقال ابن زيد: هذا كله في الزينة» وقوله: #وَلآيمَتَ4 يعني المؤمنات الحرائرء 


.917/-١ والمحرر الوجيز‎ »4١/77 انظر: جامع البيان‎ 6١ 
1941 /7 (؟) انظر: جامع البيان 707/ 47» وأحكام ابن العربي‎ 
.37 48-9 و البحر المحيط‎ :41/-١7 انظر: المصدرين السابقينء والمحرر الوجيز‎ 2*( 
» 551١15 انظر: جامع البيان 44/177» والمحرر الوجيز 4717» والجامع للقرطبي‎ )5( 
والبحر المحيط 48/1 25 وتفسير ابن كثير #ل/6*1.‎ 
.780/4 هو قول الزجاخ في معانيه‎ )5( 
مكمه‎ 
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قال: ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى شيء من عورات المرأة'". 

ثم قال تعالل: #ولآناملّةة ]نتن 4" يعني الماليك. 

قال ابن زيد: كان أزواج النبي يَيُْ لا يحتجبن من الماليك. 

قيل: إن ذلك في النساء من الماليك خاصة©. 

وقيل: في النساء والرجال من المماليك!". 

ثم قال تعالى: أت أي: وخفسّ الله أن تنحدَيْنَ في ماحد الله لكن ني 
الحجاب. 





ثم قال تعالى ذكره: إدَأْهَوََصَومورَط أت 4. أجاز الكسائي رفع الملائكة. 


وأجاز: إن زيداً وعمرو متطلقان!". ومنعه جميع النحويين في البسملة!". 


وأجازه بعضهم في الآية على حذفء والتقدير: إن الله يصلي على النبي وملائكته 


(621 انظر: جامع البيان 47/131 
)١(‏ (): "أوماما ملكت أيانهن" وهو خطأ. 
زفق انظر؛ جامع البيان 17/11 
(4) هو قول الطبري في جامع البيان 47/75 . 
(5) انظر: إعراب القرآن للتحاس #/ 1# 


(7) انظر: إعراب القرآن للنحاس 9/ 8الالا. 
مه 
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يصلون على النبي» ثم حذف من الأول لدلالة الثاني" وقد قدر بعض النحويين هذا 
التقدير في الآية مع النصبء وقال: يبععد أن يجتمع ضمير الله جل ذكره مع غيره 
إجلالاً له وتعظيرًء ثم استدل على ذلك بإنكار النبي كل على الذي قال: ما شاء الله 
وشئت”” فقال: " ما شاء الله ثم شِمْتَ!"" فالواو كالجمع. فالمعنى/ : إن الله وملائكته 
يباركون على النبي» قاله ابن عباس "". 

وقيل: التقدير: إن الله يرحم على النبي وملائكته يدعون له فهذا التقدير أيضاً 
مما يقوي تقدير الحذف من الأول» ويكون يصلون للملائكة خاصاً لأن الصلاة من 
غير الله دعاء» وقد علمنا النبي يكل كيف نصلي عليه فقال: "قُونُوا الهم صَلُ عَلَ 


عتمد وعل آلِ محمد ها صَلَيْتَ عل إبرَاهِيمَ وبّارك عَلَ محمد وَعَلَ آل محمد كَنَا 


0 





1# ي 


بَارَكتٌ عَلَ إزراهيم في العَاكِينَ نك حبِيدٌ يل والسّلامُ كا قد عَلمتُم'"7. 
قوله تعالى ذكره: ِأإَِيَبُودَأَلويَمُولة 01/14 ] إلى آخر السورة. 
أي: إن الذين يؤذون أولياء الله قاله الشعبي. 


روى أبو هريرة أن النبي يك قال: "قال الله يك: مني عَبْدِي وََيَكُنْ لَه أَنْ 


877 /9 انظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )1١( 

انظر: إعراب القرآن للنحاس 7/ "3 

(7) أخرجه ابن ماجه في سئنه: كتاب الكفارات .)11١17( ) 388 /١‏ 

(4) انظر: تفسير ابن كثير ٠7//‏ 6غ والدر المنثور 71407/5. 

).2 أخرنجه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري: باب الصلاة على النبي بعد التشهد ؟/17. وأبو 
داود في سئنه »161//١‏ وابن ماجه في سانه: باب الصلاة على النبي؛ (404)» ومالك في 
الموطأ /١‏ 2177 والدارمي في سننه ؟/ 1٠١‏ وهؤلاء الأربعة أخرجوه عن كعب بن عجرة. 

/أكمه 


أ 
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دوع غ2 رس ميء 


يَنْتْمَِي» وَكَذَبي عَبْدِي وَ1يَكُنْ له أن يُكَرَيي ما هَنْْهُإِبَايٍ ففَوْلُه إن اكََذْتُ 
وَكداء وَأنا الأَحَدُ الصَّمَدُ. وَآمَا تكْذِيبُه ياي قَإِنَّهُ َعَم أنْ لَنْ يُبْعَت - يَعْنِي بَعدَ 


للَوْتِ!'' وقال عكرمة: هم أصحاب التصاويرا". 

وقيل: إنهم يعصون الله ويركبون ما حرم عليهم فذلك أذاهم'". 

ثم قال تعالل: لأوَلؤرَبوذ ولو سا4 . 

قال مجاهد: يَعْفُونَ" فيهم بغير ما عملوا". 

وقيل: إنها نزلت في الذين طعنوا عل النبي َه حين نكح صفية بنت حُبي!". 

ثم قال: «العتفم أنه لديا لير أي: أبعدهم من رمته. 

ثم قال: لبق دإنتعلرإنكاوائِينا» أي: وزر كذب وفرية شنيعة: لإوَإشائييآ» أي: 
ين لسامعه أنه إثم وزور. والبهتان أفحش الكذب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» تفسير سورة الإخنلاص 5/ 40 وأحمد في 
مسئدة 11/77" 

(؟) انظر: جامع البيان ؟١7/‏ 454» والجامع للقرطبي 15١/778؛‏ وتفسير ابن كثير 2418/5 
والبحر المحيط // 9؟1,» والدر المنثور 5/ /581. 

61 هو قول الطبري في جامع البيان 7؟/ 414. 

(4) يقال كَمَا فُلانٌ فلاناً إذا قذفه بها ليس فيه. وقفوت الرجل إذا قذفته بفجور صريحاً. انظر: 
اللسان مادة "قفا" 197/16. 

(0) انظر: جامع البيان 77/ 46» والدر المنثور 5891//5» وتفسير مجاهد 5017. 

47 هو قول ابن عباس في المحرر الوجيز 17/ 49؛ والجامع للقرطبي 718/15 » وتفسير ابن 
كثير ”2014/7 ولباب النقول 185. 

حكمه 
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ثم قال تعالى: طبظ لاود وَتَةَوَنَآ ومين الآية. أي: قل لحن يرخين 
عليهن أرديتهن لثلا يشتبهن بالإماء في لباسهن إذا خرجن لحاجتهن فيكشفن 
شعورهن ووجوههنء ولكن يدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض طن فاسق. 

قال ابن عباس في معناها: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة 


أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب. ويبدين عيئاً واحدة". 


وعنه أيضاً أنه قال: كانت الحرة تلبس لباس الأمة» فأمر الله نساء المؤمنين أن 
تلبس لباس مو 
يدنين عليهن من جلابيبهن» وإدناء الجلباب أن تقنع به وتشده على جبينها"". 


وقال أبو مالك7” والحسن: كان النساء يخرجن بالليل في حاجاتهن فيؤذيين 
المنافقون ويتوهمون أبن إماء فأنزل الله الآيةا؛. وكان عمر رضى الله إذا رأى أمة قد 
تقنعت علاهًا بالدّرَة". 


وقال ابن سيرين: سألت عبيدة!'' عن قوله: رلور ميق فقال: تخغطي 


نف انظر: جامع البيان 57/177» وتفسير ابن كثير / 014؛ والدر المتشور 599/5 ٠»‏ والإكليل 
للسيوطي أيضاً 114 

(47 انظر: جامع البيان 47/537 

65 هو غزوان الغفازي أبو مالك الكوني» مشهور بكنيته» روى عن عمار بن ياسر وابسن عباس 
والبراء بن عازب» وروى عنه سلمة بن كهيل وإسماعيل السدي. وثّقه ابن معين وابن حبان 
وابن حجر. انظر: تبذيب التهذيب 8/ 40 5 والتقريب 7/ .١١8‏ 

2 انظر: أسباب التزول 4 ؟» والدر امنتور 164/1 ؛ 0511 ولباب الثقول 184 

(0) جاء في اللسان مادة "درر" 4/ 1817" الدّرة بالكسر: التي يضرب بهاء عربية معروفة". 

(7) هو عبيدة بن عمروء ؤيقال ابن قيسء السلماني المرادي» أبو مسلم. أسلم في حياة النبي كَل 
ول يره؛ فهو من المخضرمين. أخذ القراءة عرضاً عن عبد الله بن مسعود» وروى عنه وعسن 
علي وابن الزبير» وروى عن عبيدة: عبد الله ابن سلمة المرادي» وإبراهيم النخعي ومحمد بن 
سيرين وعامر الشعبي. توفي سنة ”ا ه. انظر: غاية النهاية »448/1١‏ وتهذيب التهذيب 
اا 

آ]2 
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حاجبها بالرداء أو ترده على أنفها حتى يغطي رأسها ووجهها وإحدى عينيها". 

وقال مجاهد: يتجلبين حتى يعرفن فلا يؤذين بالقول”. 

وقال الحسن: للك بٍيتوفْرييرٌ4 أي: يعرفن حرائر فلا يؤذين7. 

قال ابن عباس وابن مسعود: الجلباب الرداء!". 

وقال المبرد: الجلباب كل ملحفة تستر من ثوب أو ملحفة!©. 

ثم قال: لوحََأْتةعَهُر4 ما سلف منهن من ترك إدنائهن جلابيبهن عليهن» 
#تَييمًا4 بهن أن يعاقبهن بعد موتهن. 

ثم قال تعالى: لال لفن وليه يمر أي : لعن لم ينته الذين يسرون 
الكفر. 

لإوالؤين يه فلويحترضٌ» أي: شهوة من الزنى من المنافقين. 


ادَالْمْسفُيَ لم4 أي: أهل الإرجاف”" في المدينة بالكذب والباطل يشيعون 


.551 /5 انظر: الدر المنثور‎ )١« 

00 انظر: جامع البيان ؛» وتفسير ابن كشير 471/7» والدر المنشور »151١/15‏ وتفسير 
ماهد 061. 

(*) انظر: الدر المنشور 5/ 5355. 

2 انظر: الجامع للقرطبي 47/14 1: والدر المنثور» 571/5 وتفسير أبن مسغود ؟/ 000. 

() انظر: إعراب النحاس 8/ 770, (وقد ورد قول المبرد في الأصل كما هو مثبت أعلاه). 

(7) جاء في اللسان مادة "رجف" "١11/4‏ رجف القوم إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر 
الفتن. قال الله تعالى: لاَالْمُْوي لوي وهم الذين يولدون الأخبار الكاذبة التي يكون 
معها اضطراب في الناس. قال الجوهري: والإرجاف واحد أراجيف الأخبار". 

.امه 
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ما يخوفون به المؤمنين» وهم من المنافقين» أيضاً هم أجناس قد جمعوا هذه الأسماء 
كلها. 

قال قتادة: أراد المنافقون أن يظهروا ما في قلومهم من النفاق فتوعدهم الله بهذه 
الآية فكتموا نفاقهم وستروه". 

ثم قال تعالى: لالنتَكَمْ» أي لنسلطنك عليهم؛ وقد أغراه بهم بقوله جل 
ذكر»: لولآنل ونه توفع و4 7" وأمره بلعنهم. 

وقال المرد: قد أغراه بهم في قوله: «إتافيوئا فيلتلا" قال: وهذا فيه 
معنى الأمر بقتلهم وأخذهمء أي: هذا حكمهم إذ قاموا على النفاق والإرجاف ني 
المدينة”". وهو مثل قول النبي 2 : "حمس يُقئَلْنَ في الخرّم""' ففيه معنى الأمر ولفظه 


إلق انظر: جامع البيان 48/17 والدر المنثور 5/ 5307. 

(؟) التوبة آية: 3. 

انظر: إعراب النحاس 81957/1. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة: كتاب الحج؛ باب ما يندب للمجرم قتله من الدواب 
في الحل والحرم ”/ /18-1. والترمذي في سننه (414)» وابن ماجه في سئنه: كتاب المناسك 
0080» والدارمي في سئنه» باب ما يقتل المحرم في إحرامه 7/ 77. وفيما بلي نص الحسديث 
كاملا "مس فوايئٌ يُقَْلن في ال حل والترّم: الحيّة والخرَاب الأبْقَمْ والفأرّة والكلبُ المَقُورٌ 
واحُييًا". واللفظ لمسلم. 

امه 





/اذكر هو أ] 
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وقيل: إنهم انتهوا عن الإرجاف””/ , 

وقيل: إنه لقوم بأعيانهم. 

قال ابن عباس: " لنغرينك" لنسلطئك!", 

وقال قتادة: لنحرشنك!©. 

وقد استشهد من قال بجواز ترك إنفاذ الوعيد بهذه الآية» وقال: قد تواعدهم 
الله بأن يغري نبيه عليهم ولم يفعل. 

وقال من يخالفه: قد أغراه بهم» و أنفذ وعيده فيهم. وبقاء المنافقين مع النبي و2 
في المدينة إلى أن توفي يدل على أن الله لم ينفذ الوعيد فيهم لأن من تمام وعيده فيهم: 
قوله: ثَلاارروكبمَلأكلآ4 وهو مذهب أهل السنة. إذ المعروف من عادات الكرماء 
وأهل الفضل والشرف إتام وعدهم وتأخير إنفاذ وعيدهم بالعفو والمعروف 
بالإحسان» ولا أحد أكرم من الله ولا أبين فضلاً وشرفاً منه فهو أولى بالعفو 
والإحسان وترك إنفاذ وعيده في المؤمنين: 


ثم قال: مابءلَثر مم4 أي: إن لم ينتهوا عن الإرجاف سلطتك عليهم 


(1) انظر: الجامع للقرطبي .7141//١5‏ 
(؟) انظر: جامع البيان 1و و المحرر الوجيز »1١١/17‏ وتفسير ابن كثير 7/ :017١‏ والدر 


المنثور 2337/5,. 
2 انظر: جامع البيان 48/17» والمحرر الوجيز »1١١/17"‏ وتفسير ابن كشير 7/ 070: والدر 
المنثور 5/ *333, 


الام 
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ولا يقيموا معك في المدينة إلا وقناً قليلاً. وهذا وقف إن جعلت تون نصباً على 
الذم'". فإن جعلته حالاً وقفت على لاتَْعويٌ4. وهو قول الأخفش وغيره وهو حال 
من المضمر في «(سارزويك 4 . 

وأجاز بعض النحويين أن يكون حالاً من المضمر في #ثيؤوأ4؛ وذلك لا يجوز 
لآن ما بعد حرف الشرط لا يعمل فيها قبله. ولا يحسن الوقف على "تقتيلة": لأن 
لمكن انتصبت على فعل دل عليه ما قبله؛ فيا قبله يقوم له مقام العامل!". 


ومعنى مك4 أي: مطرودين ومبعدين. 
«لْتمائقفوً» أي: وجدواء «ليُ في لكفرهم بالله. 
ثم قال تعالى: لسْتَة َه لذي خَويرولُ4" أي: سن الله ذلك سنة في الذين 


ينافقون على الأنبياء ويرجفون بهم أن يُعَتَُوا حيث ما وجدوا. 


ثم قال: اوزربِي تويلا 4 أي: ولا تجد يا محمد لسنة الله التي سنها في خلقه 
تغييراً. 
(21 هذا قول محمد بن عيسى وأحمد بن جعفر إذ يريان أن الوقف على "قليلا" تمام؛ على أن 
تستأنف "ملعونين" وتنصبه علل الشتم. أما الأخفش ومحمد بن يزيد فيريان أن الوقف على 
"ملعونين" هو التام على أن ينصب على الحال. انظر: القطع والإثتناف 81. 
(؟2) قال مكي في مشكل الإعراب ؟/ 087 "إن" سنة "نصب على المصدرء أي: سن الله تعالى 
ذلك سنة فيمن أرجف بالأنبياء ونافق". وهذا تعليل أبي جعفضر أيضاً في القطع والإتتشاف 
» وكذلك العكيري في التبيان" ؟/ .1١59‏ 
0 في (1): "سنة الله التي قد خلت من قبل" وهو خطأً. 
امه 
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ثم قال تعالى: بتع تاج لْتَاتَة4 أي: عن قيامها ومتى تكون. 

مايأ4 أي: علم وقت قيامها عند الله لا يعلمها إلا هو. 

ثم قال: ل«إوتَايرةٌلََْتَاقةتَُورتياً» أي: وما يشعرك يا محمد لعل قيام الساعة 
يكون منك قريباً قد دنا وحان. وذكر قريباً على معنى الوقت والقيام. 

ثم قال تعالى: طلتْْر لم4 أي: أبعدهم من كل خير وأعدٌَ لهم في 
الآخرة ناراً ماكثين فيها أبدء لايجدون ولياً يمنعهم منهاء ولا نصيراً ينصرهم 
فيخرجهم من عذابها. 

ثم قال: بعك يومف [بر» أي: لا يجدون ولياً ولا نصيراً في هذا اليوم الذي 
تقلب فيه وجوههم في النار. قائلين: طبَلعآلَلهآلَْرَئ4 أي: في الدنياء ندامة 
وحسرة على مافات. 

ثم قال: طوَفَا ةوبر أي : وقال هؤلاء الذين تقدمت صفتهم 
في النار: يا ربئا إنا أطعنا في الكفر سادتناء أي أثمتنا وكبراءنا. 

لاَلملاْتِيرلاً» أي: أزالونا عن محجة الحق وطريق الهدى. 

«رزنا ةليم قري أآ» أي : عذّيهم مثلي عذابنا. 

«وللف نادي 4 أي: أخرهم خزيا كبيراً. 

ففي هذه الآية زجر عن التقليد لأشهم لو نظروا لظهر لهم أنهم على ضلال» 
ولكنهم قلدوا ضلالاً فضلوا. 


ثم قال تعالى: ياي لقألاتخوفَالذيَةاآوأقويل > أي: لا تؤذوا رسول الله كك 
غ لاه 
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بقول يكرهه؛ فتكونوا أمثال بني إسرائيل الذين رموا موسى بعيب كذب» فبراءة الله 
مما رموه به. 

ليَكَاَعَأْتويها4 أي: ذا منزلة ودرجة رفيعة كلمه تكلياً. 

روى أبو هريرة عن النبي يك أنه قال: "كان مُوسَى رَجُلاً حَييَاً فَكَانَ لامُرَى 
تجرد فقال بثو إسرائيل: إن آدنُ*"» فدَعْبَ مُوسى يَخْتِلُ قَوَضَمَِيابَهُعَلَ حَجَرِ 
َمرٌ الحَجَرٌ يَسْعى يناب تبِعهُ مُوسَى فقالٌ: ثيابي حجرً! ومرّ بمجلس بني إسرائيل 
كَرََوْهُ فيأه الله مما قالوا'". وكذلك ذكر ابن عباس وابن زيد" وغيرهما. 

وعن أبي هريرة أنه رموه بالبرص فبرأه الله من ذلك. 

وروي عن النبي 2ه أنه قال: "إنَّ موسى كان رجلا عيبا سر لا يكاد يُرى 
من جَلَدِه تَىِءٌ استحياءً منه» فآذاه من آذاه من بني إسرائيل/ » وقالوا: ما استَيّ مث هذا إلاً 
من عَيبٍ بجلده إِمّا أذرّة'' وما بَرَصٌء وإمًا آفةه فبرأه الله مما قالوا بالحَجَر *". 





220( لد بالضم: نفخة في الخصية» يقال رجل آدر بين الأدر. انظر: النهاية في غريب الحديث 
باضه 

(1؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل؛ باب فضائل موسى 49/7» مع اخمتلاف يسير في 
اللفظ. 

(9) انظر: جامع البيان 01/55. 

(5) في الاصل "آدر". وني مظان الحديث "أدرة". 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء 4/ 174. والترمذي في سلئه: أبواب التفسير, تفسير 
سورة الأحزاب (7007/4). وأحبد ني مسنده 5/ 10 0, وأورده الطبري في جامع الييان 7؟/ 81. 

هلاماره 


لم /لولا] 
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وقال علي بن أبي طالب ه: "صعد موسى وهارون الجبل فمات هارون» 
فقالت بنو إسرائيل: أنت قتلته وكان أشد حب لنا منك اهن نا مننك» فآذوه بذلك 
فأمر الله الملائكة فحملته» حتى مروا به على بني إسرائيل وتكلمت الملائكة بموته حتى 
عرف بنو إسرائيل أنه قد ماتء فبرأه الله من ذلك فانطلقوا به فدفئوه فلم يطلع أحد 
من خخلق الله على قبره إلا الرّخم'" فجعله الله أصٌَ أبكم"0. 


ثم قال: َل ألزييءاتئ و4 أي: لا تعصوه. 


«وَمْلْأَئْلاسدِيد4 أي: قولوا في رسول الله قولاًعدلاً حقاً. قاله جاهد!". 
وقال عكرمة: "قولاً سديداً" لا إله إلا الله وما أشبهها من الصدق/". 


ثم قال: «نن د خ رمك » أي: يوفقكم لصالح الأعمال. 


(1) الوَّكَمُ جمع رخمة, وهي طائر أبقع على شكل النسر خلقة؛ إلا أنه مبقع بسواد وبياض» يقال 
له: الأنوق. انظر: مادة "رغسم" في الصحاح 1974/5١ء‏ واللسان 150/17 والتساج 
1 5 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 5 .. وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء". 
وأورده الطبري في جامع البيان 7؟/ 0017 وابن العربي في أحكامه */ /21041 وابن عطية في 
المحرر الوجيز ٠١8/1‏ والقرطبي في الجامع 01/١4‏ 5» وابن كثير في تفسيره 7/ 017١‏ 
وابن حجر في المطالب العائية (454 *)) والسيوطي في الدر المنثور 7375/7 

09 انظر: تفسير مجاهد 0017. ولفظة " قولاً سداداً". 

25 انظر: جامع البيان 17/ 01 والمحرر الوجيز 1/ ٠١4‏ والجامع للقرطبي 50١/١4‏ » 


وتفسير ابن كثير 7/ 0177» والدر المنثور 534/5. 
كلامه 
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وير[ نرٌ)» أي : لا يعذبكم عليها بعد توبتكم منها. 

لوَبَرْييع نوولوْ4 أي: في| أمر به ونبى عنه. 

قر أي: نجا وظفر بالكرامة. 

أموْعطِيًً4 أي: نجا نجاة عظيمة. 

« قرفت دضع ألتموي لاض »> الآية. 

قال ابن جبير والحسن الأمانة: الفرائض التي افترضها الله على عباده» فلم تقدر 
على حملهاء وعرضت على آدم فحملها”". لإِنكَدَوماً» أي لنفسه. «إجو». أي 
جاهلاً بالذي له فيه الحظ. قال جويبر: فلها عرضت عل آدم قال: أي رب [وما 
الأمانة]”"؟ فقيل له: إن أدَيتها جزِيتَ وإن أضَعئّها عُوقِبْتَه قال أي ربء حملتها بما 
فيهاء قال: فيا مكث في الجنة إلا قدر ما بين العصر إلى غروب الشمس حتى عمل 
بالمعصية فأَخرِجَ منها؟. 

وروي هذا القول عن ابن عباس» قال ابن عباس: عرضت الفرائض على 


السهاوات والأرض والجبال فكرهن ذلك وأشفقن من غير معصية» ولكبن تعظياً 


61 انظر: جامع البيان 11/ 04؛ ومعاني الزجاج 118/4, والدر المنثور 77/ 94. 
(5) تكملة من جامع البيان ؟7/ 94 » حيث سقطت من الأصل ويقتضيها السياق. 
7 انظر: جامع البيان 17/ 04. 

/الااره 
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لدين الله ألا يقمن به» ثم عرضها على آدم فقبلها!'. والحمل هاهنا من الحمالة 
والضيان» وليس من الحمل على الظهر ولا في الصدر. 

وقيل: الأمانة ها هنا أمانات الناس والصلاة والصوم والوضوء'". وهذا القول 
كالأول لأنه كله فروض وأداء أمانات الناس فرض فهو القول الأول بعينه. 


وقيل: هو اثتران آدم ولده قابيل على أخيه هابيل فقتله. رواه السدي عن ابن 
عباس في حديث مرسل!". 

وقيل: المعنى: إنا عرضنا الأمانة على أهل السهاوات وأهل الأرض وأهل 
الجبال من الملائكة والجن والإنسء فأبين أن يحملنهاء أي يحملن وزرهاء وحملها 
الإنسان» يعني الكافر والمنافق. 

وذكر القتبي: أن الله جل ذكره عهد إلى آدم و أمره وحرم عليه وأحل له فعمل 
بذلكء فليا حضرته الوفاة سأل الله أن يعلمه من سيخلفه بعده ويقلده من الأمانة ما 
قلد» فأمره أن يعرض ذلك على أهل السماوات والأرض والجبال بالشرط الذي شرطه 
الله عليه من الثواب إن وفى والعقاب إن عصىء فأبين أن يقبلن ذلك شفقا؛) من عقاب 


)0( انظر: المصدر السابق» والجامع للقرطبي 4 إ وتفسير أبن كثير / 011» والدر المنثور 
إؤائدة 

(؟) هوقول ابن مسعود في جامع البيان 07/1517 

262 انظر: جامع البيان 55/77: والمحرر الوجيز 8-17 »1١‏ والجامع للقرطبي 104/١4‏ وفتح القدير .٠8/14‏ 


(4) الشّفْنَ هنا بمعنى الخوف. انظر: اللسان:مادة "شفق" .119/4/1١‏ 
مامه 
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الله ثم أمره أن يعرض ذلك على ولده فقبله بالشرط لجهله لعاقبة ما تقلد". ولذلك 
ظهر إيمان المؤمن ونفاق المنافق وكفر الكافرء ولذلك قال تعالى بعد ذلك: 
لعزت ألةلفتهؤرولفتكي)4 إلى آخر السورة. 





فقال أبو إسحاق في الأمانة: إن الله جل ذكره ائتمن بشي آدم على ما افترضه 
عليهم من طاعته؛ واثتمن السماوات والأرض والجبال على طاعته والمنضوع" له 
فأما السماوات والأرض والجحبال فأعلمتا بطاعتهن له قال تعالى: لخة]ستوق إلى ألعمو»* 
الكيقه 

أتَلعَآتاطيعِينَ 4 '". وأعلمنا أن من الحجارة ما هبط من خخشية الله؛ وأن 
الشمس والقمر والنجوم (والملائكة)'' يسبحون لله؛ فأعلمنا أن السهاوات والأرض 
والجبال أبين أن يحملن الأمانة وتأديتهاء ‏ وأداؤها طاعة الله فيا أمر به وترك المعصية - 
وحملها الإنسان*. 


قال الحسن: الكافر والمنافق حملا الأمانة» أي: خاناها ولم يطيقاها”'. وتصديق 


(1) . انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 475: وتفسير غريب القرآن له أيضاً 1ه *. 
(؟) في الأصل "وخضوعه"؛ والتصحيح من معاني الزجاج. 
(1 فصلت: آية ٠١‏ ونص الآية كاملاً هو: 
«خة ]ستو إتى ألهمنوقوي حاقل كقاو لض إرنياكلؤ نوكم 
(4) مثبت في طرة(). 
(» انظر: معاني الزجاج 778/4. 


زلف انظر: جامع البيان 408/57 ومعاني الزجاج 4/ 317, والدر المنثور 517/5 
كنك 


[5٠٠١ فوم‎ 
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ذلك قوله: مِاإلْيعدْت أن لفتهفين» الآية. 

وقيل: المعنى: أن الله جل ذكره عرض على السماوات أن ينزل قطرها في إِبَانِبه 
بلا ملائكة يوكلون بهاء وعلى أن لما الشواب وعليها العقاب فأبت» وعسرض على 
الأرض أن يخرج نباتها وأنبارها وما يكون/ منها في آجاله بلا ملاتكة يوكلون بهاء 
وعلى أن ها الثواب وعليها العقاب فأبت» وعرض على الجحبال أن تفجر أنهارها و تخرج 
ثارها وأشجارها على أن لها الشواب وعليها العقاب فأبت وأشفقت الجميع من 
العقاب» وعرض على آدم أداء الفرائض على أن له الثواب وعليه العقاب» فقال: بين 
أذني وعاتقي فوكل معه ملائكة يسددونه ويوفقونه. 

ثم قال تعال: «إِبكَدَظل جو . 

قال الضمحاك: ظلوماً لنفسه. جاهلاً فيا احتمل بينه وبين ربه/". 

وقال قتادة: ظلوماً لها - يعني الأمانة - جهولاً عن حقها". 

ثم قال: لالْيعوّت أله الفتهفيروالةتيقي4 إلى آخر السورة» أي: حملها الإنسان كي 
يعذب الله هؤلاء» ويتوب على هؤلاء. وقرأ الحسن: "وَيَتُوبٌ" بالرفع”". 


ثم قال: طإوَكارَتَو4 أي: ساتراً لذنوب المؤمنين والمؤمنات. 


لق انظر: جامع البيان 17/ /61. 
05 -. انظر: المصدر السابق. 
(65 انظر: المحرر الوجيز 1١517‏ والجامع للقرطبي .708/١4‏ أما ابن خالويه في المختصر 
+ فقد نسب هذه القراءة إلى الأعمش. 
ممه 
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تبي أن يعذبهم عليها بعد توبتهم منها. 

قال قتادة: "ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات": هما اللذان 
خاناها اللذان ظلماها - يعني الأمانة -هما المدافق والكافر "ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات" هما اللذان أدياها'''. وكذلك كان الحسن يقول". 


21١(‏ انظر: جامع البيان 7؟/:08. 


() انظر: المصدر السابق. 
لماه 
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الف 





قله تعسال ذكره: لولم سئي[ ١‏ ]إلى ول: <أكُلوييْ)41] 
معناه: جميع الحمد من جميع الخلق لله الذي هسو مالك السماوات السبع والأرضين 
السبع والذي له الحمد في الآخرة كالذي له في الدنيا. 

وقيل: معناه: هو قوله: لز تغرلفم أر نفدت [قليبسٌ) 0 


وقيل: هو قول أهل احنة: اميم ألؤه دقتاوغةة. 1 0 
ثم قال: لوَهوَل مر أي: ا حكيم في تدبير خلقه؛ الخبير بهم. 


هي كذلك في جامع البيان 08/71؛ وتفسير البغوي 9/ ١58؛‏ وتفسير النازن 214١/8‏ 
وتفسير ابن كثير 1/ 4 01» والبرهان للزركشي ١/147ء‏ والدر المتشور؟ / 51 و روج 
المعاني .1١ 7/1١‏ وورد في الجامع للقرطبي 108/١5‏ أنها مكية في قول الجميع إلاآية 
واحدة اختلف فيها و هي قوله تعالى: #وَيركذِيرَوبوِ....© قال ابن عباس: هي مكية: في 
قول فِرقّة» وقال مقاتل: هي مدنية» في قول فِرة. 

يونس: آية .3٠١‏ 

انظر: الجامع للقرطبي 109/15. 

الزمر: آية ١لا.‏ 

انظر: الجامع للقرطبي 708/١5‏ 


ممه 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية موركييا/ 4؟ 
نم قال: يَعْلَائكِّضِ» أي: ما يدخل فيها من قطر وغيره. 


[ مايا4 أي : من نبات وغيره. 

مالي رألتمو» أي من وحي ومطر وغيره]. 

مايا4 أي: من أمر وملائكة وغير ذلك. ويعرج: يصعدء ويلج: 
يدخل. 

فالمعنى في ذلك: أنه تعالى ذكره العام بكل شيء»» لا يخفى عليه شيء في 
السهاوات ولا في الأرض مما ظهر ومما بطن. 

ثم قال: طوَموأييمُ#أي: بأهل التوبة من عباده لا يعذيهم بعد توبتهم. 

٠٠‏ اهو لذنوبهم إذا تابوا منها. 

ثم قال تعال لوَقَرحفروياَة4 أي: لا نبعث بعد موتناء إنكاراً 
منهم للجزاء وتكذيباً. 

ثم قال تعالى: « وليك4 أي: قل لهم يا محمد: بلى وحق ربي 
لتأتينكم الساعة ولتبعثن للجزاء بأعمالكم. 

ثم قال تعالى: عَلقيِْ» أي: هو عالم الغيب» أي: ما غاب عنكم من إتيسان 
الساعة وغيرها. 





ومن رفعه.''! فعلى إضار مبتدأء أي: هو عالم الغيب. ".ومن خفضه."أجعله 


(1) مابين المعقوفين مثبت في طرة (أ). 

لقف قراءة "عاك" بالرفع هي لنافع وابن عامر. انظر: السبعة لابن مجاهد 515: والحجة لأبي 
زرعة 20481 والكشف لمكي 2101/17 والتيسير للداني 18٠‏ 

)6 انظر: الحجة لابن خالويه 2747 والمكتفى للداني 4775» والبيان لابن الأنباري ؟/ 4/ا. 

(4) قراءة "عَاظِم" بالخفض هي لابن كثير وأبي عمرو وعاصم. انظر: السبعة لابن مجاهد 2577 
والحجة لأي زرعة 040. 


ليك 
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نعتاً لري. 20 

ثم قال: للبَردعَنوْْديَ) أي: لا يغيب عنه شيء وإن قَلّ أو جل وهر 
قوله: «راقتر ىكل لاضن أي: لا يغيب عنه ما هو أصغر من زنة ذرة ولا ما هو 
أكبر منها أين كان ذلك. 

ثم قال: إلى به تميس 4 أي: كل ذلك (مثبت) "في كناب بَيّنٍ لمناظر فيه أن 
الله قد أثبته وأحصاه وعلمه فلم يغب عنه منه ثنيء. 

وأجاز نافع الوقف على: قُل يل" 

وقال الأخفش: الوقف "لتأتِيدكُمْ" على قراءة من رفع "عالم"') ومن قرأ 
بالخفض في "عام" لم يقف عل 0 5 

ثم قال: « لير نامأو لون قَلييِ» أي: لا يغيب عنه شيء من الأشياء إلا 
وهو في كتاب مبين» ليجزي الزن الذين عملوا الأعيال الصاحة. 

وقيل: التقدير: لتأتينكم ليجزي المؤمنين! 

ثم قال: ولي كَلَمْمتَغوَةُ4 أي: ستر على ذنويهم التي تابوا منها. 

لوَردكريةٌ4 أي: وعيش هنيء في الحنة. 





1457 1ء والمكتفى للداني‎ 5١ انظر: الحجة لابن خالويه‎ )١( 

(0) مثبت في طرة (0. 

(217 انظر: القطع والإثتناف 08١‏ ومنار الهدى 758 

(4) انظر: القطع والإتتئاف ..58٠١‏ 

(0) انظر: هذا التوجية في القطع والإتتتاف »08١‏ والمقصد "١‏ ومنار الهدى 770. 
(7): انظر: هذا التقدير في الجامع للقرطبي 571/15 


ممه 
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ثم قال: موَالؤِيتَسَويةءنِامجرين4. 

قال قتادة: ظنوا أنهم يعجزون الله ولن يعجزوه". 

فالمعنى: ظنوا أنهم يفوتونه ويسبقونه فلا يجازيهم. 

يقال عاجزه وأعجزه إذا غلبه وسبقه". 

ومن قرأ "مُعَجَزْيّنَ"/". فمعناه: مشبطين للمؤمنين”"» قاله ابن الزبير©, 


فالمعنى: أثبتّ الله ذلك في الكتاب ليثيب المؤمنين» وليجزي الذين سعوا في 





آيات معاجزين» أي: سعوا في إبطال/ أدلته وحججه مفاوتين يحسبون أنسم يسبقون 


الله فلا يقدر عليهم. 


0غ( 


22 


زفف 


2 


ف 


وقيل: معاندين مشاقين. 


"أي لا يعجزون" هوالقول المدسوب إلى قتادة في جامع البيان 5١/17‏ والدر المتشور 


الاك 

انظر: الجامع للقرطبي ,171١/1١5‏ ومادة "عجز" في اللسان 0/ ٠‏ /ا"ء والقساموس المحيط 
ارا 

هي قراءة ابن كثير وأبي عمروء انظر: الحجة لأبي زرعة 0087 والنشر لابن الجسزري 7/ /1 
وغيث النفع 37377 

انظر: غريب القرآن لابن المبارك 150١.ء‏ والجامع للقرطبي 2571/15 واللسان مادة "'عجز" 
سه 


هو عبد الله بن الزبير بن العوام أبو حبيب القرشي الأسدي» فارس قريش في زمنه» شهد فتح 
إفريقية زمن عثيان» وبويع له بالخلافة سنة 54 ه . له روايات في كتب الحديث» توفي سنة 
“لاه. انظر: وفيات الأعيان "/ ١/ا(740),‏ والإصابة 09/9 (4787)) وتقريب 
التهذيب 419/١‏ (004. 


كمه 
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قال 0-0 معجزين: جاهدين في بطلان آيات الله» وهم المشركون» وهو 
قوله تعالى عنهم: أغهم قالوا «الكتعمخوأيقة لول والغؤأور َل تطليون) 1" 

ثم قال تعالى ذكره: طوَليَكَلممعداكضرعزليم». 

قال قتادة: الرجز: سوء العذاب» والأليم: الموجع. 

ثم قال تعالى ذكرء: «وتر أي وتوأ بدي َك م4 أي: أنبت 
ذلك في كتاب مبين ليجزي المؤمنين وليرى الذين أوتو العلم أن الذي أنزل إليك يا 
محمد هو الحق» وهو القرآن» وهم المسلمون من أهل الكتاب كابن سلام!) وأصحابه 
الذين قرءوا الكتب التي أنزها الله قبل القرآن كالتوراة والإنجيل. 

قيل: عني بالذين أوتوا العلم: أصحاب النبي يكل قاله قتادة"". 

ثم قال: ويم يد آل صرلط العزيزامية» أي: وهو يهدي إلى طريق الله ودينه. 

ولايحسن أن يُعطف "بدي" على "ويرى"» لأنه لم يثبت ذلك ليهدي جميع 
الخلق إلى دين الله. 


20/57 انظر: جامع البيان‎ 1١ 

() فصلت: آية 76. 

إفرف انظر: جامع البيان 7 7/ ١1؛‏ والدر المنثور 1/ 317/4 

(5) هو عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف الإسرائيل» صحابي أسلم عند قدوم النبسي ك8 
إلى المديئة» وكان اسمه "الحصين". فسماه رسول الله يك عبد الله. شهد مم عمر فتيح بيت 
المقدس والجابية» وتوفي بالمديدة سنة 47 ه . انظر: الاستيعاب 1/1 47؛ وعيون الاثر 
1 » وتذكرة الحفاظ 70/1 .)١5(‏ والإصابة ؟/ 737١‏ (81/70). 

(5) انظر: جامع البيان 7؟/ 87 والمحرر الوجيز؟1/ .11١١‏ 


لالحرارة 


تفسير المداية إلى بلوغ النهاية سورة سبأ/ 4 

ثم قال تعالى: ودين حجووام تذخ عاوؤل» الآية" أي: قال بعض الكفار 
لبعض» متعجبين من البعث بعد الموت» منكرين لهء هل ندلكم أيها الناس على رجل 
يخبركم بالبعث بعد الموت» وكونكم ممزقين بَعْدُ قد أكلتكم الأرض وصرتم عظاماً 
ورفاتاً. والعامل في "إذا" فعل مضمرء أي: إذا مزقتم تبعئون”". 

وقيل: العامل "مُزٌقتم" على أن يكون هذا للمجازاة فلا تضاف إلى ما بعدها. 

وإذالم تق عمل ما بعدها فيها. وأكثر ما يجازى بإذا في الشعرء ولا يجوز أن 
يعمل فيها "تبنَكُم" لأنه لا ينبئهم ذلك الوقت» ولا يعمل فيها ما بعد أن, لأن "أن" 
لايتقدم عليها ما بعدها ولا معمولة". 


ثم قال: ابرع اْتَهكَدبَا» أي: قال المشركون: افترى محمد في قوله: إنا 





جع أْتدَكَدبَاك أي: اختلسق هذا القول من عند نفسه وأضافه إلى الله 
<«آميدينة 4 أي: به جنون» فتكلم بها لايكون ولا معنى له. 

ثم قال تعالى: طتل الؤلاومنوتيا روي عدب * أي: ما الأمر كباقالهؤلاء 
المشركون في محمد, ولكن هم في عذاب الآخرة وني الضلال البعيد عن الحق» فمن 
أجل ذلك يقولون هذا المنكر. 

نم قال تعالى: أَل دلقم رتل4 أي: الم ينظر 
20 سبائكيةلاوقمايلي نص الآبة كاملا <وَللينَ بوامزة فرع[ روبز تينض ابرق 
(0) انظرة مشكل الإعراب لمكي ؟/ *087: والبيان لابن الأنباري ؟/ ه/الا. 
)© انظر: المصدرين السابقين والتبيان للعكبري 57/7 .1١‏ 


محمه 
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هؤلاء المكذبون بالبعث إلى ما قدامهم من السماء والأرض وما خلفهم من ذلك» 
فيعلموا أنهم حيث كانوا فإن الأرض والسراء مميطان بهم من كل جانب. فيرتدوا عن 
جهلهم وتكذيبهم بآيات الله حذاراً أن يأمر الله الأرض فتخسف بهم, أو يسقط عليهم 
506 1 1 يك لكك اداه ول هه اس اد 
قطعة من السماء فتهلكهم» وهو قوله: «إتّةأتيفيم ةقر ليطا علي عدب لقتل » 
هذا كله معنى قول قعادة0, 


500 


ثم قال تعالى: اَي إِكَمَبةرْرْعبْويديي 4 أي: إن في إحاطة السباء والأرض 
لجميع الخلق لدلالة على قدرة الله لكل عبد أناب إلى الله بالتوبة. 

قال قتادة: المنيب: المقبل التائب. 

وقيل: المعنى: أو لم يتأملوا ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض من 
عظيم القدرة في خلق ذلك فيعلموا أن الذي خلق ذلك يقدر على بعثهم بعد موتهم» 
وعلى أن يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم قطعة من السماء. 

وله تال ذكسرهء: لول م14١٠‏ إلى قوله: 
جِبَرْعَالشْكوز114]. 

أي: ولقد أعطينا داود منا فضلاًء وقلنا للجبال طتَِالأوَيِمعَةٌ4 أي: سبحي 

فا 


معه إذا سبح قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد 3 


والتأويب في كلام العرب: الرجوعء ومبيت الرجل في منزله وأهله» وأصله من 


21 انظر: جامع البيان 14/117 

(1) انظر: المصدر السابق» وتفسير ابن كثير 7/ 25717 والدر المنثور 1/ 71/6. 

زف انظر: جامع البيان 77/ 74 -51,. والمحرر الوجيز 17/؟7١١1ء‏ والبحر المحيط 17/ 7717 
وتفسير ابن كثير 7/ 578؛ والدر المنثور 519/0/5. 


لحييك 


سينا 
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سرعة رجع أيدي الإبل وأرجلها ني السير الحثيث» وهو التأويب". 


عمر 


وَقْرِئَتْ "أوبي" بالتخفيف". من آب يؤوبه بمعنى تصرفي معه". 
ثم قال: «وَلْظَيْرٌ» فمن نصب فعلى معنى: سخرنا له الطير هذا قول أبي 


0 
ول 


وقال الكسائي: هو معطوف على "داوود" أي: وآنيناه الطيرا». 
ونصبه عند سيبويه على موضع يا جبال!". 
ويجوز أن يكون مفعولاً معه؛ فيكون المعنى: يا جبال أوبي معه ومع الطير. 


وقد قرئ بالرفع/ على العطف على لفظ الجبال أو على المضمر في "أوبي" 


انظر: هذه الأوجه ني اللسان مادة "أوب" 711/1 وما بعدها. 

هي قراءة ابن عباس والحسن وقتادة وابن أبي إسحاق: انظر: المختصر لابن خالويه 151. 
قال ابن منظور في اللسان مادة "اوب" 518/١‏ "فمن قرأ أوّبٍ مَعَه" فمعناه: يا جبال سبحي 
معه ورجعي التسبيح: لأنه قال "سخرنا الجبال معه يسبحن" ومن قرأ "أوْبي معه" فمعناه: 
عودي معه في التسبيح كلما عاد فيه". 

انظر: إعراب النحاس7/ 174 ومشكل الإعراب لمكي 7/ 084) ومجاز أبي عبيدة7/ 1417 
قال النحاس في إعرابه ؟/ "57: إن الكسائي يرى أن "والطير" معطوف على "فضلاً"» وهو 
ما نقله مكي نفسه في مشكل الإعراب 7/ 084) وأبو حيان في البحر المحبيط 2777/8 
والقرطبي في الجامع 770/14. 

انظر: إعسراب النحاس 4/9 ومشكل الإعسراب لمكي /١‏ 087) والجسامع 
للقرطبي 735/14 

نسب أبن خخالويه قراءة والطير" بالرفع إلى الأعرج؛ وعبد الوارث عن أبي عمروء انظر: 
المختصر .17١‏ ونسبها أبو حيان في البحر المحيط 7/ 571 إلى السلمي وابن هرمز وأبي يحبى 
وأبي نوفل ويعقوب و ابن أبي عبلة وجماعة من أهل المدينة وعاصم في رواية. أما القرطبي في 
الجامع 777/14 فقد نسب هذه القراءة إلى أبن أبي إسحاق ونصر عن عاصم واببن هرمز 
ومسلمة بن عبد الملك. 


كيك 
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ا ات ا ا 0 


وحسن ذلك لما فرقت ب معه". 


وقوله: عمل أن لا موضع لا بمعنى أي'"» ويجوز أن تكون في موضع 
نصب على معنى: لأن اعمل". 

وقيل: التقدير: وعهدنا إليه بأن أعمل» وقاله الطبري". 

ثم قل: «ولقلةالحيية». 

قال قتادة: سخر الله له الحديد بغير نار”» فكان يسويه بيده ولا يدخله نارولا 
يضربه بحديد. 

وروي أنه كان في يده بمنزلة الطين". وهو أول من سخر له الحديد. 

وقيل: أعطاه الله قوة يثني بها الحديدا". 

قال الحسن: كان داود يأخذ الحديد فيكون في يده بمنزلة العجين". 

وقوله: لأَلِعملْتمقٍ4 أي: دروعاً كوامل توام. 

قال قتادة: كان داود أول من صنع الدروع» وكانت قبل ذلك صفائح". 


.085 /7 انظر: مشكل الإعراب لمكي‎ )١( 

(1) انظر: المصدر السابق» والتبيان للعكبري ؟7/ 55 .1١‏ 

() انظر: مشكل الإعراب لمكي 7/ 084. 

دق انظر: جامع البيان 33/57 

(4) المصدر السابق. 

20 هو قول السدي كا في الجامع للقرطبي .7707-١5‏ 

2237 انظر: الجامع للقرطبي 773/١5‏ 

() انظر: المصدر السابق» والبحر المحيط 1/ 171» والدر المنثور 71/7/5. 

(5) انظر: جامع البيان 517/17 والمحرر الوجيز 2117/17 والجامع للقرطبي 1717/١5‏ 
وتفسير ابن كثير 7/ .20178 وقصص الأنبياء لابن كثير 817» والدر المنثور 717/5/5. 


لللحيكن 
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ثم قال تعالل: لإوقَدَرهمأتَو4. 

قال قتادة: كان يجعلها بغير نار ولا حديد؛ والسرد: المسامير". 
وقال ابن عباس: السرد حَلّق الحديد". 

وقاله أبن منبه. 


والسرد في اللغة كل ما عمل متسقاً متتابعاً يقرب بعضه من بعض ومنه سرد 


الكلام!”. ومنه قيل للذي يعمل الدروع رَرّادٌ وورٌاد. 


قال وهب بن منبه: كان داود يخرج متنكراً يسأل عن سيرته في الناس فيسمع 


حسن الثناء عليه» فيزداد تواضعاً لله» وعلى الخير حرصاًء قال: فخرج ذات يوم وبعث 
الله ملكاً إليه في صورة آدمي فقال له داود: كيف ترى سيرة هذا العبد داود - يكل - 
وهو يظن أنه آدمي» فقال له الملمك: نِمْمَّ العبد داود» ما أنصحه لربه وأقربه من 


المساكين» لولا خصلة في داود ما كان لله عبد مشل داود؛ قال له داود: وما تلك 
الخصلة؟ قال: إنه يأكل من بيت المال وما من عبد أقرب إلى الله جل ذكره من عبد 
يأكل من كد يمينه؛ فانصرف داود ودخل محرابه وابتهل إلى ربه وسأله أن يرزقه عصلاً 
بيده يغنيه عن بيت المال» فعلمه الله صنعة الدروع؛ فكان أول من عمل الدروع وألان 


60 
زفق 
2م 
فق 


انظر: جامع البيان 5 7/ 1" والدر المنثور 71/0/5. 

انظر: جامع البيان 717/77 بمعتاه, 

انظر: مادة "سرد" في الصحاح /١‏ 48» واللسان 7111/7ء والقاموس المحيط .701/١‏ 
جاء في اللسان مادة "زرد" 7/ 145 : الزّْرْدُ والزّرَهُ: حلق المغفر والدرع. والزّْرَدَة حلقة 
الدرع؛ والسرد: ثقبهاء والجمع زرود. والزراد صانعها. وقيل الزاي في ذلك كله بدل من 
السين في السرد والسراد". 


كحمه 
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الله له الحديد فكان في يده بمنزلة العجين 2 


والمعنى على قول مجاهد: وقدر المسامير في حلق الدرع حتى تكون بمقدار لا 
يضيق المسمار وتضيق الحلقة فتقسم الحلقة» ولا توسع الحلقة وتصغر المسمار وتدقه 


فتسلس الحلقة 9 
ثم قال: «وإعمَوأصانِيعائعلوتبَصِيةٌ 4 أيْ اعمل يا داود أنت وأهلك عملا 
صا حا إن يعملكم بصير. 


والطير وقف'"أولا تقف على الحديد أن ما بعده متعلق به". ولاتقف على 
"بصير" إلأعلى قراءة من رفع" "الريم"00, فإن نصبته فهو معطوف عند الكسائي» 
على "وألنا" إيزة 


والتقدير عند الزجاج: سخرنا له الريح . 


(1) انظر: المحرر الوجيز /١١‏ 111. وقد وردت فيه هذه الرواية غير منسوبة. 

(؟2) انظر: جامع البيان 277/77 وتفسير مجاهد 007 بمعناه-. 

زفق انظر: القطع والإثتناف 08١‏ وفيه: أن "والطير" وقف تمام عند أحمد بن موسى؛ ووقف كاف 
عند أبي حاتم. 

(4) انظر: المصدر السابق 08١‏ حيث يرى أبو جعفر أن "الحديد" ليس بتمام ولاكاف لأن بعده 
"أن اعمل "؛ وتكون "أن" في موضع نصب على حذف الياء» أو تكون مفسرة لا موضع لها. 

2«( هي قراءة عاصم. انظر: السبعة لابن مجاهد /ا01: والحجة لأبي زرعة 2087 وإعراب 
النحاس "/ 570. أما مكي في الكشف ٠١7/7‏ فقد نسب ههذه القراءة إلى أبي بكر 
«القارى). 

(7) انظر: القطع والإئتناف .08١‏ والمكتفى للداني 575. 

20 انظر: القطع والإثتناف 081. وإعراب النحاس 5/ 770. 

(4) انظر: معاني الزجاج 4/ 140 وإعراب النحاس "/ 10,. والقطع والإثتناف 2081 
والجامع للقرطبي 728/15 


اللحيك 
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ثم قال : «عْدُوَْامَهْرٌ» أي اسرياي إل قات الكارسيرة تور ويتييها 
به من انتصاف النهار إلى الليل مسيرة شهرء قاله قتادة!'! وغيره'". 

قال ابن زيد: كان لسليهان مركب من خشبء وكان له فيه ألف ركنء في كل 
ركن ألف بيت؛ يركب معه فيه الإنس والجن» تحت كل ركن ألف شيطان يرفعون ظل 
المركب هم والعٌضَّارٌ ‏ والعصار الريح العاصف _فإذا ارتفع ظله أتت الرّخاء!» 
فسارت به وصاروا معه. يقيل عند قوم بينه وبينهم شهر» ويمسي عند قوم بينهم وبينه 
شهر فلا يدري القوم إلآّوقد أظلم معه الجيوش والجنودا". 

ثم قال تعالى: يف4 أي: وأذبنا له عين النحاس كانت بأرض 
اليمن» قاله قتادة» قال: وإنها ينتفع الناس اليوم ما أخرج الله لسليهان©. 

شم قال: «وَي ريملب يتيوبإئيزئة:» أي: منهم من يطيعه» يأتمر لأمره 
فيعمل بين يديه لما يأمره به طاعة لله جل ذكره. 

فمعنى 9[ بِإِذْ]" وَيْيٍه4: أمر الله له بذلك» وتسخيره له إياه. فأمن في موضع 
رفع بالابتداء» والمجرور المتقدم الخبر”' ويجوز أن تكون "من" في موضع نصب على 


21 انظر: جامع البيان بمعناه 1؟/19. 

(؟) هو قول الطبري أيضاً في جامع البيان 17/ 348. 

(2. الرَّاء: ريح لينة سريعة لا تزعزع شيئا انظر: اللسان مادة "رخا" 14/ 519. 
(4» انظر: جامع البيان 38/159. 

(5) انظر: المصدر السابق» وتفسير ابن كثير 7/ 074 والدر المنثور 717/4/7. 
(7) في الأصل "بأمر" وهو خطأ. 

(69 انظر: مشكل الإعراب لمكي 7/ 584. 


45م 
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العطف على ما قبله”. 


والتقدير: وسخرنا له من الجن من يعمل'". فتقف على "القطر" في القول 
الأول» ولاا ته تقف عليه في القول الثاني!". 


م 


ثم قال: طَمَريَرعْونممْع ]4 أي: ومن يزل ويعدل من الحن عما أمر به من 
طاعة سليهان. 

لتِْفهرْعَدَأِلتَعيِرٌ في الآخرة وهو عذاب النانالمنوقدة. 

ثم قال تعالى: يوشا رتحَيبَ»4 أي: من كل ثيء مشرف. 

والمحراب في اللغة كل شيء مشرف مرتفع» وكل موضع شريف» ومنه قيسل/ 
للموضع الذي يصلي فيه الإمام محراب لأنه يعظم ويشرف ويرفع”". وقيل: المحراب 
مقدم كل بيت ومسجد ومصللى". 

قال مجاهد: المحاريب في الآية: بنيان دون القصورل". 


)١(‏ تقدير هذا القول: أي: وسسخرناله من الجن من يعملء انظر: مشكل الإعراب لمكي 
ا ١‏ 

21 انظرة مشكل الإعراب لمكي 024/7 

م2 انظر: القطع والإئتناف 087 وفيه نسبة هذا التوجيه إلى أبي حاتم. 

(4) انظر: إعراب النحاس 777/7 والجامع للقرطبي 7171/14؛ وجاء في اللسان؛ مادة 
"حرب” 00/1١‏ 503: "المحصراب صدر الييسث» وأكبرم موضسع فيسه؛ والجمع 
المحاريسب...ومحراب المسجد صدره وأشرف موضع فيه:..والمحراب أكرم مجالس 

1 الملوك...والمحراب الموضع الذي ينفرد فيه الملك» فيتباعد عن الناس". 

(6) هو قول الطبري في جامع البيان ؟؟/ .7١‏ 

(7) انظر: جامع البيان ٠/17‏ لاء والجامع للقرطبي /١5‏ ١/الاء‏ وتفسير ابن كثير 1/ 014) والدر 
المنثور 5/ 1/4”, وتفسير مجاهد 0017. 


20846 


السمضنا 
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وقال قتادة: "محاريب": قصور ومساجد". 

قال الضحاك: "مخاريب": مساجدا". 

وقال ابن زيدا” عاريب ناك وقزاة قوله: 20007 ده لخد" . أي: ني 
مسكنه. وقد تقدم ذكره. 


ثم قال: لاتَمَغِيل» قال مجاهد: تمائيل من نحاس!©. 
وقال الضحّاك تمائيل: تقاثيل الصورا". 


وهذا عند أكثر العلماء منسوخ بنهي النبي بَككِ عن عمل الصورة» وتوعده لمن 
عملها أو اتخذهاا". وكان ني ذلك صلاح في الدين أنه بعث على الله 4# والصور تعبد» 


20 انظر: جامع البيان 77/ ٠لاء‏ والمحرر الوجيز 117/17ء والجامع للقرطبي /١4‏ الا 
وتفسير ابن كثير 074/٠‏ والدر المنتور 51/4/5. 

زفق انظر: جامع البيان 17/ ٠‏ لاء والجامع للقرطبي 11/1/١5‏ وتفسير ابن كثير 014/5» والدر 
المنعور 7/ 517/4» وفتح القدير ا 

65 انظر: جامع الييان / ٠لاء‏ والمحرر الوجيز 7/11١1غء‏ وتفسير ابن كثير 7/ 974, 

(5) آل عمران:آية 39 

(5) انظر: جامع البيان 71/ 0/٠‏ وتفسير ابن كثير 2014/7 والدر المنشور ”/0/4”) وتفسير 
تجاهد057 0. 

17 انظر: جامع البيان 7؟/ 2/٠‏ وتفسير ابن كشير 7/ 2.014 والدر المنشور 0117/4/7 وتفسير 
يجاهد607. 

(610 من الأحاديث النبوية الدالة على حرمة عمل الصورة أو اتخاذها قوله يَكُ: '"يخرج عنق من الشار يوم 
القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إن وكلت بثلاشة: بكل جبار عنيد» 
ويكل من دعا مع الله إلهاآخر وبالمصورين "أخرجه الترميذي في ستنه 057٠ 0( ٠١7/4‏ وقال: 
"هذا حديث حسن صحبح غريب"» وأحمد في مسنده 0115/7 و كلاهما عن أبي هريرة. 
وقوله أيضاً: "إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورين" أخرجه النسائي في سئنه 
4 وأحمد في مسنده /١‏ هلالا وكلاهما عن ابن عباس. 
وقوله أيضاً "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة". أخرجه النساني في سننه من طريق 
ابن عباس عن أبي طلحة 4/ 7117. 


ك4مه 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة سبأ/ 5 
فكان الأصلح إزالتها. 

وقد قال قوم: عمل الصور جائز بهذه الآية وبما صح عن (المسيح) !"لظلا !". 

ثم قال تعالى: لَعقلوكَالوايء» أي كالحياض. كانوا ينحتون له ما يشاء من 
جفان كالحياض» وهو جمع حابيّة يجبى فيها الماءء أي يجمع. 

وروي عن مجاهد أن الجوابي جمع جوبة وهي الحفرة الكبيرة تكون في الجبل 
يجتمع فيها الماء0. 


وقاله أيضاً ابن عباس 





وعنه: كاحياض '". 


210 مثبت في طرة(). 

(؟) ماقاله مكي عن هذه الجماعة في جواز عمل الصور نقله عنه ابن عطية والقرطبي وأبو حيان. 
وقد ذهبوا كلهم إلى عدم الاعتداد بهذا القول. يقول ابن عطيه: "وحكى مكي في الهداية أن 
فرقة كانت تجوز التصوير وتحتج بهذه الآية وذلك خخطأ وما أحفظ من أثمة العلم من يجوزه 
"انظر: المحرر الوجيز 177/1. أما القرطبي فبعد أن نقل كلام مكي ورد ابن عطية على 
هذه الفرقة؛ قال: "قلت: ما حكاه مكي ذكره النحاس قبله» قال النحاس: قال قوم عسل 
الصور جائز لهذه الآية» ولا أخببر الله ويك عن المسيح. وقال قوم قد صح النهي عن النبي 2 
عنها والتؤعد لمن عملها أو اتخذهاء فنسخ الله بهذا ما كان مباحاً قبله» وكانت الحكمة في ذلك 
لأنه بُعث افق والصور تعبد فكان الأصلح إزالتها". انظر: الجامع 15/ 77. أما أبو حيان 
فبعد أن تحدث عن حرمة عمل الصور أو اتخاذهاء نقل ما حكاه مكي وكذلك النحاس. ورد 
ابن عطية على هذه الجماعة المجيزة لعمل الصور واتخاذها. انظر: البحر المحيط 9/ 7164 

رذ انظر: المحرر الوجيز »1١5/1‏ والجامع للقرطبي 11/0/١4‏ 

(؟) انظر: صحيح البخاري: كتاب التفسير» تفسير سورة "سب" 78/5. 

(0») انظر: الدر المنثور 5/ 57/9. 


هذاه 
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وهو قول الحسن وقتادة والضحاك". 

وقيل: إنها كانت تُعمل له كهيئة الطير. 

ثم قال: فو ررَايقٍ» أي: ثابتات لا تحرك من موضعها لعظمها قال ابن 
القاسم: قال مالك: '"'وجفان كالجواب: " كالجوبة من الأرض". 

قال: "وقدور راسيات" هي قدور لا تحمل ولا تحرك. 

والجوبة من الأرض: الموضع يستنقع فيه الماءأ". 

قال ابن زيد: قدور أمثال الجبال من عظمها يعمل فيها الطعام لا تحرك ولا 
تنقل» كا قال للجبال راسيات!». 

وعن ابن زيد أيضاً: أنها قدور من نحاس تكون بفارس. 

وقال الضحاك: هي قدور كانت تعمل من الجبال حجارة!". 

ثم قال تعالى: عورد ْطراٌ) أي: اعملوا لله الشكرء أي: من أجل 
الشكر على نعمه عليكم» فيكون شكراً مفع ولا من أجله". 


)2 انظر: جامع البيان 77/ 1/1 والمحرر الوجيز 2117/17 وتفسير ابن كشير 7/ 019: والسددر 
المنشور 3471/4/8 

زفق انظر: أحكام ابن العربي 17١7/4‏ والبيان والتحصيل لابن رشد 117/17» والجامع 
للقرطبي /١5‏ ه/ا3. 

(2 انظر: غريب القرآن لابن المبارك 6 154. 

(4) انظر: جامع البيان 1/ /الام 


)2( انظر: الجامع للقرطبي 51/7/15 
(7) انظر: إعراب النحاس 177/8 والبيان لابن الأنباري ؟/ لالالا. 


همه 
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ويجوز أن يكون مصدراً على معنى: اشكروا له شكراً؛ وقام "اعملوا" مقام 
اشكروا'". 

وروي أن النبي كل صعد يوماً إلى المنبر قائلاً: "اعملوا آل داود شكراً" فقال: 
ثلاثة مَنْ أوتيهن فقد أوتي مثل ما أوتي آل داود: العدل في الغضب والرضى» والقصد 
في الفقر والغنى, وَحَشية الله في السر والعلانية"0, 

وقال مجاهد: لما قال الله جل ذكره: لإِعْمَاْوَاءالََاوْر دْكْرٌَ4: قال داود 
لسليران:إن الله قد ذكر الشكر فاكفني صلاة النهار أكفك صلاة الليل» قال: لا اقدرء 
قال: فاكفني صلاة الظهر قال: نعم» فكفاه'". 

قال الزهري: اعملوا آل داود شكرا قولوا: الحمد !". 

وروي أن داوداة كان قد جزأ الصلاة على أهل بيته وولديه ونسائه وأهله» 
فلم تكن تأتي ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود يصلٍ فعمتهم هذه الآية 





)١(‏ انظر: إعراب النحاس *#/ لال 

220 انظر: في أحكام المصاص / 1/7 وأحكام ابن العربي / 21707 وأحكام الكيا المراسي 
615" والمحرر الوجيز "118/11» والجامع للقرطبي 11/7/14 والدر المنثور 5/ 2341 
وقد أشار السيوطي إلى أن هذا الحديث من إخراج ابن المنذر عن عطاء بن يسار وفي رواية 
أخرى من إخراج ابن مردويه من طريق عطاء بن يسار عن حفصة" نا وفي رواية أخرى 
من إخخراج ابن النجار في تاريخه من طريق عطاء بن يسار عن أبي ذر. أما القرطبي فقد أشار 
إلى أنه من إخراج الترمذي الحكيم أبي عبد الله عن عطاء بن يسار. 

(21 انظر: الجامع للقرطبي 71/5/١5‏ والدر المنثور 58٠/5‏ 

(5) انظر: المصدرين السابقين. 


2449 
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وروي أن محراب داود صلى الله عليه كان لا يخلو من مصلء؛ فإذا أراد المصلي 
حاجة لا يخرج حتى يأتي غيره من آل داود يصلي في المحراب7 

وقال محمد بن كعب": الشكر تقوى الله والعمل بطاعته"». وقيل: كل عمل 
من الخير شكر. 

وروي أن داود صلى الله عليه قال: إلهي كيف لي أن أشكرك ولا أصل إلى 
شكرك إلا بمعونتك؛ فأوحى الله إليه: يا داود» ألسْتّ تَعْلَمُ أن الذي بك من النعم 
مني؟ قال بلى يا ربء قال: [فإن الرضى بذلك منك» شكر]!. 

ثم قال تعالى: <وقليليتجارة لْفَصْورٌ 4 أي: قليل منهم الموحدون المخلصون 





.04 /” هوقول ثابت البنانيٍ في تفسير ابن كثير 7/ 574» والدر المنثور‎ )١( 

(؟) انظر: المحرر الوجيز 119-118/17. 

)2 هو محمد بن كعب بن مسلم بن أسدء أبو حمزة القرظي المدني» ثقة عالم» له روايات في كتب 
الحديث؛ توفي سنة 1117 ه وقيل سنة 17١‏ ه. انظر: حلية الأولياء ؟/ 1١15‏ (1588): 
وصفة الصفوة ؟/ 2117 وتقريب التهذيب 707/7. 

(4) أنظر: جامع البيان ؟١/‏ 1لا 

(0) انطمست بعض الحروف في هذه الجملة؛ وأظن أنها كما أثبتها. وقد أورد السيوطي هذه 
الرواية مطولة ومنسوبة إلى أبي الجلد حيث قال: "قرأت في مسألة داوداكة أنه قال: أي رب 
كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك؟ قال: فأتاه الوحي: أن يا داود؛ 
أليس تعلم أن الذي بك من النعم مني؟ قال داود الكؤقة: نمي لو أن لكل شعرة مني لسانين 
يسبحانك الليل والنهار والدهر كله ما قضيت حق نعمة واحدة من نعمك علي". انظر: الدر 
المنثور 5/ 041. 


4٠٠ 
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العمل لله. 

وذكر أبو عبيسد في كتاب "مواعظ الأنبياء" أنه لما نزل على داود 
ِإِعْملوأةلَةَاودمْر» قال داود: يا رب كيف أشكرك وأنت الذي تنعم علي ثم 
ترزقني على النعمة الشكرء فالنعمة منك والشكر منك» فكيف أطيق شكرك؟ قال: يا 
داود الآن عرفتني حق معرفتي 0 

قال أبو عبد الرحمن الحبلي '': الصلاة شكر والصوم شكرء وكل'' عمل يعمل 
لله شكرء وأفضل الشكر الحمد". 

قال محمد بن كعب: كل عمل يبتغى به وجه الله فهو شكر”". 

وأجاز أبو حاتم الوقف على "داوود"» ويبتدئ/ ب "شكْراً"؛ على معنى: 
أشكزوا كر 


6١(‏ وردهذا القول غير منسوب لأبي عبيد في الجسامع للقرطبي 14١/1/5؟»‏ والدر المتشبور 
141/5 وروح المعاني 77/ 1٠١‏ ولم أعثر على كتاب "مواعظ الأنبياء" لأبي عبيد. 

22 هو عبد الله بن يزيد المعافري أبو عبد الرحمن الحُبّلِي؛ تابعي من الفضلاء. روى عن أبي 
أيوب الأنصاري وعبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر» وروى عنه جماعة. بعشه عمر بن عبد 
العزيز إلى إفريقية ليفقه أهلها ويعلمهم أمر دينهم. أخرج له البخاري ومسلم» وتوفي سئة 
٠ه‏ . انظر: تقريب التهذيب »477/١‏ ورياض النفوس .494/1١‏ 

2 في الأصل: كل 

(4) انظر: جامع البيان 17/ 9/17 بمعناه . 

(0») انظر: جامع البيان 7؟/ لالظ بمعناه- . 

2« أنظر: القطع والإثتناف 087: والمكتفى 4514» ومنار الحدى 777 


لنوه 


لني كنا 
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ولا يجوز عند غيره لأن اعملوا قام مقام اشكروا فلا يفرق بينهما". 
قوللهتعالذ ذك مه : و14 ]١‏ إلى قوله: 
ومين 1. 1 

أي: فلما جاء أجل سليمان فرات؛ ما دَلَّ الجن على موته إلا دابة الأرض» وهي 
الأرضة وقعت في عصاه التي كان متكثاً عليها فأكلتهاء وهي المنسأة. 


قال قتادة: أكلت عصاه حتى خرا"ا 
وهو قول ابن عباس ومجاهد!" وغيرها"". 
وأصل المنسأة ا همز لأنها مشتقة من نسأت الدابة إذا ضربتها بعصا أو غيرها 


لضيراها. 
ولكن نافعاً وأبا عمرو أبدلا من الهمزة ألفاً لغة مسموعة". وليس البدل في 
نحو هذا بالمطرد إلا في الشعر. 


.)١(‏ انظر: المصادر السابقة 

(؟) انظر: جامع البيان 17؟/ 0/6 

(*62 انظر: المصدر السابق. 

(5) هوقول ابن زيد والسدي أيضاً في جامع الييان ٠/11‏ 

(0) أنظر: مجاز أبي عبيدة ”/ »١150‏ وغريب القرآن لابن المبارك 145» واللسان مادة "ن 
لذلكطة 

(5) انظر: السبعة لابن مجاهد 071 والمحجة لأبي زرعة 085؛ والتيسير للداني 218١‏ إذ قرأ أبو 
عمرو: منساته "بغير همز ‏ وأورد ابن جني في المحتسب 187/7 قراءة ثالثة عزاها إلى مسعيد 
بن جبير إذ قرأ هذا الأخير: "من سَأَيه" منفصلة. وقراءة رابعة لابن مسعود إذ قرأ: "أكلت 
منْسَأته ". وقراءة خامسة لأبي إذ قرأ "ميسَيتَةُ". 


للك 
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وقد كان أبو عمرو يقول: لست أدري مِمّ هي إلا أنها غير مهموزة'"'.فرأى ترك 
همزها على طريق الاحتياط مع نقله ذلك عن أثمته أولاً وإنها كان ترك الهمزة 
للاحتياط» إذ جهل الاشتقاق لأن كل ما يهمز يجوز ترك همزه. وليبس كل مالا بهمز 
يجوز زه. 
ثم قال: قلتي ْلتُ4 أي: فللا سقط سلبان عند انكسار الصا تبينت 
الجن. 
أ َوَكَائولمَأنيبَماي التي أي: علم أن الجن لم تكن تعلم 
الغيب» لأنها لو كانت تعلم الغيب ما بقيت في العمل والتعب لسليمان وهو ميت. 
قال قتادة: كانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون الغيب؛ فلا مات سليمان ول 
تعلم الجن بموته وبقيت في السخرة بجهد طائعة لميت عاملة له فعند ذلك تبينت 
الجن للإنس أنهم لا يعلمون الغيب'". وروى ابن عباس أن النبي يك قال: "كان 
سليان نبي الله إذا صلل» رأى شجرة نابتة بين يديه فيسأها ما اْمُكِ؟ فإن كانت 


(21 انظر: إعراب النحاس / 107 والمحتسب 7/ /1417حيث أورد ابن جني تعليلاً هذه القراءة 
رواه أبو حاتم من طريق ابن أبي اسحاق عن أبي عمرو حيث إن ابن أبي إسحاق سأل أبا 
عمرو: لم تركت همز" منساته"؟ فقال: وججدت لها في كتاب الله أمدالا. هم يبرق 4 
(البينة:/1) و ط لقو م4 (التكاثر») وشرح ابن جني ذلك": بقوله: "قول ابي عمرو 
"خير البرية" ولترون" يريد أن "البرية" من برأ الله الخلق فترك همزها تخفيفاً. وكذلك 
"لترون"؛ يريد تخفيف همز (ئرى) لأن أصلها ترأى» فاجتمع على تخفيف الهمزتين في 
الموضعين ولا يريد أن واو "لئرون" غير مهموزة» وذلك لأن همز هذه الواو لضمتها شاذ من 
حيث كانت الحركة لالتقاء الساكنين» وليست بلازمة".انظر: المحتسب ؟7/ /141. 

0( انظر: جامع البيان  /١7‏ لاء والدر المنثور 5/ 7484. 


الاك 
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ُعْرَسُ غُرِسَتْ وإن كانت لِدَواءِ كُيِيْتْء فبينها هو يصل ذات يوم إذا شجرة نابتة بين 
يديه فقال: ما اسمك؟ قالت الخروب فقال لأي شيء أنت؟ قالت: لخراب أهل هذا 
البيت» فقال: اللهم عَم على الجن موقي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب» 
فنحتها عصا فتوكأ عليها حولاً» ومات وهو متوكئ وهم لا يعلمون فسقطت فَعُلِمَ 
أن الجن لا يعلمون الغييب» فنظروا مقدار ذلك فوجدوه سنة فشكرت الجن 
الأرضة"0, 

وفي مصحف عبد الله: "تبيّدتِ الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبشوا 
في العذاب المهين "9" 

وأن في قوله: "أن لو كانوا" في موضع رفع على البدل من الحن”'. وقيل: هي في 
موضع نصب على معنى بأن". 


20( أخرجه الحاكم في مستدركه وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاء" 2507/5 
وأورده علاء الدين علي المتقي في كنز العمال (7074): والطيري في جامع البيان 1؟/ 4لا 
والسيوطي في الدر المتشور 1/ 547. 

(5) أورد ابن جني رواية لمعمر عن قتادة مفادها أن في مصحف عبد الله: "تيينت الإنس أن الجن 
لو كانوا يعلمون الغيب ما لبشوا". انظر: المحتسب 188/7 (والملاحظ أن هناك تقدياً 
وتأخيراً في نص القراءة التي نسبها مكي إلى عبد الله» وبين ما أورده ابسن جني في اللحتسب» 
إلا أن القرطبي أورد هذه القراءة في الجامع !1/4/١14‏ بنفس اللفظ الذي وردت به عئد مكي 
وعزاها القرطبي إلى ابن مسعود وابن عباس. 

(*) انظر: مشكل الإعراب لمكي ؟/ 786. 

(4:) المصدر السابق. 


00 
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قيل: المعنى: فلم| خرٌ تبين أمر الحن» فأن بدل من الأمر على المعنى ''". 

وروي عن النبي يكل في حديث طويل: "أن سليمان كان يَتَجَرّد "في بيت 
المقدس السئة والسنتين والشهر والشهرين وأقل وأكثرء يُدْخَلٌ طعامّه وشرابه» 
فأدخله في المرة التي مات فيهاء فمات متكثاً على عصاه لا يعلم أحد بذلك» والشياطين 
يعملون له يخافون أن يخرج فيعاقبهم» وكانت الشياطين تَجِتّمعع حول المحراب» وكان 
المحراب له كوى بين يديه ومن خخلفه فدخحل شيطان من أولئك فمرء ولم يكن شيطان 
ينظر إلى سليمان في المحراب إلا احترق» فمر ولم يسمع صوت سليان ثم رجع ولم 
يسمع ثم رجع فوقع في البيت ول يحترق؛ ونظر إلى سليمان قد سقط ميتاًء فخرج فأخير 
الناس أن سليمان قد مات ففتحوا عليه فأخرجوه ووجدوا يِنْسََتَهُ_ وهي العصا 
بلسان الحبش ‏ قد أكلتها الأرضة. ولم يعلموا منْذُ كَمْ مات» فوضعوا الأرضة على 
العصا فأكلت منها يوماً وليلة ثم حسبوا على ذلك النحوء فوجدوه قد مات منذ 


0" 


وروي أن الجن كانت تظن أن الشياطين كانوا يعلمون الغيبء فأحب الله أن 
يبين لهم أن الغيب لا يعلمه غيره؛ فمات سليهان َك وهو متكئ على عصاء والشياطين 


.1١56 انظر: التبيان للعكبري؟/‎ )١( 

(7) : جاء في اللسان مادة "جرد" "١17/7‏ تجرد للأمرٍ: جَدَّ فيه وكذلك تجرد في سيره 
وانجرد...وإذا جد الرجل في سيره فمغى يقال: انجرد فذهبء وإذا جد في القيام بأمر قيبل: 
تجرد لأمر كذاء وتجرد للعبادة". ١‏ 

م2 هذا الحديث من رواية السدي عن اببن مسعود؛ أورده الطبري في جامع البيان ١؟/‏ هلا 
وتاريخ الأمم والملوك 171١/١‏ وابن كثير ني تفسيره */ 2011 والسيوطي في الدر المتشور 
3871 وورد أيضاً في تفسير ابن مسعود ؟/ 517. 


لن 





| كان لضن 
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دائبة في العمل له وفي الطاعة» فأقام أربعين يوماً متكثاً على العصا فبعث الله َك 
الأرضة ‏ وهيى السُوسّة ‏ فأكلت العصا فانكسرت فخر سليان» فلما خر تبينت الجن 
أن الشياطين لا يعلمون الغيبء إذ لو كانوا يعلسون الغيب لعلسوا وقت موت 
سليمان؛ ولم يتمادوا في العمل و السّخرة له وهو ميت. 

ويروى أن الشياطين قالت للأرضة لو كُنْتِ تأكلين الطعام أتيناك بأطيب 
الطعام» ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب/ » ولكننا ستنقل إليك الماء 
والطين» فهم ينقلون لها ذلك حيث كانت» وذلك هو الطين الذي يكون في جوف 
الخشب تأتيها به الشياطين شكراً لها"", 

وذكر ابن وهب عن أبي شهاب: أنه لما توفي داوداكتتة أقبلت الطَّيدُ قصفت عليه 
حتى حبست عن الناس الرّوْحَ"» ووجدوا غياً شديدا» فقالوا لسليان: يا نبي الله 
هلكنا الغنم» وأمر سليان الطيرٌ فقيبضت جناحاً وأرسلت جناحاً فدخل عليهم 
الروْح. 

ثم قال تعال: لكَرلجَوه مساجيوارعابة بجت ليم روفتل». 

أي: كان هم في ذلك دلالة وعلامة انه لارب هم إلا الذي أنعم عليهم تنك 


00 


النعم "وجنتين" بدل من آية'”". 





)١(‏ أنظر: جامع البيان 7؟/ هلا وتفسير ابن كثير "7/ 20181 والدر المنثور 7/ "1817 وتفسير ابسن 
مسعود 7/ 14 0. وهذه الرواية منسوبة إلى السدي عن ابن مسعود. 

(21 الرّوْحٌ: برد نسيم الريح وقيل نسيم الريح؛ انظر: اللسان مادة روح ؟/ 400. 

(21 انظر: إعراب النحاس 5788/1 ومشكل الإعراب لمكي 7/ 080: والبيان لابن الأنباري 
67 والتبيان للعكبري ؟57/1١1.‏ 


كنوه 
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وسبأ فيها روي عن النبي يل أبو اليَمَنِه كان له عشرة من الولد» تيامن"') منهم 
سه كندة وَحْيدُ والأزدٌ وَالأشْعَرِيُونَ ومَذْحِجٌ وََنَْارُ الذين منهم بجيلة وخثعم؛ 
وتشاءم”' منهم أربعة: عَامِكَةُ وجُذام ولخم وغسان". 

قال قتادة: كانت هم جنتان بين جبلين» وكانت المرأة تخرج بمكتلها" عل 
رأسها تمشي بين جبلين» فيمتلئ مكتَلُّها وما مسّت بيدها شيئا فلما طغوا بعث الله 
عليهم دابة يقال لها حدب فنقبت عليهم يعني السد ‏ فغرقتهم؛ فم) بقي لهم إلا 
أثلُ "أوشيء قليل من سد روم 

'وقيل: إن قريتهم كان لا يُرى فيها ذبابة ولا بععوض ولا برغوث ولا عقسرب 
ولاحية» وكان الرَكْبٌ يأتون في ثيابهم القمل والذباب فها هو إلا أن ينظروا إلى بيوتهم 


.89/9 أي أخذوا ناحية اليمن وسكنوا بها. انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي‎ )١( 

)١(‏ أي قصدوا جهة الشام. انظر: المصدر السابق. 

() أخرجه أبو داود في سننه (7484) والترمذي في سئنه: أبواب التفسير» تفسير سورة سبأ. 
(03775. وقال: "هذا حديث غريب حسن". وأخرجه الحاكم في مستدركه 7/ 5 47» وابن 
كثير في تفسيره 1/ 0151 وكلهم أخرجوه عن فروة بن مسيك. 

(4) المكتل والمكتلة: الزبيل الذي يحمل فيه التمر أو العنب إلى الجرين» وقيل: المكتل ثسبه الزبيل 
يسع خمسة عشر صاعاً. انظر: اللسان مادة "كتل" /١١‏ 081-007 

(0) الأثلٌ: نوع من الطّرفاء. والطرفاء نبات ينبت على شكل عصي تتحمض به الإبل إذا لم تجد 
غيره. انظر: اللسان مادة "اثل" .٠١ /١١‏ ومادة "طرف" .77١/9‏ 

(0) السُدْرُ: شجر التِلُء واحدتها سدرة»وجمعها سدْرات وسِدّرات وسدرات وسدَر وسَدُور» 
الأخيرة نادرة. انظر: اللسان مادة " سدر" 4/ 804. 

(610 انظر: جامع البيان 57/ لالاء والدر المنثور”/ 280. 


اوه 
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فيموت ذلك. قاله ابن زيد”" قال: وإن كان الإنسان ليدخل الجنتين فيمسك القفة على 
رأسه فيخرج حين يخرج وقد امتلأت القفة بأنواع الفاكهة ولم يتناول شيئاً بيده" . 

ثم قال: اراي رَزويَصمْوفْطوأةٌ4 إي: كلوا ما أنعم عليكم به من هاتين 
الجنتين وغير*ماء واشكروا نعمه على ذلك. 

ثم قال: مبَْمُطِيَةٌ4 أي: هذه بلدة طيبة لا سبمخة'". ورَطْغَفُوةٌ 4 لذنوبكم 
إن أطعتموه. 

ثم قال تعالى: لدَأعوَصُوََوسْتَاعليِمْ يف4 أي: فأعرضت سبأ عن طاعة 
الله وقبول ما أتاهم به الرسل» فأرسلنا عليهم سيل العرم. 

قال وهب بن منبه: بعث الع إلى سبأ ثلائة عمشر نبياء فكذبوهم فأرسل 
عليهم سيل العره!". 

قال ابن عباس: "العرم" الشديد السيل!. 

وقال عطاء اسم الوادي”,. 


.741//5 والدر المنثور‎ 2584 /١ انظر؛ جامع البيان 17/ لالاء والجامع للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر: جامع البيان "؟/ لالاء والدر المنشور 5/ /741. 

زف السبخة: هي الأرض المالحة؛ وقيل: هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا 
بعض الشجرء انظر: اللسان» مادة "سبخ" 7/ 374. 

(5) انظر: جامع البيان 1 والكشف والبيان للثعلبي 7/57١1١»؛‏ وتفسير ابن كثير / 014 
والدر المنثور 5/ 19 وفتح القدير ؛/ .777١‏ 

(5) انظر: المحرر الوجيز 1717/17» والدر المنشور 1/ 5945. 

(7) انظر: الجامع لللقرطبي 86/١5‏ 1. والدر المنثور 5/ 595. 


لون 
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وروي ذلك عن أبن عباس قال: وَادٍ كان باليمن وكان يسيل إلى مكةا". قال 
قنادة: ذكر لنا أن العرم وادي بسبأ كانت تجتمع إليه مسايل من الأودية فعمدوا كَسَدُوا 
ما بين الجبلين بالقارٌ والحجارة» وجعلوا عليه أبواباً وكانوا يأخذون من مائة ما 
احتاجوا ويسدون ما لا يحتاجون!". قال الضحاك: كانت أودية اليمن تسيل كلها إلى 
واد سبأ وهو العرم فسَدُوا ما بين الحبلين فحجزوه بالصخر والقار» فاستد زماناً من 


الدهرا. 


قال قتادة: فأرسل الله عليهم جروا ") فهدم عرمهم؛ أي سدهم؛ ومزق الله 
جناتهم وخرب أرضهم عقوبة لهم!©. 

وقيل: بل كثر الماء عليهم وغلب حتى هدم السد فغرق الجنات وأفسدها. 

وعن ابن عباس: أنه إنيا حاد السيل الذي كان يسقي جنتيهم عن مجراه قلم 

وروي أن العرم ما بنته بلقيمس/" صاحبة سليهان» وذلك أن قومها اقتتلوا على 


1717/17 انظر: جامع البيان 7؟/ 1/4 و المحرر الوجيز‎ . )1١( 

2( انظر: جامع البيان 17/ 2/4 والجامع للقرطبي 86/14 ؟» والدر المنثور 5/ 51/1. 

)6 انظر: جامع البيان 4/57/ء والدر المنثور 595/5. 

() الرَدُ: الذكر من الفأرء وقيل الذكر الكبير من الفأرء وقيل هو أعظم من اليربوع أكدر في 
َه سواد. والجمع جُرْذَانٌ وجِرْذَانُ. انظر: اللسان مادة "جرة" 48٠/9‏ 

(0) انظر: جامع البيان ؟7/ 49. 

(5) هي بلقيس اهَذهاد بن شُرَحْبِيل» من بني يعفر بن سكسك من حمير يهانية من أهل مأرب» 
وهي ملكة سبأ التي أشير إليها في القرآن الكريم» وهي زوجة سليان التقة. انظر: نهاية 
الأرب 4/١5‏ "اك والأعلام 1/ ثالا. 


هن 


ممم 
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الماء فاعتزلتهم» فسألوها الرجوع على أن يطيعوها فرجعت وأْمَرَّنجُم فسدوا مابين 
الجبلين فحبست الماء من وراء السدء وجعلت له أبواباً بعضها فوق بعضء وبَنَتْ من 
دونه بِرْكَةٌ ضخمة» وجعلت فيها اثني عشر مخرجاً على عدة أنبارهم؛ فإذا أثى المطر 
احتبس السيل من وراء السذ» فأمرت بالباب الأعلى ففتح فيجري ماؤه في البركة» ثم 
كذلك حتى ينتفعوا بجميع الماء"". 

والعرم بكلام اليمن المسّْاة". 

وقال المبرد: العرم كل ما حاجز بين شيئين!". 

وروي أن الله جل ذكره أرسل عليهم ماء أحمر فشق السد وهدمه وحفر 
الوادي» فارتفعت حفتاه عن الجنتين فغاب عنهما الماء فيبستاء ول يكن الماء الأحمر من 
السدء إن) كان عذاباً أرسله الله عليهم من حيث شاء". 

ثم قال تعالى: لوَبَدَتَفمِيَئَتِِمْجتتئٍ4 أي: جعلنا/ لهم مكان الجنشين اللشين 
كانتا تثمر عليهم أطيب الفواكه «جَتَتَكرِدَوَتقَأك خنْط)4. 

قال ابن عباسن: هو الأراك”). وهو قول الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك". 








)1١(‏ انظر: جامع البيان 7/4/77؛ والكشف والبيان للثعلبي »١1777/7‏ والجامع للقرطبي 
كه 

(7) هوقول أبي ميسرة في جامع البيان 4/77/. وقد أورد السيوطي في المهذب 188 قولاً 
لمجاهد بَنَ فيه أن العرم كلمة حبشية وتعن: المسناة التي يجتمع فيها الماء ثم ينبئق. 

61 انظر: إعراب النحاس 5/ 749, والجامع للقرطبي »787/١5‏ وفتح القدير 4/ 777 

(5) انظر: صحيح البخاري: كتاب التفسير» تفسير سورة سبأ7/ 18ء وفيه نسبة هذه الرواية إلى 
مجاهد. 

(5) انظر: المصدر السابق» وكذلك جامع البييان 1/77١8؛‏ والمحرر الوجيز 159/17ء والدر 
المنثور 7/ 193. والأراك: هو شجر السواك يُستاك بفروعه. انظر: صادة "أرك” في اللسان 
"848٠‏ والقاموس المحيط 7/ 347, والتاج 99//9. 

(1) انظر: جامع البيان 8١/77‏ والدر المنثور 1/ 3917-5741 


ل الجن 
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وقال ابن زيد: أَبِنُوا مكان العنب أرَاكاء ومكان الفاكهة ألا وبقي هم شيء من سدر 
قليل”".فالأثل على هذا ثمر الأراك. 
وقال الخليل: الحَمْطٌ الأراكا"؛ فهذا يدل على قطافه كأنه قال ثمر أراك. ومن 
نونا" جعل الثاني بدلاً من الأول. 
قال المبرد: الحَمْطُ كل ما تغير إلى ما لا يشتهى» يقال خمط اللبن إذا حمضس". 
وقال أبو عبيدة: الخمط كل شجرة فيها مرارة ذات شوك . 
وقال القُتِي: يقال للحامضة خمطة» وقيل: الخمطة التي قد أخذت شيئاً فن 
الريم”. 
والأثل: الطزفاءء قاله ابن عباس" 


وقيل: هو شجر يشبه الطرفاء". 


.401 انظر: جامع البيان 17؟/‎ )١( 

(؟) انظر: إعراب النحاس / 21754 والجامع للقرطبي 2587/15 وفتح القدير 7151/4 

21 أجمع القراء على تنوين اللام من "أكل" إلا أبا عمرو. انظر: الحجة لابن خالويه "23197 
والتيسير للداني .18٠‏ 

(4) انظر: إعراب النحاس 5/ 75*, والجامع للقرطبي 2587/١5‏ وفتح القدير 11/4. 

)2( انظر: مجاز أبي عبيدة 1147/7» والجامع للقرطبي 2587/١4‏ وفتح القدير 4/ .717١‏ 

(7» انظر: أدب الكاتب لابن قتيبة: كتاب المعرفة» باب معرفة في الشراب »١14*‏ والجامع 
للقرطبي 741//14. 

زفق انظر: صحيح البخاري: كتاب التفسير» تفسير سورة سبأ 28/5 وجامع البيان 417/17 
والدر المتثور 7/5 591. 

(4) انظر: اللسانء مادة "أئل" 1١/1١‏ 


إلللك 
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وقيل: هو اليك 
ثم قال: لوَلِكَ جَرَيْتَهْميمَاكَفَرُو4 أي : عاقبناهم بكفرهم بالله ورسله أي: هذا 
الذي قعلنا مم جزاءً منا لهم بكفرهم. 


وقيل: التقدير: وجزيناهم ذلك بكفرهم'". 

فاط َلك في موضع نصب على هذاء وفي موضع رفع على القول الأول عل 
الخبر للانتداء"' المحذوف. 

ثم قال: وك جارف ٍلالخبور » أي: وهل يكافأ إلا من كفر بالله» فأما جزاء 
المؤمنين فهو تفضل من الله لا مكافأة» لأنه جعل لهم با حسنة عشرأًء فذلك تفضل منهه 
وجعل للمسيء بالواحدة واحدة مكاقأة له على جرمه. فالمكافآت لأهل الكبائر 
والكفر» والمجازاة لأهل الإيهان مع التفضل. 

قال مجاهد: وجيف يعاقب©, 


قال قتادة: إذا أراد بعبد كرامة يقبل حسناته» وإذا أراد بعبد هواناً أمسك عليه 


(21 انظر: معاني الفراء 184/7 وإعراب النحاس 8/ 4٠‏ وجامع البيان 87/716 وفتح 
القدير ١/4‏ 7". والسّمّر ضرب من الشجر صغار الورق» قصار الشوكء له برمة صفراء 
يأكلها الناس. واحدته سمرة. انظر؛ مادة "سمر" في اللسان 4/ 11/9: والقاموس 
المحيط7/ 61. 

(؟) انظر: البيان لابن الأنباري 7/ 11/4 

)© في الأصل: "الابتداء". 

(؟5) انظر: صحيح البخاري: كتاب التفسير» تفسير سورة سبأ 28/1 وجامع البيان 47/11 
وتفسير سفيان الثوري 47 ا والجامع للقرطبي 100/١5‏ وتفسير مجاهد 0054 


للك 
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ذنوبه حتى يوافى بها يوم القيامة'"". 

وقيل: المعنى: ليس يجازى بمثل هذا الجزاء الذي هو الاصْطِلاة"! والملاك إلا 
من كفرا". 

وروت عائشة تتا أن النبي يلل قال: "مَنْ حُويِبَ مَلَكَ قالت: فقلست يا 
نبي الله» فأين قوله: سوق عاسب يِسااتسبيرآ؟ 4" قال: إنها ذلك العرض»؛ ومن نوقش 
الِْسَابَ مَلَكَ "00 

ثم قال تعالى ذكره: لوَجعاَف ولي برَْتاييمافْرىظيرة» أي: وما 
أنعم الله به على هؤلاء» أي: جعل”'بينهم وبين القرى التي بارك فيها وهي اللشام ‏ 


قرى ظاهرة» قاله مجاهد وقنادة!". 


(1) انظر: جامع البيان ؟1/ 817, 

(؟) الاصْطِلامَ هو الاستنصال. وأَصْطْلِم القوم إذا أبيدوا من أصلهم. انظر: اللسان. مسادة 
"صلم" 2540/17 

انظر: إعراب النحاس / ٠‏ 2*4 والجامع للقرطبي .184/١4‏ حيث ورد هذا القول غير 
منسوب أيضاً. 

(8) الإنشقاق: آية4. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم؛ باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه 274/١‏ 
ومسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب 8/ ١174‏ وأبسو 
داود في سئنه رقم "٠47‏ وأحمد في مسئده 75/5 

(5) هكذاني الأصل. ولعل الصواب: (أن جعل). 

(610 انظر: جامع البيان 77/ 247 وتفسير ابن كثير / 4 "0 والدر المنشور ”/ 97 وتفسير 
جاهد 5 00. 


9 
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قال ابن عباس: هي الأرض المقدسة'" . 


وقوله: طفْرى ظهرة4 أي: متصلة متقاربة تتراءى» من كان في قرية رأى القرية 
التي تليها لقربها منها. 
قال الحسن: كان أحدهم يغدو فيقيل في قرية ويروح إلى قرية أخرى" . 
قال الحسن: كانت المرأة تضع زنبيلها” على رأسها تشتغل بمغزها فلا تأتي بيتها 
حتى يمتلئ من كل الثمار''» يرقد من غير أن تحترف شيئاًء بل يمتلئ الزنبيل ما 
يتساقط من الثهار في حال مسيرها تحت الثهار لاتصال بعض الثار ببعض. 
8 دج امي + : 5 3 1 
وقال ابن عباس : لفرت طة» أي: عربية بين المدينة والشام”'» وهو قول 
الضحالك" , 
وقال ابن زيد: كان بين قريتهم وبين الشام قرى ظاهرة" . 
قيل: وإن كانت المرأة لتخرج ومعها مغزها ومِكْتّلها على رأسهاء تروح من قرية 
إلى قرية وتغدو أو تبيت في قرية» لا تحمل زاداً ولاماءً فيا بينها وبين الشام" . 
لفق انظر: جامع البيان 17/ 85 وتفسير ابن كثير 7/ 014 و الدر المنثور 5/ 391. 
22 أنظر: جامع البيان77/ 84» والدر المنثور / 797. 
9 الزبيل والزئييل: الجراب» وقيل الوعاء؛ وقيل القفة: انظر: اللسان مادة (زيل) 
الرسل 
(4) انظر: جامع البيان 7؟/ 84 والجامع للقرطبي 144/١14‏ 
(25 انظر: جامع البيان 57/ 84. 
(7) المصدر السابق. 
20 المصدر السابق. 
47 هو قول ابن زيد أيضاً في جامع البيان 17/ 84. 


041 
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وقال المبرد: الظاهرة: المرتفعة!". 

ثم قال: ويم لْعَرٌ أي: جعلنا بين قراهم والقرى الني باركنا فيها 
مسيراً مقدراً من منزل إلى منزل» لا ينزلون إلا في قرية ولا يغدون إلا من قرية. 

وقال الفراء:جعل الله لهم بين كل قريتين نصف يوم". 

ثم قال: «سييز هِب لاِعََيامَ-أينريٌ4 أي: سيروا في هذه القرى الني قدرنا 
فيها المسير إلى القرى التي باركنا فيها ‏ وهي بيت المقدس -آمنين» لا تخافون ظلما ولا 
جوعاً ولاعطشاً. 

قال قنادة: آمنين لا يخافون ظلماً ولا جوعاً إنما يغدون فيقيلون في قرية 
ويروحون. فيأتون قرية أهل خير ونهر» حتى لقد ذكر لنا: أن المرأة كانت تضع مكتلها 
على رأسها وتمتهن بيدها فيمتلئ مكتلها من الثمرة قبل أن ترجع إلى أهلها من غير أن 
تحترف بيدها شيئأًء وكان الرجل يسافر لا يحمل معه زاداً ولاسقاءً مما بسط الله 
للقوم". 

فهذا الذي ذكر الله من قصة سبأ وغيرهاء إنما ذكره لنا ليبين لنا إحسان المحسن 
وثوابه» وإساءة المسبيء وعقوبته/ » ليتجافى الناس عن المعصاصي ويرغيوا في الطاعة 
ويسارعوا إلى ما رغّبهم فيه» ويزدجروا عن ما تهاهم عنه ويخافوا أذيحل بم ماحل 
بمن قص عليهم عقوبته» ويبادروا إلى فعل من قص عليهم كرامة ل هم» فهي مواعظ 
وأمثال تكرر في القرآن ليتنبه لها الغافل ويجتهد المتنبه إحساناً من الله تعالى ونعمة علينا» 


22« أنظر: الجامع للقرطبي .184/١5‏ 
(؟) انظر: معاني الفراء '/ 09لا وإعراب النحاس 41/9" 
(25 انظر: جامع البيان 17؟/ 86, والدر المنثور 5/ "2917. 


لطن 


الح يفنا 
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قال الله تعالى: #َلمدَريا ايب مَدالْقوامِِحْزْعيلٍ 74". وقال : وَعررتلفقال 4”". وهذا 
كثير مكرر للإفهام في القرآن. 

ثم قال تعال: «ققلزرةاياي كينا . 

قرأ ابن عباس ومحمد بن الحتفية وأبو صالح: (رَنا) بالرفع" يَاعَدَ بالفتح وألِب 
على احيرا" 

وقرأ يحبى بن يعمر وعيسى بن عمر: (رَبْنَا) بالرفع "بَكَدَ "بالتشديد وفتح 
العين والدال"". وقد رويت عن ابن عباس”" وهو خبر أيضاً. 

وقرأ سعيد بن أبي الحسن” أخو الحسن: "ريّنا" بالنصب "بعد" بضم العين 
وفتح الدال بين بالرفع”". 


(1) الروم: آية لاه. 

(1) إبراهيم: آية /ا4. 

() انظر: إعراب النحاس7/ 747 والجامع للقرطبي 1١4‏ 341-540 والبحر المحيط 
577/7 -177. ونسب ابن جني هذه القراءة أيضاً إلى ابن يعر وأبي رجاء؛ والحسن 
بخلاف ‏ وسلام ويعقوب وابن أبي ليل والكلبي. انظر: المحتسب 7/ 189. 

(5) انظر: إعراب النحاس 747/7 والجامع للقرطبي .141/١14‏ وقد نسب ابن جني هذه 
القراءة أيضاً إلى أبن الحنفية والكلبي وعمرو بن قائد. انظر: المحتسب 189/7 

).2 انظر: المحتسب 7/ 144+ وإعراب النحاس 47/8 والجامع للقرطبي 541/14 والبحر 
المحيط /ا/ 7/7 . 

(7) هو سعيد بن أب الحسن» واسمه يسارء الأنصاري مولاهم البصري» روى عن علي وابسن 
عباس وأبي هريرة» وروى عنه أخوه الحسن وابنه يحبى بن سعيد وسليهان التيمي وقتادة. 
توفي سنة ١١1١ه.‏ انظر: تبذيب التهذيب 17/4. 

و« انظر: المحتسب 184/7ء وإعراب النحاس 1/ 47 والجامع للقرطبي 541/14؟. والبحر 
المحيط 7/ “77 وقد نسب ابن جني هذه القراءة أيضاً إلى ابن يعمر ومحمد بن السميفع 
وسفيان بن حسينبخلاف ‏ والكلبيبخلاف-. 
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ورواه الفراء وأبو إسحاق الزجاج بفتح يَْنَأ'أوهو خبر أيضا ومعانيها ظاهرة» 
والمعنى على قراءة من جزم الفعل أنهم بطروا”'وجهلوا قدر النعمة عليهم» فسألوا أن 
يجعل بينهم وبين الشام فلوات ومفاوز”"'ليركبوا فيها الرواحل ويتزودوا لهاء فعجل 
هم الإجابة كما عجل للقائلين: ط الََمكَدََدافوقٌ مرعِبوكَ» الآية"'فقتلهم يوم 
بدر» فكذلك هؤلاء مزقوا بين الشام وسبأً. 

قال الشعبي: فلحقت الأنصار ييثرب وغسان بالشام, والأزد بعمان وخزاعة 
بتهامة”» وفرقوا أيادي سبا''وتقطعوا في البلدان بظلمهم لأنفنسهم وكفرهم بنعسة 
الله 

ثم قال: َيه لِكَمَلمِلْطْلْعَيَإِقَكُور 4 أي: فيا تقدم من النعم على هؤلاء 
والانتقام منهم لما بطروا النعمة وكفرواء لدلالات وعظات لكل من صبر على طاعة 
الله وحبته وشكر على نعمته. 


(021 انظر: معاني الفراء 04/7؛ ومعاني الزجاج 4/ 790 وإعراب النحامن 347/6 والجامع 
للقرطبي 5431/15. 1 

(؟) بطروا: من البطر وهو الطغيان في النعمة؛ وقيل: هو كراهة الشيء ممن غير أن يستحق 
الكراهة. انظر: اللسان مادة "بطر" 7/4/4 -359. 

م المفاوز جمع مفازة» وهي البرية القفر. انظر: اللسان مادة "فوز" 7917/0. 

() الأنفال: آية 37لا 

اك انظر: جامع البيان 81/77 والجامع للقرطبي ,14١/14‏ والدر المنثور 5/ 3454. 

(5) يقال 'تمَرّهُوا أَئِدِي سَبَاً وأيَاِي سب" وهذا مثل يضرب بهم في الفرقة لأنه ا أذهب الله عنهم 
جنتهم وغرق مكانهم تبددوا في البلاد» ومزقوا في الأرض كل ممزق» وأخذت كل طائفة 
منهم طريقاً على حدة. ومن ثم فهذا المثل يضرب للجماعات التي تفرقت في جهات غتلفة. 
والعرب لا تهمز سبا في هذا المثل لأنه كثر في كلامهم فاستثقلوا فيه الهمزة» وإن كان في أصله 
مهموزاً. انظر: اللسان مادة "سب" /١‏ 44. 
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قال مُطَرّف: نعم العبد الصبار الشكورءالذي إذا أعطى شكر وإذا ابتلي صبرا". 
؛ وصبار شكور بناءان للمبالغة. 

ثم قال تعاى: لوَلَقدهدَقَ علَةإِنليش طن أي: صدق عليهم في ظنه» وذلك 
أنه ظن ظناً على غير يقين فكان ظنه كما ظن بكفر بني آدم وطاعتهم له؛ منهم أهل 
الحنتين وغيرهم. 

ومن شدد "صدق”” ونصب "ظنه" بوقوع صدق عليه لأن ظنه كان غير 
يقين» فصدقه بكفر بني آدم واتباعهم له. 

قال الحسن: ما ضربهم بسوط ولا بعصاًء وإنا ظن ظذاً فكان كا ظن بوسوسته 
ا" 

والمعنى: أن إبليس لا أنذره الله قال: لأغوينهم ولأضلنهم ولأحتنكن'" ذرية 
آدمء وذلك ظن منه أنه يكون: لم يتيقن ذلك. فلما وصل من بني آدم إلى ما أراد من 


20 انظر: جامع البيان 117/ 41 وتفسير ابن كثير */ *01» والدر المنثور 5/ 794. 

(5) هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. انظر: السبعة لابن مجاهد 014 والحجة لأبي زرعة 208/8 
وسراج القارئ 30٠‏ 

(2 انظر: الجامم للق لفلفة 

252 8 د إبليس اللعين: تدم لْزمِعركعَوَل َلترقي ازع 
أقتيكة رتت زلا > الإسراء: 37 قال الفراء في معنى لص زِيَكةو) : لأستولين 
عليهم إلا قليلاً يعني ا معصومين ‏ وقال الاخفش: معناه لأستأصلنهم ولأستميلنهم. وقال 
محمد بن سلام: سألت يونس عن هذه الآية فقال: يقال كان في الأرض كلأ فاحتنكه الجراد 
أي أتى عليه؛ واحتنك فلان ما عند فلان؛ أي أخذه كله. انظر: اللسان مادة "حنك" 
4 
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إضلالهم صدق ظنه فيهم. 
وقرئ "صدق" بالتخفيف» و "إبليس ظنه" بالرفع'" فيهم) على أن الظن بدل 
الاشتيال من إبليس 7". 
وقوله: اياي نوبي أي: لم يصدق فيهم ظنه ولا أطاعوه؛ وثبشواعل 
طاعة الله ومعصية إبليس. 


قال ابن عباس: هم المؤمنون كلهم 9©. 

وقيل: هم بعض المؤمنين لقوله: "إلا فريقا" ولم يقل إلا المؤمنين!. وقيل: في 
الكلام تقديم وتأخير» والتقدير: ولقد اتبعوا إبليس فصدق عليهم (ظنه) “الأنه لم 
يصدق عليهم ظنه حتى اتبعره. 

ومن خفف صدق ونصب الظن”" فعلى تقدير حرف الحر أي في ظنه' 

.قله تعال ذكسره: <َوباقل!علن م14 ؟] إل قرله: 
انم موي16 .]١‏ 


.؟١9//5؟ نسب مكي هذه القراءة إلى غير الكوفيين. انظر: الكشف‎ )١( 

(؟) انظر: البيان لابن الأنباري ؟7/ 71/7. 

(6 انظر: الجامع للقرطبي 818/١5‏ 

(4) المصدر السابق. 

(0) مثبت في طرة (). 

7 هي قراءة أبي جعفر وشيبة ونافع و أبي عمرو وابن كثير وابن عامر ومجاهد. انظر: الجامع 
للقرطبي 597/١5‏ 

(0) المصدر السابق. 
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أي ما كان لإبليس على أصحاب الجنتين وغيرهم ممن اتبعه من حجة يضلهم 
بها إلا سلطناه عليهم لنعلم من يطيعه فينكر الجزاء والبعث تمن يعصيه فيؤمن بالجزاء 
والبعث» وذلك أمر قد علمه الله جل ذكره؛ ولكن المعنى: لنعلم ذلك علم مشاهدة» 
فعليها يقع الجزاء والثواب. 

وقيل: المعنى: إلا لنعلم ذلك عندكم كما قال: لإليَْرصَرّقَ) "2 أي على/ 
قولكم وزعمكه". 

فقوله: "إلا لنعلم" ليس في الظاهر بجواب لقوله: لايرلل » 
أي: من حجة لكنه يحمول على المعنى, لأن معنى طوَبَاكَ]عطيورشْطيٍ 4: ما جعلدا 
له عليهم من سلطان إلا لنعلم. فبهذا يتضل بعض الكلام ببعض ويظهر المعنى. 

ثم قال تعالى: ورك عَارحْرَئْوحَِي4 أي: وربك يا محمد على أعبال هؤلاء 
الكفرة وغير ذلك من الأشياء كلها حفيظ لا يغرب عنه علم شيء؛ مجاز جميعهم با 
كسبواء أي في الذنيا من خير وشر. 

شم قال تعالى: اذخ وأ لوي َوعَمتم و4 أي: قل يا محمد لمؤلاء 
الجاحدين من قومك: ادعوا من زعمتم أنه شريك لله فاسثلوهم يفعلوا بكم بعض ما 
فعل بهؤلاء الذين تقدم ذكرهم من خير ونعمة فإنهم لا يملكون زنة مثقال ذرة في 
السسهاوات ولافي الأرض. لوَبالَفُمْفِيَِاِقرْكٌ4 أي: فليس يملكون شيئاً عنلى 
الانفراد ولا على الشركة» فكيف يكون من هذه حاله شريكاً لمن يملك جميع ذلك» 
وإذالم تقدر لمتكم على شيء من ذلكء فأنتم مبطلون في دعواكم. فمفعول زعمتم 
جملة محذوفة دل عليها الخطابء والتقدير: الذين زعمتم أنهم ينصرونكم من دون الله» 


(1) القصص: آية ؟35. 
(؟) انظر: إعراب التحاس 2744/7 
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يعني الملائكة لأنهم عبدوهم من دون الله وزعموا أنهم ينصروهم. 

ثم قال: لاير4 أي: وما لله جل ذكره من آلمتهم من عوين على 
خلق شيء. 

شم قال تعالى: ولا تع مك4 أي: لا تتفع شفاعة شافع 
لأحد إلا لمن أذن الله له في الشفاعة» والله لا يأذن بالشفاعة لأحد من أهل الكفر» 
وأنتم أهل كفر فكيف تعبدون من تعبسدون من دون الله زعياً متكم أنكم تعبدونه 
ليقربكم إلى الله ؤليشفع لكم عند ربكم "قَمَنْ" على هذا التأويل للمشفوع له 
والتقدير: إلا لمن أذن له أن يشفع فيه. 

وقيل : هي للشافع - يراد به الملائكة؛ أي لمن أذن له أن يشفع في غيره من 
الملائكة مثل قوله: «ولآطْقعوتالألض إنتضلي 0 

قيل: من قال لا إله إلا الله. ودل على ذلك قوله: عفر فويهم». 


م 


ثم قال تعالى: «عدإ" لإدَفَع لويم أي: كشف عنها الفزع. ومن فتيما"" 
فمعناه: إذا كشف الله عن قلوبهم الجزع. 
وقرأ الحسن: "فُرْعَ " الراء والعين غير معجمة!». 


وروي عنه بالراء وعين معجمة". 


)١(‏ الأنبياء: آية74. 

(؟) قراءة "قرّع" بفتح الفاء والزاي هي لابن عامر. انظر: السبعة لابن مجاهد 0٠‏ والكشف 
لمكي 5/1 ٠٠ء‏ والتيسير للداني 18١‏ و سراج القارئ ٠‏ 57. 

(9) . انظر: البحر المحيط 77/8/1. 

(4) انظر: المحتسب 143/7» ومعاني الفراء 171/7؛ وإعراب النحاس ؟/ 45 والجامع 
للقرطبي /١5‏ 148؛ والبحر المحيط 778/7 والقراءات الشاذة 0/. وقد نسب ابسن جني 
هذه القراءة أيضاً إلى قتادة وأبي المتوكل. 
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والمعنى أزيل عن قلوبهم الفزع. 

قال ابن عباس: "فزع عن قلوبهم" جي!". 

وقال مجاهد: كشف عنهم الغطاء”". وهم الملائكة» وذلك أن ابن مسعود قال: 
إذا حدث أمر عند ذي العرش» سمع من دونه من الملائكة صوتاً كجر السلسلة على 
الصفال" فيغشى عليهم» بإذا ذهب التزع عن تارجم ناير عاذ وال اربعم 1 ليكول مين 
شاء الله: قال الحق وهو العلي الكبير". 

وروى أبو هريرة أن نبي الله ود قال: "إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها حُضعَاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فرّعَ عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير'"00. 

وقال ابن جبير: ينزل الأمر من عند رب العزة إلى سماء الدنيا فيسمعون مشل 
وقع الحديد على الصفاء فيفزع أهل الساء الدنيا حتى يستبين لمم الأمر الذي نزل فيه 
فيقول بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق وهو العلي الكبيرا". 





)22 انظر: جامع البيان 7؟/ :4٠‏ والجامع للقرطبي /١4‏ 140 والدر المنثور 297/57 

)١(‏ انظر: جامع البيان .4١‏ والجامع للقرطبي /١5‏ 750؛ وتفسير أبن كثير 7/ /01؛ والدر 
الور ٠١/1‏ لاء وتفسير مجاهد 606. 

() الصّمًا: جمع صفاة وهي العريض من الحجارة الأملس؛ وقيل: هي الحجر الصلد الذي لا 
ينبت شيثاً. انظر: اللسان مادة "صما" 4/ 14115. 

(4) انظر: جامع البيان 17؟/ »4٠‏ وتفسير ابن مسعود 018/15. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد 8/ 144ء والترمذي في سننه: أبواب التفسير» 
تفسير سورة سبأ (71177): وابن ماجه في ستنه: المقدمة 17 (1414). 

(1) انظر: جامع البيان 45/11 
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وروي عن النبي يَللِ أنه قال: "إذا أراد الله جل ذكره أن يوحي بالأمرء تكلم 
بالوحيء أخذت السهاوات منه رَجْفَةٌ أو قال رعدة شديدة ‏ خوفاً من الله فإذا سمع 
ذلك أهل السماوات صُعِقُوا وَحَرُوا لله سجداً فيكون أول من يرفع رأسه جبريل ولق 
فيكلمه الله جل وعز من وَحْيه بها أراد» ثم يمر جبريل على الملاتكة صل الله عليهم» 
كلما مرّ بسماء سألته ملائكتها ماذا قال ربنايا جبريل؟ فيقول جبريل يكلِ: قال الحق 
وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثشل ما قال جبريسل؛ فينتهي جبريل اقنلا 
بالوحي حيث أمره الله وتن'"20, 

قال قتادة: يوحي الله جل ذكره إلى جبريل/ يل فتفرق"'' الملائكة غخافة أن 
يكون شيئاً من أمور الساعة» فإذا أجلي عن قلوبهم وعلموا أن ذلك ليس من أمور 
الساعة: قالوا: ماذا قال ربكم". 


وقال الضحاك: زعم ابن مسعود أن الملائكة المعقبات”' يختلفون إلى أهل 
الأرض يكتبون أعمالههم؛ فإذا أرسلهم الرب وانحدروا سمع لمم صوت شديد 


2.20 أورده الهيشمي في مجمع الزوائد: كناب التفسيرء تفسير سورة.سبأ /٠/‏ 41, وعلي المتقي في كدز 
العمال .)1١7(‏ والطبري في جامع البيان 77/ »4٠‏ وابن كثير في تفسيره 074/7 وكلهم 
رووه عن النواس بن سمعان. 

زف جاء في اللسان, مادة "فرق" /٠١‏ ؟ »*١‏ "الَرَقُ بالتتخريك : الحوف ت وفرقا من بالكسن 
فرقاً: جزع, وفرق عليه فزع وأشفق. ورجل قَرِقٌ وَكْرّق وَكَروُقٌ وَكَرُوثَةُ وَفارُوقٌ وَفَارُوفَةٌ: 
قَرِعٌ شديد الفرق". 

222 انظر: جامع البيآن 17/ 47, والدر المنثور 5/ ./٠١‏ 

() سميت كذلك لأنها تتعقب على العبدء وذلك أن ملائكة الليل إذا صعدت بالنهار أعقبتها 
ملائكة النهار» فإذا انقضى النهار صعدت ملائكة النهار ثم أعقبتها ملائكة الليل. انظر: 
جامع ليان 114/175 والمسامع للقرطيسي 151/4 سير قولنه تعسبال: 

«لؤفعبة ]يشي ةندقين ليه" الرعد: .١١‏ وانظر: أيضاً اللسان مادة "عقب" 370/1 





الوه 
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فيحسب الذين هم أسفل منهم من الملائكة أنه من أمر الساعة فيخرون سجداً» وهذا 
كلما مروا عليهم يفعلون ذلك من خوف الله'". 

وذكر ابن سحنون محمد”". حدثنا بسنده إلى ابن عباس أنه قال: إن الله تبارك 
وتعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السهاوات صوتاً كصوت الحديد وقع على الصفا 
فيخرون سجداً» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحسنٌّ وهو العلي 
الكبير. 

وروى محمد حدثنا بسئده إلى ابن مسعود أنه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع 
أهل السماوات صلصلة'' كجر السلسلة على الصفا فيصعقون, فلا يزالنون كذلك 
حتى يأتيهم جبريل كله » فإذا جاءهم فزع عن قلوبهم فإذا قاموا نادوايا جبريل ماذا 
قال ربكم؟ فيقول: الحنٌّ» فينادون الحق الحق وهو العلي الكبير". وقال ابن زيد: هذا 
في بني آدم عند الموت أقروا بالله حين لم ينفعهم الإقرار". 

فالمعنى فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وما كان يضلهمء أي: قالوا: ماذا 
قال ريكم: فيكون هذا الكلام مردوداً على من تقدم ذكره مسن الذين صدق عليهم 


0غظ( انظر: جامع البيان ؟7/ 47: والجامع للقرطبي 2741//14 والبحر المحيط 2114/7 والدر 
المنثور 1/ ٠٠‏ لاء وروح المعاني 2118/17 وتفسير ابن مسعود 7/ 018. 

(1) هو محمد بن عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التدوخيء أبو عبد الله فقيه مالكي 
مناظر من أهل القيروان؛ عالم كثير التصانيف» توفي سنة 1017 ه . انظر: ترتيب المدارك 
٠١/4‏ وشجرة النور الزكية 1١‏ 

(*؟) الصلصة: صوت الحديد إذا حرك. انظر: اللسان؛ مادة "صلل" 785/1١‏ 

(؟) انظر: الدر المنثور 5/ 144. وفيه نسبة هذه الرواية إلى البيهقي عن ابن مسعود. 

).2 انظر: جامع البيان 17/ 415. 
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إبليس ظنه» وتكون الأقوال المتقدمة مردودة على ل لتر أي لمن أذن له من 
الملائكة أن يشفع. و طأْقُ» الجبار و ابيز 4 السيد. 

ثم قال تعالى: لالْمرْيَرفص م كلض » أي : قل يا محمد هؤلاء المشركين 
من يرزقكم من السماوات والأرض؟» أي: من ينزل عليكم الغيث من الساء ويخرج 
النبات من الأرض لأقواتكم ومنافعكم؟ 

ثم قال تعالى: ث4 وني الكلام حذف» أي: فإن قالوا لا ندري فقل: الل 
وكذلك كل ما كان مثله قد حذف مئه الجواب لدلالة الكلام عليه. 

شم قال تعالى: لوَلأوا كَل فسوي للثينٌ) أي: أحدنا على خطاني 
مذهبه. والتقدير: وإنا لعلى هدى أو في ضلال مبين أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال 
مبين» ثم حذف "هدى” وقد علم المعنى في ذلك كا تقؤلء أنا أفعل كذا وأنت تفعل 
كذا وأحدنا مخطى» وقد عرف من هو المخطى. 

و ك4 خبر عن إياكم؛ وخبر الأول محذوف لدلالة الكلام عليه» ويجوز 
أن يكون خيراً للأول؛ وهو اختيار المبرو”. 

فيكون خبر الثاني هو المحذوف. 

ولو غطفت على الموضع فقلت: وأنتم” لكان لعلى هدى خبراً للأول لاغير'”. 

وقيل: المعنى» وإنا لغلى هدى وإياكم لفي ضلال مبين. "أو" بمعنى الواو. 
22 انظر: إعراب النحاس / 4 ا ومشكل الإعراب لمكي ؟/ 4107ه؛ والجامع للقرطبي 

لطة 


»2 في مشكل الإعراب ؟1/ 084» وكذلك الجامع للقرطبي 544/١5‏ "أو أنتم". 
2 انظر: مشكل الإعراب 7/ 088. والجامع للقرطبي 1949/١5‏ 


وه 


لحف لفل 
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وهو قول أب عبيدة". 

وقال البصريون: أو على بابها: وليست للشكء وإنما تكون في مثل هذا في كلام 
العرب تدل على أن المخبر لم يرد أن يبين» وهو عالم بالمعنى لكنه لم يرد أن يبيين من هو 
المهندا", 

وقيل: أو على بابهاء ولكن معنى الكلام الانتقاص للمشركين والاستهزاء بهم* 
أي: قد بين أن آلحتهم لا ترزق شيئاً ولا تنفع ولا تضرء وهو مثل قولك للرجل: والله 
إِنَّ أحدنا لكاذب» وقد علمتٌ من هو الكاذبء ولكن أردت توبيخه واستنقاصه 
وتكذيبه فدللت عن ذلك بلفظ غير مكشوف"". فأمر الله النبي يك أن يكذبيم 


ويعيرهم في دينهم بلفظ غير مكشوف. 
3 تنم سوبنال #قتسيرة ٠.‏ جف 7ر14 إلىقورله: 
1م 


أي: قل يا حمد لهؤلاء المشركين: لا تسئلون أنتم عن ذنوبنا ولانسأل عن 
ذنوبكم» وقل لهم يا محمد: يجمع بيننا ربنا في الآخرة ثم يفتح بيننا بالحق, أي يحكم 
ويقضي بيننا بالحق فيظهر عند ذلك المهتدي هنا من الضال. 

ثم قال: «قنر فت هليم أي: والله الحاكم القاضي بين خلقه لا يخفى عليه 
حاهم ولا يحتاج إلى شهود؛ العليم بجميع الأمور/ . 


21 انظر: مجاز أبي عبيدة 158/7» والمحرر الوجيز 17/ /ا311ء والجامع للقرطبي 144/14 
وفتح القدير 4/ 777. 

(9) انظر: الجامع للقرطبي 794/154 

2 انظر: الجامع للقرطبي 7944/15. 


ملف 
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ثم قال تعالى: جف أرويىا يفم ب شرك كلاً4 أي: قل لمم يا محمد أروني 
الذين جعلتم لله شركاء في عبادتكم إياه هل خلقت شيئاًء أو رزقتكم شيئا أو 
نفعتكم» فعرقوني ذلك وإلأَفلِمَ عبدتموها؟ 

«ولةً4 أي: كذبواء ليس الأمر كما ذكروا من أن لله شركاء في ملكه؛ بل هو الله 
المعبود وحده» العزيز في انتقامه الحكيم في تدبيره خلقه. 

وقيل: إن "كلا" رد لجواءهم المحذوف» كأنهم قالواهي هذه الأصنامء فرد 
عليهم قوهم» أي: ليس الأمر كما زعمتمء أي: ليست شركاء له بل هو (الله)" العزييز 
الحكيم". وأروني هنا من رؤية القلب. والمعنى عرفوني ذلك» فشركاء مفعول ثان» 
ويجوز أن يكون من رؤية العين» فيكون شركاء حالا!. : 

ثم قال: وِبَأملةلَالِي4 أي: ما أرسلناك يا محمد إلا جامعاً لإنذار 
الناس وتبشيرهم» العرب والعجم. ومعنى كافة في اللغة الإحاطة, 

ثم قال تعالل: طوَلحِتََْتلدَ لم4 أي: لا يعلمون أن الله أرسلك كذلك 
إلى جميع الخلق. 





)١(‏ اسم الجلالة مثبت في طرة (أ). 

(1) انظر: الجامع للقرطبي ٠١/14‏ 

() انظر: إعراب النحاس 7/ 7437» والجامع للقرطبي ٠0/15‏ 

(4) جاء في اللسان» مادة "كفف" 4/ "١5‏ الكافة الجماعة وقيل: 0 ..وقال أبو 
اولان ذ ارتل عاق 4 قال: كافة بمعنى الجميع 

والإحاطة... ومعنى كافة في اشتقاق اللغة: ما يكف الشيء في آخره » من ذلك كفة القميص 

هي حاشيته» وكل مستطيل فحرفه كفة. وكل مستدير كفة نحو كفة الميزان..." 





يفك 
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قال قتادة: أرسل الله جل ذكره محمد ا بك إلى العرب والعجم فأكرمهم على الله 
أطوعَهم لهل". 

قال قتادة: ذكر لنا أن النبي لفق قال: ”أنَا سابقٌ العربء وَصَهِِيْبٌ سابقٌ الروم» 
وبلال سابق الحبشة؛ وسلمان سابق فارس"”". 

ثم قال تعالى: لاويَفوْيلَ الوم مْطفِينَ» أي: متى يأ العذاب الذي 
تعدنا به يا محمد؟ قل لحم يا محمد: لكم أيها القوم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة 
ولاتستقدمون, أي: لا يؤخرون للمؤنة إذا جاءكم ولا يتقدم العذاب إليكم قبله. 

نم قال: ول لصبو فرق ميدي أي: لن نؤمن بها جاء 
به محمد ولا با أتى قبله من الكتب, أي لا نصدق بذلك كله. 

م قال تعالى: (ولوتر لولم َمَؤْفُوفنَيندرَيْمم» أي: لو تراه ميا محمد 
موقوفين يتلاومون يحاور بعضهم بعضاًء يقول الذين استضعفوا في الدنيا للذين كانوا 
يستكبرون عليهم في الدنيا: لولا أنتم لكنا في الدنيا مؤمنين. 

اقَلَلدِنَإسْتَكيَرُو 4 أي: في الدنيا للذين استضعفوا فيها. 


«أقرمدنتظ ير القيى» أي: منعناكم من اتباع الحق بعد إذ جاءكم من عند 


<ِبَلْصْسْبعوينٌ» بإرثاركم الكفر بالله على الإييان. 


لق انظر: جامع البيان وتفسير أبن كثير 7/ 87» والدر المنثور 9/037/5. 

(1) أورده ابن عدي في الكامل في الضعفاء 9/ 4 577 والطبري في جامع البيان 17/ 47» وابسن 
حجر في المطالب العالية (/7817). وهذا الحديث من رواية يوسف بن إبراهيم التميمي. 
وهو ضعيف» قد ضعفه ابن عدي اعتراداً على تضعيف أبي حاتم والبخاري له. 


اليك 
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ثم قال تعالى: لوَدَلَنَآَستفْعِجُوا» أي: في الدنيا للذين استكبروا فيها عليهم. 
ٍبرْمحرلْيولتهِإْامرت4 أي: بل مكركم بالليل والنهار صدنا عن الهدى إذ 

تأمروننا أن نكفر بالله. 
وَتجعلَموادادَاً4 أي: أمثالاً وأشباها في العبادة والألوهية. 
وأضيف المكر إلى الليل والنهار على الإتساع» لأن المعنى معروف لا يشكل كما 

يقولون: نبارك صائم وليلك قائم. 
وقال ابن جبير: معناه بل مر الليل والنهار فغفلوا". 
وقال الأخفش: رفعه على معنى بل هذا مكر الليل". 
ثم قال تعاى: نلعي أي: أظهروها. وقيل: المعنى: تبنت 

الندامة في أسرار وجوههم لأن الندامة إنا هي في القلوب فلا تظهرء إنما تظهر بها تولد 

عنها". 
والمعنى: ندموا على ما فرطوا فيه من طاعة الله في الدنيا حين عاينوا عذاب الله 

الذي أعده هم. 


وقال قتادة: وأسروا الندامة بينهم لما رأوا العذاب!". 


21 انظر: جامع البيان 48/11» والجامع للقرطبي /١5‏ 707. 

(؟) انظر: معاني الأخفش 171/1» وإعراب النحاس */ 544, والجامع للقرطبي 75/١5‏ 
وفتح القدير 594/4. 

5 انظر: الجامع للقرطبي .704/١54‏ 

(5) انظر: جامع البيان 1؟/94. 


04 


يا 
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ثم قال: لِوَجَعَاْاْزوأْاولذرحَيَو» أي: أغللنا أيدي الكافرين بالله في 
جهنم إلى أعناقهم جزاء بها كانوا في الدنيا يكفرون بالله. 

قال الحسن: إن الأغلال لم تجعل في أعناق أهل النار لأهم أعجزوا الرب» 
ولكن إذا طفى بهم اللهب ترسبهم في النار. 

م قال تعالى: آلإ تيوصت التو أي: ما بعننا في أهل قرية 
نذيراً ينذرهم بأس الله أن ينزل بهم على كفرهم. 

متاك أي: كبراؤها ورؤوسها في الضلالة. 

ٍِإِنَاِمَاريلم بكرن 4 كا قال لك مشركوا قومك يا محمد. 

ثم قال: مإوَدارأَئين )> أي: وقال أهل الاستكبار على الله ورسله من 
كل قرية أرسلنا فيها نذيراً: نحن أكثر من الأنبياء أموالاً وأولاداً وما نحن في الآخرة 
بمعذبين/ » لأن الله لو لم يكن راضياً عنا في ديننا م يعطنا ذلك ويفضلنا به؛ كما قال 
قرمك يا محمد لك. 

ثم قال تعالى ذكره لنبه: مإذ يبظ ريق وَدِرٌ» أي: يوسع على من 
يشاء في رزقه ويضيق على من يشاء. وليس التوسع في الرزق بفضل ومنزلة وقربة لمن 
وسع عليه ولا التضييق في الرزق لبغض ولا مقت ولا إهانة لمن ضيق عليه» بل ذلك 
كله لله تعالى» يفعل ما يشاء محنة لعباده وابتلاء منه ليعلم الشاكر من الكافر؛ علا بيجب 
عليه الجزاء» وقد كان علمه قبل أن يبتلي أحداً بذلك؛ ولكن يريد أن يعلمه علم 
مشاهدة يقع عليه الجزاء. 

ثم قال تعالى: لبَلوءَأَصتَتَ ِبَعْلَيٌَ4 أي: لا يعلمون أن الله إنما يفعل ذلك 
اختباراً وامتحاناً فيظنون أنه إنم) وسع على قوم لفضلهم وحبتهم؛ وضيق على قوم 
لبغضهم ومقتهم. 

2 و و و ار وجو 007 

نم قال: ولول ركم حدتازو4 أي: ليس ما كسبتم من 


رلك 
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الأموال والأولاد ما تقربكم إلى الله» إن يقرب من الله تعالى الإيران والعمل الصالح» 
فلا فائدة لكم في احتجاجكم أنكم أكثر أموالاً وأولاداً من الرسل. 

وقوله: مإِلأمنَّام4 نصب بالاستقناء". 

وقال الزجاج: من في موضع نصب على البدل من الكاف والميم في تقربكم'". 
وهو غلط لأن الغائب لا يبدل من المخاطب'". لو قلت: رأينك زيدا لم يمز. وهو 
معنى قول الفراء. 

وأجاز الفراء أن تكون "من" في موضع رفع بمعنى ما هو إلا من آمن. وهو 
بعيد في المعنى» وإنما وحد "التي" وقد تقدم ذكر أموال وأولاد لأنه على حذف» 
والتقدير: وما أموالكم بالتي تقربكم ولا أولادكم بالتي تقربكم؛ ثم حذف الأول 
لدلالة الثاني , 

وقال الفراء: التي تكون للأموال والأولاد جميع”". 


»١(‏ انظر: مشكل الإعراب لمكي 084/7. والبيان لابن الأنباري ؟/ 2187 والتبيان للعكبري 
اا 

(؟» انظر: معاني الزجاج 4/ 568 وإعراب النحاس 01/8 ومشكل الإعراب 2084/7 
والبحر المحيط /ا/ 7285 

27 انظر: مشكل الإعراب ”/ 089: والبيان لابن الأنباري ؟/ 787 

(5) انظن: إعراب النحاس 8/ 7701 

).2 انظر: معاني الفراء 1/ 777, وإعراب النحاس 07/5 والمحرر الوجيز 2147/17 وفتح 
القدير 5/ ث8 

5 انظر: البحر المخيط 1/ 786 

0 انظر: معاني الفراء 57/1 8؛ وإعراب النحاس 701/7 والجامع للقرطبي 0508/١4‏ 
والبحر المحيط /ا/ 5/86 


اوه 
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ثم قال تعالى: َاولكَْمَرَةأْجِعْوِعَاعئأ4 أي: إلا من آمن وعمل صااً 
وأنه تقربه أمواله و أولاده بطاعتهم لله في ذلك وأدائهم حق الله فيه دون أهل الكفرء 
فيضاعف هم الحسنة بعشرة أمثاها وفي سبيل الله إلى سبع ماثة ضعف. 





وقال ابن زيد: إلا من آمن فلن تضره أمواله ولا أولاده في الدنياء وقرأ: 
جلي كسا السريوزيةة )» ('. وقال: الحسنى: الجئة والزيادة: ما أعطاهم الله في الدنيا لا 
يحاسبهم كا يحاسب الكفار”". 

ثم قال تعالى: ل وَمْْ قد و4 أي: من العذاب» ومعنى" زلفى" قربى» 
قاله يجاهد!" وغيره. 

قورله تعالى ذكسره: ولوف ةلزن 14 إلى قوله: 
لعل لقوق1:14]. 

أي: والذين سعوا في إبطال حجج الله وأدلنه معاجزين؛ أي: يظنون أنم 
يفوتون الله ويعجزونه فلا يجازيهم على فعلهم. 

«َاوَزَك بعد ْقَرونَ4 أي: ني عذاب جهنم يوم القيامة. 

ثم قال تعالى: لفل يبظ يرنه أي: يوسع في الرزق لمن 
يشاء ويضيق على من يشاءء وليس ذلك لفضل في أحد ولا لنقص ولالمحبة ولا لبغض. 

ك8 قال تعال: طون ركد قفو 14> أي: ما أنفقتم في طاعة الله فإن الله 
)1١(‏ يونس: آية 55. 


(؟2 انظر: جامع البيان 5؟/ .3٠١‏ 
افيف انظر: المصدر السابق» والجامع للقرطبي ٠0/١4‏ والدر المتشور ”/ 0٠لا‏ وتفسير مجاهد: 


لدان 


04 
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قال ابن جبير: ما كان في غير إسراف ولا تقتير". 
قال ابن عباس: في غير إسراف ولا تقتير". 
وقال الضسحاك: يعني النفقة على العيال وعلى نفسه» وليس النفقة في سبيل 


اين 
قال مجحاهد في قوله طتَعْوَلِةٌ 4: أي: إن كان خالفاً فمنه. وربما أنفق الرجل 
ماله كله ولم يخلف حتى يموت". 


قال مجاهد: إذا كان بيد الرجل ما يقيمه فليقتصد في النفقة» ولا تؤوَّلُ هذه الآية 
فإن الرزق مقسوم» ولايدري لعل رزقه قليل!". يعني: وأجله قريب. 

ثم قال تعالى: «وَموَكيررَرفِينٌ» أي: خير من يرزق. وجاز ذلك لأن من 
الناس من يسمى برازق على المجاز» أي: رزق غيره مما رزقه الله والله يرزق عباده لا 
من رزق رزقه غيره» فليس رازق مرزوق كرازق غير مرزوق. 

ثم قال تعالى: كهجوب ك4 الآية أي: واذكر يا محمد يوم 
نحشر هؤلاء الكفار» ثم تقول للملائكة: أهؤلاء الكفار ككانوا يعبدونكم من دوني؟ 
فتبرأ منهم الملائكة» فقالوا: لمعك اتوي دُونهِمٌ4 أي: تنزيهاً لك وبراءة من 
السوء الذي أضافه هؤلاء إليك» ”أنت ولينا من دونهم" أي: لا نتخذ ولياًمن دونك. 


(1) انظر: جامع البيان 17/١١٠»؛‏ وتفسير سفيان الثوري 574 والدر المنثور"/ ٠7‏ /. 
() انظر: الدر المنثور 575٠لا‏ 

(*) المصدر السابق. 

(4») المصدر السابق. 

(5) انظر: الدر المنثور ”/ /١”‏ وتفسير سفيان الثوري 4 5 7»والبحر المحيط لا/ 189. 


الفلكن 
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«تزكاو يبنو َأحتهميهِم4 أي: بالجن. 

لم4 أي: مصدقونء أي بعبادتهم. 

وقيل: المعنى: أكثر هؤلاء الكفار بالملائكة مصدقون أنهم بنات الله"". 

قال قنادة في قوله تعالى للملائكة: لأْمَلَلَدبصُوِكَانايبدُون4 هو كقوله 
لعيسى : «عأك كر لكر ايض لووط "4 0. 

ثم قال تعالى/ : لكاو يعض مض /ناور» أي: لا قلك الملائكة 
للذين كانوا يعبدؤنهم في الدنيا ضراً ولا نفعاً. 

ثم قال: هوَيَفْولْلليَآنواً4 أي: عبدوا غير الله. 

«وفوأقة أب أييختيعاحونَ) أي: في الدنيا. 

ثم قال تعالى: طوَإآاتإعليعمرَءَاَأيتي) أي: وإذا تق رأ على هؤلاء الكفار 
آيات القرآن ظاهرات الدلائل والحجج في توحيد الله وأغهن من عنده. 

<ةثوأعامةآإلأَردِ بر ديْةَطةعَمَاحَارَيَفهمْضم»4 أي: قالوا لا تتبعوا محمداً 
فا هو إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان آباؤكم يعبدون من الأوثان ويخير دينكم. 

ثم قال تعالى: لودَلوأَامةإِلاوكمُقْتقُ» أي: وقال بعضهم ما هذا الذي أتانا 
به محمد إلا كذب مختلف متخرص#). 





4 انظر: الجامع للقرطبي ٠9/15‏ 

(0) المائدة: 118. 

(0) انظر: جامع البيان 2٠١7/77‏ والجامع للقرطبي "٠4/15‏ والدر المنثور 4/7 70. 

(4) جاء في اللسان» مادة "خرص" 11/7:" خرص يخرّص بالضمء خرصا وتخرص: أي 
كذب. ورجل خراص: كذاب. وتخرص فلان على الباطل واخترصه أي: افتعله". 
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ثم قال تعاى: لوَقل َو اَهو)» يعني به حمدا كه وما جاء به: 
هذا سحر مبين» أي: ما جاء إلا بسيحر ظاهر. 
3 قال تعال : همهم محش يَدوتها4 أي: لم يعط هؤلاء الكفار كتباً قبل 
كتابك يا محمد يقرؤونها وفيها ما يقولون لك من البهتان. 
جقعالمةليْقكرير» أي: لم نبعث إليهم قبلك من ينذرهم من عذاب 


قال قتادة: ما أنزل الله جل ذكره على العرب كتاباً من قبل القرآن ولا بعث 
إليهم رسولاً قبل محمد واوا" . 

ثم قال تعال: تأر لم4 يعني من الأمم الماضية كعاد وثمود 
كذبت رسلهاء ول يبلغوا هؤلاء معشار ما أوتي إليك من القوة والبطش والنعم أي 
عشر ذلك. 

وقيل عشر عشر ذلك" . 

وَالِعْشَارُ قيل هو عشر العشر”' جزء من ماثة. 

أي: لم يبلغ قومك يا محمد في القوة والبطش والأموال عشر عشر من كان 
قبلهم؛ فقد أهلك من كان قبلهم بكفرهم؛ فكيف تكون حال هؤلاء الذين هم أقل 
قوة وبطشاً من أولتك. وهذا كله تهديد ووعيد وتنبيه لقريش؛ فالمعنى: فلم ينفع 
22 انظر: جامع البيان 537/ .3١1‏ 
2 انظر: البحر المحيط ا 79. 
22 انظر: الجامع للقرطبي 2*31١ /١54‏ والبحر المحيط 7/ ٠4؟.‏ وجاء في القاموس المحيط مادة 

"عشر" 84/7 "العشير جزء من عشرة كالمعشار والعشر". 


لطن 
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أولئك ذلك وأهلكهم الله بكفرهم وتكذيبهم الرسل. 

فإذا كان أولئك الأمم على مسا فضلهم الله به من القوة والبطش والأموال 
والدنيا قد أهلكوا لما كذبوا الرسل» فكيف تكون حال هؤلاء على ضعفهم وقلة 
أموالهم وَوَمَنِهِمْ إذا كذبوا الرسل. 

وقوله: «بَعَيْقَكَاَتِيرة»4 أي: كيف كان إنكاري طم بال هلاك والاستئصال. 

ثم قال تعال: ف لَأعِكم بوك4 أي قل يا محمد هؤلاء الكفار من قومك: 
إنا أعظكم بواحدة. 


قال مجاهد: "" بواحدة" بطاعة الله" 





وروى ليث عنه "بواحدة": بلا إله إلا الله" . 


وقيل: المعلنى: إنما أعظكم بخصلة واحدة» وهي: "أن تقوم وا لله مثتنى 
وفرادى”" أي: اثنين اثنين وواحداً واحداًء فأن بدل من واحدة"), وهو قول قنادة 
واختيار الطبري!". 


2422« انظر: صحيح البخاري: كتاب التفسير» تفسير سورة سبأ 18/1 وكذلك جامع البيان 
٠١ 7‏ والجامع للقرطبي 15/١١8؛‏ والدر المنتور / ١٠لا‏ وتفسير مجاهد 907. 

(؟) انظر: إعراب النحاس / 7054 والمحرر الوجيز 54/17 ١ء‏ والجامع للقرطبي 531١/15‏ 

زفرفا أنظر: الجامع للقرطبي 711/154. 

(4) انظر: مشكل الإعراب لمكي ؟/ 540. والجامع للقرطبي 271١/15‏ والبحر المحيط 
فذاطة 

() انظر: جامع البيان 5/95 ,٠١‏ 


للك 
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قال قتادة: الواحدة التي أعظكم بها أن تقوموا له"". 

وقيل: "أنْ "في موضع رفع على معنى: وتلك الواحدة أن تقوموا لله بالد لنصيحة 
وترك الهوى اثنين اثنين وواحداً واحداًء أي: يقوم الرجل منكم مع صاحبه؛ ويقوم 
الرجل وحده فيتصادقوا في المناظرة فيقولوا: هل علمتم بمحمد صل الله عليه جنوناً 
قط؟ [هل علمتموه ساحراً قط؟]"'» هل علمتموه كاذباً قط؟ 

وقيل: "مثنى"؛ أي: يقوم كل واحدة مع صاحبه فيعتبرا هل عل| بمحمد 
جنوناً أو سحراً أو كذياً؟9©. 





ومعنى "فرادى": أي ينفرد كل واحد بعد قيامه مع صاحبه فيقول في نفسه هل 
علمت بمحمد شيئاً من جئون أو سحر أو كذب؟ فإنكم إذا فعلتم ذلك وتصادقتم 
علمتم أن الذي ترمونه به من الجنون والسحر والكذب باطل» وأن الذي أتى به حق» 
فاعتبروا ذلك وتفكروا فيه فتعلموا حينئذ أنه نذير لكم لا جئون به. 

وكزلة: تعقوأ بطي 4 أي: تفكروا فيه في أنفسكم فتعلموا-إذا 
أعطيتم الحق من أنفسكم ‏ أنه ليس به جنون» وأنكم مبطلون في قولكم إنه مجنون. 

ثم قال: لإ هْوَالنوَيريْْعدايِقديةٌ4 أي: ما عمد إلا ينذركم على 
كفركم بالله عقابه. 


وروي عن نافع أنه وقف "بواحدة 


ل نا 





76٠ أنظر: البحر المحيط /ا/‎ )١( 

5 مابين المعقوفين مثبت في طرة (). 

6 هو قول محمد بن كعب القرظي في الدر المنثور 5/ ./٠١‏ 
22 انظر: القطع والإئتناف 5806» ومنار الهدى 71917 


نكن 


اللعر مأ 
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ا ا 


وهو جائز على معنى: وتلك الواحدة أن تقومواء أو هو أن تقومواء ولا يجوز 
على غير هذا التقدي ر/ . 

والوقف عند أبي حاتم "ثم تتفكروا"”". 

وخولف في ذلك!" لأن المعنى: ثم تفكروا هل جربتم على محمد كذباً أو رأيتم 
به جنة؛ فتعلمون أنه نبي!”. 

ثم قال تعالل: رلك أي: قل يا حمد لهؤلاء الذين ردوا 
إنذارك: الذي سألتكم -على إنذاري لكم عذاب الله هو لكم لا حاجة بي إليه؛ إني لم 
أسألكم جُعْلا"' على ذلك فتتهموني وتظنوا أني إنما أنذركم يا آخذه منكم من المل. 
قال قتادة: المعنى: لم أسألكم على الإسلام عا" . 

ثم قال تعالى: َأَرَق أي: ما ثوابي على إنذاري لكم إلا على الله. 

«وَموعَخْإعَفْرتميةًه أي: والله على حقيقة ما أقول لكم شهيد؛ شهد به لي 
وعللّ غير ذلك من الأشياء كلها. 

ثم قال تعالى: لفل إيَيْمتفذفَاَيُ4 أي: يأتي بالحق وهو الوحي ينزله من 
السماء فيقذفه إلى نبيه. 


086 انظر: القطع والإتتناف‎ 1١ 

(؟) خالفه في ذلك الفراء وجماعة غيره» انظر: معاني الفراء '/ 74؛ والقطع والإثتناف 0806 - 
كممة, 

انظر: معاني الفراء 7/ 774 والقطع والإثتناف 087 

(4) الجعل هو الأجر على فعل الشيء فعلاً أو قولاً. انظر: اللسان مادة "جعل" .39/1١‏ 

).2 انظر: جامع البيان 7؟/ ٠١9‏ والدر المنثور 1/ 1-191١‏ 1لا 


اياك 
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<ِعَلْهأْيويّ)» أي: ما غاب عن الأبصار. 

قوله تعالى ذكره: لفُلْجارأ بيد 414 :] إلى آخر السورة[؛ 0]. 

أي: قل لهم يا محمد جاء الحق وهو الموحي. لاود لِلُ4 أي: وما يبندي 
الشيطان خلقاً ولا يعيد خلقاً بعد موته. والباطل هنا الشيطان؛ وهو إبليس اللعين» أي 
ما يخلق إبليس أحداً ولا يعيد خلقاً بعد موته. والوقف على "الحق" حمسن إن رفعت 
"علم" على إضمار مبتدأ أو نصبته على المدح7 وهي قراءة عيسى بن عمر”. 

فإن رفعت على أنه خبر» أو خبر بعد خبر» أو على النعت على الموضع أو على 
البدل من المضمر» ل تقف على "باحق "0 

لوقا عكر قم 

نم قال تعلى: موا ءا 

«قإوهْح كتاف ع4 فبالذي يوحيه إيّ من الهدى اهتديت, وإن شِدْتَ 
جَعلتٌ ما والفعل مصدراً. 


فيه أي: على نفسي يعود ضرره. 


والتقدير: وإن اهتديت إلى الح فبوحي ربي اهتديت. 

لإِنَْمعٌ» أي: سميع كا أقول لكم؛ حافظ له مجاز لي عليه لقَريقٌ4 أي: 
قريب مني غير بعيد لا يتعذر عليه سماع ما أقول لكم ولا غيره. 

ثم قال لوَزوْت دق و4 اختلف في وقت هذا الفزع؛ فقيل: ذلك في 





)١(‏ انظر: هذا التوجيه في القطع والإنتناف 087» وإعراب النحاس "/ 4 275 ومشكل الإعراب 
لمكي 0940/1 

(؟) انظر: قراءة عيسى بن عمر "علم" بالنصب في المصادر السابقة بالإضافة إلى المختصر لابن 
خالويه 2177 وفيه نسبة هذه القراءة إلى عيسى وابن أبي إسحاق. 

029 أنظر: هذا التوجيه في القطع والإئتناف 585؛ ومشكل الإعراب لمكي 04/7 


001 
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الآخرة» وقيل: في الدنيا. 
فا معنى على قول ابن عباس: أي لو ترى يا محمد إِنْ فزع هؤلاء المشركون عند 
نزول العذاب بهم فلا فوت لهم من العذاب 


لوَتْهِدُوِْتَكَارقَربٌ4 أي: من الدنيا بالعذاب. 


قال ابن عباس: هذا من عذاب الدنيال". 

قال ابن زيد: هؤلاء قتلى المشركين من أهل بدرء وهم الذين بدلوا نعمة الله 
كفراً و أحلوا قومهم دار البوارا"". 

وقال ابن جبير: هم الجيش الذين يخسف بهم بالبيداء» يبقى منهم رجل يخير 
الناس با لقي أصحابها". 

وروى حذيفة بن اليهان"» أن النبي يكلو"ذكر فتنة" تكون بين أهل المشرق 
والمغرب» قال: فبَيْمًا هم كذلك إِذْ ترج عليهم السَفْيَانَ من الوادي اليابس في فورة 
ذلك حتى ينزل دمشق فيبعث جيشين» جيشاً إلى المشرق» وجيشاً إلى المديدة؛ حتى 
ينزلوا بابل في المدينة الملعونة والبقعة الخبيثة» فيقتلون أكثر من ثلاث آلاف» ويبقرون 


دق انظر: جامع البيان 77/ »٠١7/‏ والمحرر الوجيز 216/11 والبحر المحيط 1417/9 

(؟) انظر: المصادر السابقة» وتفسير ابن كثير» */ 048 والدر المنثور 5/ 1/17, 

إفرف انظر: جامع الييان 7؟/ /1١٠ء‏ والمحرر الوجيز 17/ 198غ والجامع للقرطبي 2814/15 
والدر المنثور 5/ 17لا 

(6»4 هو أبو عبد الله حذيفة بن البيانء صحابي جليل من السابقين» روى عن النبي َي وروى عنه 
أبو الطفيل. والأسود بن يزيد. وتوفي سنة 1اه . أنظر: حلية الأولياء 57١/١‏ (47) 
وصفة الصفوة »)7١0( 51١ /١‏ والإصابة ))17417(711//١‏ وتقريب التهذيب 1١93/1١‏ 
ضم0م). 


4ه 
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فيها أكثر من ماثة أمرأق ويقتلون بها ثلاث ماثة كبْشٍ!" من بني العباس» ثم ينجدرون 
إلى الكوفة فيخربون ما حوهاء ثم يخرجون متوجهين إلى الشام؛ فتخرج رَايَةُ قُدىَ من 
الكونة ف فتلحق ذلك الجيش منها على ليلشين'"فيقتلو: نهم لايفلت منهم حير 
يونا في أيديهم من السب والغنائم وَبخل جيشه الشاني بالمديدة فيتهِبوتجا 

ثلاثة أيام ولياليهاء ثم يخرجون متوجهين إلى مكة حتى إذا كانوا بالبيّداءَ بعث الله 
عليهم جبريل اكنا: فيقول: يا جيريل اذهب فَأبدْهُمْ فيضربها برجله ضربة يَخْسِفٌ 
الله بهم؛ فذلك قوله تعالل ذكره: لوأوترق دقعو اوت وليِذ واي تَكَارِس 4 فلا يفلت 
منهم إلا رجلان» أحدهما بشير والآخر نذير وهما من جهينة» فذلك جاء المكل: 

وقال الحسن وقتادة: معنى الآية: ولو ترى يا محمد إذ فزع المشركؤن يوم القيامة 
حين خرجوا من قبورهه'". 






قال قتادة: "وأخذوا من مكان قريب" حين عاينوا العذاب/5. 


)0 كبش القَوْمٍ: رئيسهم وسيدهمء وقيل: كبش القوم حاميتهم والمنظور إليه فيهم؛ وكبش 
الكتيبة قائدها. انظر: مادة "كبش" في اللسان 7758/5» والقاموس المحيط ؟/ 1488. 

(0) في الاصل: "ليلتين": وني جامع البيان: "الفنتين". 

(*) انظر: هذا امل في مجسع الأمثال 7181(7/7)» والمستقصى في أمثشال العرب 154/5 
(/ه)» واللسان مادة "جهن" 941/17. 

(4) أورده الطبري في جامع البيان ؟7/ 7١٠؛‏ والقرطبي في الجامع 14/ 510. عن حذيفة بن 
اليمان» وأخرجه الحاكم في المستدرك ‏ مختصراً عن ابن عباسء كثاب الفتن والملاحم 
100 

(0) انظر: جامع البيان 1١8/55‏ والجامع للقرطبي 5/ 19, والدر المثور 1/5 1لا. 

)0( انظر: جامع البيان ٠١8/57‏ والدر المنثور 5/ 11لا 
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وجواب لو حذوف والتقدير: لو رأيت ذلك يا محمد لعاينت أمراً عظياً 
ولرأيت عبرة. 
لصا صا وقوله طبَلابَوْت4/ أي: فلا سبيل لهم أن يفوتوا بأنفسهم وينجوا من العذاب. 
قال ابن عباس "فلا فوت" فلا نجاة'". 
وقال علي بن سعيد”": "فلا فوت" قال: جالوا جولة. 


(0), وو 


وقال إبراهيم بن عرفة؟": "فلا فوت" أي: لم يسبقوا ما أريد منهم. 

وقيل: في الكلام تقديم وتأخير» والتقدير: ولو ترى إذ فزعوا وأخذوامن 
مكان قريب فلا فوت» أي: فلا يفوتونا. 

وقال الضحاك: "فلا فوت" فلا هرب 

«قلِْدُوْتَكَوفيب» أي: أخذوا بعذاب الله من مكان قريب لأنبسم حيث 


كانوا فهم من الله قريب. 


)22 انظر: جامع البيان 7؟/8١٠ء‏ والجامع للقرطبي 14/14. 

(1) هو أبو الحسن علي بن سعيد العسكري» من حفاظ الحديث» نسبته إلى عسكر سامراء» رحسل 
إلى أصبهان سنة 7448 ه » وخرج إلى نيسا بور وتوفي بها سلة 7٠١‏ ه ‏ . له من الكتسب: 
"الشيوخ" "والمسند". انظر: الإعلام 4/ 17903 

(61 هوأبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العكنيء إمام في النحوء فقيه مسند في 
الحديث» ثقة» كان يؤيد مذهب سيبويه في النحو فلقبوه "نفطوية ". له كنب منها: "غريب 
القرآن"؛ ”وأمثال القرآن". وتوفي ببغداد سنة 77"اه . انظر: إنباه الرواة 1/5/1 2)1١9(‏ 
ووفيات الأعيان 47/١‏ (17): والفهرست لابن النديم 3517 . 

(4) انظر: جامع البيان 1١9/77‏ 
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وقال مجاهد: أخذوا من تحت أقدامهم. 

ثم قال: لوَقَلوََاَاي4. قال مجاهد: "به" بالله'". 

وقيل: بمحمد يك" وذلك حين عاينوا العذاب. وقال ابن زيد: ذلك بعد 
القتل قالوه9. 

ثم قال: لوأ و4 أي: من أي وجه لحم تناول التوبة. «يرمكَا تي ق» 
أي: من الآخرة. 

وقيل: من بعد القتل. 

ومن همز "التناوش", أخخذه من النئيش وهو الحركة في إبطاء9. 

فيكون المعنى: ومن أين لهم الحركة فيم| قد بَعْدَ ولا حيلة فيه» ويجوز أن يكون 
مز الواو لانضيامهاء فيكون من ناش ينوش إذا تناول") كقراءة من لم همزا 


)2غ( انظر: المصدر السابق» و الجامع للقرطبي 4١/15*؛‏ والدر المتثور 7/ ١54‏ وتفسير 
جاهد ه00 

(؟) هوقول قتادة في الجامع للقرطبي /١54‏ 18. 

(62 انظر: جامع البيان .3١9//77‏ 

(4) انظر: مسشكل الإعراب لمكي 7/ »04٠‏ والتيسير للداني 181» واللسان مادة "نأش" 
لولقية 

(0) انظر: مشكل الإعراب 090/7. 

2( قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص: "التناوش" غير مهسوز وقرأ أبو عمرو وحمزة 
والكسائي "التناؤش" با همز. انظر: الحدجة لأبي زرعة *04: والسبعة لابن مجاهد 07٠‏ 
وسراج القارئ 50٠‏ 


اناك 
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قال أبو عبيدة: "وأني لهم" أي: كيف ومن أين". 

وقيل: من مكان فوتت من تحت أقدامهم. 

قال ابن عباس : لوَألفتتؤشُ4 يسألون الرد وليس بحين رد" . 

وقال مجاهد وقتادة: التناوش تناول التوبةا“. 

وقال ابن زيد: التناوش من مكان بعيد 2 1 لآلؤريعْوَْوَفْمكَْارٌ هه 


وقال: ليس فهمتوبة. وقرا: و علوت 4 0» : الآينةءوقرا: 
يباين ")4 الآية.'” قال الضحاك: التناوش: الرجعةا©. 


ابلق 


قال مجاهد: ' من مكان بعيد": من الاخخرة!", 


ثم قال تعاى: يقل أي بمحمده من قبل في الدنيا قبل موتهم. 
وقيل: وقد كفروا با يسألون رهم عند نزول العذاب بهم. 
قال قتادة: "كفروا به" أي بالإيران في الدنية”" . 


أنظر: مجاز أبي عبيدة 7/ ١١٠١‏ ولفظة: "أي كيف وأين". 

انظر: جامع البيان 77/ »1١١‏ وتفسير سفيان الثوري 44 7» والجامع للقرطبي 14/ 237317 
والدر المنثور 5/ 9/16, 

انظر: الدر المنثور 5/ 1/16. 

النساء: آية 18. 

الأنعام: آية 74 

السجدة: آية 317. 

انظر: جامع البيان 15/ 111. 

انظر: المصدر السابق» والجامع للقرطبي 15/14. 

انظر: جامع البيان 211١/77‏ والدر المنثور ؟/ 80١/9؛‏ وتفسير مجاهد 005. 
انظر: جامع البيان 111/77 
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ثم قال تعالى: قتف الَْيِممَكَابعي 4 أي: يقذفون محمداً اليوم بالظنون 
والأوهام؛ فيطعنون عليه وعلى ما جاءهم به» فيقول بعضهم: ساحر وبعضهم: شاعر. 
قاله مجاهد وقتادة", 

وقال ابن زيد: بلْقَنِي» أي بالقرآن". 

والعرب تقول لكل من يتكلم بها لايحقه ولاايصح عنده: هو يقذف بالغيب 
ويرجم بالغيب. 

وقول « مُكَاويعيَ 4 مثل من يرجم ولا يصيب ويقول ويخطئ". 

ثم قال تعالى ذكره: لوح ليتهموبيْرَمَاَتَهْنَ4 أي: وحيل بين هؤلاء المشركين 
وبين الإيهان في الآخرة لأنها ليست بدار عمل إنها هي دار جزاء؛ فلا سبيل لهم إلى توبة 
ولا إلى إيمان. قال ذلك الحسها". 


وقال مجاهد: حيل بينهم وبين الرجوع". 





وقال قتادة: عمل الخير. 
وقيل: حيل بينهم وبين أمواهم وأولادهم وزهرة الدنياء روي ذلك عن مجاهد 
ك0 
أيضا” . 


.001 لاء وتفسير مجاهد‎ ١5 /5 انظر: المصدر السابق 77/ 1115غ» والدر المنثور‎ 2١ 
111/157 (؟6 انظر: جامع البيان‎ 

(7» انظر: اللسانء مادة "رجم" 5 

(4) انظر: الجامع للقرطبي 4 .7317/1١‏ 

(5») انظر: جامع البيان 77/ 117» والمحرر الوجيز "17/ 167» والدر المنشور 5/ 1/16 
3ن( جامع البيان 757/ 3137. 

22 انظر: جامع البيان ؟؟/ 2١١15‏ وتفسير ابن كثير 7/ 57 0» والدر المتثور 5/ 18/ا. 
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وقيل: المعتى: وحيل بينهم وبين النجاة من العذاب!". 

ىم قال تعالى: لحََامعِلَأَْاعِهِميرقبلٌُ4 أي كا فعل ببؤلاء المشركين من 
قومك يا محمد في المنع من الرجوع والتوبة كما فعل بنظرائهم من الأمم المكذبة لرسلها 
من قبلهم» فلم تقبل منهم توبة ولا رجوع عند معاينة العذاب. 

والأشياع جمع شِيّع وشِيّم جمع شيعه فهي جمع الجمع'". 

ثم قال: إنَْمْكَانوأي تم أي: كانوا في الدنيا في شك من نزول العذاب 
بهم 

لم4 أي: يريب صاحبه. 

يقال أراب الرجل إذا أتى ريبة وركب فاحشةا". 


.518/١54 انظر: الجامع للقرطبي‎ )١( 
. 188/8 انظر: اللسانء مادة "شيع"‎ )7( : 
.447/١ انظر: اللسان» مادة "ريب"‎ )37( 
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5 م أسَّه نعم تسم 
سورة فاطر 
مكية01 


قرله تعال ذكرء: دطإهبِوأٍْتَوَتوالاض1[4] إلى قوله: ططَدلِك تقول 974] 
أي: الشكر الكامل والثناء الجميل لله الذي ابتدع نخلق السماوات والأرض وابتدأهما. 
قال ابن عباس: ما كنت أدري ما فاطر حتى اختصم أعرابيان في بشرء فقال 
أحدهما: أنا فطرتها"» أي ابتدأتها. 
ثم قال: لجال لحو رمْلا» أي: أرسلهم إلى من شاء من خلقه وفيها شاء وبا 
شاء من أمره ؤنبيه» والرسل هم هاهنا: جبريل ومكائيل وإسرافيل وملك الموت يلك. 
ومعنى طلؤلة أجنعَة» أي: : أصحاب أجنحة» منهم من له اثنان» ومنهم من له 
ثلاثة ومنهم من له أربعة» أربعة من كل جانب» وهو قوله/ : كنوك وزع 4 قاله لمر مم 
لم 
قتادة ' وغيره. 


50 هي كذلك في جامع البيان 5١/7194؛‏ وتفسير البغوي 2547/0 والكشاف للز حشري 
*/ 040 والمحرر الوجيز 1615/1» والجامع للقرطبي 2918/١4‏ وتفسير المنازن 
0 وتفسير ابن كثير”// لاغ 0 والبرهان للزركشي /١‏ 2191 والدر المنثور 7/ 7» وفتح 
القدير 4/ لالالا» وروح المعاني 71/ 151. 

فق انظر: المحرر الوجيز 2107/17 والجامع للقرطبي 4 .7318/١‏ 

(7) انظر: جامع البيان 17/ 2115 والمحرر الوجيز 11/ 104ء والجامع للقرطبي 0819/14 
والدر المنثور 4/ لا. 
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وإنما تتصرف هذه الأعداد لعلتين» وذلك أنه معدول عن اثدين اثنين وثلاثة 
ثلاثةء والثانية أنه عدل في حال التكرة"". وقيل: العلة الثانية أنه صفة"". 

ثم قال تعالى: تيدف لْلمَاكآة» أي: يزيد في خلق الملائكة وفي عدد 
أجنحتها وغير ذلك ما يشاء. 

وقال الزهري: هو حُسْنٌ الموت". فيكون تيع 4 وقف ا كافياً على القول 
الأول» وتماماً على القول الثاني0. 

وقال قتادة: هو مَلاحةٌ في العينين!©. 

وروي عن أبن شهاب أنه قال: "سأل رسول الله جبريل كَل أن يتراكى لَّهُ في 
صُورّتهء فقال له جبريل: لا تُطيقٌ ذلك» قال: إن أجبٌ أن تَفْعَلٌ فَخَرَجَ رسول الله إلى 
المصلّ فأتاة جبريل في صورته فَقَّيِيَ على رسول الله يل حين رآه. ثم أفاق 
وجريل يك مُسْيِدَهُ واضِمٌ إِخْدَى يديه على صدره والأخرى بين كتفيه» فقال رسول 


.)١(‏ انظر: معاني الزجاج 171/4 وإعراب النحاس 554/7؟: ومشكل الإعراب لمكي 
اه 

(؟) انظر: إعراب النحاس 2504/7 ومشكل الإعراب ؟/ 047. 

م انظر: المحرر الوجيز /١7‏ 168» والجامع للقرطبي 07١/١4‏ وتفسير ابسن كشير / 841 
والدر المنثور /1/ 5» وفتح القدير 4 /.7171. 

١ )5(‏ انظر: القطع والإثتناف /0417» والمكتفى 5717 » ومنار |الحدى 1748. 

(5) انظر: تفسير البغوي 5947/0» والمحرر الوجيز 154/1 والجامع للقرطبي 075١/14‏ 
والدر المنثور */ ل وفتح القدير 178/4. وقد جاء في اللسان؛ مادة "ملح" ا 
"اللّخ: الحُسنٌ مِنَ األاحة» وقد مَلْحَ يَْلْحَ مُلوحة وملحاً أي حَسّنَ. قال الأزهري: الزرقفة 
إذا اشتدّت حتى تضرب إلى البياض قيل هو أملح العين". 
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الله: سبحان الله ما كنت أَرَى قينا مِنَ التق مَكذا. فقال جبريل #: فكيف لو رأَئِتَ 
إسرافيل يك إنَّ لهُ لائني عشر جناحاً منها جناح في المشرق وجناح في المغرب» وإن 
العرش لعلى كاهليه وأنه ليتضاءل الأحيان من عظمة الله حتى يعود مثل الوّصّعٍ - 


وَالوَصَّحُ عُضْفُورٌ صَْيدُ "أحتى ما يحول عرش لأعظمته"”""ذكر هذا الحديث علي 
بن سعيد 9 


وقال ابن عباس في قوله: طيَوْمَيَفُومْ ألو وَالْميكَةٌصَهَا 4" إن الرّوح ملك 
يقوم وحده صفاً مثل جميع ملائكة السراوات, له ألف وجه. في كل وجه ألف لسان» 
كل لسان يسبّح الله بثنتين وسبعين لغة» ليس منها لغة تشبه الأخرى؛ لو أن الله تعالى 
أَسْمَعَ صوته أهل الأرض لخرجت أرواحهم من أجسامهم من شدّة صوته» ولو سُلّطَ 
على السماوات السبع والأرضين السبع لأدخلهنّ في فيه من أحد شدقيه. يذكر الله في 


الملائكة الذين من حول العرش يذكرون الله لاحترقوا من ذلك النور الذي يخرج من 
فيه موضع قدميه مسيرة سبعة آلاف سنة» له ألف جناحء فإذا كان يوم القيامة قام هو 


انظر: النهاية في غريب الحديث 141/0 ومادة "وصع" في اللسان 8/ 140؛ والقاموس 
المحيط ؟/ 44) والتاج 5147/0 

(5) أخرجه أحمد في مسنده ‏ ختصراً -عن ابن عباس ١/717؛‏ وبنفس لفظ أحمد أورده ابن 
عدي في الكامل في الضعفاء 04/١‏ عن ابن عباس أيضاً. ولم أقف عل رواية علي بن سعيد 
هذا الحديث» ونسبته إلى ابن شهاب. 

6 هو أبو الحسن علي بن سعيد العسكريء وقد تقدمت ترجمته. 

(5) النبأ: آية4م8. 
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وحده صفاً وقامت الملائكة صفاً واحداً فيكون مثل صفوفهه!". 
1 وقد روى مالك أن النبي يل قال: "إن اله أن لي أن أتحدّتَ عَنْ مَلكِمِنَ 
الملائكة: إنّ مان شحمة أَدَْْهِ وَعاتققه ليَخْفِقٌ اعرد سبعِينٌ عاما"17. 

ثم قال: مِإِتَْعَْحْؤْممُوقِيٌ4 أي: يقدر على ما يشاء مسن الزيادة في الخلق 
والنقص منه وعلى غير ذلك من الأشياء كلها. 

ثم قال تعالى: ولايد لَك أي: ما يعطي لله للداس من 
خير فلا ممسك له وما يحبس من ذلك فلا مرسل له من بعده. له الأمر ومفاتح الخير 
بيده يفعل ما يشاء. وقيل: هو في المطر يرسله متى يشاء7؟. 

وقيل: هو في الدعاء!". 

ثم قال: #وَمْوأ 4 أي: في نقمته ممن انتقم منه من خلقه بحبسه رحمته عنه. 

للْدِْمٌ4 في تدبيره خلقه. وقيل: الرحمة هنا الغيث. 

ثم قال: : <بَب لقا نط زرفت أَْتَعَليخْةٌ)» هذا خطاب للمشركين, أي: اذكروا 
تفل ال عليكم تبروا أنه لا يرزقكم من السياء والأرضى أحد شيره فيجب لكم 
أل تعبدوا غيره . ١لَاَإدُو4‏ أي لامعبود غيره؛ يرزقكم المطر من السراء والنبات 
من الأرض. ومن رفع "غير" جعله نَعْتاً لخالتي" على الموضع'". 











1 انظر: قول ابن عباس مختصراً في الجامع للقرطبي 185/١14‏ 

(20 الم أقف عليه. 

(*26 هو قول ابن وهب والسدي في الدر المتثور / ل 

(5) هوقول الضحاك في الجامع للقرطبي .737١/١4‏ 

(60 قرأ بالرفع شيبة ونافع وأبو عمرو وعاصم. انظر: إعراب النحاس ؟/ 850 

(7) انظر: إعراب النحاس 170/5 ومشكل الإعراب لمكي 1/ 047) والكشف لمكي 
7/ ١71ء‏ واللحجة لابن خالويه 797. 
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وقد ذكر اليزيدي'' أنه على التقديم والتأخير» وأن المعنى: هل غَبْدُ الله من 
خالق. ويجوز أن يرفع "غير" بفعله فيكون تقدير الكلام: هل مسن خخالق إلا الله. فلما 
جعلت "غير" موضع الأ رفعت كإعراب الاسم الذي بعد إلاً. 

ومن خفض ''' جعله تَعْتاً ل "خالق" على اللفظ”". ويجوز النصب على 
الاستثناء”*' 


اديه 


ثم قال: 06 توتِكونَ 4 أي: فمن أي وجه تصرفون عن خالقكم ورازقكم» 
أي: من أين يقع لكم التكذيب بتوحيد الله وإنكار البعث. 

قال حميد الطّويل'": قلت للحَسَنٍ: من خلق الشّر؟ فقال: سبحان الله/ هل من 
خالق غير الله. قال: خلق الخير وَالشّر. 


6١(‏ هويجيى بن المبارك بن المغيرة العدويء أبو محمد | ليزيدي» عالم باللغة والأدب» من أهل 
البصرة؛ كان من موالي عدي بن عبد مناة بن تميم فقيل له العدوي» سكن بغداد فصحب يزيد 
ابن منصور الحميري يؤدب ولده. فنسب إليه» واتصل بالرشيد فعهد إليه بتأديب المأمون» 
وعاش إلى أيام خلافته» وتوني بمرور سنة 1+ اه انظر: وفيات الأعيان 5/ 187 (201/49 
وغاية النهاية ؟/ 11/0 (0787)» وبغية الوعاة */ +75 (077715. 

(27 قرأ بالخفض حمزة والكسائيء انظر: الكشف لمكي ؟/ 1٠١‏ والتيسير للداني 187. 

(*6 انظر: مشكل الإعراب لمكي ؟/ 541: والكشف ؟/ »5٠١‏ والحجة لابن خالويه 5957. 

(5» انظر: إعراب النحاس 27٠0/7‏ ومشكل الإعراب ؟١/‏ 041: والبيان لابن الأنباري 
1ه 

(1 هوحميد بن أبي ميد الطويل؛ أبو عبيدة الخزاعي البصريء تابعي من أهل الحديث» مات - 
وهو قائم يصلٍ سنة 47١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب /١‏ 7١؟‏ (084). 

(47 انظر: إعراب النحاس 7/ 57٠‏ والجامع للقرطبي 777/15. 


2040١ 


اللفاحفكا 
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0 قال تعالى: «َأْدبصدلكبةذ وترم زْيرِظوَإ وي لم4 .ذا تسلية 
للني يك أي: إن يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون بالله من قومك» فإن ذلك سنة 
أمثالهم من كفرة الأمم من قبلهم في تكذيبهم الرّسْلّ. 
قال قتادة: يُعزّي نبيّه يل ىا تسمعون". 


سل 


ثم قال: : «قإلوأش ريخ الاموز» ي. : يرجع أمرك وأمرهم فيجازيهم على فعلهم. 
ثم قال: ياتا روعأ يلكي أي: إن وعدّ الله لكم بالعذاب 
على كفركم حق فلا يغْرّنَكُم ما أنتم فيه من العيش والمال في الدنياء أي : لايجدعتكم 
ذلك. 

ثم قال: «لإغتركبا فور » أي: لا يخدعتكم بالله الشيطان فيُعَنّيكم بأن لا 
حساب ولا عقاب ولا بعث» فيحملكم ذلك على الإصرار على الكفر» قاله ابن عباس 


و إقتادة". 


وقال ابن جبير: الغرور الحياة الدنيا ونعيمهاء يشتغل الإنسان بها عن عمل 


الآخرة حتى يقول9: «(بالوتيرة مدعت 0 قرع "الجر و" لضج على أنه 
جمع غارٌء كما يقال جالس وجُلوس فيكون معناه كمعنى الأول/". 


.117/195 انظر: جامع البيان‎ )١( 

(625 انظر: جامع البيان 7؟/ لال01 وتفسير ابن كثير 44/7 9. 

(62 الفجر: آية لالا. 

(4) انظر: إعراب النحاس 8/ 215١‏ والجامع للقرطبي 1277/14 والدر المتثور 7/1 
(25) قرأ بالضضم شعبة عن سماك. انظر: إعراب النحاس 855/7 

(5) انظر: مشكل الإعراب لمكي 0417/7. 
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وقيل: هو جمع غرٌ وغَرٌ مصدر!". 

وقيل: هو مصدر”2 وفيه بُعْدٌّ لأن الفعل مُتعدٌ وم يأتٍ ني مصدر المتعدّي 
فعومل إلآ في أشياء مسموعة مثل لزمته لزوماً ونبكه المرض نهوكا”. 

ثم قال تعالى: «إتَالقَيطرَآحعَدُةٌ 4 أي: إن الشيطان الذي خبيتكم ألا يخدعكم 
ويغرّكم لكم عدو. 

ع4 أي: أنزلوه منزرلة العدو لكم واحذروه ولا تطيعوه؛ فإنيا يدعو 
من أطاعه وهم حزبه. 

«ليخوواي أب إلتعير > أي: من المخلّدين في نار جهتم. 

ويقال: السعير: الطبقة السادسة من جهنم لأنها سبع طباق» وطبقة تحت طبقة» 
لكل طبقة باب» كما قال: لما سبعة أبواب. فكل باب تحث الباب الذي فوقه أعاذنا الله 
منها. 

وعدو هنا بمعنى معاد فيجوز تثئيته وجمعه وتأنيثه» فإن جعلته بمعنى النسب 
لم تجمع ول تئن وم يؤنث. 

وعل هذا قال تعالى: «قَإنَمعَُ و94 


ثم قال تعالى: ارج معد قَوِبةٌ» يعني عذاب النار. 





.77/14 انظر: إعراب النحاس 7/ ومشكل الإعراب ؟/ 09 والجامع للقرطبي‎ )١( 
.097* /6 (؟) انظر: مشكل الإعراب‎ 

(2 انظر: إعراب النحاس 271/7 والجامع للقرطبي 7/١4‏ 

(4) الشعراء: آية لالاء 


موه 
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ثم قال تعالى : «والذيرةامئْوأوع أطت الآية أي: آمنوا بالله ورسله وكتبه 
وعملوا بطاعته . «المممغوة» أي: ستر على ذنوبهم. . «تلتركياً 4: : الجنةء قاله قتادة 
وغيرو". 

ثم قال تعالى: وص لرلة. سحلو [تروافحتنا» مَنْ: رُفِعَ بالإبتداءء وخبره 
ف نع ا لمر عي اق ا ل 
حسرات". 

والمعنى: أن الله عبى نبيه يكل أن ي يغتم"' بمن كفر به وال يحزن عليهم؛ وهذا مثل 
قرله: قَكَلةتيعتفَكَ "4 أي: قاتلها. 

وقال الأصمعي في قول النبي #ل: "أَهُلُ اليَمَنِ هُمْ أرَقُ فُلُوباوَأبِحَعْ 
طَاعَة": إنْ معنى "أبخع": أنصح. قال: وباخع نفسك من هذاء كأنه من شدَّة 
نصحه لهم قاتل نفسه!". 


(221 انظر: جامع البيان 21١7/71‏ وهو قول الطبري أيضاً. 

(؟2 هابين المعقوفين مثبت في طرة (أ0. 

(27) انظر: إعراب التحاس 3517/8 

2 جاء في اللسان, مادة "غمم" 441/11 "الغم واحد الخموم والقّعٌ والمّمَةُ: الكَزْبَ... وقد 
غمّه الأمرٌ يغمّه غًا فاغتمٌ وأنغم". 

(5) الكهف: آية 5. 

(4 أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإييان» باب تفاضل أهل الإيران ورجحان أهل اليمن فيه 
07/١‏ والترمذي في سننه: أبواب المناقب (51717)) وأحمد في مسنئده 7/ 501. وكلهم 
رووه_بمعناه_عن أبي هريرة. 

61 انظر: إعراب النحاس 7/ 257 والجامع للقرطبي /١5‏ 51789. 
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وقيل: التقدير في خبر الابتداء: أفمن زيّن له سوء عمله فرآه حسناً كمن هداه 
الله ودلّ على هذا المحذوف قوله بعد ذلك: يشل باضه َإيمة4. 

ويدل على المحذوف في القول الأول: لدبت تنك 4. فلا يحسن الوقف على 
هذين القولين على "حسناً" » وتقف على القول الثاني على لوَيَكْه مَرْيقة». ولاتقف 
على القول الأول إلا على #إعتعاقَّ)04". وا معنى زين له الشيطان سوء عمله فأراه إياه 
حسناً. 


5-0 


ثم قال تعالل: دمعي يعاشحون» اي : ذو علم بعملهم ومحصيه عليهم 


ومجازيهم به. 
. ثم قال تعالى: طإواثَةأل عر ك2 رابا » أي: الله الذي أرسل الرياح 
فتجمع سحاباً وتجيء به وتخرجه؛ قاله أبو عبيدة") : 


ثم قال تعالى: لاقِسَؤْتة4 أي نسوقه. 

ِإِلْبَلوميِقِ» أي: يدب لانبات فيه. ايا َطَبَعْدَمَوْيهَاك أي: فنحبي 
به الأرض بعد جدوبها وننبت فيها الزرع بعد اكَحْلٍ". 

«حَدلِكَأْلنْقُورٌ ‏ أي: كذلك ينشر الله الموتى بعد بلائهم في قبورهم فيحييهم. 

روى أبو الزعراء") عن عبد الله أنه قال: يكون بين النفختين ما شاء الله أن 


.05 280 انظر: هذا التوجيه في القطع والإئتئناف‎ 2)١( 

(؟) انظر: مجاز أبي عبيدة ؟/؟191. 

2 المشلُ: الجدب, وهو انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلاء انظر: النصحاحء مادة "محل" 
ورلالما. 

(6)4 هو عبد الله بن هانئ الكندي, ثقة من كباز التابعين له أحاديث. روى عن عمر وأبن مسعود 
وعلي» وروى عنه ابن أخته سلمة بن كهيل. انظر: طبقات بن سعد .11/1١/١‏ وميزان 
الاعتدال ؟//6011. وتهذيب التهذيب 317/5 


هووهة 


الحفريضكا 
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يكون» فليس من بني آدم خعلق إلا وني الأرض منه شيء» قال فيرصل الله جل ذكره ماء 
من تحت العرش ميا كَمَْيّ الرّجل فَثْبتُ أجسادهم وَخائجم/ من ذلك كما تَيْتُ 3 
الأرض من الثرى”" ثم قرا: انسلج "4 الآية. قال: ثم يقوم ملك الصُورٍ 
بين الساء والأرض فينفخ فيها فتنطلق كل نفس إلى جسدها فتدخل فيه7". 

قوله تعال ذكسرء: مطيرق ج14١٠‏ ]إلى قوله: 
فَعكمتَفْظق1114]. 

أي: من كان يريد العرّة بعبادة الأوثان والأصنام فإن لله العرّة جميعاًء قاله 
مجاهد 0 





وقال قتادة: معناه: من كان يريد أن يتعزز فليتعزز بطاعة اللهأ. وقال الفراء: 
معناه من كان يريد علم العزة فإنها لله جميعاًء أي: كلها له'". 

وقيل المعنى: من كان يريد العرّة التي لا ذلة تعقبها فهي لله لأنْ العرّة إذا 
أعقبتها ذلة فهي ذلة إذ قصاراها للذلة". 


.41//1١ التّرَى هو التّدى. انظر: التاجء مادى "ثري"‎ )1١( 
و اج تري‎ 


200 الروم: آية لا 

2*0 انظر: جامع البيان »١114/75‏ وتفسير أبن مسعود 07 والمستدرك للحاكم 1947/4. 

2 انظر: جامع البيان 11١/11‏ والدر ا منئور 8/1 وتفسير مجاهد /01. 

2 انظر: جامع البيان 17؟/ 217٠‏ والبحر المحيط /8/ 08 *. 

(27 انظر: معاني الفراء 7717//7؛ والمحرر الوجيز 158/117» والجامع للقرطبي 2058/١5‏ 
والبحر المحيط /1/ "801 

60 انظر: إعراب النحاس 5/ 1754, والجامع للقرطبي 7158/14. 


1ه 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة فاطر / 70 


و"جميعاً" منصوب على الحال'". أي: إن العزة في حال اجتماعهاء له في الدنيا 
والآخرة. 

م قال تعالى ذكره: للْأََقَعلل ع4 أي: إلى الله يمصعد 
ذكر العبد ربّه ويرفع ذكر العبد ربّه العمل الصالح؛ وهو العمل بطاعة الله. 

ويُقال: الكلم الطيب هو لا إله إلا اللهء يرفعه عمل الفرائض. فإذا قال العبد لا 
إله إلا الله نظرت الملائكة إلى عمله» فإن كان عمله موافقاً لقوله صعدا جميعاً وهما دوي 
كدوي النحل حتى يقف بين يدي الله تعالى» فينظر إلى قائلها نظرة لا يَبِؤْسٌ بعدها 
أبداً» وإذا كان عمله مخالفاً لقوله» وقف حتى يموت من عمله. 

قال عبد الله: إِنَا إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتابة الله لك » 
إن العبد المسلم إذا قال: سبحان الله وبحمده الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر تبارك 
الله أخذهن ملك فجعلهنَ تحت جناحه ثم يصعد بهن إلى السماء فلا يَمُرٌ يون على جنع 
من الملائكة إلا استغفروا لقائلهنٌ» ثم قرأ عبد الله: 


ا ا 0 


وقال كعب: إن لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لدويًا حول 
العرش كدويّ النحل يذكرن بصاحبهنّ. والعمل في الخزائن7. 

قال ابن عباس: لاأْكَلْأَيتٌ 4 ذكر اله و مقلْحأمّحُ 4 أداء فرائضه فمن ذكر 
الله في أداء فرائضه؛ حمل عمله ذكر الله فصعد به إلى الله سبحانه. 
2غ( انظر: الجامع للقرطبي 8318/١4‏ 
0 انظر: جامع البيان 7؟/ ١١1»ء‏ وتفسير ابن كثير "3/ 00» والدر المنثور /4-8/1. 


2 انظر: جامع البيان 171/17ء وتفسير ابن كثير 9/ 680. 


اموه 
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ومن ذكر الله وم يؤدٌ فرائضه رد كلامه على عمله فكان أولى به'". وكذلك قال 
الحسن وابن جبير ومجاهد وأبو العالية' والضحاك”'وقال شهر بن حوشب": 
"الكلم الطيب" القرآن» و"العمل الصالح" يرفع القرآن©». أي التوحيد يرفع القرآن. 
روي عن ابن مسعود أنه قال: إذا حدثناكم بحديث آتيناكم بتصديقه من كتاب 

الله د: لس ما قَامنّ عبد مسلم إلا قبض عليهن ملك فجعلهنّ تحت جناحه فيصعد 
بهن لا يمر بهنّ على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء بها ال رحمن 
الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكسبر وتبارك وتعالى؛ ثم قراً: 
«اقديفعة حل لقي العمل قيقع 0 


.371 7/717 انظر: جامع البيان‎ )1١( 

(61 هورفيع بن مهران أبو العالية تابعي» مفسرء مقرئ» قرأ القرآن على أي سمع من عمر 
وعائشة وابن مسعود وعلي. وحدث عنه قتادة» وأبو عمرو بن العلاء. توفي سنة 1ه 
انظر: صفة الصفوة 11١/1‏ (4840): وتذكرة الحفاظ 0١/١‏ (00), 

(62 انظر: جامع البيان ١/17‏ 137ء والدر المنثور 9/19. 

(4) هو أبو سعيد شهر بن حوشب الأشعري الشامي ثم البصريء تابعي مسشهور. روى عن أبي 
هريرة وعائشة وأبي سعيد الخدري وجماعة. وروى عنه قتادة وعاصم وجماعة. توفي سنة 
٠ه‏ انظر: حلية الأولياء 08/5 (7378): وغاية النهاية 713/١‏ (575١)؛‏ وتهذيب 
التهذيب 59/4 (376). 

(0) انظر: الجامع للقرطبي 551/١15‏ والدر المنثور 9/ 8. 

)2( انظر: جامع البيان 17؟1/ 217١‏ والمستدرك للحاكم /١‏ 4176. 


4ه 
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وعن قتادة أنه قال: العمل الصالح يرفعه الله”. ويجب على هذا القول أن يكون 
الاختيار نصب "وا العمل الصالح". 

وقيل: إن المعنى: والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب. ويجب أيضاً على هذا 
التأويل أن يكون الاختيار نصب "العمل الصالح"» ولم يقرأ به أحصد غير عيسى بن 
غمرا: 

وما تقدم عند هذين من التأويلات لا يلزم فيها نصب "العمل" لأن الضمير لا 

يعود على العمل. 

نم قال: وَلذَيَضوَتيَاقِ4 أي يكتسبونهما. 

لنوعذقرية» يعني عذاب جهنم. 

ثم قال: لوبط وليك مور 4 أي: وعمل هؤلاء المشركين هو يبطل ويلك 
لأنه لم يكن لله. 

قال قتادة: يبور يفسدا"'. يقال بار» يبور إذا هلك". 


وقال شهر بن حوشب: هم أصحاب الرياء!". 


21 انظر: فتح القدير 41/4 

222 انظر: المختصر لابن خالويه 177» والجامع للفرطبي 077*1/١15‏ وفتح القدير 541/4. 
وقد نسب ابن خخالويه هذه القراءة إلى عيسى وابن أبي عبلة. 

زليق أنظر: جامع الييان 1537/ 111ء والدر المنثور /ا/ .3١‏ 

(4) انظر: اللسان مادة "بور" 47/4. 

(0) انظر: جامع البيان ١/707‏ 17» والجامع للقرطبي 77/١4‏ وتفسير أبن كثير / 06٠‏ 
والدر المنثور /ا/ 37١‏ 


00 


افنس يفنا 
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وقسال أبو اسحاق: وقسد بيّن الله مكرهم في سورة الأنفال فقال: 
<تلايتخرية فيصر أليئتت ايك ويف (اي 1" 

"الكلم الطيب" وَقْفٌ إلأعلى قراءة من نصب "والعمل". 

ثم قال تعالى: مولنَه حيرات رتل4 أي: خلق آدم الذي هر أبوكم من 
تراب» ثم خلقكم يا ذرّيته من نطفة الرجل والمرأة لتمجَعََحه »أي أجناساً / 
وقيل: معناه: زوج الأنثى للذكر. قاله قتادة؟" وغيره"". 

ثم قال تعالى: «إوما ين انى ولاتقع إلعلمكه)» أي :هو عام بوقت حمله ووقت 
وضعه وما هو أذكر أم انثى. 


0 


نم قال: دابع مقرفض يرحتو إيِحِتب 4 أي: ما يطول في عمر أحد 
ولا ينقص غيره من مثل ما عمره إلأفي كتاب قبل أن تحمل به أمه. وقبل أن تضعه 
يجعل عمر هذا طويلاً وعمر هذا أنقص منه. فلا يزاد في ذلك ولا ينقص منه. 

وقال ابن عباس قولاً معناه: ليس أحد قضى الله له طول عمر ببالغ دون ذلك» 
ولا أحد قضى الله له قصر عمر ببالغ أطول من ذلك» كل في كتاب مبين7. يعني اللوح 
المحفوظ» وهذا هو القول الأول بعينه. 


(1) الأنفال: آية ا 

(؟) انظر: معاني الزجاج 4/ 536. 

(02 انظر: جامع البيان 2377/15. 

(4) هو قول الطبري أيضاً في جامع البيان 77/15 
(5) انظر: الدر المنتور 11/8 


كوه 
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وكذلك قال الضحاك وابن زيد". 

قال ابن زيد: ألا ترى أن الإنسان يعيش ماثة سنة» والآخر يموت حين يولدا". 

وهو مذهب الفراء, فالحاء تعود على غير المعمر» والمعنى: وما يعمر من إنسان 
تعمر ولا ينقص من ذلك العمر من عمر إنسان آخر إلا وهو في كتاب مبين!؟. 

ويجوز أن تكون تعود على المعمر على حذفء والتقدير: وما يعمر من معمّر ولا 
ينقص آخر من مثل عمر المعمر الأول إلآفي كتاب. وقال ابن عباس وابن جبير: 
المعنى: ما يعمر من إنسان ولا ينقص من عمر ذلك الإنسان إلا في كتاب, أي كلّما 
نقص من عمر أبن آدم فهو في كتاب. أي يكتب نقص من عمره يوم؛ نقص شهر» 
نقص سنة: في كتاب آخر إلى أن يستوفي أجله فيموت". , 

قال ابن جبير: ما مضى من عمره فهو النقصانء وما يستقبل فهو الذي 
يعمره”» وهذا اختيار أبي إسحاق وقوله©, 

وكان كعب الأحبار يذهب إلى أن الإنسان يجوز أن يزاد في عمره مالم يحضر 
الأجل. 

وروي أنه لما طمن عُمر قال: لو شاء الله لزاد في أجله فأنكر عليه ذلك 


(1) انظر: فتح القدير 4/ 517. 

() انظر: الدر المنشور 317/97 

2 انظر: معاني الفراء ؟/ 1"58؛ وإعراب النحاس 8537/9 
(4) انظر: الجامع للقرطبي /١5‏ 7777) والدر المنثور 7/ 137, 
2( انظر: المحرر الوجيز 7 171» والجامع للقرطبي 8716/14 
217 انظر: معاني الزجاج 4/ 775-126 


لكوه 
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5 0 
المسملون» وقالوا: إن الله جل ذكره يقل ملعأف توي اءوالشتفيفة >« 


لخدم 
ديو شت ل( 


فقال: وإن الله يقول: جوت اعقزو معي رومض بغر إلأهه حتف" 

وقيل: إن معنى الآية: لن يكون بحكم أن عمرٌ الإنسان ماثة سنة إن أطاع الله 
وتسعون إن عصاه فأبّهها بلغ فهو في كتاب. 

ثم قال تعالى: «إدَِكَطو 4 أي : إحصاء أعبار خلقه عليه يسير سهل. 

شم قال تعال ذكر»: ولوأ طة انبر سإْووةايلاجا4. أي ما 
يعتدلان. والفرات: أعذب العذب. والملح الأجاج: ماء البحر. 

والأجاج: المر وهو أشد المياه ملوحة في مرارة. 

ثم قال: «وَوِرحُؤْبَاخْلوَكَماظيا4 أي: ومن كل البحار» يعني لحم الحوت 
وغيره من صيد البحرين. 

ثم قال تعالى: وِتتسوْونَ ِلةكلْبُوّقا4 يعني اللؤلؤ والمرجان. 

فقال: #قتخل4: قَعَمَ وهما إنما يخرجان من الملح: كما قال: 
«خرغمئخما امعان 4'" أي من أحدهماء هذا قول أبي اسحاق!". 


وقيل: إن الأصداف التي منها الّرُ وغيره إنما تستخرج من المواضع التني فيها 







(1) النحل:آية 33. 

(؟) إنظر: المحرر الوجيز 177/17 والبحر المحيط /9/ 5 ."٠‏ 

29 الرحمن: آية ,7١‏ 

(4») انظر: معاني الزجاج 177/4؛ وإعراب النحاس 0157/1 والمحرر الوجيز 2177/17 
والجامع للقرطبي /١4‏ 780. 


اكوه 
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الماء العذب والملح نحو العيونا". 

وقال المبرد: قوله: «وصكل»4 يسراد بها المح خاصة كما قال تعالى: 
«ِجعلَلَحْهوَلتَمَرَإتعحفوابِوتبتخوأ مَطْلِهء4”". وكيا تقول: لو رأيت الحسن 
والحجاج لرأيت خيراً كثيراً تريد به الحسن خاصة". 

والمعنى على قول المبرد: ومن كل الملح تستخرجون. 

ثم قال تعال: «وَتر فلك ِموافِرَ) . 

قال قتادة: تجري مقبلة ومدبرة'. يقال: عحَرَتِ السفينة عَثْراً إذا خرقت الماءا". 

قال ابن عباس: "مواخر" جواري/"» يعني في الملح مخاصة» فلذلك قال "فيه". 

وَالقُلكُ جمع فلك كأسَدٍ وأسيء وَوَكْنِ وَدْن. 

ثم قال تعالى: تبتكو هَضْلِء* أي: في السفن يطلبون الرزق بالأسفار فيها. 

ينوي أي: تشكرون على تسخيره إياها لكم وعل غير ذلك . 

وله تال ذك ره : نأي لوبو ألتقاز14١1]إلى‏ قوله: 
ية14]. 





(1) انظر: إعراب النحاس 737/7 والجامع للقرطبي 14/ 0لا. 

7 القصصص: آية لالا. 

)0 انظر: إعراب النحاس 853/98. 

حدق انظر: جامع البيان 177/١6‏ والدر المنثور 154/9 

(0) 0 جاء في اللسان, مادة "غخر" 0/ 1١‏ "عرّتٍ السفينةٌ تَكَرُ وَمَخْرُ كرا وَْجُوراً جَرَتْ تَشُّقٌُ 
الا مَعّ صَوْتٍ... ومخرت السفيئة مرا إذا استقبلت بها الرّيح". 

(2)7 انظر: جامع البيان 17/75 


كوه 


لولم 
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أي: يزيد من الليل في النهار» ومن النهار في الليل. وأصل الإيلاج الدخول". 
فالمعنى يدخل مِنْ هذا في هذاء وَمِنْ هذا ني هذا. 

قال ابن عباس: هو انتقاص أحدهما من الآخر”. 

0000 لكو 2 0 4 

ثم قال: «وعع وشم والفمركلي لاج[ تستق)» أي: سخرهما في الحري نعمة منه 
وفضلاً لتعلموا عدد السنين/ والحساب» والليل من النهار» يجريان لوقت معلوم لا 
يتقدمانه ولا يتأخران عنه. 

قال قتادة: لا يقصر دونه ولا يتعداو9, 

وقيل: الأجل المسمى هنا: القيامة. 

ثم قال: طدَلِكهأتَتيض4 أي: الذي يفعل هذه الأفعال هو الله معبودكم الذي 
لا تصلح العبادة إلآله. 

ثم قال: «الَمأَْزْة4 أي: له الملك التام» كل في سلطانه وملكه يفعل ما يشاء. 

ثم قال: فرتعن وميم فير 4 أي: الأوشان والأصنام التني 
تعبدون من دون الله لا تملك شيئاً من ذلك ولا مقدار قطمير فا فوقه» وهي القسشرة 
الرقيقة التى على النواة. 

وقال ابن عباس: قُطمير هو الجلد الذي يكون على ظهر النواة". 
زلف انظر: اللسان مادة "ولج" 149/5 
(5) انظر: جامع البيان 174/75 
م2 انظر: المصدر السابق» والجامع للقرطبي 14/ 1/8 والدر المنثور /8/ 14. 


(4) هو قول الحسن في الجامع للقرطبي 8/15 
(5) انظر: جامع البيان 7؟7/ 110١غ‏ والدر المنثور 5/9 1. 
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وقال جاهد: لفافة النواة كسحاة البيضة2. 

وقال قتادة: هو الذي على رأس النواة/". 

وقال جويبر عن بعض رجاله: هو القمع الذي على رأس الثمرة”" ثم قال: 
غوف تمع اةعأضْ» يعني الأصنام لأنها جمادات لا روح لها 

ثم قال: يلاصم أي: لو كان لها روح فسمعت لم تستجب» إذ 
هي ليست من ينطق وليس كل سامع ينطق. فكيف تعبدون من هذه حاله وتتركون 
عبادة من خلقكم وأنعم عليكم بتسخير الليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك 

قال قتادة: لوَلوْتومتَإوألكُمٌ» أي: ما قبلوا ذلك عنكم ولا نفعوكم 
فيه 


ثم قال: لويم أْفَمَيَْفرونَيؤِئكِكُةٌْ) أي : تتب رأ آهتكم التي كنتم تعبدون في 
الدنيا من أن تكون لله شركاء. 


قال قتادة: معناه يكفرون بشرككم إياهم» ولا يرضون به ولا يقرّون!" به. وهو 


.)1١(‏ انظر: المصدرين السابقين 177/ 170 و9/ 15 وتفسير مجاهد 2017. وسحَاة البيضة هو 
قشرها. جاء في اللسان» مادة "سحا" /١14‏ أن سحاة كل شيء قشره والجمع سحا. 

(؟6 انظر: جامع البيان 77/ 170., والجامع للقرطبي 773/١4‏ وفتح القدير 4/ 47 7؛ ولفظ 
قتادة في جامع البيان 77/ ١16‏ "هو القشرة التي على رأس النواة" ولفظه في الجامع للقرطبي 
وكذا فتح القدير: "هو القمع الذي على رأس النواة". 

(21 انظر: جامع البيان 77/ 170» والمحرر الوجيز 174/17. 

زفق انظر: جامع البيان 2177/77 والجامع للقرطبي 7/14 ء والدر المنثور /9/ 18. 

(5) انظر: جامع البيان 177/1517 والدر المنثور /ا/ 18 
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فرل.: مَافش اتوي "». 

ثم قال: ايك متي رٍ4 لله جل ذكره هو الخبير أن هذا سيكون في 
القيامة. 

نم قال: بلأقائر نولت مولن لِية4 أي: أنعم ذووا ا حاجة إلى 
الله فإياه فاعبدوه؛ والله هو الغني عن عبادتكم إياه وعن غير ذلك؛ (المحمد)'"' على 
نعمه فله الحمد والشكر بكل حال. 

جإنيدأأخ» أي: ييلككم لأنه أنشأكم من غير حاجة به إليكم. 
«ويلتضلوِجَديةٌ4 أي: بخلق سواكم يطبعونه. 

ك4 أي: وما ذهابكم والإتيان بخلق جديد بعزيز على الله أي 
شديد عليه بل ذلك هيّن سهل. 

ثم قال تعالى: و4 أي: لا تحمل نفس حاملة يِل نفس 
أخرى» يعني من الذنوب والآثام. 

روي أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي» قال لمن أسلم من بني 
مغحزوم””': ارجعوا إلى ديتكم القديم وأنا أمل عنكم أوزاركم”"'.وفيه نزلت: 


421١‏ يونس: آية18. 

(0) 2 مثبت في طرة (). 

(1) انظر: المحرر الوجيز 1/ 158. 

(4) بنو تخزوم بطن من لؤي بن غالب من قريش. هنهم خالد بن الوليد #تعه وسعيد بن المسيب 
التابعي المشهور. ومنهم أبو جهل عدو رسول الله ي. انظر: نهاية الأرب 2417 ومغعجم 
قبائل العرب .٠١68/9‏ 


ككحوه 
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وكوي أي لضفف فوسل © ولنرجيع أله وَقِل © المترزوازوة وزوفر 4. 
ثم هذا كله عام في كل من ادّعى أن يحمل ذنب غيره لا يجوز له شيء من ذلك 
ولا ينتفع به المحمول عنه. 
ثم قال :طوَإدتدممتْقةالِْمِمالآتْمزْيئْه َف أي: إن تدع نفس مثقلة بالأوزار 
والذنوب إلى أن يحمل غيرها عنها من ذلك شيئاً لا يحمل أحد عنها من ذلك شيئاء 
ولو كان المدعو ذا قرابة من الداعي. 
قال ابن عباس: لا يؤخذ أحد بذنب أحد. 
قال عكرمة: بلغني أن اليهودي والنصراني يرى الرجل يوم القيامة فيقول: 
["أم أكن قد أسديت إليك يدا؟”]1"» ألم أكن قد أحسنت إليك؟: فيقول: بلى» فيقول: 
انفعني» فلا يزال المسلم حتى ينقص من عذابه» وإن الرجل ليأتي إلى أبيه يوم القيامة 
فيقول: ألم أكن بك باراً وعليك مشفقاً وإليك محسناً؟ وأنت ترى ما أنا فيه؛ فهب لي 
حسئة من حسناتك أو تحمّل عني سيئة» فيقول: إن الذي سألتني ليسير ولكني أخاف 
مثل ما تخاف. وإن الأب ليقول لابنه مثل ذلك» فيرد عليه نحواً من هذاء وإن الرجل 
ليقول لزوجته: ألم أكن حسن العشرة لك؟ فتحمّلٍ عني خطيئة لعلي ألحق» فتقول: إن 
ذلك ليسير ولكني أخاف مما تخاف منه» ثم تلا عكرمة بطآقمظلةالِيقا» 
الآية'”'. وهذا القول أيضاً هو قول مجاهد وقتادة". 
ثم قال تعالى: لإتََافوْلي رتل4 أي: إنما تدذر يا محمد الذين 
(21 النجم: الآيات هي /الا. 
(؟) في الأصل: "ألم يكن قد أردت إليك يداً". وما أثبتت في النص هو ما ورد في مظانه المشار 
إليها في الهامش. 
6 انظر: إعراب النحاس 704/8 والجامع للقرطبي 784/15 
(4) انظر: الدر المنثور /37//1. 


0 
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يخافون/ عقاب الله يوم القيامة من غير معاينة منهم لذلك» لكن آمنوا بها جئتهم به من 
الخير بذلك عن الله وصدقوا به. 

قال قتادة: معناه يخشون النار والحساب"» وإنما خصٌ هؤلاء بالإنذار» وإن 
كان يي نذيراً لجميع الخلق لأنهم هم الذين ينتفعون بذلك. 

ثم قال تعالى: شار أي: أدوا فروضها في أوقاتها بحدودها. 

ثمقال: لوَمركَرَجْل وَإاِتَرك لبف 4 أي: ومن تطهر من دنس الكفر 
والمعاصي بالتوبة إلى الله فإن| يتطهر لنفسه. أي على نفسه يعود نفع تزكيته لأنه يكسبها 
رضى الله جل ذكره والفوز بالنجاة من النار والحلول بالجنة. 

قال قنادة: ومن يعمل صالاً فإن) يعصل لنفسها"» قهو مثل قوله: 


قرعو م ةو نمََتحليهاً 14. 
ثم قال: «ول أيه أي: رجوع كل عامل عملا إلى الله تعالى فيجازيه 
عليه. 


ثم قال تعالى ذكره: «َمَابَعتو َم لصي 4 أي: الكافر والمؤمن. 
أي :طوَلالظلْمكولالْتُورْ4 الكفر والإيران. 
<قآلْقلْوالود4 . أي: الجنة والنار. 


لفق انظر: جامع البيان 537/ 178» والدر المتثور /9/ /11. 
آفف انظر: جامع البيان 178/17ء والدر المنثور 109/1 
629 فصلت: آية 55. 


ووه 
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قال الأخفش: لا زائدة في "ولا النور" و"لا الحرور"7. 

وقيل إن "لا"' لها فائدة في دخوها مع الواو حلاف خروجها وذلك أنها تدل 
على أن كل واحد من الاثنين لا يتساويان» فإذا قلت لا يستوي الأعمى ولا البصير» 
فمعناه لا يساوي الأعمى البصير ولا البصير الأعمى. 

وإذا قلت [لايستوي الأعمى والبصيرء فمعناه لا يساوي الأعمى البصير]"". . 

وليس فيه دلالة على أن البصير لا يساوي الأعمى؛ وهذا القول فيه دتَملٌ9. 
لأن من لم تساوه لم يساوك» فدخول لا مثل خروجها. 

قيل: معنى الآية: لا يستوي الأعمى عن دين الله الكافر به» والبصير في دين الله 
المتبع له ولا ظلمات الكفر ونور الإسلام. 

وقال ابن عباس: الظل الجنة» والحرور: النارء والظلمات: الضلالة؛ والنور: الهدى. 

وقيل: الظل ضد الحر» والحرور الحر الدائم» والسموم لا يكون إلا بالنهار» 


الف انظر: معاني الأخفش ؟/ 578: وإعراب النحاس 2574/7 والجامع للقرطبي 074/١4‏ 
وقد علل الأخفش ذلك بقوله: "فيشبه أن تكون (لا) زائدة" لأنك لو قلت لا يستوي عمرو 
ولا زيد ني هذا المعنى لم يكن إلا أن تكون(لا) زائدة» وقد وافق العكبري الأخفش في قوله. 
انظر: التبيان ؟/ 11١1/4‏ 

(5) مابين المعقرفين مثبت في طرة (أ0. 

2 الدَّحَلُ مادخل الإنسان من فساد في عقل أو جسم؛ وقد دخمل دتّملاً ودْل دمحلاً فهو 
مدخولء أي في عقله دخملٌ... والدََّل: العيب والخش والفساد. انظر: اللسان؛ مادة 
"دحل" 111/1١‏ 

25 انظر: هذا القول ‏ بمعناه في معاني الزجاج 771//4. 


04 
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والحر بالنهار والليل؛ هذا قول الفراء!". 
وقال رؤبة”: الحرور بالليل» والسموم بالنهارا"". 
قال: لقتو أقوااتك»> أي: الأحياء القلوب بالإييان» والأسوات 
القلوب بغلبة الكفر عليهاء فلا تعقل عن الله شيئاً . 
قال ابن عباس: هذا كله مثل ضربه الله لأهل الطاعة والمعصية©. 
ثم قال: « تين نينةة» أي: يوقف من يشاء لقبول كتابه فيتعظ به. 
دسجتي ورٌ 4 أي: لست يا محمد تسمع الموتى كتاب الله فتهديهم 
به فكذلك لا تقدر أن تسمعه من أمات قلبه الكفر فيهتدي به. 
ثم قال تعال: إِدَآكأَِيزٌ4 أي: تنذر من أُرسِلت إليه ليس عليك غير ذلك. 
: فونه تعالى ذكرء: طإَمَفكَبايشمتفير14: ؟] إلى قوله: 
«العطلاخَيرٌ0114. 






222 انظر: جامع البيان 77 118» والمحرر الوجيز 177/17 

زفق هو رؤبة بن عبد الله بن العجاج بن رؤبة التميمي السعدي أبو الشعثاء» راجز من الفصحاء 
المشهورين من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية كان أكثر مقامه البصرة» وأخذ عله 
أعيانها وكانوا يحتجون بشعره» ويقولون بإمامته في اللغة وتوفي سنة 540١ه.‏ انظر: المؤتلف 
والمختلف 215١‏ والأغاني /٠١‏ 240 والشعر والشعراء 0170/7 ))21١8(‏ ووفيات الأعيان 
؟/ 7٠‏ (778)) وخزانة الأدب .44/١‏ 

انون انظر: مجاز أبي عبيدة ؟/ 16ء وجامع البيان 2171/77 والمحرر الوجيز 21717//17 وفتح 
القدير 747/4. وفي صحيح البخاري: كتاب التفسير سورة الملائكة 74/1 نسبة هذا القول 
إلى ابن عباس. 

22 انظر: جامع البيان 174/11 


وه 
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أي: أرسلناك يا محمد بالدين الحق بشيراً بالجنة لمن أطاعك فآمن؛ ونذيراً تنذر 
بالنار من عصاك فكفر بك. 

ثم قال تعالى: لأَإيِناَةِإلأعلاوِمَائَذِيةٌ4 أي: وما من أمة كانت قبلك يا حمد 
إلا وقد جاءها نذير ينذرها عذاب الله على الكفر. 

قال قتادة كل أمة كان لها رسول7". 

ثم قال تعالى: لوإْلْرْكووكبفَدْعَدََأِين ك4 أي: إن يكذبك يا حمد 
مشركوا قومك فقد كذب الذين من قبلهم من الأمم رسلهم؛ جاءتهم الرسل 
بالبينات» أي ببحجج الله الواضحة لاقبأير4 أي: بالكتاب من عند الله. 

«والوتر لخر » أي: منير لمن تبينه وتدبره. 

ثم قال: ليوا اي: أهلكتهم بكفرهم. 

لتِحَبْقَكَادَتَرةٌ4 أي انظر يا محمد كيف كان تغييري بهم وإنكاري لكفرهم» 
وحلول عقوبتي بهم. 

ثم قال تعالى: طالترَأئأَلمَِتمَلَاة مايه تعر فقتو وئا4 أي: منها 
الأحمر والأسود والأصفر. 

ثم قال: لويَأْبْمَلِجةة بيش» أي: طرائق؛ وهي الجدد جمع جد وهي 
الطريقة في الجبل”". 

قال الأخفش: ليس جُدَّد يجمع على جديد لأنه يلزم أن تقول فيه جُددٌ بالضم» 


.170 /57 انظر: جامع البيان‎ ١( 
21١8/9 انظر: اللسان مادة "جدد"‎ 21 


الاوهة 


الف اففنا 
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قال: وَالخُدَدُ جمع جدَة1. 

والجدَدُ الخطوط تكون في الجبال بيض وسود وحمرا". فلذلك قال: 
<َمعلِلوئع4 أي: ألوان الجدد. 

ثم قال/ : لإوَعييبُ سو أي: وسود غرابيب» فهو مؤخحر يراد به التقدم. 

والعرب تقول: هو أسود غربيب إذا وصفوه بشدة السواد”". 

5 1 الس[ لكا وم اد 9 

ثم قال: ليلدو تالآنعلم ملف و4 أي: خعلى ختلف ألوانه. 

لعَدلِةٌ4 أي: مثل الجدد» أي كما اختلفت ألوان الطرائق في الجبال» كذلك 
تختلف ألوان الناس والأنعام وغيرهم» قدرة من الله تعالى ينبه خلقه عليها. 

ومن أجل حذف الموصول قال: "ألوانه" أي: خلق مختلف ألوانه» ول يقل 
ألوانهم ولا ألوانها. 

5 قال تعالى: طإِنَمعْعَى همتع كرا » أي: إنها يخاف الله ويتقي عقابه 
العلماء بقدرته على ما يشاء وأنه يفعل ما يريد؛ لأنّ من علم ذلك أيقن بالمعاقبة على 
المعصية فخاف الله واتقاها. 


قال ابن عباس: هم الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير”"». 


547/١15 /ا"اء والجامع للقرطبي‎ ٠ /1 انظر: معاني الأخفش 5/ 3760» وإعراب النحاس‎ )١( 
.1١8/9 (؟6 هو قول الفراء في معانيه 774/5 واللسان مادة "جدد"‎ 

6 انظر: مفردات الراغب 704؛ ومادة "رب" في الصحاح 2147/١‏ واللسان 2147/١‏ 
٠‏ والقاموس المحيط .1١١/١‏ 

)0 انظر: جامع البيان 17/ 2177 وتفسير ابن كثير */ 004» والدر المنثور /9/ ١‏ 


فنك 
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وقال قتادة: كفى بالرهبة عل)". 

قال مجاهد: إنها العالم من خشي اللها". . 

وقال ابن مسعود: كفى بخشية الله علماً والاغترار به جهلة!". 

قال ابن منصور بن زاذان”": نبت أن بعض من يُلقَى في الثار يتأذى الناس 
بريحه. فيقال: ويلك ما كنت تعمل؟ أما يكفي ما نحن فيه من الشر حتى ابتلينا بك 
وبنتن ريحك؟ فيقول: كنت عالاً فلم أنتفع بعلمي. 

وقال عمران القصير”: بلغني أن في جهنم وادياً تستعيذ منة جهنم كل يسوم 
أربع ماثة مرة مخافة أن يرسل عليها فيأكلهاء أعد الله ذلك الوادي للمراثين من القراء. 

ثم قال: َإنَأْْريُ»* أي: عزيز في انتقامه. 

لعل للذنوب من تاب وأطاع. 


.19/1/ انظر: جامع البيان 1737/17 والدر المنثور‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع للقرطبي /١4‏ 49 ا والدر المنتور .1١/19/‏ 

(4 انظر: إعراب النحاس 771/7, والجامع للقرطبي 4/١5‏ 7؛ والدر المتشور 237١/0‏ 
وتفسير ابن مسعود 01//1. 

(4) 2 هو أبوالمغيرة منصور بن زاذان الثقفي» ثقة ثبت عابد» روى عن أنس بن مالك وأبي العالية 
والحسن وعطاء؛ وغيرهم؛ وروى عنه شعبة وأبو عوانة وغيرهم؛ توفي سلة19١2‏ وقيل سئة 
1ه. انظر: صفة الصفوة ١1/7‏ (/ا؟): وتذكرة الحفاظ :)١74( 151/١‏ وتقريب 
التهذيب ؟/ 5/6 (1780). 

(5) هو عِمْرَانَ بن مسلم المنقري أبو بكر القصير البصري؛ صدوق» أخرج له البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وأبوداود. انظر: تقريب التهذيب ؟/ 84 (0/40. 


“الاو م 
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ص4 تام حسن عند الجميع'" ع4 عام" و طِلِلئرًآ4 عاء". 

ثم قال تعالى: : <إَأفِر رطب ولائ لقو أي: يقرؤون القرآن ويدومون 
على أداء الصلاة لمواقيتها بحدودها. ومعنى أقاموا: يقيمون. 

ثم قال: «وأجتأيقارز فيا ف رَوعَانية يعنى ي: الزكاة المفروضة يعطونها خفية- 
وجهاراً. وأنفقوا بمعنى ينفقون. 

وقيل المعنى أنهم يتصدقون بعد أداء الفرض الواجب عليهم. 

ثم قال تعالى: «ببوفة لتوز» أي: يطلبون بفعلهم تجارة لن تبور» أي: لن 
تكسد ولن تبلك. 

ثم قال: الوم بوهم و4 أي: طلبوه ذلك ورجوه لكي يوفيهم 
أجورهم على فعلهم ذلك ويزيدهم من فضله؛ وهو ما زاد على الحسنة بحسنة» وذلك 
تسع حسنات إلى ست ماثة وتسع وتسعين» هو تفضل من الله على عباده. 

قال قتادة: كان مُطرّف إذا مرّ بهذه الآية: «إَِاذِيَيْيَصِبَانُه4 قال: هذه آية 


)١(‏ أي وقف تمام. 

زقفى هو كذلك عند أبي جعفر النحاس ونافع ويعقوب وأبي حاتم وعبد الله بن مسلم وأحمدبن 
جعفر. انظر: القطع والإثتناف 081 . وهو قول أبي عمرو الداني أيضاًء كها في المكتفى .417١‏ 

2 يرى أبو جعفر النحاس أنه وقف كاف لأن ما بعده مرفوع. أنظر: القطع والإثتناف 011. 

(4) .قال أبوجعفر: إنه وقف تام عند أبي حائم: والتيام عند غيرء: الْتَيرْعٌُْ 4. انظر: 
القطع والإثتناف 541 أما أبو عمرو الداني فيوافق أبا حاتم وكذلك مكياً إذ يرى أن الوقف 
عل «إقلارًاه تمام. انظر: المكتفى 47/١‏ 


سوه 


تفسير اهداية إلى بلغ النهاية سورة فاطر / 0 
القراء 0 

ثم قال: طإَِعَفورْصَخورٌ 4 أي: غفور لهؤلاء الذين تقدمت صفتهم؛ شكور 
لحسناتهم» قاله قتادة "5 

ثم قال تعال: وتيك )4 أي: من القرآنء يخاطب عحندا لذ. 
لمُوَالَنٌ)» أي: هو الحق عليك وعلى أمتك» أن تعملوا به وتتبعوا ما فيه دون غيره من 
الكتب التي نزلت قبله. 

ثم قال: طق فيدر 
وغيرها. 

ثم قال: و4 أي: ذو حَبرِِمْ وعلم؛ بصيدٌ بها يصلحهم. 

ثم قال تعال: لمأب عطق4 أي: الذين ”) اخترناء يعني 
أمة محمد كَل واخدّلِفَ في هذه الثلاثة الأصناف المذكورين في هذه السورة وفي سورة 
"الواقعة". 

فقيل: الأصناف في هذه السورة هم الأصناف في سورة "الواقعة"» فالسابق 
بالخيرات هو المقرب, والمقتصد هم أصحاب الميمنة» والظالم لنفسه هم أصحاب 
المشئمة". وأكثر الناس على أن الثلاثة الأصناف في هذه السورة» هم أمّة محمد كلق 









يه أي: يصدق ما قبله من الكتب: التوراة والإنجيل 








23017 #/الاء والبحر المحيط لا‎ /١١ انظر: جامع البيان 1701/57؛ والمحرر الوجيز‎ 4١ 
377 // وتفسير ابن كثير 7/ 500, والدر المنثور‎ 

2232 انظر: جامع البيان ؟/ 235 والدر المتشور 9/ “77 

() في الأصل: "الذي". 

(5) هو قول أبن عباس انظره: في تفسير سفيان الثوري 47 1. 


ايكلف 


الففرنفنا 
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لأنه قال تعال: جْزَتالت ادكه وأصحاب المشهمة المكذبين 
الضَالين لم يورثوا كتاباه ولا اصطفاهم الله ولا اختارهم» وقد أخبرنا في هذه السورة 
أنه إنن) أورث الكتاب من اختاره واصطفاه. فالظام لتفسه ليس هو من أصحاب 
المشئمة» والثلاثة الأصئاف في "الواقعة" يراد بها جميع الخلق من الأولين والآخرين» 
والثلاثة الأصناف في هذه السورة في أمة محمد وَل خاصة لقوله:/ «أوبْتيِتت)> 
ولقوله: «أزير مايا4 ولما نذكره من قول الصحابة والشابعين» وماروي في 
ذلك عن النبي يلك. 

من ذلك قول ابن عباس» قال: اك ياك أي : الذين 
اخترنا من عبادناء قال: معناه اخترنا منهم: فالظالم لنفسه هو الذي يموت على كبيرة لم 
يتب منهاء والمقتصد هو الذي مات على صغائر -ولم يصب كبيرة -ل يتب منهاء 
والسابق هو الذي مات تائباً من كبيرته وصغيرته» أو لم يصب ذلك فيحتاج إلى توبة. 
ولا يسلم من الصغائر واحد إلا يحيى بن زكرياء فأمًا الكبائر فالأنبياء معصومون 
منهاء وسائر الخلق غير معصومين منها إلآمن شاء الله أن يسصمه. ومعنى 
"'اصطفينا": اخترنا منهمء يعني أمة محمد كل أورثهم الله تعالى كل كتاب أنزله, 
فظالمهم يغفر له ومقتصدهم يحاسب حساباً يسيرأه وسابقهم يدخل الجنة بغير 
حساب. 

وروى ابو الدرداء: أن النبي يل قال: "تِيء مهدا السّابِقُ بِالخيرَاتٍ َيَدْحْلُ 


لم عو ون د ا( 


اجن بلا حِسَاب»ء وَيحِيءٌ هَذَا الفْتصِدُ قَيْحَاسَبُ حِسَابًا يَسيرأ 


ارارم " كك ةرو 
» ثم يُتَجَاوَرٌ الله عله 


2مع5. لم 


1 >5 وكوي جو 2 3 همهو ع غود مو ها ب ف به >» 0 
وَيحِيءٌ هذا الظا يكف وَيُعَيْدُ وَيجْرَى وَيُغَرّف ذُوبَة نم يُدْخِلهُ لله امجن بفْضْل رَحمَيِه 


كاوه 
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قَهُُ لذِينَكَانُوا (الحَمْدٌ له الّذِي أَذْمَبَ عَنَا لحرن إن يبنا تعقوو شكرة) ااي غفر 
الذنب الكبير وشكر العمل القليل. 

ررقف أيفنا أب الدرداء: أن النبي يلِِ قال: "أمّا السَابئُ فَتَدْخْلُ الجنّة بمَيْرٍ 
٠‏ حِسَاب وَالْفتَصِدُ يحَاسَبُ حسَابايسِيرً» وَأمّا الظَاإقِيُحْبسُ في طُولٍ الَحْبّسِ تُمّ 
يعاو ال 0 





وقال عمر»: سابقنا سابق» ومقتصدنا ناجء وظا نا مغفور له(". 
وقال ابن مسعود: هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة» ثلث يدخلون الجنة بغير 
حساب, وثلث يحاسبون حساباً يسيرً» وثلث يجيئون بذنوب عظام فيقول تعالى ذكره: 
ما بهؤلاء؟ وهو أعلم؛ فتقول الملائكة: هؤلاء جاءوا بذنوب عظام إلا أنهم لم يشركوا 
بك» فيقول الرب جل ثناؤه: أدخلوا همؤلاء في سعة رحمني. ثم تلا عبد الله هذه 
الكية فل 1 
وقال كعب لما قرأ هذه الآية أو قُرئت عليه: دخلوها ورب الكعبة. وقال: الظالم 
1 الوسر فير يووا ألم تر أن الله يقول: 
«ثأورئتايتت :المت فطقت ْعِبَين)» الآية.»؛ ثم قراأ: «بتك عَد ريد خْلوتمَا4 إلى قوله: 


2.42 أخرجه أحمد في مسنده 148/6 بمعناه. وأورده القرطبي في الجامع 60/14 -701. مع 
اختلاف يسير في اللفظ. 

)02 أخرجه أحمد في مسنده 0/ 2114 والحاكم في مستدركه 477/7. مع اختلاف يسير في اللفظ. 

(21 انظر: معاني الزجاج 2778/4 والبحر المحيط 15/7 والدر المتشور 9/ 10 والتفسير 
المأثور عن عمر 5178. 

(4» انظر: جامع البيان 175/57 والمحرر الوجيز /١١‏ 17/5؛ وتفسير أبن كشير 9/ /2081 
والدر المنثور 1/ 0 لاء وفتح القدير 5/ 7867؛ وتفسير ابن مسعود ؟/ 514. 


ففنفن 
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ل "اقفر 

وقال محمد بن الحنفية"': إِنّ أمة محمد يلي مرحومة: الظالم مغفور له؛ والقتتصد 
في الجنات عند الله جل ذكره وثناؤه» والسابق بالخيرات في الدرجات عند الله جل 
ذكره». 

وروي عن عمر وعثمان وأبي الدرداء وعقبة بن عمنروا") وعائشة طغه أنهم 
قالوا: الثلاثة في الجنة ما لم يكن الظالم كافراً أو فاسقاً أو منافقا". 

وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الكتاب الذي أورث هؤلاء: شهادة أن 
لا إله إلاّالله وهو قول مجاهدا". 





وروي أن كعب الأحبار لما أسلم قالت يهود: ما ملك على رأيك الذي رأيت؟ 
ألم تكن سيدنا وابن سيدنا في أنفسنا؟» قال لهم: أتلوموني إن كنت من أمة وجدت 
تجنهدهم يدخل الجنة بغير حساب» ووجدت مقتصدهم يحاسب حساباً يسيراً 


1 مثبت في طرة (). 

(؟2 انظر: جامع البيان 11/ 17.5 وتفسير سفيان الثوري 1147 

(*) ' تقدمت ترجمته, 

2 انظر: جامع البيان ؟؟/ »١70‏ وتفسير ابن كثير "ا /0401» والدر المنثور /8/1؟. 

(26)0 هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري» أبو مسعود؛ من الخزرج؛ صحابي شهد 
العقبة وأحُداً وما بعدهاء ونزل الكوفة له عدة أحاديث في كتب الحديث. توفي سنة ٠‏ 4ه. 
وقيل سنة ١4ه‏ وقيل قبل ذلك. انظر: الاستيعاب 58/9 ٠١‏ (/18151)) والإصابة ؟/ 49٠‏ 
(250»» وتقريب التهذيب 7/لا؟ (5149). 

ك4 انظر: الجامع للقرطبي 47/١4‏ 5 والبحر المحيط 9/ 2314 والدر المنثور 7/ 70-15 

(607 وردفي جامع البيان ١15/57‏ بصيغة: "وقال آخرون"؛ وبعد ذلك عزاه الطبري إلى قتادة. 


م/اوه 
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ووجدت ظالمهم يغفر له ذنبه. 

وعن عائشة أنها قرأت هذه الآية: لْهوَْتالِب لذإمْطقَينَاكه ذل| بلغت: 
بتعَدرِيدملوَاك, قالت: دخلت ‏ ورب الكعبة هذه الأصناف الثلاثة الجنة» فلما 
دخلوها واستقروا بها قالوا: انمو أدقبَعمَا فهك أي: حزن ما عاينوه من أهوال 
الموقف. وقيل: قالوا ذلك حين أيقنوا بذهاب الموت وأمنوه» فذهاب الموت وفقده 
حسرة على أهل النار ؤفرحة لأهل الجنة. 

وقيل: الحزن أتهم عملوا أعمالاً في الدنيا كانؤا في حزن ألا تقبل منهم, فلما 
قبلت زال الحزن". 

وقال ابن عباس: المصطفون/ أمة محمد 6و" . مع 

قال: فالظالم لنفسه: المنافق وهو في النار» والمقتصد والسابق في النة. 

وروي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: جعل الله أمل الآية على ثلاث 
منازل» كقوله: لوأممكآلتهال 9© ماك يمال 47 «وأغد سات ليمي 400 
العف ألتايفيٌ © اوفقوت 141" قال عكرمة: اثنان في الحنة وواحد في النار”" . 








.887 /4  هانعمب‎  ريدقلا هذا القول معزو إلى ابن عباس. انظره في فتح‎ )١( 

(25 انظر: الجامع للقرطبي .7417//١5‏ 

(» الواقعة: الآيتان 47 -41. 

(44 الواقعة: آية 79. 

(29) الواقعة: آية 11 

إلى انظر: جامع البيان 77/ 170» وتفسير سفيان الثوري 48 5 والدر المنثور 71/9 
7« أنظر: جامع البيان تفذانينة 


شلك 
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وقال مجاهد والحسن وقتادة: "فمنهم ظالم لنفسه": هذا المنافق» "ومئهم 
مقتصد": هذا صاحب اليمين» و"منهم سابق بالخيرات": هذا المقرب"". وروى ابن 
وهب أن عثمان بن عفان قال: سابقنا أهل الجهاد مناء ومقتصدنا أهل حضرناء وظامنا 
أهل بدون9, 

وقال قتادة: الناس ثلاث منازل في الدنياء وثلاث منازل عند الموت» وثلاث 
منازل في الآخرة. أما الدئيا فمؤمن ومنافق ومشرك» وأما عند الموت فمقرب 
وصاحب يمين وضال. وقرأ: «تأوآإركَادم ألفقريين 4 إلى: «قتفليفجيع "4. وأمافي 
الآخرة فصاحب يمين و صاحب شهال وسابق. ثم قرأ: «(واضب ميدي © اضاء اتيحة 
© وآغب لمعمو يآأض انمفسة© واعلفن اليف يٌ © اليك الدقرنن © 140" 

فالضمير المرفوع في لأيدُْوتَمَاك على هذه الأقوال يعود على المقتصد والسابق. 
وعلى الأقوال الأولى يعود على الأصناف الثلاثة. 

وقد قيل: إن المصطفين هنا الأنبياء» والظالم لنفسه: المكتسب منهم الصغائرء 
وهذا قول شاذء والأول أشهر. 


(41) المصدر السابق والقول فيه منسوب إلى الحسن وقتادة فقط. 

(؟) انظر: الدر المنثور /ا/ 78 

(9) الواقعة: الآيات من 4١‏ إلى 41 وفيها يلي نصها: (فَآَمًا إن كَانَ من الَْرَينَ * فَرَوْحٌ وَرَجحَاد 
وَجَنَّهُتعيم * وَأَمًا إن اَن أضْحَابٍ اليَِين* فَسَلام َك مِنْ أَضْحَاب اليمِين وَأَنَا إن 
ادن الْكذينَالضَالْنَه فل من يم * وَنَضْلياً جييم» 


(4) الواقعة: الآيات من 8 إلى .1١‏ 
(5) انظز: جامع البيان 5/1 ", والدر المنثور /ا/ /ا1. 


حيلك 
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قال المبرد: المقتصد: الذي يعطي الدنيا حقها والآخرة حقها". 

وقيل؛ الظالم هنا صاحب الكبائر, والمقتصد الذي لم يستحق الجدة بزيادة 
حسناته على سيآنه» فيكون ضمير يدخلونها يعود على السابقين بالخيرات لا غير'”". 

وروي عن ابن عباس: أن الكتاب هنا كل كتاب أنزل”7. 
ثم قال: «دَلِكَ مْوَأعمْلْلْصرٌ 4 أي: هو الذي وفق هذاء له من عمل اخيرات 
فضل كبير من الله عليه. : 

ويجوز أن يكون المعنى هذا الذي أورث الله هؤلاء من الكتاب فضل كبير من 
الله عليهم. 

قوله تعالى ذكره: «اجَتَدُعَدرِيّد نمالو 14] إلى قوله: «س تمر 1 

أي: بساتين إقامة لا زوال منهاء يدخل هؤلاء المتقدمون ذكرهم, على ما ذكرنا 
من الاختلاف في الآية التي قبلها؛ ورجوع الضمير على الكل أو على البعض. 

ثم قال: مِِحلوهِيِعَاَأمَاورَصدَهَ»4 أي: يلبسون ذلك في هذه البساتين. 
وأساور جمع الجمع واحده أَسْورَة؛ وواحد أَسْورّة سَوار وسِوّار لغتان فيه. وحكي 
إِسْوَارٌ وجمعه أساوير'. وفي حرف أي "أساوير"'" على هذا المعنى. 


.7 49/4 وفتح القدير‎ 4 5 /١4 انظر: إعراب النحاس / 1/ا7؛ والجامع للقرطبي‎ )١( 

(20 القول للنحاس كا في الجامع للقرطبي 54١//ا74.‏ 

277 انظر: جامع البيان 3514/17 

(5» انظر: مشكل الإعراب لمكي ؟/ 040 وإعراب النحاس / //ال. ومادة "سور" في 
الصحاح ١/7‏ 4» واللسات 741/4 

(©) انظر: إعراب النحاس ؟/ الا" والمحرر الوجيز 717/0/17. 


اموه 


تفسير المداية إلى بلوغ النهاية سورة فاطر / 880 





وقال بعض أهل اللغة: قوله يريا عام في النساء والرجالء وقوله: 
ملَونَهِيَا)4 يعني به النساء خاصة» وهو غلط لأنه كان يجب أن يقول يحلين» ولكن 
هو للرجال. 

ويجوز أن يكون لما جميعاً فيغلب المذكر على المؤنث7". 

ثم قال: لشف وبعاحريدٌ4 من خفض فعل العطف على "أساور". ومن 
نصب'" فعلى موضع "أساور". 

وروي أن كل واحد يحل في يده ثلاث أسورة: واحد من فضة؛ وآخرمن 
ذهبء» وآخر من لؤلؤء والذهب في الوسط في كل يدا». 

ثم قال تعالى: لوقَالواْلمحْي إل ميعن أفرن». 

قال أبن عباس: الحرّن: حزن دخول الناركل, وهو قول الحسن ف وقال عطيةل 
الحزث: الموت0. 

وقال شمرا»: الحزنَ: حزن الخبرا. 





)١(‏ هو قول النحاس في إعرابه 7/ 7/ا"ا. 

زف4 قرأ "ولؤلؤاً" بالنصب نافع وعاصم: وقرأ الباقون بالخفض. انظر: الحجة لأبي زرغة 097 
والسبعة لابن مجاهد 014 6150. 

27 انظر: الجامع للقرطبي 78/17 

(5) انظر: جامع البيان 537/ 178» والمحرر الوجيز 17/ /الا3. 

(0) انظر: جامع البيان 178/737 

(7) هو عطية بن سعيدء وقد تقدمت ترجحته. 

60 انظر: جامع البيان 1728/77» والمحرر الوجيز 379//11. 

(4) هو شمر بن عطية بن عبد الرحمن الأسدي الكاهلٍ الكوفي. قال فيه ابن حجر: "صدوق ثقة 
له أحاديث". انظر: طبقات ابن سعد 5/ 7٠١‏ وتقريب التهذيب 8054/١‏ 

(9) انظر: جامع البيان 2178/17 والمحرر الوجيز 17/ /الا3. 


بذك 
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وقال قتادة: كانوا في الدنيا يعملون وينصبون وهم في حزن فحمدوا الله على 
ذهاب ما كانوا فيه" 

وروى أيو الدرداء أن النبي يكل قال: "أمًا الظَلإِئفِْهِ مَيصِيبُهُ في ذَلِكَ الكَانٍ 
مِنَ الهم وَالخرْنِء َدَِكَ كَوْكُم: الحَمدُلله الَّذِي أذْمَبَ عَنا الحرّنَ"'' يعنون ما كانوا فيه 
-في الموقف_من المخوف. 

وقال الزجاج: معناه الذي أذهب عنا الغم بالمعيشة؛ والخوف من العذاب 
وتوقع اموت '”. وقيل: هو عام في جميع الحزن ". 

وقيل: الحزن هو أعمال عملوها من الخير فكانوا تحت خوف منها أن تقبل منهم 
أو لا تقبل» فليا قبلت حمدوا الله على ذلك. 

وروى زيد بن أسلم” عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله وكك: "لَيْسَ عَل 


0-0 


أل لا إل إلآلل وَحْقَة”'في مُبُورهم وَلايَوْمَ نُشُورِهِمْء وَكَأنٌ َمل لا لَه إلاً لل 


3178/55 انظر: جامع البيان‎ 2١( 

() أخرجه أحمد ني مسنده 0/ 144» وأورده الطبري في جامع البيان ١74/17‏ مع اخمتلاف 
(2 انظر: معاني الزجاج 50١/4‏ 

2 هو قول الطبري في جامع البيان 5 378/5. 

(0) هو أبو أسامة زيد بن أسلم العدوي المدني» فقيه مفسر كثير الحديث» توفي سنة 117ه. انظر: 
' حلية الأولياء 774١/7‏ (7/7؟)» وتذكرة الحفاظ 17/١‏ (118)؛ وتقريب التهذيب 


00 
25 الوحشة: هي الخلوة والهم؛ واستوحش المكان إذا صار وحشاًء وكذلك توحش. انظر: 
اللسان مادة "وحش" 778/5. 


موه 





انف نينا 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة فاطر / 888 


يَنْقُضصُونَ اليْْات/ عَنْ رُؤُويسهمْ يَُونُون: الحمدُ لله الذي أَذْمَبَ عَنَا الحرّن"7. 

ثم قال: «إورتكالتفوتقطوز» قيل: إنه قول الثلاثة الأصناف. 

قال قتادة: غفور لذنوبنا شكور لحسناتنا". 

قال شمر: غفر لهم ما كان من ذنب وشكر هم ما كان من عمل!". وقيل: هو 
من قول الظالم لنفسه. أي: غفر الذنب الكثير وشكر العمل القليل. 

رواه أبو الدرداء عن النبي و في اللحديث المتقدم ذكسره في قوله: 
«ازنتاليت». 

وذكر ابن وهب عن أب رافع” أنه قال: بلغنا أنه يجاء لابن آدم يوم القيامة 
بثلاثة دواوين» ديوان فيه الحسنات» وديوان فيه التعمه وديوان فيه السيّعات؛ فيقال 
لأصغر تلك التّعم: قومي فاستوفي ثمنك من الحسنات فتستوعب عمله ذلك كله 
فتبقى ذنوبه والدّعم كيا هيء فمن ثم يقول العبد: َرَت القَفُورطَضوقٌ) . 

وعن ابن عباس أنه قال: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حسابء والمقتصد 


)1١(‏ أورده ابن عدي في الكامل في الضعفاء 4/ 1287» وابن كثير في تفسيره 7/ 008» والبنوي 
في تفسيره 0/ 805 

(1) انظر: جامع البيان 11/ 231784 والدر المنثور ٠/7‏ ". 

(25 - انظر: المصدرين السابقين 74/91 و79/87. 

(4) هو أبورافع القبطي مول رسول الله يه أسلم قبل بدر ولم يشهدهاء وشهد أحداً وما بعدهاء 
روى عن النبي يك وعن ابن مسعود. وروى عنه أولاده الحسن ورافع وعيد الله والمعتمر» 
وروى عله أيضاً سليران بن يسار وعطاء بن يسار وغيرهم. مات بالمدينة بعد قتسل عثان» 
وقيل مات في خلافة علي. انظر: تهذيب التهذيب 917/17 (/407). 

(0) انظر: الدر المتعور /9/ 9؟, 


كك 
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فقس لقالا لدع الله ا ا ا 1 


يحاسب حساباً يسيراً والظالم لنفسه يحاسب حساباً شديداً ويجبس حبساً طويلاً. فإذا 
أدخل هؤلاء الظلمة لأنفسهم الجنة قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنًا الحرّنَ ‏ الذي كنا 
[فيه]''' حين حبسنا إن ربنا لغفور شسكورء غفر الذنوب العظيمة وشكر العمل 
القليل. 

5 قال تعالى ذكره: لأْؤِيََعَلََاءاْمقَاعةعَظْلِ4 أي: أنزلنا وأدخلنا دار 
الإقامة. والمقامة والإقامة سواءء وهي الجنة. طلِممُتَأِيقاتصت» أي: تعب ولا وجع. 

ا#وَِبتشتاوِيعالوةٌ) أي: عياء. يقال: لغب يلغبٌ لُحُوباً. 

قال ابن عباس: اللغوب: العياء”". والنَّصبُ بفتح النون والصاد التعب'"' 
وَالْسْبٌ بضم النون وتسكين الصاد: التَّو"'» والنُضُبُ بضئتين: ما يُنصَبُ لذبح أو 


غيروأ») 


وقرأ أبو عبد الرحمن: "لغرب" بفتح اللام جعله مصدراً كالوّقود والطّهور©. 
وقيل: هو ما يلغب منها". 


)١(‏ تكملة لازمة. 

(؟6 انظر: جامع البيان 214٠/57‏ والدر المنثور /9/ .٠٠‏ وجاء في اللسان مادة "لغب" 1747/١‏ 
"اللغوب التعب والعياء". 

© انظر: المفردات للراغب 45 5؛ واللسان مادة "نصب" ١/8هل/.‏ 

(5) انظر: اللسان مادة "نصب" 08/١‏ 

(5) انظر: مادة "نصب" في اللسان ١/04-1/68/اء‏ والقاموس المحيط /1١‏ 11739. 

(1) انظر: المختصر لابن خالويه 175» والمحتسب ؟/ 3٠١‏ وإعراب النحاس 7/ 7/4؛ والبحر 
المحيط 7/ 10. وقد نسب ابن خخالويه هذه القراءة أيضاً إلى علي بن أبي طالب» وسعيد بن 

20 أنظر: إعراب التحاس "/ لالش 


روه 
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كح لقند علي تتموثرأ» قال قتادة: لوماتوا 


ثم قال تعالى: هرو 
استراحواء ولكن لا يموتونا". 


الكو عردو سى مج 


ثم قال: لوَلآَْعَنْهمورعَدَايه4 أي: لا ينقص عنهم من النوع الذي هم فيه 


من العذاب. 
القيامة. 


ثم قال تعالى: لوَهُمْيَْرجويَوِيقَا4 أي: يستغيعون فيها ويضجون”» يسألون 
الرججعة إلى الدنيا ليعملو! صا حا فيقال لهم: أل عقويو تار ». 
قال ابن عباس: هو أربعون سنة أعذر الله فيه لابن آدم”'. وقاله مجاهدا". 


وقال مسروق”: إذا بلغ أحدكم أربعين سنة فليأخذ حذره من الله جل ثناؤ". 
وي ِ عن 


220 انظر: جامع البيان 7؟/ .154١‏ 

22 يضجون: من الضجيح» وهو: الصياح عند المكروه والمشقة والجزع. انظر: اللسان مادة 
ضجج 2517/7 

2 انظر: جامع البيان 2151/77 والمحرر الوجيز 17/8/117» والجامع للقرطبي 767/١4‏ 
وتفسير ابن كثير / 005. 

(4) انظر: جامع البيان 214١/77‏ وتفسير ابن كثيز 004/8 

(5» هو مسروق بن الأجدع بن مالك الحمداني الوادعيء أبو عائشة؛ تابعي. ثقة من أهل اليمن 
قدم المدينة في أيام أبي بكر. روى عن أبي بكر وعلي وعائشةٍ ومعاذء وروى عنه الشعبي 
والدخعي وغيرهما. توفي سنة 77 ه. انظر: صفة الصفوة 74/7 والإصابة / 1957 
(» وتقريب التهذيب .)1١66(17137 /١‏ 

22 انظر: جامع البيان 141/717غ والمحرر الوجيز 17/8/17» والجامع للقرطبي 781/١5‏ 
وتفسير ابن كثير 904/5 
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وقيل: وهو ثاني عشر سنة0". 


وعن ابن عباس أيضاً: إنها ستون سنة'"» وهو قول علي بن أبي طالب7": 


وروي عن ابن عباس أن النبي يل قال: "إذا كَانَيومُالقِيَامَةتُودِيّ َي أبْنَاُ 


السَيَّينَ وَهُوَ لمر الذي قَالَ الله تعال ذكرُة: أو 1 تُحمْرْكُم مَيَتَذَكرُ فيه من تَذَكَرَ "0 


وروى أبو هريرة أن ابي يكل قال: "لد َعْذَرَ للهفي العُمْرِ إلى صاحب السَّنَ 


سنّة والسَّبْعِينَ"/0. 


ثم قال: «رعلك لتيذ». 


- يض 5 5 2 2 
قال ابن زيد: هو محمد وك وق رأ؟: اك اتديزقألثثرإلاتفى ”'4. وقيل: هو 


لم0 


إلق 
زفق 


ليذ 


25 


افك 


20شظ2 


222 
زنك 


انظر: الكشاف للزمخشري 537/7. 

انظر: جامع البيان 141/17» وتفسير سفيان الثوري 40 ؟ والجامع للقرطبي 508/١4‏ 
وتفسير ابن كثير */ 604» والدر المنثور 71/9 

انظر: الدر المنثور /1/ 771 

أورده الهيئمي ني مجمع الزوائد: كتاب التفسير» تفسير سورة فاطر 9/ »٠٠١‏ وعلاء السدين 
علي المنقي في كنز العمال (5 147)» والطبري في جامع البيان 4147/17 وابن عطية في 
المحرر الوجيز 11/4/17. والقرطبي في الجامع /١4‏ 507. 

أخرجه أحمد في مسنده 7/ 00 8» والحاكم في مستدركه 118/7 وأورده الطيري في جامع 
البيان 147/17 مع احتلاف يسير في اللفظ. 

انظر: جامع البيان 47/11 ١ء‏ والدر المنثور /ا/ 1". 

النجم: آية 00. 

هو قول ابن عباس وعكرمة وأبي جعفر الباقر وقتادة وسفيان بن عيينة ووكيسع والحسين بن 
الفضل. انظر: الجامع للقرطبي 51/١5‏ "؛ وتفسير ابن كثير 5/ 571 
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والمعنى عمرتهم هذا العمر فلم تتعظوا ولم تعملوا ولم تؤمنوا. 

ثم قال: «(قدوأ» أي: عذاب جهتم. 

«#ملَلَ نهر 4 أي: ماهم من ينصرهم من عذاب الله فيستنقذهم منه. 

قوله تعلل دكره: «إَأْنَحلعير و14 إلى قوله: < لنقئتيلاً14:]. 

أي: يعلم ما يخفي جميع الخلق وما يسرّونء ومالم يخفوه. 

تعد شور أي: ما تخفون في أنفسكم. 

ثمقال: بوه ولزم جاخ ليق الآ » أي: استخلفكم في الأرض بعد 
الأمم الماضية. 

قال قتادة: أمة بعد أمة وقرناً بعد قرن0". 

وفيه معنى التنبيه والتخويف أن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم قبلهم. 

ثم قال تعالى: «مَترحَبرََعَلِهِكْفرُ» أي: على نفسه ضرر كفره راجع؛ مثل: 
َم نَآسَاجِعَلكِهَا ""4. وقيل: معناه: فعليه جزاء كفره. 

ثم قال تعال : «ولقري رج طلفعدر )4 أي: بعدا من الله ورحته. 

لازي الجبير كرشم إلأتاراً» أي: هلاكاً. 

والمقت/ عند أهل اللغة أشد البغضص2©. 
2١(‏ انظر: جامع البيان 175/ '147. 
(؟) فصلت: آية 48. 


(7) انظر: المفرادات للراغب »57١‏ ومادة "مقت" في القاموس المحيط ١/108ء‏ والتاج 
00 


موه 
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وي ان 


ثم قال تعالى: «شْلَرَابم شرَكََعُْ4 أي: قل يا عمد لهؤلاء المشركين: 
أخبروني عن شركائكم الذين تدعون من دون الله مإماناتفيرأْضِ»: أي: هل 
خلقوا شيئأ. ْأَوْلَعمْض توي إن م يكونوا”؟ خلقوا في الأرض شيئا- أم 
أعطاكم الله كتاباً أن تشركوا بهاء وتعبدونها من دون الله» فأنتم على حجج من عبادتكم 
ها إن كان معكم شيء من ذلك فهل عبدتّوها لأمر من هذه الأمور: فيقوم لكم 
بذلك عذرء أم عبدتموها لاالمعنى» فتظهر لكم خطاياكم. وكذلك فعلواء ألا ترى أغهم 
لم يجدوا حجة من عيادتهم لها إلا أن كال وأو دتَآءلمالعاعَلوِينٌ 1# 

ومعنى "أرأيتم" عند سيبويه: أخبروني عن كذا"» على (معنى)" التوقيف» 
وأجاز سيبويه: "قد عَلِمْتٌ ريد أبو مَنْ هُوَ" بالرفع لأن زيداً في المعنى مستفهم عنه 
ولو جعلت موضع علمت أرأيت» لم يجز الرفع لأنه بمعنى أخبرني عن زيد”» فلا 
يصلح أن يعلق» إِذْ خرج عن حد ما يدخل على الابتداء والخبر» وحسن تعليق علمت 
لأنها داخلة على الابتداء والخبر. 

ثم قال: جل ني للمتغضفمتغضا لاتوورأ» أي: ليس لآشتهم شيء من 
هذه الخلال» فقوهم: ما نعبد آلهتنا إلا لتقربنا إلى الله زلفى خداع من بعضهم لبعض» 
وحسن إضافة الشركاء إليهم لأنهم هم اختلقوها وجعلوها شِرْكا لله. 

و"بيئّت" في الخط بالتاءء وذلك يدل على أنه جمع لأنه لو كان واحداً لم يكتب 





)١(‏ في الأصل؛ "'يكن. 

.07“ الأنبياء: آية‎ .)١( 

زفة أنظر: الكتاب لسيبويه 584/١‏ والمحرر الوجيز 18٠/1‏ 

(4) مثبت في طرة (). 

(5) انظر: الكتاب لسيبويه 714/١‏ و7/ 3217 وإعراب النحاس 4/ ه/ا. 
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بالتاء لأنه مو وإنَّ ما وقع بالتاء من هذا النوع ما كان غير منونٍ نحو "رَحمَتِ رَي". 
و[...]'"“الله وشبه ذلك. 

وأيضاً فإن كثيراً من المصاحف كتبت "بينَاتِ" فيه بألف قبل التاء فمن قرأ 
بالتوحيد”""فلا يخلو من أن يكون خالف الخط» وتخالفته لا تجوز, أو تكون قراءة على 
لغة الذين قالوا في طلحة: طلحت فوقفوا بالتاء» وهي لغة شاذة. 

ثم قال: ملسمو كِوَالتض و4 أي: لثلا تزولا عن مكانهما. 

ولي رَلَأ4 قال الفراء: "لئن" بمعنى لوا». 

والمعنى: ولو زالتا. وحسن ذلك عنده لأن: (لئن ولو) تجابان بجواب واحد 
فشبيهتان في المعنى . 

قال قتادة: "أن تزولا": أي من مكانهه|!"». 

وروي أن رجلاً جاء إلى عبد الله» فقال له: من أين جئت؟ فقال من الشام» 
فقال: مَنْ لَقِيتَ؟ قال: لقيت كعباًء قال: ما حدثك كعب؟ قال: حدثني أن السماوات 
تدور على منتكب ملكء قال: فصدقته أو كذبته؟ قال: ما صدقته ولاكذيتب قال: 
لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلهاء كذب كعب إن الله يقول: 


)١(‏ هكذا صوزتها ني الأصل: "نعمت" ولم أهتد إلى معرفتها. 

(1) قرأ "بينة" بالتوحيد ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص. الظر: السبعة لابن مجاهد 0580 
والنشر لابن الجزري (بإضافة خلف) 7/ 2107 وقرأ "بينات" بالجمع نافع وابن عامر وأبو 
بكر والكسائي. انظر: الكشف لمكي 75/ ,51١‏ والتيسير للداني 185 

() انظر: معاني الفراء 7/ 17٠‏ وإعراب النحاس 5/75 لالا. 

(4) انظر: جامع البيان 144/77 
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وروي عنه أن الرجل قال له: قال كعب: إن السماء في قطب كقطب الرحى» 
[والقطب عمود]”» والعمود على منكب ملك”". 

وقيل: إن المعنى أن النصارى لما قالت: إن المسيح ابن الله» وقالت اليهود عزير 
ابن الله كادت السياوات أن تنفطرء وكادت الجيال : ل وكادت الأرض أن 

تنشق» فأمسك الله جل ذكره ذلك جلما منه وأَنَاء"" و تفضلاًء وهو قوله تعالى: 

<يَكَاذلسمواث يقلن لو ض دبال م ا 0 

وقوله جل ذكره: وَليدرَلَ[> يعني به يوم القيامة 5 تزول فيه.س 

وقيل: إن المعنى: لو وقع هذاء على ما ذكرنا عن الفراء!". 

ثم قال: لإِنوْكَاحَلِيمعَجوز4 أي: حلياً عن مَنْ عصاه أن يعاجله بالعقوبة: 
فإمساكه السماوات والأرض والجبال عند قولحم ذلك» وإضافتهم الولد إليه سن 
حلمه غفوراً لمن تاب من كفره. 

ثم قال تعالى: اَأفْتمْ يف4 أي: أقسم هؤلاء المشركون أشد 








انق هذه الرواية لأبي وائل. انظرها في جامع البيان 17/ 2144 واللجامع للقرطبي /١4‏ /ا0؟: 
وتفسير ابن كثير 7/ 20717 وتفسير ابن مسعود 718/7 

زفق تكولة من جامع البيان 14/77 (حيث سقطت من الأصل ويقتضيها سياق الكلام). 

إفرفق انظر: جامع البيان 15 7/ 46١ء‏ والجامع للقرطبي 01/١5‏ 8. 

2 جاء في اللسان مادة "أني" 48/14 "الأناةٌ والأئى: الحلم والوقار". 

(5) مريم: الآيتان .91-5٠‏ 

217 انظر: معاني الفراء ؟/ 80/٠‏ 
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الأيان وأبلغها. 

١‏ لين جه دير » ينذرهم باس الله ا يكوك قوير إخدىألاهم» أي: 
ليكونن أسلك لطريق الحق واتباع الرسول من إحدى الأمم الماضية؛ فلما جاءهم نذير 
وهو محمد كل ازدادوا في كفرهم وغيهم ونفروا عن الأيمان أكشر ما كانوا قبل أن 
يأتيهم, استكباراً منهم في الأرض وأئفة أن يُقِرُّوا بنبوة محمد يكلك. 

لم قال تعال: «قبَخرأتيج4 أي: وخخدعة سيئة» وذلك أنهم صدوا الضعفاء 
عن اتباعه مع كفرهم به. 

قال قتادة: "ومكر السيء" هو الشرك!". 

وأصل المكر السيء في اللغة الكذب/ والخديعة بالباطل!". وقوله "جهد" 
نصبه غلى المصدرء أي: جهدوا في مبالخة الإيمان جهداً. "واستكبارً" '"ومكراً" انتصبا 
على أنهم| مفعولان من أجلهماء أي فعلوا ذلك لهذا أي للاستكبار والمكر. 

وأكثر النحويين على رد قراءة حمزة بإسكان همزة "المي في الوصل'"”". 

وقال قوم: هو جائز ني كلام العرب سائغ» وإنما فعل ذلك في الوقف» فوصل 
على نية الوقف كما أثبت هاء السكت وألف "أنا” في الوصل من أثبتههما على نية 
الوقف", 


222 انظر: جامع البيان 77/ 2150 والدر المنثور /776/1. 

(؟) انظر: اللسان مادة "مكر" / *1481. 

زف انظر: الكشف لمكي 7/ 2117 والحجة لابن خالويه 21417 والسبعة لابن مجاهد 079 
والتيسير للداني 2187 والنشر لابن الجزري 0301/7 وسراج القارئ 71. 

(4) انظر: الكشف لمحي 79/ 117. 
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وقال قوم: إنما أسكن استخفافاً لأنه قد اجتمع في الكلمة ياءان: الثانية 
مكسورة» والكسرة مقام ياء. وبعد ذلك همزة» وهي ثقيلة» فأسكن لاجتتماع هذا 
العقل. 

وقد خففت العرب كسرتين نحو: "إبل" "وإطِلٍ". فقالوا: إِبْلٍ وَإطلٍء 
وخففوا ضمتين فقالوا: "رُسُل!'' وسيُّل!”؟". فشبهوا حركة الإعراب بحركة البناء عند 
اجتماع كسرتين على حرفين ثقيلين قبلهم| حرف ثقيل. 

وفيل: إنه إنيا كان يخفي الحركة وليس يسكن. 

ثم قال تعال: لوَلآتي خرش مم4 أي: لا يحل مكروه الباطل 
وعقوبته إلا بمن فعله. 

فال: «قمزيش زور لامك لاون » أي: سنتنا في إهلاكه الأمم الماضية على 
كفرهم. 

رد لِشنِئوتتياً4 أي: لا ميد يا محمد لعادة الله في إهلاك الكفار تخييراً. 

«ولرجد لمق ترب »ه أي: انتقالاء بل ينتقم منهم» وينزل عليهم سسخط 
فإن أمهلهم وأمل لهم فلا بد من عادة الله فيهم بالانتقام ىا مضت فيمن كان قبلهم 
من الأمم. 

قوله تعالى ذكره: آَل يوأي لاض »1ه :] إلى آخر السورة[45]. 





)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

زفق انظر: هذه الأوجه في اللسان..مادة: "أبل" 77/١11‏ "أطل" 1١8/11١‏ "رسل" 787/11 

ضف "سبلي" بسكون الباء لم أقف عليها في ما اعتمدته من مصادر لخوية قديمة. ووقفت عليها في 
المنجد في اللغة والأعلام وهو معجم حديث). 


اللطكن 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة فاطر / 78 
ع ا ا ا ا ا 2 


أي: أولم يسر هؤلاء المشركون من قومك يا محمد في الأرض؛ فينظروا عاقبة 
الأمم الذين كذبوا الرسل من قبلهم؛ فيتعظوا ويزدجروا عن إنكارهم لنبوتك 
وتكذيبك فيها جتتهم به» ويخافوا أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك الأمم من العقوبات. 

والمعنى: أنهم قد ساروا ونظروا لأنهم كانوا تجاراً إلى الشام» فيمرون على مدائن 
قوم لوط وغيرها من ا مدن التي أهلك الله قومها لكفرهم بالرسل؛ كما تقول للرجل 
ألم أحسن إليك؟ أي: قد أحسنت إليك. 

ثم قال: لوصَائوَقَدَونْهْمْموة» أي: وكان أولئك الأمم أشد من هؤلاء قوة في 
الأبدان والأموال والأولاد» فلم ينفعهم ذلك إذ كفرواء فأحرى أن لا ينتفع هؤلاء 
بقوتهم وكثرة أموالهم وأولادهم إذ هم دون أولئنك. 

ثم قال: مِفْوءوَمكََْلبخِر ورقسة رهد [لتتعطوك ولاه لاض 4 أي:لم يكن 
شيء يفوت الله ببرب ولاغيره» بل كل تحت قبضته فلا محيص عنه ولا مهرب في 
السباوات ولافي الأرض. 

بل هذا وعيد وعبديد وتخويف لمن أشرك بالله وكذب محمداً الفلا. 

8 قال: «إِنَوْكَاَعَليمأقدير4 أي: بخلقه وما هو كائن؛ ومن المستحق منهم 
تعجيل العقوبة» ومن هو راجع عن ضلالته من يموت عليها. #قَوير4 أي: قادراً 
على جميع ذلك لا يتعذر عليه شيء. 

ثم قال تعالى: لَه أدَايأصَسب4 أي: لو عجل الله عقوبة بني آدم 
الآن بظلمهم لم يبق أحد إلا هلك» ولكن يؤخر عقابهم إلى وقت معلوم؛ وهو الأجل 
المسمى الذي لا يتجاوزونه ولا يتقدمون قبله. 


قال قتادة: فعل الله ذلك بهم مرة في زمن نوح فأهلك ما على ظهر الأرض من 
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دابة» إلاما حمل نوح في السفينة01. 

قال أبو عبيدة: "مِنْ دَابّة' يعني الناس". 

وقيل: هو الناس وغيرهم مما يدب. 

قال ابن مسعود, كاد اَل" يعذب بذنب بني آدم ثم تسلا: 
باذ أله لاس" الآية. 

وذكر ابن وهب عن الليث بن سعد أنه قال: إن رجلاً زنى بامرأة في عهد 
(موسى) "اكلا فىات في تلك الليلة لذنبهما مائة ألف من بني إسرائيل» فدل الله 

ش هارون على مكانهم| فانتظمه) بحربة» ثم أقبل بهما على بني إسرائيل» وأقبل الدم حنى 

إذا دنا من يد هارون استدار حتى عاد كالترس ولم يصب الدم مِنْ يَدِ هارون. 

ثم قال: لإَأهحََيُ 4 أي: إذا جاء وقتهم فهو تعالى ببصير بمن 


يستحق العقوبة ومن يستوجب الكرامة. 





.81/15 انظر: جامع البيان 17/ 1417ء والجامع للقرطبي‎ )١( 

40 انظر: مجاز أب عبيدة» ولفظه: "مجاز دابة ها هنا: إنسان" 105/7 

5 الْعلُ دوي سوداء تكون في المواضع الندية. انظر: التاج مادة '"جعل" /1/ /591. 

2 انظر: تفسير ابن كثير ٠011/1‏ والدر المنثور 77/17؛ وفتح القدير 4/ 51 وتفسير ابن 
مسعود 79/5 

(0) مثبت في طرة(). . 
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م بالا نب ]-[1 


7ه د ا 
سورة يس 
مكية9) 


قوله تعال (ذكره) : يس وَالْقُرءَانِ المتكمع114] إلى قرله: 


بإقهم تُفْمَحُوي0014. 


قال ابن أبي ليل: لكل شيء قلب وقلب القرآن يس» من قرأها نهاراً كفي همه 


ومن قرأها ليلا كُفِي ذنبه!». 


22) 
220 


2 
2 
اليك 


وقال شهر بن حوشب: يقرأ أهل الجنة طه ويس فقط". 


في (ب) زيادة (صل الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وولده وصحبه وسلم). 
هي كذلك في جامع البيان 2144/75 وتفسير ابن كثير “1/ 074؛ والدر المنشور 1/ 21 
والبرهان للزركشي 197/١‏ . وني المعحرر السرجيز 10/11 وكذلك المسامع للقرطبي 
6 "إن هذه السورة مكية بإجماعء | إلا أن فرقة قالت: إن قوله: لوي يَحُعْب مَالدقوأوة كلهم » 
نزلت في بني سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى قرب مسجد 
رسول الله". إلا أن أبا حيان في البحر المحيط 7/ 771 يرد هذا القول ويعتيره زعباً باطلاً. 
ساقط من (ب). 

انظر: إعراب النحاس 1/ 278١‏ والجامع للقرطبي 31/16 

انظر: الجنامع للقرطبي 1/16. 


4ه 
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روي عن عقبة بن عام ر"" أنه كان يحدث: (أن)”" النبي له قال: "مَنْ ريس 


نَكَانّ)'" قَرَ القُرْآنَ عَشْرَ ميات" من رواية ابن وهب. 


را قو ب عد "يايرّن*" بفتح النون» جعله مبنياً على الفتيم, ويجوز أن 


يكون فتح لالتقاء الساكنين» وأراد به الوصل واختار الفتح» كما قالوا: كيف وأين/". 


وأجاز سيبويه أن يكون مفعولاً به على معنى: اقرأ ياسين» أو: اذكر ياسين©, 


لكنه”'لم ينصرف لأنه اسم للسورة» فهو اسم أعجمي عنده كهابيل!"". 


الف 


222 
222 
(١ 


2.) 
222 


27 
زنك 
2 


هو عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الشهني» صحابي شهد صفين مع معاوبة» وحضر فتح 
مصر مع عمرو بن العاصء كان شجاعاً فقيهاً قارئاً من الرماة وهو أحد من جمع القرآن» 
توفي بمصر سنة 08 ه . انظر: حلية الأولياء 8/5 (85) وجمهرة الأنساب 44 4» والإصابة 
»)251١ 1‏ وتقريب التهذيب 71//7 (0117). 

ساقط من (ب). 

(ب): "كأنها". 

أخرجه الدارمي في سئنه عن أنس» باب: فضل يس ١/401؛‏ وأورده السيوطي في الدر 
المنثور 74/7 وأشار إلى أنه من إخراج ابن مردويه عن عقبة بن عامر. 

ب: "يسين". 

أنظر: المختصر لابن خالويه 115» والمحتسب 7/1 5. ومشكل الإعراب لمكي 2598/7 
والقطع للنحاس 040. والجامع للقرطبي 27/١6‏ وقد أورد ابن جني قراءات أخرى» منها: 
قراءة أبي السهال وابن أبي إسحاق: "يَاسِينِ" بكسر النون؛ وقراءة الكلبي برفعها. 

انظر: مشكل الإعراب لمكي 7/ 041 والبيان لابن الأنباري ؟/ 71. 

انظرا لكتاب لسيبويه 2704/5 وإعراب النحاس 181/9 والبحر المحيط /ا/ 777. 
(ب): "لكونه". 


)٠١(‏ (ب): "كا قيل" (وهو تحريف). 
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222 
(20 


لهذا 
فق 
)2( 
0( 
زفف 


لكو 
إلى 
20 
2210 


09 
إفلف 


وذكر الفراء: كسر"" النون لالتقاء الساكنين كما قالوا: جيرٍ لاأفعل©. 
قال ابن عباس: "يس" قسم أقسم الله به وهو من أسمائه تعالى ذكرها؟. 
وعنه أيضاً: "يس" يا إنسان, يريد حمدا يكل . 

وروى عكرمة عنه: "يس””: يا إنسان, بالحبشية!". 

وقال مجاهد: "يس "00 مفتاح كلام افتتح الله جل ذكرء!' به كلامه”". 


وقال قتادة: (كل هجاء)!"" في القرآن فهو اسم من أساء القرآن". 


(ب): "الكسر". 
انظر: معاني الفراء» ١/7‏ /70. وجب بمعنى: معأ وتستعمل يمعنى اليمين. انظر؛ مادة 
"جير" في اللسان 67/4١»ء‏ والقاموس المحيط /١‏ 40" والتاج 5 117. 

انظر: جامع البيان 2144/11 والجامع للقرطبي .9/١6‏ 

(ب) "يسين". 

انظر؛ الجامع للقرطبي /١9‏ 20 وتفسير ابن كثير "'/ 9715. 

(ك)ت"سين؟.: 

انظر: جامع البيان 17/ »١44‏ وتفسير ابن كثير 1/ 075) والبحر المحيط /1/ 717 وأحكام 
ابن العربي 2177/5 وتقييد أبي العباس البسيل عن ابن عرفة 578 (مخطوط). والمهذب 
للسيوطي 1074. ١‏ 

(ب): "يسن". 

(ب): "افتتاح". 

(ب): "الله تعالى". 

انظر: جامع البيان 154./17» وتفسير سفيان الثوري 5/8 1 وتقبيد أبي العباس البسيلي عن 
أبن عرفة 1434 

(ب): "كلما جاء" (هو تحريف». 

انظر: جامع البيان ١44/75‏ . 


04 
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وقال الزجاج: جاء في التفسير "يس" 7" معناه: يا إنسان» وجاء: (يا) "أرجل» 
وجاء: يا محمد . 


وقوله: لوَائقَءَانٍ المتكيم4 قسم؛ والحكيم: المحكم آياته. 


«إ نك تي ألفزتسلين» جواب "القسم (أي) ”لمن 7 المرسلين بسوحي الها" 
إلى عباده. 


«عآوصرلط مُسْتَفِيم4 أي: على طريق لا”'' اعوجاج فيه؛ وهو الإسلام قاله 


قتادة/, 


وقيل: على طريق الأنبياء قبلك!:". 
والوقف على #يِّسّ4 جائز إذا جعلته اسراً للسورة» أو تنبيه”". 


() (ب): "يسين". 


(؟) ساقط من (ب). 

زه انظر: معاني الزجاج 4/ لاا والجامع للقرطبي 0/18. 

25 (ب): أي جواب. 

(0) مثبت في طرة (0. 

:"من" 

)4 (ب): الله قخ. 

(م) (ب): "أن لا" 

)ع( انظر: جامع البيان 149/1717. 

)٠١(‏ هو قول الزجاج في معانيه ؛/ /الا1. 

)١١(‏ انظر: القطع والإثتناف للنحاس 240. أما أبو عمرو الداني فيرى أنه وقف تام إذا جعلت 
"يس" اسياً للسورة وافتتاحاً لها. انظر: المكتفى 477» وانظر: أيضاً منار ال هدى 77٠‏ 


00000 
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ولا يمسن الوقف على طألْمزسيِينَ» لأن ما بعده متعلق به”". 

و(قد) ””أجازه أبو حاتم. وهو غلط9©. 

ثم قال (تعالى) !": «إتعزي ل العزيزألتجيع» من رفعه” جعله خبراً ثانياً لإنّ. 
ويجوز رفعه على إضمار مبتدأ”» أي: هذا القرآن تنزيل المتيع'" بسلطانه وقدرته» 
الشديد في انتقامه ثمن كفر به الرحيم بخلقه. 

ومن نصب"تنزيل" فعلى المصدر"» أي نزله تنزيلاً. 


202« انظر: القطع والإئتناف 040. 

(0) متآكل ني (ب). 

( انظر: القطع والإتتناف 546 حيث قال أبو حاتم: "والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين» كاف -(أي: 
وقف كاف قال: والتهام: على صراط فستقيم" ". ورد عليه أبو جعفر النحاس بقوله: "وغلط في 
القولين ججيعاء لأن قوله جل وعز: «إ تح لَينَألْمرْتلِينَ»» لايخلو من إحدى ثلاث جهات؛ 
هنهن أن يكون "على صراط مستقيم" خبراً بعد خبر فلا يكفي الوقوف على ما قبله» ويكون التقدير: 
إنك من الذين أرسلوا على صراط مستقيم: فيكون: "على صراط مستقيم" داخلاً في الصلة: فلا 
يجوز الوقوف عليه ى) لا يوقف على بعض الاسمء أو يكون التقدير: إنك لمن المرسلين لتدذر قوماً 
فيدخل "التنذر” في الصلة أيضاً فلا يجوز الوقوف من هذه الجهة على "المرسس لين" ولا "على صراط 
مستقيم". فإن جعلت "لتنذر" متعلقاً ب"تنزيل" جاز الوقوف على "مستقيم" على أن ترفع "تتزيل" 
بإضيار ابتداء» فإن نصبت لم تقف على "مستقيم"» وكذلك إن خفضته. 

(4) ساقط من (ب). 

(0) قرأ "تنزيل" بالرفع: نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر. انظر: الحجة لأبي زرعة 095. 

(7) انظر: مشكل الإعراب لمكي /١‏ 044؛ والحجة لابن خالويه 2144 والبيان لابن الأبتاري 
ذاللفة 

410 (ب): "العزيز المنيع"» وأثبت "العزيز" في الطرة. 

() قرأ بالنصب ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي. انظر: الكشف لمكي 2314/١‏ والسبعة 
لابن مجاهد 074: والتيسير للداني “1817 وسراج القارئ 1ا5. 

(9) انظر: مشكل الإعراب لمكي 7/ 544 والحجة لابن خخالويه 144؛ والبيان لابن الأنبساري 
41/7» والتبيان للعكيري 1١/8/17‏ 


ليك 
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ولا يحسن الوقف على "الرحيم"؛ لأن اللام بعده متعلقة با قبله/72", أي نزله 


ويجوز”"أن يتعلق بالمرسلين» أي: إنك لمن المرسلين لتنذر. 

(والمعنى لتنذر) "يا محمد قوماً م يُنْذّر آباؤهم من قبلهم: قاله قادة" فنا 
حر 

وقال عكرمة: قد أَنْذِرَ آباؤهم'". فتكون”"ما" والفعل مصدراً [أي إنذاراً مثل 
إنذار آبائهم”". ويجوز أن تكون "ما" بمعنى الذي على هذا القول]'» أي لتنذر قوماً 
الذي أَنْذِرَ آباؤهم, أي: الذي أَنذِرُوا. 

«قِهُم غَِلُون» أي: غافلون عن دين اللها"'' وما الله'""' صانع بهم إن ماتوا 


(1) انظر: القطع والإئتناف 047 والمقصد لتخليص ما في المرشد 1/١‏ 
(9) (ب): "قبلها". 

(9) (ب): "أي ويجوز". 

(4) ساقط من (ب). 

(5) انظر: البحر المحيط 9/ #38 

(<) (ب):"جحدوا". 

(1) لعل مكباً قال ذلك تعليقاً على قول قتادة» لأن هذا الأخير كان يتهم بالقول بالقدر. 
(8) انظر: جامع البيان 16/18 

(9) (ب): "تكون". 

7941/7 انظر: البيان لابن الأنباري‎ )09١( 

)١١(‏ مابين المعقوفين مثبت في طرة (ب). 

(؟١١)‏ (ب): "الله قك". 

(1) (ب): (الله سبحانه). 


١ 
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على كفرهم به. 

وهذا يدل على أن (ما) نافية: لأنهم لو كان آباز هم أنذروالم يكونوا 
غافلين"'. ويدل عل ذلك أيضاً قوله (تعالى) 1 هقمساآإلِ عكر 40 

ثم قال: للَهَد عق ألْقول عَكَى متهم أي: وجب عليهم في أم الكتاب أنهم 
لايؤمنون. 

وقيل: معناه: وجب (علسيهم العذاب)”/ كم قال: 
رتنع حيمةلعك على ألجلويق ٠4‏ 





وهذا إثبات للقدر» وأن الأمر كله قد قدره الله وفرغ منه”"» فحق وقوعه على 
ما قدره'" وعلمه. 

وكذلك "© وََحَلتامْيب أَيِوِيحِمْ ش 7415" الآية. كله يدل على أن القدر قد 
سبق في علم الله» يضل من يشاء فَيَخْل ويهدي من يشاء فيوفقه. 


)١(‏ (ب): "كانوا". 

(2 انظر: مشكل الإعراب لمكي 049/7 

(*) ساقط من (ب). 

(4) سبأ:آية 46. 

).2 تكررت مرتين في (ب)» وهو خطأ من الناسخ. 

(0) الزمر: آية 54. 

20 (ب): "الله وق ". 

(4) (ب): "منه تعالى". 

زلف (ب): "الله سبحانه وفرغ منه جلت عظمته فحق وقوعه على ما قدره تبارك وتعانى" (وهذا 
تكرار وخطأ من الناسخ). 

)٠١(‏ (ب):”وكذا". 

)١١(‏ يس4. 


ديه 


(ل/عب] 
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ثم قال تعالى": ناج جَعَلْتَاوحَ أَعْتفِهم, وآعْكَلا قد إل ألكدْكانِ» قال 
الضحاك: معناه: منعناهم مسن النفقة في سبيل الله (كم))!" قال!": 
«(الاتتزيتة تخا ةيه 

وقيل: ذلك يوم القيامة إذا دخلوا النار”". 

فجعل (بمعنى يجعل) 00 

قال الطبري: التقدير: إنا جعلنا أيهان هؤلاء الكفار مغلولة إلى أعناقهم 
بالأغلال فلا تنبسط لثيء (من) " الخير!. 


وفي قراءة ابن/ عباس وابن مسعود": ((إنَا جَعَلْنَا)”"' في أَيَانِيِمْ أغلالا”؟ 


.)١(‏ ساقط من (ب). 

(0؟) متأكل في (ب). 

(*) انظر: المحرر الوجيز 188/١7‏ والبحر المحيط /1/ 4 77 والدر المنثور /ا/ 5 4. 

(5) الإسراء 14. 

)2 انظره: في الجامع للقرطبي ‏ بمعناه /١١‏ لا. 

(0) متآكل في (ب). 

0 متآكل في (ب). 

مم2 انظر: جامع البيان 1؟1/ +19 . 

(9) في (ب) ابن مسعود وابن عباس (تقديم وتأخير). 

29١(‏ متآكل في (ب). 

)١١(‏ انظر: جامع البيان 77/ »16٠‏ ومعاني الفراء 7/ 71/1 (دون ذكر أبن عباس»» والجامع 
للقرطبي /١6‏ /(دون ذكر ابن مسعود)» وفتح القدير 4/ 2750 وفيه نسبة هذه القراءة إلى 
أبن عباس وكذلك ابن مسعود. 
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وقرأ, : آق ايا 


والكناية في (فهي) ترجع إلى الإيمان» (لأن)'" الكلام دلا" على الأينمان» لأن 


الغل لا يكون في العنق دون اليد ولا في اليد دون (العنق)020, 


فالمعنى: فالأيدي إلى الأذقان. والذَّفْنُ جُتَمَعْ اللُخيَين". مقا 


(قغم كفتكوة». 


قال مجاهد: لم ارؤوسهم [و ]'"أيدهم على أفواههه! 
وقال قتادة: #مَفْعَحُوةٌ» مغللون عن كل خير", 
١و‏ قال أبو عبيدة: (هو الذي)7 يحدث وهو رافع رأسها"". 





20( 
020( 
2« 
2 
)2 
زلف 
22 
إل 
إلى 


روي ذلك عن ابن عباس كما في فتتح القدير 4/ 771 

متآكل في (ب). 

(ب): "داخل" (وهو تحريف). 

متآكل في (ب). 

أنظر: إعراب البحاس 7/ 585. 

انظر: غريب القرآن لابن المبارك 4/8 ١ء‏ واللسان مادة "ذقن" 17/ 379/37. 

تكملة لازمة. 

أنظر: جامع البيان 1/57 10» والبحر المحيط /9/ 77, والدر المنثور /9/ 4 5» وتفسير مجاهد 009. 
انظر: جامع البيان 717/ »١151‏ والمخرر الوجيز 84/17 1» والدر المنثور 4/1 4. 


)1١(‏ متآكل في (ب). 
)1١(‏ متآكل في (ب). 
(؟١١)‏ انظر: مجاز أبي عبيدة بمعناة ؟//181, 


نا 
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قال الفراء: هو الرافع رأسه الغاض بصرها". 
وقيل: المقمح: الرافع رأسه لمكروه نزل يه. 
وأراهم علي بن أبي طالب الإقباح فجعل يديه تحت لحييه'"' وألصقهما ورفيع 


رأسه, 


(وحكى)''! الأصمعي: أَكْمَحْتَ الدابة إذا أََذْتَ لجامها لترفع رأسها”/ 
والكاف بدل من القاف وقالوا: (الكانونين)" شََهْرًَا تَهْرَا ياج لرفع الإبل فيهما رؤوسها 
عند الماء بالك 

قوله(تعالى ذكره)": لوجع لتامنيش”"'الَيِدِيِهِمْ س8[415] إلى 
قو ل طقؤة شعرفة 4 ١11‏ ]''' قد تقدم ذكر السَّدَّ والسّدٌ في الكهف”", والمعنى: جعلنا 
من بين أيدي هؤلاء الكفار حاجزا أومن خلفهم حاجزاً. 


لك انظر: معاني الفراء /١‏ #الالا. وتفسير ابن القيم ١١‏ 4» وفتح القدير 4/ 57 

(0) (ب): الحيته". 

21 انظر: المحرر الوجيز 2189/17 والجامع للقرطبي .8/١19‏ 

(9) متآكل في (ب). 

(40 انظر: إعراب النحاس 9/ 84 9» والجامع للقرطبي .8/١6‏ 

(7) متآكل في (ب). والكانونان هما شهرا يناير ودجنبر. 

610 (ب): "ليرده" (وهو تصحيف). 

447 هو قول الزجاج في معانيه 4 والبحر المحيط 71/17 "؛ وفتح القدير 231/4 
واللسان مادة "قمح”" لاه 

(9) ساقط من(ب). 

2٠١‏ متآكل في (ب). 

)1١(‏ ساقط من (ب). 

(17) تقدم ذكر السَّدَ في قوله تعالى: : مقع كحرءلتعزية ك4 الكهف: آية:ه. 


الملا 
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َأَعْمَيْتامْمْ 4 أي: جعلنا على أعينهم غشاوة. 
وروي عن ابن عباس وعكرمة ويحبى بن يعمر: "فَأَعْكَيْنَاهُمْ"؛ بالعين غير 


قال الطبري في ''سذا نا : من فتح "كان من فعل بني آدم؛ وإذا كان من فعل 


الله كان بالضم!". 


222 


زفق 


م2 


2 
2( 
زلف 


وقيل: معناه أنهم زين لهم سوء أعرالهم فهم يعمهون فلا يبصرون شيئاً. 
قال مجاهد: سداً عن الحق فهم يترددون 0 
وقال ابن زيد: جعل هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان فهم لا يخلصون 


(أ): "عشا". والعشا (مقصور): سوء البصر بالليل والنهار يكون في الناس والدواب والإبل 
والطيرء وقيل: هو ذهاب البصرء وقيل: هو أن لا يبصر بالليل» وقيل: العشا يكون سوء 
البصر من غير حَمى. انظر: اللسان» مادة "عشا" 05/16. 

انظر: المحتسب 5/ 7١5‏ والمحرر الوجيز /١7‏ 140ء والجامع للقرطبي 1١/١9‏ والبحر 
المحيط 7/ 718. وقد نسب ابن جني هذه القراءة أيضاً إلى يزيد البربري وعصر سن عبد 
العزيز ويزيد بن المهلبة والنخعي وابن سيرين. 

قرأ "نّ سَدَ" بالفتح حفص وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون بالضم. انظر: الكشف لمكي 
؟/ 15* والحجة لأبي زرعة 547 والتيسير للداني 187 والكشف والبيان للتعلبي 
إؤالفنة 

(ب): الله مك 

انظر: جامع البيان 101/75. 

انظر: المصدر السابق» وتفسير ابن كثير “ا/ 576؛ والدر المنثور /٠‏ © 4» وتفسير مجاهد 504. 


لا 
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إليه. وقرا: لوت عَليْحِمْء َأندَرْمَهمْء م لم سؤزفؤلةبووئونٌ 4 وقرأً: 
ِإَِلْورَحَْدعَبَمِمْحَلِم روبق '. وق رأ شبه "ذلك 0 
وقيل: هو تمثيل» والمعنى: أنه تعالى منعهم من المدى بالضلال فلم ينتفعوا بالإنذار. 
قال ابن إسحاق: جلس عتبة”) وشيبة!" ابنا ربيعة وأبو جهل وأمية بن خلف 
يرتصدون النبي ول" ليبلغوا من أذا فخرج عليهم فقرأ أول لي وفي يده 
٠:‏ تراب فرماهم به» وقرأ: لوحك اميد آَيْدِيهِمْ سذآ4 إلى رأس العشرء فأطرقوا!"» 
حتى مر رسول الله ق0". 


وقال ابن عباس: أقسم أبو جهل لثن رأيت محمداً يصلي لأدمغنه» فأخذ حجراً 


.4 يس: آية‎ -)١( 

(؟) يونس: آية 958. 

(ب): "مشيه". 

(4) انظر: جامع البيان 161/77 والدر المنثور 47/1 . 

(5) هوعتبة بن ربيعة بن عبد شمس أبو الوليد؛ كبير قريش وأحد ساداتها في الجاهلية» كان من 
أشد أعداء الإسلام والمسلمين. شهد بدراً مع المشركين فأحاط به علي بن أبي طالب وحمزة 
وعبيدة بن الحارث فقتلوه. انظر: جمهرة الأنساب 7/ء وبلوغ الأرب 74١/١‏ 

(1) هو شيبة بن ربيعة بن عبد شمسء من زعماء ريش في الجاهلية, أدرك الإسلام وقتل على 
الوثنية يوم بدر. انظر: جمهرة الأنساب 1/7» وبلوغ الأرب 741/١‏ 

00 (ب): "لي" 

() (ب): "فيبلغوا". 

(9) (ب): "فأطلقوا" (وهو تحريف). 

1١/١8 انظر: إعراب النحاس 6/ 886 والجامع للقرطبي‎ )1١( 


م 
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والنبي اكناة!'! يصلي ليرميه به» فللا أومأ به" إليه رجعست يده إلى "١‏ عنقه والتصق 
الحجر بيده فهو قوله: لإإِتَاجَعَلْتَاكَ أعتافيور ةي !000, 

قال عكرمة: كانوا يقولون: هذا محمد, فيقول"" أبو جهل: أين هو؟ أين هو؟ لا 
ببصرة, 

ثم قال: « ولمع نزخم مغ شؤزفةلايووئونٌ» أي: الإنذار وتركه 

على هؤلاء الذين حق عليهم القول سواء» فهم لا يؤمنون لما سبق لهم في أم الكتاب» 
وهو قوله: « وبآ عَم اولاني 014 . 

قال ابن عباس: ما آمن منهم أحدء يريد من القوم الذين تقدم ذكرهم. 

ثم قال: ناشور ِبعَألوصْر»4 أي: من آمن بالقرآن. 

« تتش تعمل لم4 أي: وخاف الله" حين يغيب عن أبصار الناس لأن 





0 (ب) "ف" 

() (): "أومى". وأومأً: من الإيماء وهو أن تومي برأسك أو بيدك ما يومئ المريض برأسه 
للركوع والسجود. انظر؛ اللسان مادة "ومأ" 501/1 

(ب): "في عنقه". 

(5) يس:آية /ا. 

م2( انظر: الجامع للقرطبي 7/1١9‏ 

(3) (ب): "فيقوى": وهو تحريف. 

4 انظر: جامع البيان 77/ 107ء وتفسير ابن كثير / 256» ولباب النقول 11/3 

(م) الأعراف: آية 9/ا3. 

(ه) (ب): "الله تق". 


ا 
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المنافق يستخف بدين الله"""إذا خلا. 

ويبوز أن يكون المعنى: ونخاف الله'"'من أجل ما أتاه من الأخبار التي غابت 
عنهفلميعاينهاء ولكنه صدقها فخاف من عواقبهاء فهو مثل قوله: 
«ألذين يومئوت بِالَْيِي 4. 


ثم قال: اهبر يمغورة * أي: بستر من الله" لذنوبه إذا اتبع السذكر وخحاف 
اه 


لوأَجْركَربع4 أي: وثواب في الآخرة حسن» وذلك الحنة. 

ثم قال (تعالى ذكره”: طٍإِاترثْ [لْمَتلى4 يعني في الآخرة للنشور. 

لوَيَُتُبٌ مَاَدموا4 أي: من أعمالهم في الخير والشر. وتقديره: ونكتب ذكر ما 
قدموا. 

لوةاكرْهم4 أي: ما أخروا بعدهم من الأعمال والسسئن التي يتبعون عليها 
(ويقتدى بهم فيها)”". فهو ما أبقى الرجل بعده من عمل يجري عليه ثوابه أو إثمه. 


(1) (ب)): "الله سبحاته". 
(؟) (ب): "الله قن". 
2 البقرة: آية 7. 

(5) "لل كد". 

(5) (ب): "الله سبحانه". 
متآكل في (ب). 
620 متآكل في (ب). 


0 
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وقيل/ هو تصرفهم وتقلبهم في (الدنيا) ''' وخطاهم مكتوب (كله) 9. 

وروي أن هذه الآية نزلت في قوم أرادوا أن يقربوا من مسجد رسول الله كل 
ليقرب عليهم. فيكون المعنى: ونكتب ثواب خطاهم ومشيهم إلى المسجد على بعد 
مساكنهم وقريها. 

قال ابن عباس: كانت (منازل) )الأنصار ا فأرادوا أن 
ينتقلوا إلى قرب المسجد, فنزلت لوَيَِحْيبَ ا (فتوأ) “داَهُمْ 4 فقالوا: نبت 
مكاننا". 

وقال جابر: أَرَاَ نو سَلِمّة ُرْبَ الَسْجِدء قَقَالَ وَسُولُ الله ي: "يا بَنِي سَلِمَةٌ 
دِيَارَكُمْ ها تنبت آنَاركي "0 

وقال مجاهد و(الحسن) ' وقتادة: آثارهم خطاهه". 

قال جابر بن عبد الله: حمَمْنَا أن تقل إِلَ قُرْبٍ المَسْحِد واسْتَكَرَْا رَسُولَ الله 


(10) ئقسةه. 

(0) نفسه.. 

257 هذه الرواية لأبي سعيد الخدري كما في أسباب النزول للواحدي 7141-1140. 

(9» متآكل في (ب). 

(9) متآكل في (ب). 

زلف أنظر: مجمع الزوائد: كتاب التفسير» تفسير سورة "يس" /ا/ »٠٠١‏ وجامع البيان 77/ 194+ 
وأحكام ابن العربي 4/ "21701 وتفسير ابن كثير / /0717)» والدر المنثور /10/1. 

60 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساجد» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد 2311/7 
وأحمد في مسنده 7/ “اا وأورده الطبري في جامع البيان 17/ 18 

57 مثبت في طرة (0. 

4( انظر: جامع البيان 7؟/ 160» وتفسير ابن كثير 7/ 077» وتفسير مجاهد 004. 


لالد 


أ 





لديف كفا 
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000 


يلفء فقَالَ: "اكوا (مكَالك) 7 فَإِنَ لَكُمْ فَصِيلهٌ عَلَ مَنْ هُوَ أَفْرَبُ سِنْكُمْ بِكُلْ 
حُطْوَةٍ مرج "7 

وروى جابر أنَّ رَجُلا أنى الي بكل”' فقال: يا رَسُولَ الله أ ْنَا آنْ تتَحَوَّلَ إِلّ 
هُرْبٍ الكشجيه فَقَالَ اليْنُ": "لا تَفعَنُوا إن بكُلٌ خصو يي ال 

وروى عقبة بن عامر عن النبي يكوا" أنه قال: "يُكَْبُ ليجل حْسٌَ وكا 


وعدي 


عَنْه يِجْلٍ سيل سَية/» ذاوبا راعذ حرج إلى اكدجر"””. 
ثم قال (تعالى)!: لوَصُنَّطَعْ ميته إمَادميِينٍ» أي: ما كان وما هو كائن 


)١(‏ ساقط من (ب), 

اث أخرجه مسلم في صحيجه: كتاب المساجد. باب فضل كثرة الخنطا إلى المساجد 111/1 , 

27 (ب): "لا تفعلوا فإن بكل خطوة فقال" (وهذه زيادة ونطأ من الناسخ). 

(4) (ب 5 

(5) (ب): "درجة", 

الف 0000 
يسير في اللفظ. 

0 (ب): "هيم" 

(4) أخرجة مسلم في صحيحه: كتاب المساجد باب المثبي إلى الصلاة تمحي به الخطايا وترفع ببه 
الدرجات 1/ 21181 وابن ماجه في سئنه: كتاب المساجد (77/4)) وأحمد في مشنده ؟/ 518 
وكلهم أخرجوه بمعناه عن أبي هريرة. وأورده الطيشمي في مجمع الزوائد بمعناه أيضاً عن 
عقبة بن عامر: كتاب الصلاة» باب المثي إلى المساجد ؟/ 3. . ولفظه فيا يلي: عن رسول الله 


كي أنه قال: " امدبين سنن سيد -أَوْكَايئهُ ‏ بكُلٌ 





حَُطْوَةٍ يَخْطُوهَا عَثْرَ حْسَنَاتِ" 
(9) ساقظ من (ب). 
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أثبتناه في أم الكتاب. ومعنى م4 أي: بَيْنِ عن حقيقة (اما أثبت فيهء وهو اللوح 
' المحفوظ. قاله مجاهد وقتادة وابن زيد 0 


ثم قال (تعالى) 49 طإواف كلهم كلا ضعت ريداكا ْمرْسَلُوتَ»4 أي: اذكر 


لهم يا محمد مثلاً ومثل لهم مثلاً. 


يقال هذا من ضرب هذاء أي: من أمثاله وجنسه 9 
أصحاب القرية بدل من مثل» والتقدير مثل أصحاب القرية ". 
قال عكرمة: هى أَنْطّاكيَة 0ب 


وقاله "الزهري لم 


في (ب): "حقيقة جميع". 
انظر: البحر المحيط /ا/ 180". 

ساقط من (ب). 

انظر: الصحاح للجوهري مادة "مثل" 118/1١‏ 

انظر: إعراب النحاس *#/ لاللاء ومشكل الإعراب لمكي ,1١1/7‏ والبيان لابن الأنباري 
187/7 والتبيان للعكبري 7/ .1١1/9‏ 

انظر: جامع البيان 10١/7‏ وتفسير ابن كثير 4018/7 والدر المتشور 7/ 49. وأنطاكية: 
مدينة بالشام على ساحل البحرء موصوفة بطيب الهواء وعذوبة الماء وكثرة الفواكه والبساتين 
والأبراج والشرفات» وبها يوجد قبر حبيب النجار» انظر: معجم البلدان 1557/١‏ -0719؛ 
والروض المعطار 7"8. 

(ب): "وقال". 

انظر: المحرر الوجيز 117/ 2141 وتفسير ابن كثير “7// 67/4. 


الل 
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وهو مروي عن ابن عباس أيضاً”". 

قال قتادة: ذُكِرَ لنا أن عيسى بن مريم يها" بعث رجلين من الحواريين” إلى 
أنطاكيّة مدينة الروم فكذبوهماء فقواهما الله بثالث فكذبوهم'". 

وقال وهب بن منبه: كان بمديئة أنطاكية فرعون من الفراعنة يعبد الأصنام» 
يقال له: أنطيخس بن أنطيخس بن أنطيخسء فبعث الله" (إليه)”" المرسلين وهم ثلاثة 
صَاوِقٌ وصَدُوقٌ وَكَنُوم0» فقدم الله" إليه وإلى أهل مدينته اثنين منهم فكذبوهماء 
وهو قوله: طكَالوأمَآتشمرإلابقروكلنا4 أي: لستم بملائكة» إنها أنتم بنوآدم مثلنا قلا 
نقبل مككم وه نول التكمان مِرِشَم ع إِن]: نشم ِلاتحْدِبوي»ه قالت الرسل 
«إرخايعلم ليك لترتلة». 

(أي من عنده) 0" لوَمَائَلكَاإِلةً بلغ لْغِينُ» أي: ليس يلزمنا إلا أن 
)١(‏ انظر: المحرر الوجيز /١7‏ 197ء والدر المنثور /ا/ 49. 
0 (ب):" 4" 
© الحواريون هم أنصار عيسى بن مريم 8ق . انظر: مفردات الراغب 174. 
(4) (ب): "الل فق". 
)2( انظر: جامع البيان ؟1/ 150 والدر المنقور /9/ .6٠‏ 


0 (ب): "الله قك". 

40 ساقط من (ب). 

87 انظر: الجامع للقرطبي /١0‏ 14؛ وتفسير ابن كشير 077/7 وقصص الأنبياء لابن كثير 
فل 

(9). (ب): "الله قد" 

)٠١(‏ ساقط من (ب). 
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نبلغ ”إليكم ما أُرْسلنا به (إليكم)'' ونيينه لكم. قال وهب: ثم عزز الله بعالث» فلا 
دعته الرسل ونادته بأمر الله" وعابت دينه قالوا لهم: لاإتَاتطيَرابِكُمْ» أي: تَكَاءَمْنا 
بك ليس لَمْ تنتطوأترجْمنَكُْ4!"» أي: لثن لم تسكتواعما تقولون لنقتلنكم رجاً 
ولنعذيتكم عذاباً (ألي)) ". 

وتأول الفراء: أن الثالث أرسل قبل الاثنين» وأنه شمعون”" ولو كان كما قال 
لكان القرآن: فعززنا بالثالث!”. 

ومعنى: عرلا فقوينا وشددناء وأصله من عَزَّنيِ/إذا غلبني» ومنه قوله: 
<ََعَزته هه لطاب 14" أي غلبني. 

ثم قال (تعالى) :)'١‏ ايرصم نَعَصُمد» أي: قالت لهم الرسل لما تشاءموا 


(1) (ب): "يبلغ". 

)2١(‏ ساقط من (ب). 

(ب): "الله كن". 

2 انظر: جامع البيان 1657/17. 

(5) ساقط من (ب). 

(7) انظر: معاني الغراء >/ “الا وإعراب النحاس ؟/ /741. 

40 (ب): "يثالث". 

«) في (1) و(ب)عازني (ولعل الصواب ما أثبت في المتن). 
وقد جاء في للسان مادة "عزز" 8./0/ال عَرْهُ يعر عر قهره وغلبه وفي التنزيل: "وعزني في 
الخطاب" اي: غالبني في الاحتجاجء وقرأ يعضهم أو"عازني في الخطاب" أي غالبني". 

(9) صن:آية 77. 

)٠١(‏ ساقط من (ب). 
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بهم: أعيالكم معكم وحظكم من الشر والخير"' معكم ليس ذلك من شؤمنا أن 
أجل أن ذكَرتَاكُمْ بالل'"' وبعقابه'"'تطيرتم بناء 

وقيل: التقدير: قالوا طائركم معكم أثن ذكرتم فمعكم طائركم؛ يقدره؟'' على 
التكرير» وهو مذهب بعض البصرين". 

وقرئت «أين الزن » بهمزتين مفتوحتين/". 

والمعني: لأن كن تطيرتم بنا فهو على ما مغى» وقراءة الجماعةا"” على ما يأني. 

ب[كط قوم شعرفو» أي: في المعاصي. 





)١(‏ . (ب): "من الخير والش ر" (تقديم وتأخير). 

(5) (ب): "الله سبحائه". 

(9) (ب): "عقابكم". 

(؟) (ب): "بقدرة" (وهو تحريف). 

(©) هو مذهب الأخفش في معانيه ؟751//5. 

(5) (ب): "أن" ولعل الصواب أن تكتب مكذا: "أأَنْ". 

20 هي قراءة أبي جعفر. انظر: القطع والإثتناف 0917) والبحر المحيط // /53717) والنشر لابن 
الجزري 7/ 015. وفي معاني الفراء ؟/ 77/4 نسبة هذه القراءة إلى أبي رزين. 5 

80 ١ن‏ ذُكُُم) بكسر امهمزة الثانية من(أيْنٌ) هي قراءة الجماعة. انظر: النشر لابن المزري 
7/ 0ل. وقد أورد ابن جني في المحتنسب 7١6/7‏ قسراءات أخصرى: منها قراءة ابسن 
الماجشون: "أن ذُكرتُمِ" بهمزة واحدة مفتوحة مقصورة ولاياء بعدها. وقراءة الأعمش وأي 
جعفر يزيد: "لَيْنَ" بهمزة بعدها ياء ساكنة والنون مفتوحة "كرتم" مضمومة الذال خفيفة 
الكاف. والملاحظ أن ابن جدي لم ينسب قراءة: "آأن ذكرتم" بهمزتين مف وحتين إلى أبي 
ججعفر. 


تفسير المداية إلى بلوغ النهاية وو يس / 4 


قوله (تعالى ذكره)"": «وكآة ون آفصًا أنموبئة جل ريج 11147 ] إلى 
قول: طإِليَهِمْ لامنجخون14.. 

قال ابن إسحاق فيه| بلغه عن ابن عباس وعن كعب الأحبار وعن وهب بن 
منبه: أن رجلاً من أهل أنطاكية» اسمه حبيب النجار (كان)'" يعمل الجرير"» وكان 
سقياً (قد أسرع فيه)” الجذام/ » وكان منزله عند باب من أبواب المدينة (قاصياً)”, 
وكان مؤمناً ذا صدقة يجمع كسبه إذا أمسى فيقسمه نضفين» فيطعم نصفه عياله 
ويتصدق بنصفه فلم يهمه'"' سقمه ولاعمله ولاضعفه عن عمل ربه"؛ فلم| اجتمع 
قومه - يعني أهل أنطاكية -على قتل الرسل بلغ ذلك حبيباً وهو على باب المدينة 
الأقصى فجاء يسعى إليهم ويذكرهم الله" ويدعوهم إلى اتباع المرسلين» فقال لحم ما 
قص الله علينا”", 


2١2‏ ساقط من (ب). 

(0) نفسه. 

2 مثبت في طرة(0. 

(5) جاء في اللسان مادة (جرر) ١77/4‏ "الجرير حبل الزمام... وقيل: الجرير حبل من أدم يخطم 
به البعير.. وقيل: الجرير حبل مفتول من أدم يكون في أعناق الإبل» وجمعه أَجِرٌة وَجْرّان". 

(5) متآكل في (ب). 

(1) نفسه. 

لك (ب): "يشغله". 

(4) (ب): "ربه 35". 

(9) ئفسه. 


184/71 انظر: جامع الييان‎ 20١( 


1 ب 
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قال قتادة: ذُكِرَ لنا أن اسمه حبيب وكان يعبد ربه في غار". 

ويروى أنه كان نجار؟"» وقيل: (إنه)' كان حطاباًء لما بلغه أمر الرسل أتى 
مسرعاً بحزمته فآمن» وقال للناس: تقوم إجّحْو]ألمزميلين». 

ثم أقبل على المرسلين فقال: أتريدون مالاً نعطيكم. فقالوا: لا فأقبل على 
الناس يقول: «اتيُخواص لَتعلْصمء قرا وهم شحكذو» فقيل له: أفَنْتَ تتبعهم» فقال: 
«وتاليل ةكبد ألؤء كتطرنى»: إلى قوله: ظالّصي». ثم أقبل على المرسلين فقال لحم: 
إِنَءَلمتُيرَيَكُمْ 14 ذتألب عليه الناس فقتلوه. 


قال ابن عباس: هو حبيب النجار”. 


ويروى أنه لم سمع بخبر الرسل” جاء يسعى فقال لهم: أتطلبون (على)'" ما جنتم 
به أجراء قالوا: لاء فأقبل على قومه فقال: يفوع يحوأ لمرْسَلين1[4١]‏ إلى قولها©: 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» وقصص الأنبياء للتعلبي 407» وتفسير البغوي 8/1» والخامع 
للقرطبي »18/١6‏ والدر المنثور ا 01. 

زقفى انظر: الجامع للقرطبي 117/1١9‏ 

(2» ساقط من (ب). 

 )4(‏ (ب): لله ةاقشيرتك واشمغول». 

(0») انظر: المحرر الوجيز /١7‏ 148 والببحر المحيط 8/1 ا وتفسير ابن كثير 7/ 2.019 والدر 
المنثور /ا/ 61. 

) (ب): "الرسول". 

0 ساقط من (ب). 

00 (ب): "قومه" (وهو تحريف). 


014 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة يس / 71 





ا إِلَهامسيِرَتَكُمَْاسْمَغُون17*[4] ١‏ يقول هذا للرسل 7 

قال قتادة: فرجمه قومه؛ فقال: اللهم اهد'"قومي؛ أحسبه قال: فإنهم لا 
يعلمون» فقتلوه رجماء فأدخله الله الجنة» فلم 'بنظر الله قومه حتى أهلكهه". 

روي أن جبريل يله" وضع جناحاً في أقطارها فقلبها عليهم فبقوا خامدين 
ساكتين. 

وعن كعب الأحبار أنه قال: الرسولان والذي جاء يسعى مد لهم دود" 
وحرقوا بالنار فيه. 


وأكثر الناس على أن الرسل كانوا من حواربي عيسى اكت تنبأهم الله" 
بعد/ عيسى 7" وأرسل منهم اثنين إلى أنطاكية فكذبوهما وضربوهما وحبسوهماء 1.87 


.74 يس: الآيات من 19 إلى‎ )١( 

,18/16 انظر: الجامع للقرطبي‎ )١( 

2 (ب): "اهدي" (وهو تحريف). 

ان 

(0) انظر: الدر المنثور 01/19. 

50 (ب): "قي 

(10) جاء في اللسان مادة "خدد" 1١/7‏ "اد وَالْحَدَةُ والأَنَدُودُ: الحفرة تحفرها في الأرض 
مستطيلة... يقال مد َدَ واجمع أخاديد". 

(0) (ب):"وة". 

() (ب): "الل 35" 

."154 (ب): "عيسى‎ )٠١( 
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فقواهم '"الله ”''برسول ثالث. 

وقد قيل: إن الثالث شمعونء (وهو) "من أصحاب عيسى*2» وأنه أرسل قبل 
الاثنين إلى أنطاكية فكذبوه*» وإلى ذلك ذهب الفراء 0 

قال كعب ووهب: وثبوا على الذي جاء يسعى وثية رجل واحد فقتلوه. 
وقوله: 9وَهْم مُهْتدُونَ4 أي: على استقامة من الحق» فاهتدوا بهداهم. 

ولا يحسن الوقف على "المرسلين" لأنَّمَسنْ بدل "من" المرمسلين بإعنادة 
الفعل 0 

وقوله: «وقالي ةم ألؤةترنى» (أي)': وأي شيء لي في تسرك عيادة 
خالقي. 

وليه ترْجَحُونٌَ» أي: تصيرون أيها القوم. 

قال ابن إسحاق على روايته عن ابن عياس وكعب ووهب: فنادى قومه 


(1) هكذافي () و(ب)(ولعل الصواب: فقواهما). 

() (ب): "الله قق". 

2 ساقط من (ب). 

(4) (ب): "عيسى وذ" 

(0) (0:"فكذبوها". 

(7) انظر: معاني الفراء ؟/ لالا". 

60 انظر: الجامع للقرطبي 214/١86‏ وتفسير ابن كثير ؟/.974. 
(4) انظر: هذا التوجيه في القطع والإثتناف 081. 

(5) ساقط من (ب). 
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بخلاف مسا هم عليسه وأظهر لهسم "ادينه؛ وعاب آلمستهم فقال: 
إءَآي "كول ذونوة لعةانيئن لمن يط راف عي عَفِعَسْحم ظعاو لابيفذُوية) 7 

أي: لاتشفع لي آهتكم “عند ربي ")إذا عذبني على الكضر ولا ينقذون من 
عذابه ولا تدفع عني ضراً ولا تجلب إل نفعاً. 

ثم قال (تعالى) "5 إئوََضَآلٍيْ4 أي؛ لفي جور عن الحى ظاهرء إن ' 
اتبعت الهتكم ""وعبدتها من دون الله 9 

ثم قال: «إلةفث ررحم قاشمعود». 

قال ابن إسحاق: هذا مخاطبة لقومه 9 

والمعنى: أني آمنت بربكم الذي كفرتم به فاسمعوا قولي. 

[وقيل بل خاطب بذلك الرسل قال لهم: اسمعوا قولي فاشهدوا لي] !"با أقول 





١‏ (0:"ل", 

(؟) (ب): "أتخذون" (وهو خطأ من الناسخ). 
29 انظر: جامع البيان ؟5/ .15١‏ 

(4) (ب): "المتهم". 

(0) (ب): "ري كذ". 

(5) ساقط من (ب). 

00 (ب): "الحتهم". 

(4) (ب): "الله سبيحائه". 

.15 /77 انظر: جامع البيان‎ (١ 

)١(‏ مابين المعقوفين مثبت في طرة (ب). 


لفك 





تفسير الحداية إلى بلغ النهاية نلورة يبل /614 





لكم عند ري" فعندما قال هذا وثبوا عليه فقتلوه. 

قال ابن مسعود وابن عباس وكعب ووهب: وثبوا عليه فوطؤوه بأقدامهم على 
سقمه ومرضه حتى مات" 

نم قسال: «فيلَ دشل لَِكَةٌفالَ يليت قوم يَحْلَموَ يهاتقرلىكته وَجَعَلسى 
من أْلْمَصرَوِينَ» قال هذا بعد أن قتل. 

وقوله: لوَاسْمَحُون» هو آخر قوله لقومه في الدنياء وبه تم كلامه". ثم حكي 
الله'”اعنه حاله في الآخرة وما قال وما قيل له بقوله: في لَكدْخْلٍإَْنَةٌ4. 

وقد قيل: إنه إخبار من الله عما يقال له يوم القيامة وما يقولء (أي)2: فلا 
قتلوه قيل له: ادخل» (فل|)!" دخلها”/ وعاين ما أكرمه (الله به) "2 قال: يا ليت قومي 
يعلمون بغفران ري لبن وجعله إياي من المكرمين. (أي)": فعل ذلك على إيماني» 


لق انظر: جامع البيان 77/ 170. وقد ورد فيه هذا القول غير منسوب أيضاً. 
(؟) انظر: جامع البيان 151/57 
(م) (ب): "الكلام". 

() (ب): "الله قق". 

 )0(‏ ئقسة. 

(5) ساقط من (ب). 

 )10(‏ ئقسه. 

(2) (ب): "فدخلها". 

(5) تكررت مرتين في (ب). 
)2١(‏ (ب): "بها غفر لي ربي". 
)١١(‏ ساقط من (ب). 


يفيل 
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ل 

قال النبي يكل: "نَصَحَ قَوْمَهُ حيا وَميم"7, 

قال قتادة: فلما 0 قال ذلك فلا تلقى””المؤمن إلا ناصحاً". 

(ف)' والفعل مصدرء ويجوز أن تكون بمعنى الذي 

ثم قال (تعالى) ": إوعَآآنرنَا عل وده مل بَعْوِوء وس جدومن ْمَل أي: من 
رسالة ولا نبي بعد قتلهء قاله قتادة ومجاهد". 


وعن ابن مسعود: أن المعنى: أن الله'"' غضب لقتله غضبة فعجل ”لهم النقمة 
بها استحلوا منه فلم يبعث إليهم جنوداً من السماء بعد قتله. وما كانت إلا صيحة 


لاه 


؛ واحدة فلم يبقّ منهم باقية'' قال قتادة: فلا والله ما عاتب الله''' قومه بعد قتله حتى 


لم أقف عليه بهذا اللفظ إلا في المحرر الوجيز */ 2174 وجاء بلفظه أيضاً في الجامع للقرطبي 
٠١ ©‏ موقوفاً عن أبن عباس. وقال القرطبي: رفعه القشيري فقال: وفي الخبر أنهاكاة قال 
في هذه الآية: "أنه نَصَحَ لهُمْ في حَيَاته وَبَعْدَ مَوتِه". 

(0) (ب): "يلفى". 

إفف إنظر: جامع البيان 131/171 

(5) ساقط من (). 

(5) ساقط من (ب). 

زلف انظر: جامع البيان 1؟/١»‏ والجامع القرطبي 3٠١ /١١‏ وتفسير مجاهد +07. 

0) (ب): "الله قق". 

(4) (ب): "فجعل". 

(5) انظر: جامع البيان -١/77‏ 1 وتفسير ابن مسعود 0117/1 

)0١(‏ (ب): "الله فق" 


لني 
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أهلكهم"". وقوله: وَصَاصُتَامنرينَ» ظاهر الكلام'" أن "ما" نافية. 

وقال بعض أهل النظر: "ما" اسم في موضع خفض على "جند" على اللفظ!" 
أو في موضع نصب عطف على موضع جند لأن "من" زائدة”“. وتقبديره: وما أنزلنا 
على قومه من جند من السماء» وما كنا منزلين على الأمم الكافرة من نحو الحجارة 
والغرق والمسخ والريح وغير ذلك: إنما أخذتهم صيحة فهلكوا. 


وقوله: دكاتت الاح وَلحِدَة4 أي: ما كانت عقوبتهم على قتله إلا صيحة 


واحدة. 
وقيل: التقدير: وما كانت هلكتهم إلا صيحة". 
وقرأ أبو جعفرا"': برفع الصيحة الواحدة؛ على أنه اسم كان"» والتقدير: إن 


(1) انظر: جامع البيان »١/77‏ والمحرر الوجيز 1917/1 

(5) (ب): "القول". 

(1» انظر: مشكل الإعراب لمكي 7/ 507» والبيان لابن الأنباري 7/ 44؟. وقد وصف مكي 
هذا القول بأنه غريب حسنء ووصفه ابن الأنباري بأنه غريب. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

إلك انظر: جامع البيان 7/67 

677 هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدنيء تابعي مشهور وأحد القراء العشرة» عرض 
القرآن على ابن عباس وأبي هريرة وروى عنهما. وروى عنه نافع ومالك. توفي سنة 111 
وقيل سنة 10 ه. انظر: حجة القراءات لأبي زرعة 277 وتقريب التهذيب 105/15 (518). 

60 انظر: المحتسب لابن جني 07/7 وإعراب النحاس 7/ 34٠‏ وجبامع البيان 37/57 
وتفسير البغوي 1/ ؛ والجامع للقرطبي 71/16؛ والبحر المحيط 7737/7 والنشر لابن 
الجزري 7/ *861. وقد ضعف ابن جني هذه القراءة حيث يقول: "في الرفع ضعف. لتأنيث 
الفعل» وهو قوله: (كانت)» ولا يقوى أن تقول: ما قامت إلا هند؛ وإنها المختار من ذلك: ما 
قام إلا هند. وذلك أن الكلام محمول على معناه» أي: ما قام أحد إلا هند فلما كان هذا هو 
المراد المعتمد ذكر لفظ الفعل إرادة له وإيذاناً به» ثم إنه لما كان محصول الكلام: قد كانت 
صيحة واحدة» جيء بالتأنيث إخلاداً إليه وحملاً لظاهر اللفظ عليه". 
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كانت عليهم إلا صيحة واحدة. 

وقيل: التقدير: إن وقعت إلا صيبحةل. 

ومنعه أبو حاتم لأجل التأنيث الذي مع الفعل» وقال: لا يجوز: ما جاءتني إلا 
جارياتك. وإنها يقال!": ما جاءني (لأن التقدير ما جاءني) "1 را وعذة الذي 
منع جائز على أن يكون التقدير: ما جاءتني امرأة إلا جاريتاك. 

وقول أبي حاتم أولى لأنه نفي عام فلا يضمر إلا أحد. 


وفي حرف ابن مسعود: "إِنْ كَانتْ إِلأَرَفْيََ واحدة" بالرفع". (وزقية)" في 
والمعروف في اللغة: زقا يزقؤ زقوة: إذا صاح". ولايُقْرَأبه لأنه غغالف لخنط 


)1١(‏ (ب): "صيحة واحدة". 

(0) (ب): "يقول" وقد تكررت مرتين. 

2 ساقط من (ب). 

(9) (ب):"إحدى". 

).2 انظر: إعراب النحاس 7/ 34٠‏ والجامع للقرطبي 11/19 والبحر المحيط 1/ 23771 
وفتح القدير 4/ /1الا. 

(0) (ب): "مذا"ر 

0 انظر: معاني الفراء 7/ 79/6؛ وإعراب النحاس 41/7 والمحزر الوجيز 19/:/17: 
والجامع للقرطبي 45١/١5‏ وفتح القدير 751//5. والقراءة المنسوبة إلى ابن مسعود في هذه 
المصادر هي "إن كانت إِلأَرَفية َاحدَة" بالنصب. ول أقف عليها بالرفع. 

زنك ساقط من (ب), 

إلى انظر: مادة "زقا" في اللسان /١4‏ /01. والقاموس المحيط 274١/4‏ والتاج /٠١‏ 154 


نكت 


لشي فين 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة يس / 771 





المصحف. 

وقوله: وآ لهمْ فد » أي: هالكون وساكتون بمنزلة الرماد الخامد. 

ع قال (تعالى) : تدر على ليبا أي: تعالي" يا حسرة فهذا إبانك/ 
ووقتك'" يَتَحَسّرٌ بِكِ العباد على أنفسهم. هذا مذهب سيبويه. ونصبت لأنها 

0 

وقال الطبري: معناه: يا حسرة من" العباد على أنفسهم وتندماً وتلهفاً في 
استهزائهم برسل الله "00 

وذُكر أن في بعض القراءات": "يا حسرة على العباد على أنفسها"7". 


روي عن قتادة: يا حسرة العباد على أنفسها ما ضيعت من أمر ربها وفرطت في 


6١‏ ساقط من (ب). 

(؟) كتب في (أ): تعالاء وني (ب) كتب: يقال. أما في مشكل الإعراب فقد قال مكي: "تعالي يا 
حسرة"؛ ولعله الصواب. 

(627 انظر: مشكل الإعراب لمكي ؟/ 507. 

(4) انظر: إعراب النحاس "/ 897-17941. 

(©) المصدر السابق. 

(1) (ب): "هي على". 

40 (ب): "الله كق". 

زلف انظر: جامع البيان 1/77 وفتح القدير 4/ 775137. 

(9) (ب): "القراءة". 

20٠١‏ (ب): "أنفسهم". 
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قال ابن عباس: "يا حسرة على العباد" معناه: يا ويلا على العباد©. 

وقال أبو العالية: العباد هنا الرسل0. والمعنى أن الكفار لما رأوا العذاب 
قالوا: يا حسرة على العباد. أي: على الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إليهم؛ تحسروا 
عليهم" أن يؤمنوأ بهم. 

ثم قال الله جل ذكره: «اكلائهم قل رول الأكَان ابه - يشكفرووة». 


وقال بعض أهل اللغة: (المعبى)": يا لما حسرة على العباد. وحقيقة الحسرة أن 
بعض أهل المعنى حسرة على 
يلحق الإنسان من الندم ما يصير به حسيرا أي منقطعا". 


ثم قال (تعالى) ": هيروح مَآملحَتاتَبلهْممِنَأْنْفْرونِ)» أجاز الفراء أن تكون27 


(1) (ب): "الله سبحائه". 

(؟) انظر: جامع البيان 17/ لاء وتفسير ابن كثير 7/ 01/1, والدر المنثور 9/ 54. 

2 انظر: جامع البيان 177/ لاء والمحرر الوجيز 1948/17 واجتامع للقرطبي /١6‏ 177 وتفسير 
ابن كثير 7/ الاه, والدر المنثور لا/ 814. 

(:) (): "الرسول". 

(5) انظر: إعراب النحاس 7/ 247 والمحرر الوجيز 1944/11 والجامع للقرطبي 37/١6‏ 
والبحر المحيط 7/ 21761 وفتح القدير 81//4. 

(5) (ب): "إليهم". 

60 اسم الجلالة "الله" ساقط من (ب). 

(4) ساقط من (ب). 

(5) انظر: المفردات للراغب »١1١8‏ والتاج مادة "حسر" 150/7. 

2٠١(‏ ساقط من (ب). 
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تكون27"كم" في موضع نصب يرواء واستدل على ذلك أن في حرف ابن مسعود: "11 
يرَوا مَن ")] "20 


ولا يجوز هذا عند البصريين لأن "كم" استفهام» ولا يعمل ''فيها ما قبلها". 
والعامل فيها أهلكناء وأنها "عند سيبويه بدل من كم ". ورد ذلك عليه المبرده 
والتقدير عنده: بأنهم انالا 


والمعنى: الم ير هؤلاء المشركون من قومك يا محمد كم أهلكنا قبلهم من القرون 
بتكذيبهم الرسل» فيخافوا !“أن ينزل مهم مثل ما نزل بأولئك. أي: ألم يعلموا ذلك. 


)1١(‏ نفسه. 

0) (ب):"كم". 

() انظر: معاني الفراء 717/7) وإعراب النحاس 8/ 747 ومشكل الإعراب لمكي ؟/ 5017 
والجامع للقرطبي 15/١6‏ والبحر المحيط / “0*7 وفتح القدير 1758/4 والقراءة 
الثابتة عن ابن مسعود هي: "أكيرَوْ مَنْ أَهْلَكْنًا". 

(4) (ب): "ولا يفعل يعمل". 

(0). انظر: إعراب النحخاس / 747 والجامع للقرطبي .714/١89‏ 

(0) (ب): "وأنهم". 

(20 انظر: الكتاب لسيبويه 7/ 177» وإعراب النحاس "1/ 74175) والجامع للقرطبي 217/1١9‏ 
وروح المعاني 57/ 6. 

(4) (ب): "يأتيهم" (وهو تحريف». 

(9) : انظر: إعراب النحاس 7/ 7417 والجامع للقرطبي 74/19 

)٠١(‏ (ب): "فيخافون". 
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وقرأ الحسن: "إيثم" م" بالكسر على الاستناف!". 

«الترجخون4: : لا يعودون بعد موتهم وهلا 

قوله (تعالى ذكره)”' كاد كذ اهبيع تعره رمع إلى قوله: 
(جه قلت " تتتكخون4 1 . 

أي: الكل محضرون يوم القيامة. 

و"ما" زائدة عند أبي عبيدة» والتقدير: وإن كل لجميع محضرونا". 

و "إن" تخففة من الفقيلة» وكل مبتدأء (والجميع)”' الخبر". 

ويج ز/ أن يكون جميع بدلاً من ماء أو نعتاًلهاء والتقدير: وإن كل" لخلق أو 01/١اب]‏ 
لبشر جميع» وحسن كون "ما" لذلك لأن من يعقل وما لا يعقل أن يحضر يوم القيامة 
من ببيمة وإنسان. 


2.20 انظر: القطع والإنتناف 097: والمجرر الوجيز 198/11.ء والجبامع للقرطبي 14/9 

٠‏ والبحر المحيط /ا/774. 

(425 ساقط من (ب6. 

7 نه 

2 انظر؛ مجاز أبي عبيدة ؟/ »16١‏ وفتح القدير 4/ 7114. 

(5» هكذافي ()» وني (ب) تأكلت. والصواب: "لما جيع". 

20 أنظر: مشكل الإعراب لمكي 307/5 والبيان لابن الأنباري 7/ 144. والجامع للقرطبي 
1 

20 (ب): "لكل". 


>50 
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ومن شددا" فهي بمعنى إلا'''» حكى سيبويه: سألتك بالله لا فعلت» بمعنى: 
إلا فعلت7. 

وأنكر الكسائي هذا". 

وقال الفراء: المعنى ِنَّ ما جميع؛ ثم أدغم وحذفت إحدى الميهات تخفيفاً كما 
يقال: (عَلَاءِ بنو فلان). فيحذفون ويدغمونء والأصل: عَلَ ااو. 

ثم قال (تعسالى)”": طلا لهم الأزش لمعه أَحييْتهَا4 أي"': دلالة لهؤلاء 
المشركين على قدرة الله وتوحيله: إحياؤنا للأرض الميئّة بالمطرء 
لوَلَفْرختامنه اتقو يطوق . : 

2 قال: لوَجَعَلءإحا مجحل وأفكل» أي: في الأرض التي أَخْيِيَثْ بالمطر 
نيعا أنيون4 أي: عيون الماء ليشربوا منها ويسقوا ثيارهم. 








)02( قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة: "وإن كل لا" بتشديد لما. انظر: الكشف لمكي ؟/ 2519 
والجامع للقرطبي 74/١9‏ 

(1) انظر: الكشف 715/18 

(2 انظر: إعراب النحاس ”777/7 ومسشكل الإعراب لمكي 7/ 307, والجامع للقرطبي 
1 

(5) انظر: معاني الفراء 1/ لالالا؛ وإعراب التحاس 8/ #91, والجامع للقرطبي 2514/١9‏ 
والبحر المحيط 7/ 4 707 حيث قال الكسائي: "لا أعرف جهة لما في التشديد في القراءة". 

(5) انظر: معاني الفراء ؟/ لالاثا» وإعراب النحاس /١‏ "141 ومشكل الإعراب 257/7. 

() ساقط من (ب). 

620 (ب): "أي ودلالة". 

(4) (ب): "الله قك". 
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ثم قال: لاوا تحرو وقاوكتةأَيِيهةه) الماء في ثمره تعود على ماء العيون» 
لأن الشمر من الماء اندرج وتَكَوَّنَ فأضيف إليهء أي: فعلنا لهم'"" ذلك ليأكلوا ثمرة!" 
النخيل والأعناب. ووحد الثمر في قوله تْمَرِوء 04" فوحد الضمير» لأن العرب تأتي 
بالاثنين وتقتصر على خبر أحدهم|00. 

ومن فتح الثاه”"جعله جمع كمَرَةِوكمَرٍ ُكََيَوحطَبٍ . 

ومن ضم جمع ثمرة على ثيار» ثم جمع ثهاراً على تمر كحار وحُمْرِء ويجوز أن 
يكون جمع ثمرة أيضاً كخشبة وخشبا". 

وقوله (تعالى): وماك أَيُويهِمه)4 أي: ومن ثمر الذي عملته أيديهم» يعني 
الذي غرسوا وزرعوا. 

ويجوز أن تكون "ما" نافية» أي لم يعمل ذلك الذي أحياه المطر أيديهه'". 


(1) (ب): "فعلنا ذلك إليهم". 

(0) (ب): "ثمر". 

2 ساقط من (). 

(5) (ب): "أحديها". 

(9) انظر: مجاز أب عبيدة 9/ 1513. 

(7) قر أحمزة والكسائي من "تمر" بالضمر. وقرأ الباقون من "ثَمَرِوِ" بالفتح» جعلوه جمع لمرة. 
انظر: الحسجة لأبي زرعة 044: والجامع للقرطبي 16/ 70. 

27 انظر: الحجة لأبي زرعة 098. 

() ساقط من (ب). 

(9» انظر: مشكل الإعراب 7/ 791. 
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ومن حذف الماء!)في "عملته" جعل "ما" والفعل مصدراً او نافية» أو بمعنى 
الذي لاغير". 

ومن أثبتها أجعلها بمعنى الذي لاغير. 

«ليطْطرون 4 أي: يشكر هؤلاء على هذه النعم. 

ثم قال (تعالى) 10 «إمُيعان ألؤم حَاق أ لكزواع كْلّا 4 (أي) تنزيهاً وتبرئة لله 

ش ما عت مرا با رن للد ابرط ديكا الالرر كلت 
والأجناس كلها من نبات الأرض. 

لوم َآنقسِوِمْ». أي: وخلق من أولادهم ذكوراً وإناثاً. 

لإوَمِكَاليعْلمُونٌَ4» أي: وخلق أجناساً من الأشياء التي لم يطلعهم الله" عليها. 

ثم قال (تعالى) ©: وداه لَهْمْ ليل ندل مئة ِئهألتَقارَ»» أي: وعلامة أيضاً هم على 
قدرة الله" وتوحيده: الليل ينزع منه ضياء النهار. 


(1) قرأ أبو بكر ؤحمزة والكسائي "عَمِلَثْ" بغير هاء. انظر: الكشف لمكي 117/7 والحجة لأبي 
زرعة 044 والسبعة لابن مجاهد .54٠‏ والتيسير للداني 184» وسراج القارئ 1”. 

(؟) انظر: مشكل الإعراب ؟/ 307. والتبيان للعكيري ؟/ .1١87‏ 

0 قرأابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم "عملته" بإثبات الماء. انظر: 
السبعة لابن مجاهد .814٠‏ 

(4) ساقط من (ب). 

(0) مثبت في طرة (ب). 

(0) (ب): "الله قق". 

607 ساقط من (ب). 

(8) (ب): "الله سبحانه". 
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«قمت» هنا" بمعنى (عن)». أي: ينزع عنه ضياء النهار ومثله: 
زانتكّيئقا4”أي/ : عنها وتركها. عت 
وقوله: طتَإؤاهْممُطلِمُوفَ4 أي: صاروا في ظلمة. 
وقال قتادة: معناه: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل7. 
وهذا بعيد في التأويل ليس هذا موضعه ولا يدل عليه الكلام. وحقيقة 
سلخت: أزلت الشيء من الشىء وخلصته منه حتى لم يبق منه شيء. 
ثم قال: وَالطَمْس تعر لِسعَقَرَله41 أي: لموضع قرارها". 
قال القتبي: مستقرها أقصى منازها في الغروب لا تتجاوزه؛ يعني" إلى أبعد 
مغاربها ثم ترجع 00 
وروى" أبو ذر أن النبي يق قال: "عِنْدَ عَنْدَ عُرُوبٍ النَّمْسِ يا أبَا در آَتَدْرِي أَيِنَّ 


َذَْبُ الشّمْسٌ؟ فقلت: ل وََُولةُ أغله كاله إها ذهب تخد بق دَيَدَيْ رَيجَا 


01 ناف مم تون بالدجوع قيؤدَنُ قا وَكَأَهَا كذ يل حا : زجعي مِنْ حَيْثُ جِْتِ» 


(1) (ب): "هاهنا". 
(؟) الأعراف: آية0/ا1. 

(*)6 أنظر: جامع البيان 7؟/ 0. وتفسير ابن كثير 7/ لا0, والدر المنثور لا/ 0. 
(4) (ب): "أي لموضع طاء أي لموضع قرارها". 

(0) (ب): "بمعنى". 

(7) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 756. 

0) (ب):"روى". 


نين 





الذي 
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17 520- 


َتَطْلَمٌ مِنْ مَكَاتهَا وَذَلِكَ مُستَفر 

وروى أبو ذر أيضاً قال: "سَأَلْتٌ التي يعن قَوْلٍ الله تعال": 
لوَالع ف ئرب لِمسْعَقْرنََّاك فقال: مستقرها تحت العرش"77. 

قال قتادة: لمستقرها وقت واحد لا تعدوه". 

وقل: المعنى: (إنها)" تمسري إلى أبعد منازلما في الغروب ثم ترجع فلا 
تتجاوزه» وذلك أنها لا تزال تتقدم كل ليلة حتى 3: تنتهي إلى أبعد مطالعها ثم ترجع". 
وعن أبي ذر قال: "قلت" (يا)”" رَسولَ الله «وَالكسر بره لمشكقرم لكا * 
قَالَ: بَيْنَيَدَيْ العشسٍ م 


يالل 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء 4/ 11/7 ومسلم 
في صحيحه. باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان ١/45؛‏ وأحمد في مسئده بمعناه - 
©/ 16 وأورده الطبري في جامع البيان 7؟/ 5 والنسائي في تفسيره ؟/ 7١4‏ 

0 (ب) :"هق" 

فرق أخرجه مسلم في صحيحه: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان 2417/١‏ وأحمد في مسنده 
0 وأورده ابن كثير في تفسيره / 01/8» والسيوطي في الدر المنثور /07//19. 

22 انظر: جامع البيان 7؟/ 76» وتفسير ابن كثير 1/ “الا0» والدر المنثور 1/ /01. 

(5) ساقط من (ب). 

زفق ورد هذا القول غير منسوب أيضاً في جامع البيان 7/77 ومنسوباً إلى الكلبي في الجامع 
للقرطبي 58/16 إلا أنه غير تام فيه. 

0 (ب):"قال". 

(8) ساقط من (ب). 

(9) ال أقف عليه. 


ريك 
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وروي عن ابن عباس أنه قرأ: "لا مُسْبَقَرٌ "9 ؛ على معنى: هي جارية لا 
تنبت في موضع واحد: أي هي كل ليلة في موضع لا تكون فيه في الليلة التي تليها 
تتقدم أو تتأخر. 


ثم قال: لِك مَفِْدَأنعزيززلكيم» أي: هذا الذي تجري عليه الشمس من 
التقدير» هو تقدير العزيز في انتقامه العليم بمصالح خلقه 

ثم قال (تعالى)'": لوَالقمَرْقَدَركة متَازل4 [أي: وآية لهم القمر قدرناه منازل7. 

وقيل: التقدير: قدرنا له منازل“» ثم حذفت اللام” واتصل الضمير» 


00 


كمنزلة": طاكَالْوهمْووَرَُومّْ)4 ”, والمعنى: قدرناه"' منازل في النقص والزيادة 


(1) انظر: تفسير البغوي 1/ 4؛ والجامع للقرطبي 218/١0‏ والبحر المحيط 77/1 وتفسير 
ابن كثير 7/ "01, وفتتح القدير 4, وروح المعاني 77/ 16. وهذه القراءة منسوية 
أيضاً إلى ابن مسعود وعكرمة وعطاء بن أبي رماح وأبي جعفر محمد بن علي» وأبي عبد الله 
جعفر بن محمد وعلي بن حسين: انظر: ا محتسبا 711/7 

(؟) ساقط من (ب). 

(1) انظر: هذا التأويل في مشكل الإعراب لمكي 7/ "307: وإعراب التحاس 8/ 844. 

(:) مثبت في طرة(ب). 

(5) مابين المعقوفين مثبت في طرة (أ) مع الإشارة إلى مقابلته وتصحيحه على الأم. 

(7) قال مكي في مشكل الإعراب 1/ 10: "يجوز أن يكون حذف حرف الجر من المفعول 
الأول؛ ولم يحذف مضافاً من الشاني تقديره: قدرنا له منازل". وقال القرطبي في الجامع 
6 إن حذف اللام كان حسناً لتعدي الفعل إلى مفعولين مقل: 
«وَلعْتارَموسِقَوْمَوسَبْعينَوْلاً4 الأعراف 160". 

0) (ب): "منزلة". 

(8) المطففين 7. 


(4) (ب): "قدرته". 
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والتمام؛ فهو منذ يطلع كل ليلة في منزلة - ومنازله ثيانية وعشرون منزلة''' (معروفة)!" - 
ثم يستتر ليلتين فلا يرى. 


تعَسلْعَادكَالْعرْجُو؛* أي: في النقص كالعذق اليابس من القدم لأن العذق 


كلما قدم يبس وتقوس وانحنى» ولا يوجد مستوياً أبداً لا أخضر ولا يابسء فكذلك 
القمر في آخر الشهر ينقص ويتقوس وينحني". هذا قول ابن عباس وقتادة والحسنا 


وغيرهم 7 


2200 


زفق 
22 
2( 
)0( 
زفق 
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والعذق بكسر العين هر الكيّاسَة" والقنو". وأهل مصر يبسمونه 


منازل القمر ثيانية وعشرون» ينزها القمر في كل شهر: أربعة عشر منها شامية وأربعة عشر 
منها بمانية: أولها: الشرطين؛ والبطين» والثريباء والديران؛ والعقعة؛ والمنعة, والذراع» 
والنشرة» والعلرفء والجبهة؛ والدبرة» والصرفة» والعواء؛ والسياك» وهو آخمر الشامية. 
والغفرء والزباناء والإكليل» والقلبء والشولة؛ والنعائم» والبلدة» وسعد الذابح» وسعد 
بلع؛ وسعد السعود. وسعد الأخبية» ومقيدم الدلوء ومؤخر الدلوء والحسوت؛ وهو آخر 
البرانية. انظر: فتح القدير 4/ 1/اا. 

ساقط من (ب). 

(ب): "وينحتها" (وهو تحريف). 

انظر: جامع البيان 7/57 والجامع للقرطبي ٠ /١0‏ "؛ وتفسير ابن كثير 1/ 0/7 . 

هو أيضاً قول يزيد بن الأصم في جامع البيان 77/ /. 

انظر: اللسان مادة "عذق" .778/1١‏ 

وقد ورد في اللسان مادة "كبس" 141/1ء "والكيّاسة بالكسر: العذق التام بثيار ييخبه 
وبسره وهو بمنزلة العنقود من العنب. 

كيا ورد في اللسان, مادة "قنا'" 7١4/١0‏ "القنو: العذق برا فيه من الرطب وجمعه أقناء". 
(ب): "القم ر" (وهو تحريف). 


هسك 
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الإسْبَاطة900 

والعَدّقُ بفتح العين هو النخلة©. 

ثم قال (تعالى)": للالْشَمْ يبع كمال مُدرك ألقمر» أي: لا ينبغي ولا 
يمكن للشمس “أن تدرك القمر فيذهب ضوؤه بضوثها (فتكون الأوقات كلها نهاراً. 

«ولاأليرْصاين الكهارٌ» أي: ليس يفوته بظلمته)'". فتكون الأوقات كلها 
مظلمة'" ليلاً. وفي هذا - لو كان -إبطال التدبير الذي بنيت عليه الدنيا"» ألا ترى أن 
الدنيا إذا ذهبت» وزال تدبير الشمس والقمر جمع بينهها . قال الله جل ذكره" في حال 
يوم القيامة: َّلق رُ4", ففي جمعهما زوال تدبير الدنيا بنهار بعد ليل وليل ' 
بعد نهار» قليس في الآخرة ليل يدخل على النهار» ولا شمس ولا قمر وذلك تدبير 
آخرء تبارك الله أحسن الخالقين. 


قال الضحاك: معناه: إذا طلعت الشمس لم يكن للقمر ضوء» وإذا طلع القمر لم 


)١(‏ (ب): "الانبساطة". 

() انظر: الجامع للقرطبي 53/18. 

() انظر: مادة "عذق" في اللسان 778/٠١‏ والقاموس المحيط 7/ 1١لا"‏ والتاج 0//”. 
(4) ساقط من (ب). 

(0) (ب): "ولا يتمكن الليل للشمس" (وهو تحريف وزيادة لا ل لها). 

(5) (فتكون ... بظلمته) ساقط من (ب). 

00 (ب): "ظلمة". 

(8) (ب): "الدنيا عليه" (تقديم وتأخير). 

(4) (ب): "قو" 

.9 القيامة‎ )1١( 
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يكن للشمس ضوء"". وهو معنى قول ابن عباس!". 
قال قتادة: لِكُلّ (حد)'" وعلم لا يعدوه ولايقصر دونه؛ إذا جاء سلطان هذا 
5 مير ع 


ذهب هذا. 





وعن ابن عباس في الآية: إذا اجتمعا في السهاء كان أحدهما بين يدي الآخر» 


وإذا غابا غاب أحدهما بين يدي الآخر. 


وقيل: المعنى: إن القمر في السماء الدنيا والشمس في السماء الرابعة فلا يدرك 
أحدهما الآخرا". 


وقيل: المعنى: إن سير القمر سير سرييع» والشمس سيرها بطيء فهي .لا 


تدركه!", 
وَسْيْلٌ ابن عمرء فقيل له/: ما بال الشمس تصلانا أحياناًء وتبرد أحياناً؟ فقال: 
أما في الشتاء فهي في السماء السابعة تحت عرش ال رحمن» وأما في الصيف فهي في السماء 
الخامسة» قيل له: ما كنا نظن إلا أنها في هذه السماء» قال: لو كانت كذلك ماقام لما 


)١(‏ انظر: جامع البيان 8/77» والجامع للقرطبي 7/١9‏ والبحر المحيط // /الالا. 

(؟) المصادر السابقة. 

)6 ساقط من (ب). 

(5) انظر: جامع البيان *8/7» والجامع للقرطبي 37/١6‏ والبحر المحيط 7/ 770 والدر 
المتشور /ا/ 08. 

(5) انظر: جامع البيان 8/77» والجامع للقرطبي /١6‏ 30 والبحر المحيط /١/‏ /700. 

417 انظر: الجامع للقرطبي /١١‏ “ا؛ وقد عزا القرطبي ذكره إلى النحاس والمهدوي. 

2010 المصدر السابق. وفيه ترجيح النحاس هذا القول على بقية الأقوال. 

(م) (): "فقال له". 


1004 
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شيء إلا أحرقته. 
وقوله: #ولاْلِيرْسَايُ لكجار4. استدل به بعض العلماء على أن النهار غخلوق 

قبل الليل» وأن الليل ل يسبقه بالخلق". 
وقيل: المعنى: إن كل واحد/ منهما يجيء في وقته ولا يسبق صاحبه'”. اسنييك 
ثم قال: لوحكم و4 (أي) 7: وكل ماذكرنا من الشمس والقمر 

والليل والنهار في فلك يجرون. 


قال ابن عباس: في قَلّكِ كَمَلَكِ المغزل. وجاء يسبحون بالواو لأنه لما أخبر 
عنهن بلفظ من يعقل أجرى ضميرهم مجرى ضمير من يعقل ولم يقل يسبحنء ولو 
قيل خسن ولكن جاء على هذا المعنى. 

قوله (تعاى ذكر) “: طوءَايَة لهم اَمَك دركَكِحِمْ ره ١14)‏ ] 
إلى قوله: 1 1 وص" يَنلون14١‏ 6]. 


)١(‏ انظر: نفس القول في الجامع للقرطبي 575/16؛ والإكليل للسيوطي 7١7‏ حيث ورد تعليق 
الكرماني عليه إذ يقول: "إن هذا القول هو خلاف الإجماع". 

(21 انظر: الجامع للقرطبي /١6‏ 67. وقد ورد فيه هذا القول غير منسوب أيضاً. 

(2) ساقط من (ب). 

(4) انظر: جامع البيان 8/77؛ والمحرر الوجيز 3١1/17‏ وتفسير ابن كثير 5/ 074. والمغزل 
هو ما تغزل به المرأة القطن والكتان وغيرهما. انظر: اللسان. مادة "غزل" .441/1١‏ 

(0) ساقط من (ب). 

27 (في الفلك) ساقط من (ب). 

0 (إلى ريهم) ساقط من (ب). 


>01 
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أي: وآية لأهل مكة أنا حملنا ذريات نوح في الفلك المشحون. أي: الموقر". 
فالضميران على هذا ختلفان. 

وقد قيل: إن المعنى: وآية لأهل مكة أنا حملنا أولادهم وضعفاءهم ومن لا 
يقدر على المشى في السفيئة في البحر. فالضميران متفقانء والفلك ني القول الأول 
سفيئة نوح وأ الخ في المعنى1". 

وقيل: المعنى: إن الآباء يسمون ذرية'". فالمعنى: وآية لأهل مكة أنا حملنا 
آباءهم في الفلك المشحون» وهي سفيئة نوح. وإنها جاز ذلك لأن الذرية مِنْ: ذََا الله 
الخلق*"). (فسمي الولد/ ذريه لأنه ذري من الأب» ويسمى الأب ذرية لأن الابن ذري 
منه”". فكما جاز أن يقال للابن'" ذرية لأبيه) 7" لأنه ذري منه. فكذلك يجوز أن يقال 
للأب ذرية للابن لأن ابنه ذري منه!", 

فالمراد” بها سفينة نوح» ويراد بها في القول الشاني: سفينة من السفن» وهي 
لَرْكَبُ فيجوز أن يكون واحداً وجمعاًء فإذا كان جمعاً فواحده فَلَكُ كُوَئَنِ وَويْن». 


)2 (ب): "الموتر". 

(؟) انظر: مشكل الإعراب لمكي ؟1/ 500. والجامع للقرطبي .8/١6‏ 

6 جاء هذا القول غير منسوب أيضاً في الجامع للقرطبي 14/١6‏ 

©) (نَوَاَانهُ الَلقٌ يَذْرَوُمُعْ ذرْء]): خلقهم. انظر: اللسانء مادة "فر" /١‏ 9لا 

(5) (ب): "خلق ذري منه". 

(5) (ب): "للولد". 

49 (فسمي الولد... ذرية لأبيه) مثبت في طرة (أ) مع الإشارة إلى تصحيحه على الأم- 
(4) (ب): "ذري منه فكذلك يجوز" (وهي زيادة وخطأ من الناسخ). 

(9) (ب): "والمراد". 

)0٠١(‏ (ب)؛ "كوتر ووتر". 
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قال الحسن: (المشحون) المحمول". 

وقيل: الممتلئ» قاله ابن عباس" 

ثم قال (تعال) (؟: وَحَكهالَْمص تفلو كايزكبولٌ). 

قال ابن عباس: هي السفن الصغار”» ودل على ذلك: «إوإن تَكأَْفْرفْهُمْ». 
وقال الضحاك: يعني السفن التي امهِرَتْ بعد سفينة نوح 000 

وقاله قتادة وابن زيد وأبو ضالح وغيرهم". 

وعن ابن عباس: أنها الابل» قال: فالإبل سفن البر!©, 

وقال مجاهد: يعني الأنعام2, 


وقال الحسن أيضا: هي الإيل 7" 


انظر: جامع البيان 9/77 

المصدر السابق. 

ساقط من (ب). 

انظر: الجامع للقرطبي 86/19. 

(ب): "نو ح اذ" 

أنظر: جامع البيان ٠١ /7٠‏ والجخامع للقرطبي /١6‏ © وتفسير ابن كثير 7/ 91/5 . 

انظر: جامع البيان 97/ ٠١‏ وروح المعاني 17/ /ا7. 

انظر: جامع البيان "71/ »١١‏ واللجامع للقرطبي /١9‏ 250 وتفسير ابن كشير 7/ 4015 والدر 
المتشور /ا/ 559. 

انظر: جامع البيان 21١/7‏ والدر المتثور 1/ 5١‏ وروح المعاني 17/ /71» وتفسير مجاهد 
ك6 


220 أنظر: جامع البيان 01/17 وتفسير ابن كثير “1/ 01/0 والدر المنثور ل 75. 
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واختيار الطبري قول من قال هي السفن» لقوله (تعالى)©: إوإن تَكأَمكْرفْهُمْ» 
إذ لا غرق في البر''» والمعنى: إِنْ نشأ نغرق هؤلاء المشركين إذا ركبوا الفلك في البحر. 

بارع لَهْمْ) أي: لا مغيث لهم إذا نحن أغرقناهم. 

لهم يدوب أي: ينجون من الغرق. 

وصريخ بمعنى مُصرخ: أي مغيث. يقال صرخ الرجل إذا صاح» وأصرخ”" إذا 
أغاث وأعان, فهو مُضْرِخ والأول صارخ!". 

ثم قال تعالى "): إِلأوحمَةقِنًا4. 

فنصب "رحمة" عند الزجاج لأنه مفعول من أجله". 

وهي عند الكسائي نصب على الاستثناء”". 

والمعنى: ولا هم ينقذون إلا لأجل الرحمة والإمتاع بالحياة إلى وقت. هذا 


(1) ساقط من (ب). 

(؟) انظر: جامع البيان 757/ 11. 

() (ب): "والصرخ"(وهو تحريف). 

(5) انظر: اللسان مادة "صرخ" 6/ 76. 

(0) ساقط من (ب). 

(7) انظر: معاني الزجاج 2584/4 وإعراب النحاس 741/١‏ ومشكل الإعراب لمكي 
٠6/1‏ والمحرر الوجيز 7١7/17‏ والجامع للقرطبي 14/ 8". 

(0) انظر: إعراب النحاس / 8410؛ ومشكل الإعراب 0/7 50, والمحرر الوجيز 17/ 237١7‏ 
والجامع للقرطبي /١6‏ 8*. 
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التقدير على قول الزجاج”". والتقدير على قول الكسائي: ولا هم ينقذون إلا أن 
يرحمهم فيمتعهم إلى أجل. 

قال قتادة: #الحين» إلى الموت 0, 

ثم قال: وَإدَافيَكَهْمْ اين أَيْدِبِكُم [وَمَاخَلْقَكُمْ4 أي: إذا قيل شؤلاء 
المشركين من قومك يا محمد اتقوا ما بين أيديكم]'"؛ أي: اجذروا ما تقدم قبلكم من 
نقم الله" في الأمم الماضية بكفرهم وتكذيبهم الرسل أن يحل بكم مثل ذلك. 
لوَمَاخَلْقَكُمْ4 أي: وما أنتم لاقُوهُ من عذاب الله تعالى”' إن هلكتم على كفركم 
وتكذيبكم. 

كَلَص تيحمُويَ4 أي لتكونوا على رجاء من الرمة. هذا قول سيبويه”"» وقال 

الطبري: معناه: لير خمكم ريكم". 

قال قتادة: "ما بين أيديكم": وقائع الله جل ذكره فيمن خلا من الأمم"» "وما 


2 انظر: معاني الزجاج 7544/4 

(5) انظر: إعراب النحاس “/ /41) وجامع اليبان 01١/77‏ والجامع للقرطبي 2370/١6‏ 
والبحر المحيط 9/ 574: والدر المنعور /9/ 30 

20 مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

() (ب): "الله قك". 

(ه) (ب): "الله قلق ". 

7 قال سيبويه ذلك لأن "لعل" عنده تفيد الرجاء والخوف. انظر: الكتاب 158/7. 

00 انظر: جامع البيان “51/ 37. 

(4) (ب): "الأمم الماضية". 


0 
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خلفكم" أي: من أمر الساعة0"©. 
وقال مجاهد: ما بين أيديهم؛ ما مغى من ذنوهم» وما خلفهم: (قال): ذنوبهم 
التي (هم)”" عاملوها". 


وقال ابن جبير: "ما بين أيديكم" الآخرة. "وما خلفكم": الدنيا. 

وجواب إذا محذوفء والتقدير: إذا قيل لهم ذلك أعرضوا. 

ثم قال (تعالى) :وما تَاتيهِم يِنَ اين ايل رهم |ِلأَحَانوعَئْهَامْعْرضِينَ4 
أي: ما يأتي هؤلاء المشركين” من حجة من حجج ربهم إلا أعرضوا عنها لا يفكرون 


ولا يتدبرون. 
ثم قال (تعالى)©: طإوإةَافيلَكَمْْء أَنِعِش مما رَرْفَحْمألّه» أي: أَدُوا زكاته لأهل 
الضعف منكم. 


قال ألْؤِينَكَقَروأً» أي: كفروا بالله ورسو له" طإلؤينءمخوأ» بهما. 


220( انظر: جامع البيان “17/ 17» واللجامع للقرطبي 177/18 والدر المنشور /9/ 0. 

(؟) ساقط من (). 

(2) ساقط من (ب). 

2 انظر: جامع البيان 15/7 والجامع للقرطبي 777/15 والبحر المحبيط 7/ 54٠‏ والدر 
المنشور 313/7. 

(5) ساقط من (ب). 

(5) (: "المشركون". 

60 ساقط من (ب). 

(8) (ب): "بالله سبحانه". 

() (ب): "ورسوله 6ق" 
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«أنلخ تر ع4 قالوه على التهزي. 

وقوله: «(إت اشع لاش و4 يجوز أن يكون من قول الكفار للمؤمنين. 

ش ويجوز أن يكون من قول الله جل ذكره (وثناؤه)”" للمشركين الذين قالوا: 

«الظمج تر كله كلعقف». 

قال الحسن: «وَادَافيلكَهُمء أتوفوأ4 هم اليهود". 

1م قال تعالى: لوَيَفُوفونَ مب هاوعد إد صم طدفِينٌ4 أي: متى نبعث 
ونعذبء» استعجالاً بالعذاب وتكذيباً للبعثء يقوله المشركون للمؤمنين 
وللنبي لخ]". 

ثم قال (تعالى ذكره): مكارو لض ةمد 4 أي: ما ينتظر" هؤلاء 
المشركون الذين يستعجلون وعيد الله إلا صيحة واحدة» وذلك نفخة الفزع عند 
قيام الساعة» وهي النفخة الأولى تأخذهم وهم في بيعهم وشرائهم. 

«ِلايستولِيعٌوتنوصمَة* أي: لا يقدرون أن يوصرا ولايرجعوا'" إلى أهلهم. 


وقوله: قتع كه أشّوم) قيل: هي النفخة الثالثةء وقيل: هي الثانية يقوم بها 


(1) ساقط من (ب).. 

زفق انظر: الجامع للقرطبي 55/10 والبحر المحيط 9/ 74٠‏ والدر المنشور 51/9 
(27 مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) ساقط من (ب). 

(0) (ب): "ينظر". 

0) (ب): "الله ك ". 

2 (1): "ولا يرجعون". 
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الأموات". 

وقيل: هي ثلاث نفخات» و(قد) ذكرناها في غير موضع من كتابنا هذاء 
روى أبو هريرة أن النبي يكذ" قال: "إن الله جل ثناؤه لما فَرَعّ من حََلْقِ السماوات 
والأرض تلن الصُوْرَ فأعطاه» إسْرَافِيلَ» فهو واضعه على فِيِهٍ تََاخخِصٌ بِبَصَرِه إآ 
العَرْشٍ ينتظر متى يُؤْمَرٌ "0. 

قال أبو عريرة: "يا رسول الله وما الَور؟ قال: قَرْنُ. قال: وكَيْفَ هو؟ 
عَظِم ينقحُ م فيه ثلاث تَقََّّاتِء الأوى: تَفْحَةٌ المع وَالثَانيهُ: تَفْحَةٌ 6 الصَّمْقِ 

ع َفْحَةَ التيّام رب العَايِنَ ص ااه إِسْرَافيِ0! ب بِالئّنْحَةٍ ة الأول» 
يمول الم َنْحَة المرّع» برع أَهلُ السّمَاوَاتٍ وَآهْلُ الأض ! إِلأَمَنْ عَاءَ الله وَيَأْمُرُُ 








ل: قَرن 
ا 
2 ل 


)0( رجح القرطبي القول الثاني حث يرى أن النفخة المقصودة في الآية هي النفخة الثانية وهي 
النفخة للنشأة لأن هناك نفختان لا ثلاث. انظر: الجامع 10/ 84. أما ابسن كشير في تفسيره 
"/ 76 فقد رجح القول الأولء إذ يرى أن هذه النفخة الثالثة» وهي نفخة البعث والنشور 





للقيام من الأجداث والقبور. 
(؟) ساقط من (ب). 
2 (ب): "ظون" 


(4) (ب):"وأعطاه". 

(0) أوردهابن حجر في المطالب العالية: كتاب التوحيد» باب عظمة الله وصفاته 49/5 
(75491). والمخطيب البغدادي في تاريخه 5/ »117١‏ والطبري في جامع البيان 15/13 

5 (ب):" وي" 

)2 (ب): "سرافيل". 
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الله'" مَيدِيمُهَا ويُطوّهًا قلا تَْد ي"» وهي التي يفول مَا يَنْظُوه' هَؤُلاءِ | ِلأَصَيْحَةً 
وَاحِدَة اَن "م يأر انه" إِسْرَافِيلَ ""بتَفْحَة الصَّحْقٍ» فقُولُ: :الخ تَفْحَةَ 
الصَّعْقٍ قَصْفَوٌ ْمَأ السمَاوَاتٍ وَالأرْض إلا من كاه اللهتِاهُمْ يها دونه م 
ميث عا يقت فإذًا يي إلا الله الوَاحِدُ الصّمَدُبَدَلَ الأ ضس عي الأَْضش والتمااتء 
فخطها تلكا يعدا" مد اليم العْكَاضِيٌ لارَى فِيها مِوَجَاً أولاأضهل ف 0 
يَْجُرٌ الله الخلق رَجْرَةٌ ذا هُمٍْ في" (عَنوِ) 7" ابذك في مطل يا 
كَانَ في بَطًَا وا كَانَ عل ظَهْر !0" 

قال قتادة: ذُكرٌ كن أن بيّ (النه) 7" وَلةِ !"كان يَقُولُ لُ: "ميج السّاعَةُ بالنّاسِ 


وَالرَجُلُ يَسْقي مَائِيتكُ وَالرَجُلُمُصلِحُ حَرْضَهُ والَجُلْ يم يسلْعتهُفي شوقهه 








." (ب): "الله كلق‎ 0١ 
(؟) (ب): "ولايفتر".‎ 

()6 (أ): "تقول". وفي جامع البيان "يقول الله". 

(4) في () و(اب): "ما ينظرون" (وهو خطأ). 

(5) ص:الآية 14. 

(5) (ب): "الله كن ". 

61 (أ): "سرافيل". (ب): إسرافيل الهلة. 

(4) (ب): "يدها" (وهو تحريف). 

(9) (ب): "فيه" 0 وهو تحريف). 

)٠١(‏ ساقط من (ب). 

0120 أورده الطبري في جامع البيان 7؟/ ١‏ وجعله مع الذي قبله حديثاً واحداً. 
)١5(‏ اسم الجلالة "الله" ساقط من (ب). 

(0) (ب): "هوت" 
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والججسل يفش ميقن نتزققة ومع سوملم كلق 
كي كا 5 و يعولل أْلهِم يعون" 


رمو ب 2 


قال عبد الله بن عمرة وَلبنْفَحَنَ" في الصّورء والنَّاسُ في طُرُقِهِمْ وأَسْوَّاقِهِمْ 
َعَايهمْ؛ (و)" حَبَّى إن الْْب ليون ين وجل يسَاومَانِ فا يُرْسِلهُ أحَدُهجَا ين 


يَدِهِ حى 17 ينفح في الصّورء وَهِي التي قَالَ الله يق 0: 
«إمايظرو إلأقدة 


مة ولدَة تاذ هم وهم تَعَصِمُون» الكآية", 
ومعنى قوله": لوَلَدكقأملِهِمْيْحغونٌ» أي: لا يرجعون إلى أهلهم بعد موتهم 


أبداً. 
وقيل: لا يرجعون من أسواقهم إلى أهلهم يموتون مكانهم» وهو اختيار 
الطبري". 


وهو قول قتادة0©, 





لق أورده الطبري في جامع البيان 115/77 والسيوطي في السدر المنشر 11/7. وكلاهما أورده 
بلفظه عن قتادة. وأخرجه البخاري بمعناه عن أبي هريرة في كتاب الرقاق 9/ 141 ومسلم 
بمعناه أيضاً عن أبي هريرة في كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب قرب الساعة 8/ 1١‏ 1. 

(5) (ب): "لينفخن". 

() ساقط من (ب). 

(©) (ب):"تعالي". 

(0) انظر: الدر المنشور 53/87 

(4)0 (ب): "قوله تعالى". 

زفق انظر: جامع البيان 1615/57 

(8) المصدر السابق 184/77 
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وقيل: المعنى: ولا إلى أهلهم يُرجِعُونَ كَوْلا يُشْكَلُونَ بأنفسهم". 
ومعنى إِلايَتَطِيحُون نم4 أي : لا يمهلون حنى يوصرا بها في١"أأيديهم.‏ 
ثم قال (تعال): لاونو له الصُورإداهم ين ألتجذاتإلل ريم يَنسلون» . 


قال قتادة: الصور هنا جمع صُورَةٍ أي: تقح في الصّوّر” الأروّاح!. 


رم عم () 


3 ا ل 
وهو قول أب عبيدة كَبسْرَةٍ وبر 
5 د - 2 
وقرأ ابن هرمز" "في الصُّوّرٍ" جعله كظَلْمَة وَطُلب؟. 
وقيل: هو القرن" على ما تقدم”"". وهذه النفخة هي" الثالشة» وهي نفيخة 
البعث. 


)١(‏ انظر: الجامع للقرطبي /١6‏ 9,. حيث ورد فيه هذا القول مختصراً وغير منسوب أيضاً. 

(؟) (ب): "فيا" وهو تحريف. 

(؟) .ساقط من (ب). 

(4) (ب):"صور". 

2.2 انظر: إعراب النحاس 1/ 14/8, والجامع للقرطبي .4١/10‏ 

)02( انظر: مجاز أبي عبيدة 7/ 177» ومعاني الزجاج 140/4 والبْمْرٌ: التمر قبل أن يُرْطِبَ 
الغضاضته واحدته بُسْرّة. انظر: اللسان مادة "بسر" 28/4. 

(60 هوعبد الرحمن بن هرمز أبو داود» من موالي بني هاشم» عرف بالأعزج» ثقة حافظ؛ قارئ 
من أهل المدينة» خبير بأنساب العرب» توفي سئة /11١ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ 91//١‏ (88): 
وغاية النهاية /١‏ 1077(1781)) وتقريب التهذيب 8601/1 (1117). 

(8) انظر: البحر المحيط 41/17 . أما ابن جني في المحتسب 717/5 فقد نسب هذه القراءة إلى 
قتادة. 

(5) (ب): "القرآن" (وهو تحريف). 

21١(‏ تقدم ذلك في الحديث الذي رفعه أبو هريرة إلى النبي يك عن الصور. 

)1١(‏ (ب): "هو" (وهو تحريف). 


لأعمم وعم اع 
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والأجْدَاتُ: القيُور يقال جَدَتٌ وَجَدَف1. 

ومعنى: لإيَني ون : يخرجون سراعاً. والنّسَآَنُ: الإسراع في المشيا"”". 

وقال الحسن في الآية: وثب القوم من قبسورهم لَّا سمعوا اللصرخة ينفضون 
التراب عن رؤوسهم يقول! المؤمنون: سبحانك وبحمدك ما عبدناك حق عبادتك. 

قال وهب بن منبه: (يبلون)' في" قبورهمء فإذا سمعوا الصرخة عادت 
الأرواح إلى الأبدان» والمفاصل بعضها إلى بعضء فإذا سمعوا النفخة الثانية» وب 
القوم قياماً على أرجلهم ينفضون التراب عن رؤوسهم. 

(قوله تعالي ذكر»)": يئام بحام مركوئاً) 01 إلى / قوله: 
ليام تَطْفْرو)[:1]. 

أي: يقول ذلك المشركون إذاتَُِ في الصّورٍ نفخة البعث. 


)١(‏ (ب):"حدث". 
وقد جاء في اللسان " مادة جدث" "١18/7‏ الدّثُ: القبر.. وقد قالوا جَدَفٌ. فالفاء بدل 
من النامه ولام نا جنمفوا في الجمع :عل أحدات و/ بقوارا : اجداف "وجاء فيه ايضاً مادة 
جدق" 4/ 74" الْجَدّفٌ : القبرء والجمع أجداف» وكرهما بعضهم» وقال: لا جمع للجدف 

لأنه قد ضعف بالإبدال فلم يتصرف". 

(5) (ب): "الشيء". 

0 انظر: مفردات الراغب »44١‏ ومادة "نسل" في الصحاح ه/ »187*٠‏ واللسان 2379/1١‏ 
والقاموس المحيط 08/4. 

(4) (ب): "يقولون يقول" (بزيادة يقولون» وهو خطأ من الناسخ). 

(0) ساقط من (ب). 

(5) (ب):"من". 

619 ساقط من (ب). 
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قال أي بن كعب: ناموا نومة قبل البعث”". وكذلك قال قتادة"". 


قال مجاهد : يسجع الكفار قبل يوم القيامة هجعة ' "' يذوقون فيها النوم؛ فإذا 
قامت القيامة قالوا: ليَويلتَامْبَعََنامقَرْكوئً 9# 


ثم قال: عَلدَامَاوعَد لتحم ». 
قال قتاذة: قال هم أهل الهدى: «كلةاماوة ألتعمان وَصدق أنْمزسلون 0001 
وقال مجاهد: قال ذلك هم المؤمنو 00 سلون) 80 


وقال ابن زيد: هو من قول بعضهم لبعض"» صدقوا الرسل لما عايتوا ما 
أخبروهم به من البعث يعد الموت!". 


وقال الفراء: هو من قول الملائكة له "". 
وهذا القرل موافق لقول قتادة» لأن الملائكة أهل هدى. وكذلك يتأول قوله: 


0غ( انظر: جامع البيان 17/17.ء والمحرر الوجيز 7//17١7ء‏ والبحر المحيط 41/7 7؛ والدر 
المنثور /0/ *713. 

(") انظر: المحرر الوجيز 2701/11 وتفسير ابن كثير 7/ 01/0» والبحر المحيط 7151/9 

إفيف المجعة: نومة خفيفة. انظر: اللسان مادة "مجع" 8/ /831. 

2 انظر: القطع والإئتداف .5٠٠‏ والدر المتثور /9/ 717 

(5) (ب): "المرسلين" 

زلف انظر: جامع البيان 77/ 17» والجامع للقرطبي /١9‏ 47. 

20 انظر: الجامع للقرطبي /١6‏ ؟5: والبحر المحيط /19/ 851 

(4) _ساقط من (ب). 

(9) (ب): "هو قول من بعضهم لبعض". 

397/77 انظر: جامع البيان‎ 20١ 

47/19 انظر: معاني الفراء 7/ 28 والمحرر الوجيز 7017/17 والجامع للقرطبي‎ )1١( 
"51 والبحر المحيط /ا/‎ 
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٠٠ب‏ طإق لوي امنوا/ تملك اوليك هم عير ابريعةٌ14. 
وكذلك الحديث: "اومن عِنْدَ الله يد مِنْ كُلٌ ما حَلَقٌّ"”". وهو قول القتبي. 
والوقف على "مَرْقيِئَا" إجماع”' إلا ما حكى أمد بن جعفر"' أنه يوقف على 
"هذا" ثم يبتدئ: «تماؤية ألتعَمَان»» أي: بعثكم ما وعد الرحمن". 
وقرأ ابن عباس: "من بَعْيِنَ" بكسر الميم وخفض البعث0". 


فالوقف على لايَإوئَتا» جائز إلا على هذه القراءة لأن من متعلقة بها قبلها"". 


012 البيئة: آية لا. 

1 أورده الميئمي ني مجمع الزوائد عن عبد الله بن عمر بمعناه؛ كتاب الإيان: باب منزلة المؤمن 
عند ربه 87/١‏ ولفظه: "ليس عي أكْرَمَ عل الله قف ون المْؤَ". وهو ضعيف من حيث 
سندة لأن فيه عبيد الله بن تمام وهو ضعيف جداً حسب الهيثمي. وأورده القرطبي في الجامع 
بلفظه .537/١6‏ 

هو قول أبي حاتم؛ والأخفش» ويعقوبء وأحمد بن موسىء وأحمد بن جعفرء والسلميء 
وعاصم؛ وعيسى بن عمر. انظر: القطع والإئتناف 089. 

2 هو أحمد بن جعفر الدينوري أبو علي» نحوي من أهل الدينور» رحل إلى البصرة وبغداد ونزل 
بمصرء أذ على المازني والمبرد. وهو صانحب كتاب (المهذب في النحو). وتوفي بمصر سنة 
انظر: إنباه الرواة /١‏ #ا", (18). 

(0) انظر: القطع والإثتناف للنحاس 1١١‏ والمكتفى للداني 414 

20( انظر: القطع والإثتناف للنحاس 044. وفي المحتسب 7/ "17 لاء والجامع للقرطبي 141/16 
نسبة هذه القراءة إلى علي بن أبي طالب. وقد أورد ابن جني قراءات أخرى منها: قراءة أي بن 
كعب (مَنْ هنا مِنْ مَرْقَدنَا)» وقراءة ابن مسعود: (مَ'نْ أَمَنَاء انظر: المحتسب ؟/ 115 

60 انظر: هذا التوجيه في القطع والإثتناف للنحاس 044؛ والمكتفى لداني 4177 . 
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ثم قال (تعال) !0 «إ دكاتي الأحضةولمدةوإاهم جييع لَبتامهَرُودَ4 أي: قد 


حضروا للعرض عل الله". وقد تقدم ذكر هذا. 


ثم قال (تعالى) 1 طَالْيومَ تمتك لا يُنْقَصُ من أجرها ولا يُخمَل عليها 


وزرغيرها,. 


«وَلأجرَوْنَلمَاحْس تَعْمَُون» ولا تكافؤون إلا مكافأة أعمالكم في الدنيا. 
ثم قال (تعال) "»: «إإنّ آضصك ألْجئة يوه شْعْ ل قلجهون4. 

قال مجاهد: شغلهم افتضاض (الأبكار) 00 

[وقال ابن مسعود": افتضاض العذارى] (0. 


وهو قول ابن المسيب”". 


ساقط من (ب). 

(ب): "الله قن" 

ساقط من (ب). 

ساقط من (ب). 

مثبت في طرة (ب). 

انظر: الجامع للقرطبي /١9‏ 4» وفتح القدير /71/7. 

انظر: الجامع للقرطبي /١0‏ "47» والدر المنثور /7/ 14» وتفسير ابن مسعود 1/ 4 017. 
مابين ا معقوفين مثبت في طرة (ب). 

انظر: تفسير ابن كثير “01/8//7. 


اللا 
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وقال أبو قلابة'': بينها الرجل من أهل الجدة مع أهله إذ قيل" له تحول إلى 


أهلك7". 


2.20 


زفق 
زفف 
2 
2( 
نيفق 
فف 


2« 
الف 


وقيل: "في شُفْلٍ" في نعمة". 
وقيل: في شغل عما فيه أهل النارا, 
ا ا ا 00 
والشغل والشغل لغتان كالبخل والبخل". 
وقرأ أبو جعفر: (فكِهُونَ"). 
وهو عند الفراء مثل فاكهين في المعنى كُحَذْرٍ وحاذرا, 
وقال أبو زيد": رجل فَكهٌ إذا كان طيب النفس صَحُوك”". 


هو أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الحرميء ثقة كثير الحديث وأحد الأئمة الأعلام؛ روى عن 
ابن عباس وأبي هريرة» وروى عنه قتادة وخالد الحذاء. توفي سنة 4 ٠١‏ ه. انظر: حلية الأولياء 
145(87/7). وتذكرة الحفاظ /١‏ 44 (80)» وتقريب التهذيب 510//١‏ (0019. 

(ب): "إذا". 

انظر: الجامع للقرطبي 47/١9‏ 

هو قول مجاهد في جامع البيان 18/77 

هو قول إبراهيم بن خائد في جامع البيان 14/11 

انظر: اللسان مادة "شغل" /١١‏ ده" ومادة "بخل" .1//1١‏ 

انظر: جامع البيان 18/157» والمحرر الوجيز 23١8/17‏ والجامع للقرطبي »45/١9‏ 
والبحر المحيط 7/ 287 وفتح القدير 4/ 77/5. وهذه القراءة منسوبة أيضاً إلى ثسيبة 
والأعرج؛ انظر: ذلك في المصادر المذكورة قبله. 

انظر: معاني الفراء ؟/ "8٠‏ والجامع للقرطبي /١6‏ 514. 


(ب): "ابن زيد" وهو تحريف. 


املف انظر: الجامع للقرطبي 5/١6‏ 4» وفتح القدير /1. 
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وقال قتادة: "فكهون٠)‏ معجبون". 


قال ابن عباس: "فاكهون" فرحون”. 
وقال بعض أهل اللغة: الفاكه الكثير الفاكهة» وكذلك تَامِرٌ وَلآَحِمٌ وَسَاحِمٌ إذا 
كثر ذلك عتده, 
وقرأ طلحة بن مُصرٌّف: "فَاكِهينَ" بالنصب على الحال©؛ وجعل في شغل 
الخير. 
ثم قال: مم وهم يدظكِ» يعني أزواجهم من أهل الحنة. وظلال جمع ظَلَ 
كل لال ويجوز أن يكون جمع ظِل. 
ومن" قرأ "ظُلّل"”" جعله أيضاً جمع ظُلّذا'. كثرفة وهُرّفء وظَلْمَةٍ وظُلّمِه 
وَحُلَةِمَحْلَلٍ. 
() (ب): "فاكهون". 
زفق انظر: الجامع للقرطبي /١5‏ 4 5» وتفسير ابن كثير 7/ 757/7 والدر المنثور 1/ 74. 
زفق انظر: جامع البيان 17/ 219 والجامع للقرطبي /١9‏ 44) وتفسير ابن كثير 915/7. 
(4) هو قول أب معاذ النحوي في اللسسان 175/ “017, والتاج 4/ 507 مادة "فكه"» وقول أبي 
عبيدة والكسائي في الجامع القرطبي 4/١9‏ 4. 
(0) تقدمت ترجمته. 


(7) انظر: الجامع للقرطبي /١9‏ 45. 

0) (ب): "جسن". 

م« قرأ مزة والكسائي "ظُلٍ" بضم الظاء من غير ألف. وقرا الباقون بكسر الظاء وبألف بعد 
اللام. انظر: الحجة لأبي زرعة ٠١١‏ والسبعة لابن مجاهد 547: والكشف لمكي 714/7 
وسراج القارئ ”لاا وغيث النفع "7. 

(9) انظر: الحجة لابن خخالويه 3799 


2020026 





تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة يس / 71 





وقوله: «عَلى ألكرآيك» أي'": على الشُّد را" في الحجال!”'؛ واحدها"أريكة. 
وقيل: (كل)” فراش أريكة, 
والقول الأول هو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة". 


قال أبو إسحاق: «ألاايك» الفرش في الحجال”"/ (وقيل الفرش)”"» وقيل: 


الأسرة. وأختار أن تكون الفرش كانت في حجال!"" أو في غير حجال!'". 


20( 
2020( 
اقرف 


25 
)2 
2« 
0« 
زلف 
إلى 
كلف 
20120 
09 


سيف 


وقيل: الأرائك أسرة الذهب مكللة بِالرَّبَرْجَدِ والدّرٌ واليَاقُوتٍ. 


والأريكة الواحدة مثل ما بين صَنْعَاء”"" إلى يله" وليس في الجنة نوم؛ إنما هو 


ب "أي جعله". 

السرر جمع سرير وهو المضطجع. انظر: اللسان مادة "سرر" 7301/5 

الحجال جمع حجلة» وهو بيت مثل القبة يزين بالثياب والأسرة والستور. انظر: اللسان مادة 
"حجل" .144/1١‏ 

(): 'وواحدها". 

ساقط من (ب). 

انظر: جامع البيان 77/ ١‏ 7. وقد ورد فيه هذا القول بصيغة: "وكان بعضهم يزعم". 

انظر: جامع البيان 1؟/ ١‏ ا وتفسير سفيان الثوري 0١‏ 5» وتفسير ابن كثير 1/ 91/7 
(ب): "في الحجال أو في غير حجال". 

ساقط من (ب). 

(ب): "الحجال". 

انظر: معاني الزجاج 4/ 1417. 

صَنَْاء: مدينة باليمن معروفة. انظر: معجم ما استعجم 7/ 847؛ ومعجم البلدان 2417/7 
والروض المعطار 208,. 

يْلّ: مديئة على ساحل بحر القلزم ما يلي الشام. كثيرة النخل والزرع» وقيل هي آخر الحجاز 
وأول الشام. انظر: معجم البلدان /١‏ 547 والروض المعطار /١‏ 
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الاتكاء عليها. 

ثم قال: طالَْمِْمَالحَمَةوَلَعْمتَايَدَعْنَ4 أي: يتمنون» ويدعون: يفتعلون من 
دعاء و"ما" في موضع رفع بالابتداه و"لهم" الخبرا". 

ثم قال: «سَلَع مولا رس يُحج» سلام بدل من "ما"”"» ومعناه: وهم أن 
يسلم الله عليهم» وذلك غاية أمنيتهم. 

رن أن تكون ا" نكرة» "وسلام" نعت طاء بمعنى مسلم لهم؟. 

وان أن يكون "سلام" خراً عن "لكل 

وفي حرف ابن مسعود: "سَلآماً"؛ نصب على المصدر أو في موضع الحال 
بمعنى مسلا هم. "وقولاً" مصدرء أي: يقولونه قولاً يوم القيامة» أو يقوله الله حم 
يكلم 
قولا””. 


21 انظر: مشكل الإعراب لمكي 3017/1, والبيان لابن الأنباري 2٠٠/7‏ والتبيان للعكبري 
ارم 

1 انظر: معاني الزجاج 4/ 147 وإعراب النحاس / 07 4» والقطع والإثتناف للنحاس 
٠‏ ومشكل الإعراب ؟/17١1»‏ والبيان لابن الأنباري 701/7 

2 انظر: إعراب النحاس 07/7 4» والقطع والإثتناف »5٠١‏ ومشكل الإعراب 0208/1 
والبيان لابن الأنباري 801/1. 

(4) انظر: إعراب النحاس 8/ 407» ومشكل الإعراب ؟8/1١1.‏ والبيان لابن الأنباري 
فالضة 

(5») أنظر: إعراب النحاس ”/ ٠7‏ 4» والمحرر الوجيز 3١5/17‏ والجامع للقرطبي 2140/١9‏ 
والبحر المحيط 9/ “4 03 وفتح القدير 4/ /7/1. اما ابن جني فقد نسب هذه القسراءة إلى 
عيسى الثقفي. انظر: المحتسب ؟/ 718. 

(7) انظر: مشكل الإعراب 27208/7. 


صا 


زعم سل 
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قال محمد بن كعب القرظي لعمر بن عبد العزيز: إذا َرَعٌ الله (من)!" أهل الجنة 
وأهل النار» أقبل في ظل من الغام والملائكة إلى أول!' درجة: فيسلم عليهم فيردون 
السلام/ء وهو في القرآن لسَلَمٌ (هؤلة)!"' صرب تعسي4. فيقول: اسألواء فيقولون: 
ما نسألك وعزتك وجلالك لو أنك قسمت بيننا أرزاق الثقلين لأطعمناهم وسقيناهم 
وكسوناهم» (فيقول: سلوني)!, فيقولون": نسألك رضاك» فيقول: رضائي أُعَلَّكُمْ 
در كَرَامَتي. فيفعل ذلك بأهل كل درجة. قال: ولو أن امرأة من الور تَطَلّعَثْا 
أَمْلِ الأرض لأطفأ ضوء سِوَارِهَا الشمس والقمر» فكيف بِالسررَا. 

وأجاز أبو حاتم الوقف على: "سلام"» وهو لا يجوزء لأن الجملة التي قبل 
قَوْلٍ عملت فيه فقامت مقام العامل!:570. 

ثم قال (تعالى»”7: طإقامكلزيا يوم أي موت (أي)7"": اعترلوا واتفردوا 


١‏ متآكل في (ب). 

(0) (ب): "أولاها". 

(*) ساقط من (ب). 

(4) نفسة. 

(5) (ب): "فيقول". 

(5) (ب): "طلعت". 

(610 2 انظر: جامع البيان 373/77 

00) (ب): "الإسلام" (وهو تحريف). 

(4) انظر: القطع والإثتناف ٠6‏ والمكتفى للداني 4174 . 
)٠١(‏ (ب): "الفعل". 

.5٠٠ انظر: هذا التوجيه في القطع والإثتناف‎ )١١( 
ساقط من (ب).‎ )1١( 


)١(‏ نفسه. 
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أيها الكافرون عن المؤمنين. 

قال قتادة: عزلوا عن كل خير". 

وروى محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة: أن النبي يق قسال: "إذا 
كان َنم القِيَاصَة أمَرّ الله جل ذ 2" جهنم 0 مِنَْاعئُنٌ 
كميَفُلُ/ : أل لفقو لبط ون دل وال 3 





لظم تولط عنقي 
اي تا ورمع يمرأ توا 4 إل [قوالنه: إكشه ]1 
نوْعَدُوتَ؛ ثم يقول : ط(وانكازو ايوم أب رمو و4 فَيتَميّرٌ النَّْسٌُ وينُونَ"» وهو قوله 


اده 


(تعالى ذكره) "": «إقترلى حُلَّاتَقعَليةً 4 (كُلٌّ أتز) "«فعغ إللعيما 014 
وقوله: ألَمَآعمَد ليِكَمْ» أي: (ثم قال)7: ألم أوصيكم وآمركم في الدنيا ألا 
تطيعوا الشيطان في المعاصي» وأعلمتكم أنه لكم عدو مبين» وأنه أخرج أبويكم من 





)22 انظر: جامع البيان *177/١1؛‏ والجامع للقرطبي »47/١9‏ والبحر المحيط 7/ 2747 والدر 
المنثور /9/ 37 وفتح القدير 4/ /الا". 

0) (ب): "قل" 

)2 (ب): "فخرج". 

(4) ساقط من (ب). 

)6.2 الجمُرٌ هو الجلوس على الركبتون» وقيل: هو القيام على أطراف الأصابع. انظر: اللسان مادة 
"جنا" 3717/15 

(7) ساقط من (ب). 

20 مثبت في طرة (). 

(8) الحاثية: آية /الا. 

(9) أورده الطبري في جامع البيان 317/77 

)٠١(‏ ساقط من (ب). 
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الجنة لِعَدَاوَته لَهيَا. 

ثم قال: لإوأناشيدونه4 أي: ألم أعهد إليكم أن اعبدوني وأخلصوا العبادة لي. 

كارا مُسْتفبمٌ» أي: عبادتكم إياي خالصاً هو الصراط المستقيم. 

ثم قال (تعال) " ةحرط ِيِلآصَيراً» أي: أضل الشيطان منكم 
خلقاً كثيراً فأطاعوه» وجبلاً بكسر الجيم والتشديد جمع جبلة. 

و(من)'" قرأ بضم الجيم والباء والتخفيف”) جعله جمع جيل كُسَبِيلٍ وَسَبْلٍ. 

وَجبيلٍ معدول عن يبول كجريج بمعنق جروج. 

وكذلك قراءة من أسكن الباء وضم الجيم وخفف”» إنما أراد الضم ولكن 
أسكن استخفاف9. 


.4 (ب). «ؤأنالطبذوةهلةامراظ تتفم‎  0( 

)١(‏ ساقط من (ب). 

(*2) انظر: المصدر السابق. 

(5) قرأ "جُبّلا" بضم الجيم والباء والتخفيف: ابن كثير وحمزة والكسائي. انظر: السبعة لابن 
مجاهد 047: والحجة لأبي زرعة 501» وسراج القارئ 8077. 

22 هي قراءة أبي عمرو وابن عامر. انظر: السبعة لابن مجاهد 047. والحجة لأبي زرعة 301 
والتيسير للداني 144» وسراج القارئ 5377» وغيث النفع 7707 والمسامع للقرطبي 
0 . وقد أورد ابن جني قراءات أخرىء منها: قراءة الحسن وعبد الله بن عبيد بن عمير 
وابن أبي إسحاق والزهري والأعرج وحفص بن حميد: "جُبّلاً"» بضم الجيم والباء مشددة. 
وقراءة الأشهب العقيلي: "جِبْلا"» مكسورة ساكنة الباء. انظر: المحتسب 718/17 

(5) (ب): "استخفاف". 
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ثم قال: اكلم تكوثو أ تكؤلون 4 أي: تفهمون أنه'2 لاينبغي أن يطاع من هو 
عدوء والكلام كله بمعنى التوبيخ والتقريرء أي قد عهدت إليكم ذلك. 

ثم قال: عَلِوءجَعَتَمْآلهمحُسْمْوُعَدُوتَ4 أي: في الدنياء فتكذبون (يا)". 
(و)”" جهنم أول باب من أبواب النار. 

ثم قال: لِأصْلوقاأيَ» (أي): احترقوا قيهاء وَرَدُومًا جزاء بكفرهم في الدنيا 


بها وبالله ورسله!. 

قوله (تعال ذكره) : ل«أَبوْم يطل م14 >] إلى آخر السورة 
م 

أي: نطبع (على)”" أفواه المشركين. 


0ك 


وَتَحَلِمَا و4 أي: با عملوا في الدنيا. 
وَتَكْمَ د لهم »> أي: بها سعت فيه من المعاصي. 
روي أن الذي ينطق (من)'" أرجلهم أفخاذهم"' من الرجل اليسرى. 


(0) (ب): "أي أنه". 

(؟) ساقط من (ب). 

(ب):"اي". 

(:) ساقط من (ب). 

(0) (ب): "رسوله". 

(7) ساقط من (ب). 

420 ساقط من (ب). 

(8) ساقط من (ب). 

(9) (ب): "أرجلهم من أفخاذهم". 


لكك 
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قال أبو”! موسى"': يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة» قيعرض عليه ربه"' 
عمله فيا بينه وبينه» فيعترف*! فيقول: نعم إني عملته» قال: فيغفر الله (منه)" ذنويه 
ويستره منها. ويدعى الكافر وا منافق للحساب فيعرض عليه ربه عمله» فيجحده 
فيقول: أي: ربي وعزتك لقد كتب عَنٌّ هذا الَلَكُ مالم أعملء؛ فيقول له اكَلّكُ: أما 
عملت كذا يوم كذا؟ فيقول: (لا)7' وعزتك» (أي)'": رب ما عملته؛ فإذا فعل ذلك 
خختم الله على فِيه. قال أبو موسى: فإني أحسب أول ما ينطق منه لفخذه اليمنى ثم تللى 
الآية: القع كْيم... ام 

وعن النبي يك أنه قال: "أوَلُ مَيْءِ يَكَلّمُ مِنَ الإنْسَان يَوْ يخَْمْ عَلَ الأَقْوَاءٍ 
فَحِدَهُ مِنْ رِجْلِه اليُسْرَى"» رواه عقبة بن عامر عنه". 

5 قال (تعالى) ”': طإولؤتمّآة لماعل أَعْيوِهِمْ 4 أي: لأعميناهم عن الهدى فلا 


() (ب):"أبي". 

260 حو حيد ال بن تيل موسي الاعزي عن بدي الفيغ تلن قطان خاي من 
الشجعان الولاة الفاتحين؛ وأحد الحكمين الذين رضي بها علي ومعاوية بعد حرب صفين. 
توفي سنة 4 5ه انظر: طبقات ابن سعد 4/ »٠١0‏ وحلية الأولياء 101/1 وصغة اللصفوة 
1. وغاية النهاية /١‏ 47 4» والإصابة ؟9/1ه0". 

(ب):"ربه 38 ". 

(5) (ب): "فيعرف". 

(6) ساقط من (ب). 

(5) الصدر السابق- 

0 المصدر السابق. 

(4) انظر: جامع البيان 4/17 ا واجامع القرطبي 44/١9‏ وتفسير ابن كثير 01/4./7. 

(6) أنخرجه أحمد في مسنده 161/4» وأورده الطيري في جامع البيان 214/17 واببن كثير في 
تفسيره 61/8./7. 

)٠١(‏ ساقط من (ب). 


لحك 
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يبتدون إلى طريق الحق أبداً. قاله ابن عباس !". 


وقال الحسن: (معناه) ": لو شاء لتركهم عمياً يترددون. 
وكذلك قال قتادة". 


وهو اختيار الطبري”» لأن القوم كانوا كفارأ فلا معنى لعماهم (عن) 7 الهدى 


وهم كذلك كانواء والمعنى عنده: لو ننشاء لعاقبناهم على كفرهم فأعميناهم فلا 
يبصرون طريقاً في تصرفهم إلى منازهم ولا إلى غيرها. 


وقيسل معنى: لهَاسْتبفوألتراط 4 أي: فبادروا إذا حدث"" ببسم العمسى إلى 


منازلهم / ليلحقوا بأهلهم. تحسم ممم 11 


إلذا 


والأَطْمَسُ هو الذي لا يكون بين عينه شق 
وحكى " الكسائي طَْمَسَ يَطْوِسٌ وَيَطْعْس 0 


انظر: جامع البيان 17/ 0؟؛ والجامع للقرطبي 49/١6‏ 

ساقط من (ب)» وفي (أ) معنا. 

انظر: جامع البيان 7؟/ 215 والجامع للقرطبي /١6‏ 44» وتفسير ابن كشير 518/7 والدر 
المنشور لا 9/٠‏ 

انظر: جامع البيان 777/ 16 

المصدر السابق. 

متكل في (ب). 

(ب): "أحدث". 

انظر: مجاز أبي عبيدة 7/ 150 والجامع للقرطبي :5٠ /١6‏ وقتح القدير 10/8/4. 

(ب): "حكى". 


.58/8./4 انظر: الجامع للقرطبي 44/16» وفتح القدير‎ )٠١( 


اند 


كاب 
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ثم قال (تعالى) !!: لووك تمتطكلفخ عل لمَكَاتووم» أي: لأفقدناهم جزاء على 
كفرهم؛ فلا يستطيعون أن يمضوا إلى أمامهم ولا يرجعون إلى ورائهم'"» هذا قول 
الحسن وقتادة. 

وقال ابن عباس: معناه: لأهلكناهم في منازلهم". 

وقبل: ا معنى: لووشاء الله لمسخهم في الموضع الذي اجترؤوا فيه على معصسصية 
الله" فلا يقدرون على المضي ولا على الرجوع". 

وقال ابن سلام: هذا كله في" القيامة"/» قال إذا كان يوم القيامة مُدَّ الصّرَاطُ 
ونادى ماو لِيَقُمْ محمد كو" وأمنه» فيقومون برهم وَفَاجِرُّهُمْ يتبعونه فيتجاوزوا 
الصراط فإذا صاروا عليهاء طمس الله أعين قُجَّارهم؛ فاستبقوا الصراط فمن/ أين 
يبصرونه حتى يجاوزوه؛ (قال) 7": ثم ينادي مناد ليقم عيسى وأمته فيقومون فيتبعونه 
بَرُهُمْ وقاجرّهُم فيكون سبيلهم تلك السبيل» وكذلك سائر الأنبياء. والعرب تقول 


(1) ساقط من (ب). 

(؟) (ب): "ولا يرجعوا وراءهم". 

م انظر: جامع البيان 217/11 والجامع للقرطبي :5٠ /١9‏ وتفسير ابن كثير / 4لا5» والدر 
المنشور /ا/ 0/١‏ 

2 انظر: جامع البيان 715/77؛ والجامع للقرطبي 9٠/16‏ 

(0) (ب): "الف وق ". 

3 ورد هذا القول مختصراً وغير منسوب أيضاً في الجامع للقرطبي /١9‏ 00. 

0) (ب):"يوم". 

لنت انظر: الجامع للقرطبي .6٠/١١‏ 

(9) ساقط من (ب). 

9 انظر: المصدر السابق. 
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مَكَانٌ وَمَكَائَةٌ وَدَارٌ وَمَارَة9 

وحتى ابن الأعرابي ”": أن العرب تمع مكاناً على أمكنة ومكنات. 

ثم قال (تعالى) (: موص يحي تَحُس ةيه إلكَليَ) أي: نرده إلى مثل حاله '" الأولى 
من الضعف وقلة العلم والفهم بمنزلة قوله: «لطَدلي لين تعلوتي4". 

ثم قال: «ومَاعلّمكة الغ ر» أي: ل يُعَلْمّ محمداً الشعرء بل علمناه القرآن» 
وليس هو شعر كا قال المشركون. 

«وقايبض لب أي: ما ينبغي له أن يكون شاعراً. 

وقيل: معناه: ما يسهل "أله قول الشعر . 

وقالت عائشة”": "[يتَمَئلَ رَسُولُ لله بك يْتِ شِعْرٍ قط إِلأَيينْتٍ طرّفة "ا 





198/4 ومادة "دور"‎ »4١4 /17" انظر: اللسان مادة "مكن"‎ )١( 

(6)7 هو محمد بن زياد الكوفي أبو عبد الله لغوي نحوي. راو لأشعار العرب ونسابة» أخحذ عن 
الكسائي وابن السكيت, توفي سنة ١‏ 17ه. انظر: تاريخ بغداد 0/ 7781(7417)) ونزهة 
الألباء ١6١‏ (47): ووفيات الأعيان 07/4 (577)» وبغية الوعاء ٠١8/١‏ (119/5), 
والفهرست لابن النديم .7١4‏ 

(© ساقط من (ب). 

(:) (ب): "حالة". 

)2 النحل: آية ٠لا‏ 

(5) (ب): "يصهل". 

(620 هو قول الزجاج في معانيه 4/ 5415؛ والجامع للقرطبي 080/19 

(8) (ب): "عائشة طضخضد". 


637 هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي» أبو عمروء شاعر جاهلي من الطبقة 


ل 
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مَجَعَلٌ آخِرَهُ أوََّهُ ووَلهُ آخِرَه وهو قول طرفة”: "سَبْيْدِي لَكَ الأيَّامُ مَاكُنْتَ 
جَاهلك" البيت 9 فكان يقول: مَيَأنِيكَ ٍَُ يروو بالأخبارٍ لل 
فأما ما روي عنه من قوله يكلو!: 


"آنا الت ب لك ِب آنا و عبد الل 01 


فإنه”"' فيا ذُكِرَ أنه كان يعرب: (كذباً) و(المطلب)» وإذا أعربها لم يكن شعراً". 
ثم قال: إن هُوَِلوِصْروَفَْاكقيِينَ» أي: ما هذا القرآن إلا ذكر وليس بشعر» 


أنزله على محمد لينذر من كان حيا وهو المؤمن» مثل قوله: ظإتعَاهْورْمرِ وخر" 


2١‏ في (ب) كتبت كلمة "شعر" ولعلها زيادة من الناسخ لتنبيه القارئ. 

0) (ب):"ماأنت". 

2 تام البيت: "ينيك بالأَخبَارِ مَنْلَتُرَوّد". انظر: ديوان طرفة 4١‏ وأشعار الشعراء الستة 
الجاهليين ؟/ /51: وجمهرة أشعار العرب *97؛ ومعلقات العرب 2177 وشرح القصائد 
السبع الطوال .3"٠‏ 

(5) انظر: أحكام الجصاص 77 لال؛ وأحكام ابن العربي 4/5 2071 وتفسير ابن كثير 
.08٠١ /‏ والدر المنثور /ا/ »7١‏ وفتح القدير 8/4/ا. 

(5) ساقط من (ب). 

2« أخرجه مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب: كتاب الجهاد باب غزوة حنين 0/ 2108 وأحمد 
في مسنده عن البراء بن عازب أيضساً 4/ :"4١‏ وأورده علاء الدين علي المتقي في كنز العمال 
(0070). وقال ابن حجر في الكاني الشافي 77/4: "متفق عليه من حديث البراء بن عازب". 

620 (ب): "فإنه كان". 

(4) (ب): "لم يكن ذلك من الشعر". 

.٠١ يس:آية‎ )9( 
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لي 


وقال الضحاك: مَنْ كَانَ حَياً هو العاقل!". 

ثم قال: لتق الْفوْعلَى لاير4 أي: ويجب عليهم العذاب الذي تقدم لهم 
في علم الله"' أنهم صائرون إليه بكفرهم. 

ثم قال: ويروا اَعَلَفَْاَهمِمِمَاعِلتَ يديا آنْعَمَ4 أي: أو لم ير هؤلاء 
المشركون أنا خلقنا لحم من حَلْقًَا أنعاما وهي الموائي والإبل» ومعنى طلَيْديتا» أي: 
بقوتنا وقدرتنا كان حَلْقَنَا كْ. 

ثم قال: يِه لعَامَالِصُوبَ4 أي: مصرفون هم كيف شاؤوا]©. 

ثم قالوا: طوََعالهُمْ4 (أي)*: سهلناها لهم فلا تعدو عليهم. 

لإتوِئْعَارَصُوبْهُمْ4 أي: ما يركبون. 

وقرأت'")عائشة "رَكُوبئ) "00 


قال أبو عبيدة: الرَّكُوبَة تكون للواحدة والجماعة» والركوب لا يكون إلا 


222 انظر: جامع البيان ؟1؟/ /0؟» والجامع للفرطبي /١0‏ 000 وتفسير ابن كثير ”481/7 والدر 
المنثور 7/7/9 

() (ب): "الله قق". 

(27 مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) ساقط من (ب). 

(5) (ب): "وقراءة". 

(7) انظر: معانيهالفراء 7/ ١8؛‏ وإعراب النحاس ٠7/1‏ 5» ومشكل الإعراب لمكي 2709/7 
والمحرر الوجيز 116/17. والجامع للقرطبي 08/19؛ وفتح القدير 4/ 2917 وفي 
المحتسب 7١7/75‏ نسبة هذه القراءة أيضاً إلى أبي كعب. 


ينكل 
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للجماعة 2 
قال" البصريون!": حذفت اللهاء من "ركويهم" على النسبء والأصل الماء"©. 
قال الكوفيون: العرب تفرق في فَعُول بين ماله الفعل» وبين ما الفعل واقع 
عليه؛ فيقولون: امرأة صبور وشكور"» بغير هاء» ويقولون: شاة حَلُوبَةٌ وناقَةٌ 
رَكُوبَة". ثم قال (تعالى) ”': لوَمِئْمَاالونَ4 (أي): لحوم الإبل والموائي". 


(ثم قال تعالى)”": لولمه ع4 يعني ني أصوافها وأوبارها وجلودها 
وغير ذلك. 





ثم قال7"": لوَمََارتٌ4 يعني ألبانها. 


«لََليْحْرُونَ4 أي: يشكرون الله على هذه النعم التي خلق (لهم) "". 


انظر: الجامع للقرطبي 201/١6‏ وفتح القدير 4/5/. 

() (ب):"وقال". 

(5) (ب): "البصريين" (وهو خطأ). 

(5) انظر: مشكل الإعراب 508/7, وفيه أن المحذوف عند البصريين تاء. 

(0) (ب): "امرأة شكور وصبور" (تقديم وتأخير). 

(5) انظر: إعراب النحاس 405/7 ومشكل الإعراب 104/7» والبيان لابن الأنباري 
بؤالككرة 

(1) ساقط من (ي). 

(4) انظر: المصدر السابق. 

(4) (ب)): "الموابي والإبل" (تقديم وتأخير). 

)1١(‏ ساقط من (ب). 

)١١(‏ (ب): "مشارب" (وهو خطأ من التاسخ). 

(؟١)‏ ساقط من (ب). 
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ثم قال [تعالى: لوَاتَدُوْ دُونإْشَءلِهَة4]!" يعني: هؤلاء المشركين اتخذوا 


الأصنام آل حة. 
طلَعلَمْميِصَروتٍَ4: (أي)7": طمعاً أن ينصروهم !”من عقاب الله9, 


«لاتتييخوت تَمْرَهُمْ» أي: من عقاب الله"» أي لا تستطيع الآطهة نصر هؤلاء 
ا مشركين و ل'غيرهم. 


ثم قال: لوم ةجسْفمَوة4 [أي: هؤلاء" المشركون]”" لآهتهم جند 
مخضرون عند الحساب؛ قاله مجاهد. 


وقال قتادة: معناه محضرون في الدنيا يغضبون إذا ذكرت/ الهتهم بسوءل". 


وقيل'”": المعنى: أنه يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون يوم القيامة فيتبعونه إلى 


(1) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

(؟) ساقط من (ب). 

2 (ب): "ينصرون". 

(5) (ب): "الله: كك ". 

(0) (ب): "الله سيحانه". 

() (ب): "ومؤلاء". 

61 مابين المعقوفين مثبت في طرة (أ) مع الإشارة إلى تصحيحه على الأم. 

(8) انظر: جامع البيان 414/915 وتفسير ابن كثير 7/ 20417 وتفسير مجاهد 0701. 

زلف انظر: جامع البيان 777/ 14 والجخامع للقرطبي /١5‏ /01» وتفسير ابن كثير 7/ امه والدر 
ا منشور /ا/ “الا 

)٠١(‏ (ب): "وقيل إن". 


لمر ما 
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إلنار» فهم جند لهم!" محضرون معهم في النار”". 


ثم قال (تعالى)!"': «إَلكتزنك قَولّهُمّد)» يقول لنبيه يكل: لا تحزن من قرهم: 
إنك شاعره ولا من تكذيبهم لك. 

لإنَاعْلمْمَايِرُوت» أي: نعلم إننما يذعوهم إلى ذلك الحسد وأنهم يعلمون أنك 
جئتهم بالحق» ونعلم ما يعلنون من كفرهم وجحودهم ا جئتهم به. 

ثم قال (تعالى ذكره)): ماأولْ انسل َالَف تُطقَة» قيل: عني” به أمية 
بن خلف أتى رسول الله يلك بعظم حائل» ففته ثم ذراه'؟ في الريح» فقال: مَنْ يجيي 
العظام وهي رميمء قاله قتادة ومجاهدا". 

وروى قتادة أن النبي يكلا" أجابه» فقال له: "الله ينك م يويك ثُمَّ 


6 حرم بكرم مسسده رو شه إن 
يُدِْلُكَ الت" فَقَمَلهُ وَسُولٌُ اله" يوم أخرا». 


(1) (ب): "فهملهم جند" (تقديم وتأخير). 

(؟2) وردهذا القول غير منسوب أيضاً في الجامع للقرطبي .01//١9‏ 

(0) ساقط من (ب). 

(5) ساقط من (ب). 

(0) (ب): "أعني". 

(5) (ب): "دارة". 

(619 انظر: جامع البيان 17/ ٠‏ والمحرر الوجيز 2117/17 والبحر المحيط 74/8/19 والدر 
المنشور لا هلا 

(م) (ب): "فيد" 

(9) (ب): "يحبيه". 

)٠١(‏ (ب): "رسول الله يه". 

(01) أورده الطبري في جامع البيان 1/ ",2 وأبو حيان في البحر /44/1*. 


0000 
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وقال ابن جبير: وهو العَاصِيٍ بن واثئل السَّهْمِي”. 
وقبل: عني به عبد الله بن أي" قاله ابن عباس 9 
وفي هذا نزلت: لوطت لتَالآويَخَلْفه0/14] إلى آخر السورة51]. 


قال ابن عباس: جاء أَبي بن خلف إلى النبي يه بعظم حائل بَالٍ فكسره وقنه 


بيده» ثم قال:يا محمدء كيف يبعش الله هذا (وهورميم)”؟ (فقالله)9 
(النبي يهو" :"يك لله هَدَّاءٌ 27 32 جَ يُدْيلُكَ 0 


«22 


شف 


إفرف 


2 
).2 
2220 
إففى 
زنك 
2 


انظر: جامع البيان 77/ ٠‏ والمحرر الوجيز 117/7 والجمامع للقرطبي 589/18. 
والعاصي بن وائل السهمي هو والد عمرو بن العاص؛ كان من المستهزئين بالني ول وهو 
الذي نزل فيه قوله تعالى: لإَِكَإبِتكَمُوَالاْتَرٌ 4. توفي بعد الهجرة بشهرين. انظر: السيرة 
لابن هشام ٠ /١‏ 5» وجمهرة الأنساب لابن حزم 177ء والكامل لابن الأثير ؟/ 7لا 

هو عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي أبو الحباب المشهور بابن سلول. 
كان سيد الخزرج في اجاهلية ورأس المنافقين في الإسلام من أهل المدينة» توفي سنة 4ه انظر: 
جمهرة الأنساب 060 والأعلام 4/ 50 


انظر: جامع البيان ٠/17‏ لاء والمحرر الوجيز 715/11 


ساقط من (ب). 

ساقط من (ب). 

مثبت في طرة (ب). 

ساقط من (ب). 

لفظ الحديث في (ب): "الله يحبيك ثم يميتك ثم يحبيك ثم يدخلك جهنم". 

أورده ابن حجر في المطالب العالية: كتاب التفسير» تفسير سورة يس .)”1/1١(‏ والطبري في 
جامع البيان 1/77 والسيوطي في الدر المتثور /9/ 174 


امنا 
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وكذلك ذكر ابن جبير في!'" العاصي بن وائل'". 

وروى ابن وهب: أن الذي قال ذلك هو أبي بن خلف الجمحي". وهو الذي 
قنله النبي وك بيده فهات من طعنة رسول الله(“ بالحربة بعد أن رجع إلى مكة. 

وعن ابن عباس: أنه عبد الله بن أبي". والسورة مكية وعبد الله بن أبي لم يكن 
بمكة إنا كان بالمدينة» فأي بن خلف أشبه به لأنه بمكة] "كان معانداً للنبي يلل. 

فالمعنى: ألم يَرَ هذا الذي قال: من يحبي العظام وهي رميمء أنا خلقناه من نطفة» 
وهي أضعف من العظمء فسويناه بشراً سوياء فيعلم أن من فعل هذا قادر على إحياء 
العظام بعد كوتها رمياً. 

وقوله: هَدَامْوحَصمٌثينٌ4 أي: ذو خصومة لربه”"» يخاصمه فيا قال له 
ريه!©: إن" فاعله؛ فيتكره. 


)١(‏ (ب): "أن" وهو خطأ. 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير 9 0267. 

(7) انظر؛ البحر المحيط 44/1 . 

(4) (ب): "رسول الله 6و" 

() انظر: جامع البيان 231/77 والمحرر الوجيز “1107/17 والدر المنثور 1/ 4 لا وفتح القسدير 
ة 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

0 (ب): "لربه تك ". 

(8) (ب): "ربه سبحاته". 

لك (ب): "أنا". 
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ثم قال: [تعالى: «وقرت لتامكلآويي حَلْقة.]1. 

أي: ضرب'"مثلاً بالعظم الرميم» فقال من يحبيه؟ وأنكر إحياءه؛ ونسي أنه 

. خلق من نطفة من ماء معين حقير» فجعله الله( بشراً سوياً ناطقاً. 

ثم قال «تعالى) 0 لقُلْبُشريهَا ألو أَنعأمَا لمي * أي: قل له يا محمد: الذي 
خلق هذه العظام من ماء حقير مهين" هو الذي يحييها بعدما تكون رمياً. 

ثم قال (تعالى) ”© لوَموَحْْخَلوكِةٌ4 أي: ذو علم بجميع خلقه يي 
ويميت» ويُبدئ ويُعيد» لا يخفى عليه شيء. يعلم ما تنقص الأرض (من)'" لحومهم 
وعظامهم وسائر جثماتهم ”» فيعيدها كما كانت أول مرة. 


كم قال (تعالى ذكره) ": «ألؤه جَعَلْلَكُميِ نَأل ٍلفط رةا» يعني: الَرَعْ 


0 ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
(5) (ب): "وضرب" 

(5) (ب): "الله قك ". 

(8) ساقط من (ب). 

(9) (ب): "مهين حقير" (تقديم وتأخير). 
(5) ساقط من (ب). 

20 المصدر السابق. 

080 (ب): "جسانهم". 

(4) ساقط من (ب). 


نك 
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لعُقَارُ"'» يستعمل منه الأعراب الزنود. فالذي خلق النار واستخرجه”" لكم مسن 
0 -والماء ضد النار بِحَرٌه وَيْسِهِ -هو الذي يقدر على أن يجيي 
العظام وهي رميم. 

وهذه الآية تدل على جواز القياس لأنه جَعَلَ خلق الثيء دليلاً على خلق غيره. 

ثم قال (تعالى»”: أولى ألزء لق ألشملوات والاكزض بفَلورِعلى تداق مذكهم». 

هذا كله تنبيه للمُْكِر للبعثء والمعنى: أوليس الذي خلق السماوات والأرضين 
على عظمهن وسعتهم؛ ومافي السماوات من الآيات كالشمس والقمر والنجوم» وماني 
الأرض من الآيات كالبحار والجبال والشجر بقادر على أن يعيد مشل هؤلاء الذين قد 
صاروا رميياء فليس إعادة الخلق بعد الموت بأعظم من (خلق)””/السماوات والأرض وما 
فيهن من الآيات» فمن لم يتعذر عليه خلق العظيم كيف يتعذر عليه خلق اليسير؟! 

ثم قال (تعالى)”: «تلى وخ للق العليم)» أي: بل" يخلق مثلهم؛ وهو الخلاق 


2 وردفي اللسان, مادة "عفر" 084/4: "المرخ والعفار: وهما شجرتان فيهما نار ليست في 
غيرهما من الشجرء ويُسَوّى من أغصاها الرَّنَادُ فيفتَدَحُ يها" . انظر: أيضاً القاموس المحيط 
و5/ ؟ىى والتاج لدكقة 

(؟) (ب): "استخرجها". 

)2 (ب): "ماروى"(وهو نحريف). 

(5) ساقط من (ب). 

 )0(‏ ساقط من (ب). 

(5) المصدر السابق. 

0) (ب):"بل". 


2307 
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لما يشاء» العليم بكل (ما) 7" خلق. 
ثم قال تعالى: لإنَكَأأمركء دأ عَنيئا نيفو رحن قِبَحُونٌ4 قال قنادة: ليس 
من كلام العرب شيء هو أخف من كُنْ ولا أهون. فأمر الله" كذلك!5. 
ثم قال تعالى: «قجِكل ألْوْبِيِووء مَلَحُوث دل شمو وَإلكومحَعُون» أي: فتنزيه 
للذي بيده ملك/ كل شيء وخزائته (يفعل)” ما يشاء وإليه تردون بعد مماتكم رربمر,م0 


وتصيرون. 
قال قتادة: ملكوت كل شيء: مفاتيح كل شيء7”. وملكوت وملكوتي في كلام 
العرب بمعنى ملك '". 


قال نافع: "بل 9" تىام0, 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(0) (ب): "الك قد ". 

9 انظر؛ جامع البيان 7؟/ 7لاء والدر المنثور /9// 5 

(5) (ب): "ملكوت". 

() ساقط من (ب). 

زلف انظر: الجامع للقرطبي /١9‏ 256 وفتح القدير 4/ 784. 

272 انظر: الجامع للقرطبي .5١ /1١6‏ 

80 "يلا" 

(9) انظر: القطع والإئتناف 501 
ورد في اللسان مادة "ملك" 4477/٠١‏ "والملك معروف» وهو يذكر ويؤنث كالسلطان» 
ومِلْكٌ الله تعالى وَمَلَكُوتُهُ سلطاته". 





تفسيز الهداية إلى بلوغ النهاية سورة يس / 1 





22و( 


زفق 
إفذ 
2 
)2( 


وكذلك قال محمد بن عيسى”" والقتبي'". 
وقيل: "ْلَه" التهام”'» والأول أحسن. 
(و)""فيكون" مام" 


هو محمد بن عيسى بن إبراهيم بن رزين أبو عبد الله التميمي الأصبهاني, إمام في القراءات 
وعالم بالعربية» أصله من أصبهان ومولده بالري» وتوفي سنة ٠7‏ 7ه. انظر: غاية النهاية 
6 

انظر: القطع والإتتناف 551. 

هو قول أبي حاتم في القطع والإثتناف 501 

ساقط من (ب). 

أنظر: القطع والإثتناف 55. 
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' 5006 
سس ممه ليبس رم 


وقوله (تعالى ذكره)'": طوَالظَاَق صَوَ114] الى قوله: «(بَرُعِيت)" 


وَينْطَرون14+ ١آأي:‏ ورب الصافات» وهي الملائكة بإجماع”. وهو جمع صافة 
كأنها جماعات مصطفة لذكر الله”) وتسيبيحه © 


قال ابن عباس: الملائكة صفوفء لا يعرف كل منهم مَنْ إلى جانبه لم يلتفت منذ 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(61 (ب): و"الصافات"؛ وهو ماجاء في معاني الزجاج 4/ 1417. 

افيف هي كذلك في جامع البيان 77/ "27 وتفسير البغوي 17//7» والمحرر الوجيز 23719/117 
والجامع للقرطبي 7/١05‏ وتفسير النازن 117/7» وتفسير ابن كثير 4/ ا والبرهان 
للزركشي ١/191ء‏ والدر المتثور /1/ لالاء وفتح القدير 4/ 88 وروح المعاني 514/77 

(4) ساقط من(ب). 

(5) المصدر السابق. 

(7) هو قول ابن مسعود وابن عباس ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد والسدي وقتادة 
والربيع بن أنس. انظر: الجامع للقرطبي .1١/18‏ وتفسير ابن كثير 4/ *. 

607 (ب): "الله قق". 

4 (ب): "تبارك وتعالى". 


للا 
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خلقه الله'". يسبحون ويهللون ويحمدون!" الله!" (ويمجدونه) ©. 
والزاجرات: جمع زاجرة» أي: تزجر عن معاصي الله» وهي الملائكة» قال 
ذلك ابن مسعود والتندي 0 


وقيل: الزاجرات: الملائكة تزجر السحاب» تسوقه إلى المواضع”" التي ")يريد 
الله سقيها”» قاله ماهد والسدي أيضا”"". 


وقال قتادة: الزاجرات: ما زجر الله" (عنه) ”في القرآن!"". فهي أي القرآن 





(1) (ب): "الله قق ". 

60 (ب): "يسبحون ويحمدون الله جلت عظمته ويهللون" (تقديم وتأخير). 

()6 (ب): "الله جلت عظمته". 

(4) ساقط من (ب). 

(0) (ب): "الله سبحانه". 

020( انظر: جامع البيان *1/ ا"ا؛ والجامع للقرطبي 217/19 والدر المنثور 1/ 8لا وتفسير ابن 
مسعود 7/ 676. 

00 (ب): "الموضع". 

0) (ب): "الذي". 

(9) (ب): "سقيه". 

دلق انظر: جامع البيان 15/ 0178 والجامع للقرطبي /١9‏ 57» والبحر المحيط 501/19؛ والدر 
ال منثور /9/ 4لا 

)١١(‏ (ب): "الله سبحائه". 

(؟١١)‏ ساقط من (ب). 

(11) انظر: جامع البيان 7/ لاثاء والدر المنشور /8//1لا. 


لوت 
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التي زجرنا اللهل'ابها. 


قال قتادة: الزاجرات كل ما زجر عنه!”. 

ثم قال (تعالى) (": طوَاليلِيَكِ ؤْخْراً4. 

يعني: الملائكة تتلو ذكر الله 9 وكلامه”"» قاله مجاهد والسدي 9‏ 

وقال قتادة: هو ينل عليكم في القرآن من أخبار الأمم قبلكم" . 

ثم قال: لإدَإلَمَكُمْلوعِةٌ4 أي: إن معبودكم واحد. وإن جواب القسه". 
ثم قال: مار تلصوت وَالآرْض ,مهما أي: مالك ذلك ومدبره. 

لاقنت الْمكَلِقِ»4 أي: ومالِكُ مشارق الشمسء ومدبرها في الشتاء والصيف» 


وحذف ذكر المغارب لدلالة الكلام عليه لأن ذكر المشارق يدل على أن ثم مغارب. 


قال السدي: المشارق ستون وثلاث مائة مشرقء والمغارب مثلها عدد أيام 


(ب): "الله فق ". 

انظر: البحر المحيط /8/ 701 

ساقط من (ب). 

(ب): "الل ل ". 

(ب): "كلامه تبارك وتعالى". 

انظر: المحرر الوجيز »٠ /3١١‏ والجامع القرطبي 31/16. 

انظر: جامع البيان 48؟/ 5 23 والدر المنثور 7/8/1 

جاء في اللبامع للقرطبي ١6‏ "(والصافات) قسمء الواو بدل من الباءء والمعنى: برب 
الصافات» و(الزاجرات) عطف عليه.. (إن الهكم لواحد) جواب القسم". 


اخدك 
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السنة!". 


قال ابن عباس: للشمس كل يوم مشرق» وكل يوم مغرب فتلك المشارق 
والمغارب؛ وللصيف"" مشرق ومغربء وللشتاء مشرق ومغربء فذلك قوله: 

ثم قال تعالى :اناري أتَاء ألدّثهازِيتةْنْصَوَاكِي4 من أضاف زينة فمعناه 
تتزين الكواكب؛ أي بحسنها. ومن نوّن زينة وخفض ا '؟, جعل الكواكب 
بدلاً من زينة”". ومن نون زينة ونصب "الكواكب”"”" أعمل زينة في الكواكب!"» 
وإن'"'شئت جعلت "الكواكب” بدلاً (من زينة)"" على الموضع"" . 


)١(‏ انظر: جامع البيان 7/ 0”اء والدر المنثور 19 لا. 

(0) (ب): "فللصيف". 

(5) الرحمن: آية16. 

(4) _انظر: قول ابن عباس مختصراً في الجامع للقرطبي 37/19. 

(5) ساقط من (ب). 

(5) هذه قراءة حمزة وحفص عن عاصم. انظر: السبعة لابن مجاهد 4547 والكشف لمكي 
7 » ومشكل الإعراب لمكي 0/ 51١‏ والتيسير للداني 2187 والنشر لابن الجزري 
لنمية 

زف4 انظر: الحجة لابن خالويه 21٠١‏ والكشف ١/17‏ 7لء والبيان لابن الأنباري ؟/ 7037 

() هذه قراءة أبي بكر عن عاصم. انظر: الحجة لأبي زرعة 004) والسبعة لابن مجاهد 047 
ومشكل الإعراب ؟7/ »5١١‏ والتيسير للداني 145. 

إلى انظن" الكشف ١/7‏ /الاء ومشكل الإعراب 7/ .51١‏ والبيان لابن الأنباري 701/7 

)٠١(‏ (ب): "فإن". 

.)( ساقط من‎ )0١( 

.* 17/7 والييان لابن الأنباري‎ »11١ /7 انظر: مشكل الإعراب‎ )١١( 


ا 
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وإن شئت نصبت على إضمار: أعني (". 

وقرئت بتنوين "زينة" ورفع "الكواكب"؛ على تقدير بأن زينتها الكواكب”". 

ثم قال: «وَحفْظآح سعط ٍقَارت4 أي: وحفظناها حِذْظاً. فحِفْظ نصب 
على المصدرا". 

وقال بعض الكوفيين: هو مفعول من أجله والواو زائدة. 

والتقدير عنده: إنا زينا السماء الدنيا حفظ ا لماء أي للحفظ. ومعنى: 
«ألسمَاء ألذنباك السماء التي تليكم؛ وهي أدنى إليكم من غيرها من السماوات» ودل 
ذلك على أن سائر السماوات ليس فيها من الكواكب ما في هذه السماء القريبة منا. 
والمارد: العاتي الخبيث. 

ثم قال (تعالى) '": لالأيَسمَحُوت إلى لتلا الأغللى4 أي: لا يميلون بسمعهم إلى ما 
تقول الملائكة (في) “السماء للحفيظ الذي في الساء. تقول: سَمِعْتٌ""إليه يقول كذاء 
أي أملت #إبسمعي إليه0©, 


.517 والبيان لابن الأنباري ؟/‎ .1١١ انظر: مشكل الإعراب ؟/‎ )١( 

220 هذه قراءة زيد بن علي. انظر: البحر المحيط 107/1 وروح المعاني “77/ 246, 
(*21 انظر: مشكل الإعراب 311/7, وإعراب النحاس 9/ .4٠١‏ 

22 ورد هذا القول غير منسوب في البحر المحيط 0301/1 وفتح القدير 4 / /741. 
(0) ساقط من (ب). 

() ساقط من (ب). 

60 (ب): "سمعة" (وهو خطأ). 

(4) (ب): "ملت". وفي مشكل الإعراب: "أملت سمعي". 

(4) انظر: مشكل الإعراب 511/7 





الخددينا 
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قال ابن عباس: (هم)”" لا يسمعون وهم (لا)" يتسمعون؟". فهذا شاهد 
للتخنف. 


ويدل على قوة قراءة التخفيف قوله تعالى: متت إلته مووي" ولم يقل 
عن التسمعا. 

ومن قرأ بالتشديدا" فمعناه: أنهم مُيِعُوا من السّمع ومن النَّسَم » وإذاا" مُئْعوا 
من السمع فهم عن التّسَمّع أعظم منعا". فالتسمع في النفي أبلغ!". 

قال ابن عباس: "كانت للشياطين مقاعد في السماء؛ وكانوا يسمعون الوحي» 
وكانت النجوم لا تجري وكانت الشياطين لا تُرْمَى. قال: فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى 
الأرض فزادوا في الكلمة تسعاً. قال: فلما بعث الله حمداً له جعل الشيطان إذا قعد 
مقعده جاءه شهاب فلم/ يُخْطئْه حتنى يحرقه. قال: فَشّكوأ ذلك إلى إبليس فقال: ما هو 


)1١(‏ ساقط من (ب). 

(؟) انظر: المصدر السابق. 

)6 انظر: الجامع للقرطبي /١5‏ 19. والدر المنثور 9/ 4/. 

(4) الشعراء: آية .711١‏ 

(0) انظر: الكشف 7717/7 

(7) قرأ "لايَسَمّعُونَ" بالتشديد: حفص وحمزة والكسائي. وقرأ الباقرن بالتخفيف. انظر: الحجة 
لأبي زرعة 105» والسبعة لابن مجاهد 047 والكشف 277١/5‏ والتيسير للداني 185» 
وسراج القارىء 774. 

0 (ب): "وإنها". 

() (ب):"منها". 

(9) انظر: الكشف 771/15. 


ندا 
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إلا من حَدَثِ. قال" قَبَتّ جُنوقه فإذا رسول الله”اقائم يصلي. قال: فرجعوا إلى إبليس 
فأخبروه؛ فقال: هذا الذي حدث"7". 


ثم قال (تعالى) (": لوَيْدفونَ زج © تُخوراً» أي: ويُزمون مسن كل جاب 
من السماء دحوراًء ودحوراً مصدر دحرته ( أي) ”""دفعته وأبعدته يقال اللّهمّ ادْحَرْ 
(عَنَ)"'الشّيْطَانَ أي: ادفعه عن وأبعده. 

قال قتادة: "دحوراً" قذفاً بالشّهب". 

وقال مجاهد: من كل مكان مطرودين 0 


فيقذفون مستأنف؛ وليس بمعطوف على يسمعون", لأنه نفي ويقذفون 
أيجاب. 


ثم قال: لولمةعان/ لم4 أي: وللشيطان من الله" ذاب دائمء قاله ابن 


."46 (ب):"رسول الله‎ )١( 

زفق أخرجه أحمد في مسنده "7/١‏ وأورده الطبري في جامع البيان 057/1 وابن كشير في 
تفسيره 5/4. 

)6 ساقط من (ب). 

(4) (ب):"إذا". 

(0) ساقط من (ب). 

20( انظر: جامع البيان”17/ 4 "أ والدر المنثور /9/ 8. 

إفف3 انظر: جامع البيان"1؟/ 1"4ء والمحرر الوجيز 17/ 777ء والبحر المحيط 97/ 21017 والدر 
المنثورلا/ 8٠١‏ وتفسير مجاهد077. 

(4) (ب):"لايسمعون". 

(5) (ب): "اش وك ". 


3 ب] 
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عباس وقتادة ومجاهد وابن زيد/". 


وقال أبو صالح والسدي: "واصب" موجع'". وعلى القول الأول أهل 


اللغة. . 


ثم قال: #اِلأمنخق ألتظلقة4 مَنْ في موضع رفع على البدل من المضمر في 


"يسمعون"؛ أو في موضع نصب على الاستئناء من المنفي“اعنه السمع؛ والبدل 


أحسن. 


وقيل: هو في موضع نصب على الإستثناء من قوله: "ويقذفون" لأنه إيجاب7”/ 


. ويجوز أن تكون في موضع (رفع) على معنى: لكن من خطف. 


ومعنى الآية: من استرق السمع من الشياطين". 
عدص هات تاوت 4 أي: مفيء متوقد. 
قال ابن عباس: تحرقهم الشهب من غير موت ولا قتل'. 


أنظر: جامع البيان 11/ ٠‏ 5» والمحرر الوجيز 577/17 والجامع للقرطبي5١/537»‏ والدر 
المنعورلا/ ,8٠١‏ وتفسير مجاهد 075. 

انظر: جامع البيان ٠/11‏ 4» والمحرر الوجيز “71/11 1ء والجامع للقرطبي 5/15 

جاء في اللسان مادة "وصب" الوّصَبٌ دوام الوجم ولزومه. 

(ب): "الى ”+ 

انظر: الجامع للقرطبي 34/19 

ساقط من (ب). 

(ب): "الشيطان". 

انظر: جامع البيان ١/77“‏ 5, والجامع للقرطبي 1//1. 


ليا 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة الصافات / لاا 





قال السدي: يحرقه حين يرمى به" 

قال الضحاك: للشياطين أجنحة بها يطيرون إلى السماء” , 

يقال: إذا أخذ الإنسان الشيء سرعة خَطفّه وحَطِفَّهُ واحْتَطَمَه”"وَطّقَه". 
وأصله: اختطفه. ثم أدغمتالتاء في الطاء (وألْقِيَت حركتها على الخاء فاستغني عن 
ألف الوصلء ويقال: خطفه وأصله أيضاً اختطفه وأُدْغِمت التاء في الطاء)” وَحُذِئَتُ 
حركتها. ثم حُرّكّت الخاء إلى الكسر لإلتقاء الساكنين واستغني عن ألف الوصل 
أيضاً» ويقال: خطفه على هذا التقدير» إلا أنه كسر الطاء اتباعاً لكسرة الخاء'". 

أجاز يعقوب (أن نقف على: )0 "من كل جانب"50 . 


ومنعه غيره”'لأنه قام مقام العامل في دحور”". والتهام "دحور]"9". 


انظر: جامع البيان 43/77 

() المصدر السايق. 

(*») (ب): "وأخطفه وخطفه". 

(4) انظر: إعراب النحاس 7/ 17 4» واللسان مادة "خطف 4/ هلا. 
() (ب): "ثم أدغمت فأدغمت". 

277 مابين المعقوقين ساقط من (ب). 

2 انظر: هذه الأوجه في الجامع للقرطبي 717/10 

(4) ساقط من (ب). 

(5) انظر: القطع والإئتناف 503. 

557 منعه القتبي ونصير وأبو جعفر. انظر: القطع والإثتناف‎ 2٠١ 
انظر: المصدر السابق.‎ )١١( 

() انظر: المصدر السابق. 
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تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة الصافات / لالا 


والشهب التي يرمون بها ليست من الكواكب الثابتة» لأنا نراها ونرى حركتهاء 
فهي أقرب إلينا من الكواكب الثابتةء ولذلك لا نرى'!"حركات الكواكب الثابتة 
وهي تجري بلا شك؛ لكن لا يُرى جربها لبعدها منا”". 

ثم قال (تعالى) 17: جقامتل أخمر أَمَدخَنْق ركم قلف "4 أي: سل يا محمد 
هؤلاء المشركين المنكرين للبعث”, أهم أشد خلقاً أم من تقدم ذكره من الملائكة 
والسماوات والأرضين والجن؟. وفي قراءة ابن مسعود "(أمْ) 7" مَنْ عَدَدْنا"0, 

ثم قال (تعالى) ": ؤإنَسَلفْعهم رط ث4 أي: لاحق علك؛ يعني آدم"! 


لأنه ملق من ماء وتراب و(نار) ١‏ ''أوهواء. والعرب تقول للذين يلزق” “هولازب» 


ولازم» ولابث 0 


(1) (0:"لاترى" 

(؟2 نقل أبوحيان هذا القول عن مكي. انظر: البحر المحيط 1/ 017. 
62 ساقط من (ب). 

(5) المصدر السابق نفسه. 

(0) (ب): "االبعث". 

(7» ساقط من (ب). 

(7) انظر: المحرر الوجيز 7177/7 وتفسير ابن كثير 4/ 4. 
447 ساقط من (ب). 

(9) (ب): "آدم التي" 

)٠١(‏ ساقط من (ب). 

.الال/1١ انظر: اللسان مادة "لزب"‎ )١١( 

(15) (ب): "لافث". 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة الصافات / لا 


قال ابن عباس: اللازب الحر الجيد اللازق!. 
وقال ابن جبير: اللازب الجيدا". 

وقال قتادة: اللازب اللزق الذي يلتزق باليدا" . 
وهو قول ابن زيدا", 


2م 


ثم قال (تعالى ذكره)!: لبَرْتِبتَ وَيَنْكَرونٌ» أي: عجبت يا محمد مما يأتون به 


من إنكارهم للتوحيد وللبعث» وهم يسخرون. ودليل إضافة العجب إل النبي كَل 
قوله: لقعت ققدي . فأما من ضم التاء' فإنه أضاف العجب إلى الله جل 
ذكر"» والعجب منه تعالى ذكره مالف للعجب من عباده» لأن العجب من الخلق إنما 
هو أن يطرأ عليهم مالم يكونوا يظنون فيعجبون منه» وهذا لا يضاف إلى اللها") لأنه 


زلف 
222 
22 


2 
).2 
020 
زفف 


الك 
25 


انظر: جامع البيان 77/ 67» والمحرر الوجيز / 7لا والدر المنثور 41/19 

انظر: جامع البيان 77/ 87» وتفسير ابن كثير 4/ 4. 

انظر: جامع البيان *77/ 47» والجامع للقرطبي »14/١0‏ وتفسير ابن كثين 4/ 4: والدر 
المنثور /ا/ 41. 

انظر: جامع البيان 17/ 47) والجامع للقرطبي 34/18. 

ساقط من (ب). 

الرعد: آية » ونص الآية كاملاً: جوللةغبةجت قولخم ر 5 اضكامرآاليرةلوهدية 4« 

قراءة "عَجبثٌ" بضم التاء هي لحمزة والكسائي. انظر: الحجة لأبي زرعة 107. والسبعة 
لابن مجاهد /57؛ والكشف لمكي 7/ 1177 والتيسير للداني 0147 وسراج القارىم 7*8 

انظر: معاني إلزجاج 4/ 7٠٠‏ والحجة لابن خخالويه 23٠١‏ والبيان لابن الأنباري ؟/ 201 

(ب): "الله ق". 








/ا4 1 


لافنا 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة الصافات / لا 


تغالى عالم بجميع الأشياء؛ ولكن معناه (من الله)”جل ذكره بل جعلته عجباً ور أيت 


من أفعالهم مايتَعَكّبٌ منه وظهر منه عجبء ودليله قوله: «قَتِب قلخيو » 0 أي: 


وقيل: المعنى: قل يا محمد: بل عَجَبْتُ. فيكون مضافاً إلى النبي!'! كفتح التاء". 
والمعنى على قول قتادة: عجب محمد من)هذا القرآن حين أعطيه"» وسخر منه 
الكفار" . 


و ع 


قله (تعالى ذكره) ":طوإدًادَْزوالاْطْرون واوا ةيرون 1١14‏ ]"" إلى 
قوله «عَللْسْرريَْبلِينَ 4414 ]. 

أي: وإذا ذُكّرَ هؤلاء/ الكفار باللها'' و أياته وحُوّفوا عذابه لا يذكرون ولا 
يخافون» وإذا رأوا آية من آيات القرآن يبزؤون. 


ثم قال: لوكالوَنكلدآَضْرين4 أي: وقال المشركون ما هذا الذي جئتنا به 


)١(‏ مثبث في طرة (ب). 

(؟)6 الرعد: آية 0. 

2 (ب): النبي ". 

(4) انظر: إعراب النحاس 511/7. 

(0) (ب):"عن". 

(5) (ب):"أعطيت". 

20 انظر: جامع البيان 37؟/ 5 4» والدر المنثور 9/ “47. 
() ساقط من (ب). 

 )5(‏ «ؤزةارأوا ايةيششيدرون4 ساقط من (ب). 
)0١(‏ (ب): "الله فق ". 





تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة الصافات / /79 





إلاسحر مبين''' من تأمله ورأه"'أنه سحر. 


ثم قال: دمجا '"وَْتَائوآوَعطَلادَلمبعُوفت» أي: قالوا أنْبْعَث"!إذا كنا 


تراب وعظاماً في التراب. 


«أَوءايَوْْلوُونَ» أي: أو يبعث آباؤنا الماضونء أنْكروا البعث فقال (الله) 


جل ذكره لنبيه, 
هنحم وترون أي: قل يا محمد لهم: نعم تبعثون من قبوركم وأنتم صاغرون. 


ثم قال (تعالى)!": مامَِمَاهَِرَّْْوجِد4 أي: صيحة واحدة؛ وذلك هو النفخ 


في الضورة 


«زؤإناخيطرون 4 أي: شاخصة أبصارهم/ ينظرون إلى ما كانوا يوعدونه مسن 1١/160‏ ب] 


قيام الساعة. 


222 
زفق 
زف 
2 
).2 
زلف 
7 
نك 
).2 


وقيل: "ينظرون" معناه: ينظر ب بعضهم بعضا”". 
وقيل: معناه ينتظرون ما يفعل بهم". 


(ب): "يتيين". 

(ب): "ورا" 
ساقط:من (أ) وهو خخطأ. 
(ب): "أنا نبعث". 

اسم الجلالة "الله" مثبت في طرة (ب). 
(ب): "لنبيه ايا" . 

ساقط من (ب). 

انظر: الجامع للقرطبي /١9‏ ؟/ا. 
المصدر السابق. 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة الصافات / /ا3 

ثم قال: موََالوْيْتامَدَايومألوّينٌ4 أي: وقال هؤلاء المكذبون بالبعث لما عايئوا 
ما كانوا يوعدون: يا ويلنا هذا يوم الجزاء والحساب وقد تقدم ذكر معنى الوييل ‏ 
فقالت لهم الملائكة: داوم لقصل ألؤء كشميوء تُكَؤِبوتَ)4 أي: يوم القضاء بين 
الخلق. والوقف على: "الدين" حسن لأن ما بعده من قول الملائكة لهم. 

وأجاز أبو حاتم أن نقف على "يا ويلنا"» على أن يكون "هذا يوم الدين" وما 
بعده قول الملائكة هم". 

ثم قال: «آلعْطْرْوآلويَكلمُ مهم أي: فيقال: اجمعوا الذين ظلموا في 
الدنيا وأشياعهم”" على الكفر بالله'". 

وَمَاكَاايَعبَدُوت4 من دون الله من الأصنام والأوثان. 

قال ابن عباس: "وأزواجهم" نظراؤهم وأتباعهم ني الظلم". 

وقال قتادة وأبو العالية: ("وأزواجهم")'" أشياعهم, الكفار مع الكفار'". 

وقال ابن زيد: "وأزواجهم" ني الأعمال”". 

وقال مجاهد: "وأزواجهم" أمثاهه!”. 


.507/17/ والمحرر الوجيز "'/ 731717 والبحر المحيط‎ »3١7 انظر: القطع والإئتناف‎ )١( 
(ب): "وأزواجهم وأشياعهم".‎ )9( 

)0 (ب): "الله سبحائه". 

2 انظر: جامع البيان 437/51» والدر المنثور 1/ 85. 

(0) ساقط من (ب). 

)02( أنظر: جامع البيان *1؟/ /ا4: والدر المنثور 10/ 4 

(60 انظر: جامع البيان 51/ /1, 

(8) انظر: المصدر السابق» وتفسير ابن كثير 4/ 0 والدر المنثور /ا/ 44. 


5 





تفسير الفداية إلى بلوغ النهاية سورة الصافات / /الا 





وقال عمر بن الخطاب 5: الزاني مع الزاني» وشارب الخمر مع شارب الخمر» 
وصاحب السرقة مع صاحب السرقة". 


وقال أهل اللغة: أزواجهم قرناؤهم؛ (و)'"أمنه زوجت""الرجلء ( أي" 
قرنته بامرأة, 

ثم قال (تعالى)"): اباد وهَمو ترط لم4 أي: فأرش دوهم ودلوهم إلى 
طريق جهنم. والجحيم: الباب الرابع من أبواب الثار. 

ثم قال (تعالى) ": وقوه إنَْممَتفولون» أي: واحبسوهم!" أيها الملاكة 
إنهم مسؤولون. 

روي عن ابن مسعود أنه قال: يقال لهم: هل يعجبكم ورود الماء؟ فيقولون: 
نعم» فيريهم جهنم وهي كهيئة السراب/. 


وقيل: المعنى أنهم مسؤولون عما كانوا يعبدون من دون الله" , 


21 انظر: الجامع للقرطبي /١5‏ "الاء والدر المنثور 877/1 
(4)5 ساقط من (ب). 

9) (ب):"زوجة". 

(4) ساقط من (ب). 

(5) انظر: ذلك في اللسان مادة "زوج" 7917/1 

(5) ساقط من (ب). 

»© المصدر السابق. 

() (ب): "وأجلسوهم". 

(5) انظر: جامع البيان 77/ 58» والمحرر الوجيز 2357/١‏ والبحر المحيظ /9/ 778. 
)٠١(‏ (ب): "الله سبحانه". 

قلف أنظر: جامع البيان 5/117 


للدي 


تفسير الهداية إلى بلوخ النهاية سورة الصافات / /ا 


ثم قال: لمَالَكعْ لأتتَاضروٌ» أي : لا ينصر بعضكم بعضاً كما كنتم تعملون في 
الدنيا. 

إيلهَم انيم مَستشلِمونَ» أي: مستسلمون لأمر الله'"'وقضائه”", فهم موقنون 
بعذابه. 

ثم قال: طوَأقليعْطْحم علو بغض ءا 00 

قال قتادة: أقبل الإنس على قرنائهم من الجن يتساءلون؛ قال الإنس للجن: 
00 خسم ] '"اتانوئتاعٍ وين »أي : : من قبل الدين (والحق) ”''فتخدعوننا بأقوى 
الوجوه!". 

واليمين: القوة والقدرة في كلام العرب"©. 

وقيل: : معني #(عي) أليَمِينٌ”"#4من جهة أيواننا لأن إبليس اللعين قال: 
3 م َي دون لوم 3 عََبْمِمْوك بآ كَمَليلم 4". فمن أتاه الشيطان 


(ب): "إل فد ". 

(؟). (ب): "وقضائه تبارك وتعالى". 

(9) ساقط من (ب). 

(4:) المصدر السابق. 

(5) انظر: جامع البيان 494/77 والجامع للقرطبي /١١‏ 4لاء والدر المنثور /45/1. 

7 انظر: معاني الفراء 7/ 184ء وجامع البيان *1/ 44» واللسان مادة "يمن" 531/11 
60 ساقط من (ب). 

(8) ' ساقط من (ب)» وفي (أ):""ولآتيناهم", وهو تحريف. 

(9) سورة الأعراف: آية 15. 


بلخاد 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة الصافات / /1؟ 





(من)"'عن يمينه أتاه من قبل الذين فيلبس عليه الحق» ومن أتاءا" 
(من)”" عن شماله أتاه من جهة الشهوات» ومن أتاه من بين يديه أتاه من جهة 
التكذيب بالجزاء والبعث» ومن أتاه من خلفه أتاه من جهة الفقر على نفسه وعلى من 
يخلفه بعده. وعن اليمين: من قبل الدين أيضاً. 

(وهو أيضاً)” قول مجاهد والسدي وابن زيد. 

وقال”" قتادة أيضاً: "عن اليمين": من قبل الخير فتنهوننا("!عنها". 

وقال”''السدي: "عن اليمين": من قبل الدين» به يزينون'"'لنا بالباطل 
وي صدوننااعن الح ق“". وليس هذا بمنساف لقوله: 


وم 


ِلآ أنسَات بَيْتحْيَوْمِيِولتسَآلنَ 74" لأن معنى هذا: لا يتساءلون بالأنساب والأرحام 


)1١(‏ ساقط من (ب). 

(؟) (ب): "أتى له". 

(*) ساقط من (ب). 

(4) : تكرر مرتين في (ب). 

(ه) ():"قال". 

() (ب): "فتسمعوننا". 

(1) انظر: جامع البيان 44/77» والجامع للقرطبي /١5‏ هلاء وتفسير ابسن كثير 5/4» والدر * 
المنشور /83/1. 

(م) ():"قال". 

(9) (ب): "زينون" (وهو تحريف). 

.5/4 انظر: جامع البيان “494/17 » وتفسير ابن كثير‎ )٠١( 

7١7 المؤمنون: آية‎ )١1( 





الخفيةينا 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة الصافات / لال 





كما كانوا في الدنيا فيقول بعضهم لبعض: أسألك بالله والرحم. 

وقيل: معنى قوله لوأقئليَْطْهْمْ ءوض #ع:-ى ابه 
المشركين”"» يقول بعضهم لبعض: كنتم تأتوننا عن اليمين» أي: من الجهة التي نحبها 
ونتفاءل ها 


والعرب تتفاءل/ بها جاء عن اليمين وتسميه السانح"". 

وقيل: معناه: تأتوننا إتيان من إذا حلف لنا صدقناء» . فأجابوهم كَقَانُوا 
(هم)” بل تحونوومنينَ» أي : مقرين بتوحيد الله" . 

طوَمَاكاَلدءليِصُموِ س4 أي : من قدرة ولا حجة فنصدكم بها عن الحق 
والأيهان. لابَلْْسَْفَْمَاطبِينَ4 ( أي طاغين) "على الله9!, متعدين إلى ما ليس لكم 
بحق (من)!'''معصية انه" , 


(1) (ب):"أعني". 

() (): "المشركون". 

(6 ورد هذا القول غير منسوب أيضاً في الجامع للقرطبي 8/١6‏ 

(4) انظر: إعراب النحاس //417, والجامع للقرطبي 0/ 0" وفتح القدير 93/4. وانظر: 
أيضاً: مادة "سنح" في اللسان ؟/ »54٠‏ والقاموس المحيط 2778/١‏ والتاج 131//7. 

(5) ورد هذا القول غير منسوب أيضاً في إعراب النحاس 17/7 4: والجامع للقرطبي 16/ 9لا 

(5) ساقط من (ب). 

20 (ب): "الله قلق ". 

(8) ساقط من (ب). 

(9) (ب): "الله سبحاتة". 

)٠١(‏ ساقط من (ب). 

)1١(‏ (ب): "الله سبحائه". 


تفسير المداية إلى بلوغ النهاية سورة الصافات / 7" 

قال قتادة: هو من قول الجن للإنس7". 

ثم قال (تعالى) !": «اقَعَوَعَليدَاوْلْركاِلَآفُو4 أي : فوجب علينا/ عذاب 51 <اب] 
ربنا إنا لذائقون نحن وأنتم العذاب» هذا خبر من الله جل ذكره عن قول الحن للإنس. 

ثم قال: ناكم رِناحْتَاعَوِين4 أي قالت الجن للإنس: فأضالناكم عن 
الحق بالوسوسة والاستدعاء والتزيين» أي كنا ضالين. 

قال الله جبل (ثناؤه)"وذكره: لإِنَهْ مؤي العدَ مُمْترِصُود» أي : | 
اشتركوا في الدنيا في الكفر بالله") والضلال؛ كذلك يشتركون في الآخرة والعذاب. 

قال ابن زيد: اشترك المشركون والشياطين في عذاب جهنم ©. 

ثم قال (تعالى) : «إِناصدِظتفعَلبِالْمْروِينَ4 أي : يقول الله جل ذكره: إنا 
هكذا نفعل بالذين اكتسبوا الكفر والمعاصي في الدنياء ثم ين أن مِنْ كُفرهم أنهم كانوا 
إذا قيل لهم: لا إله إلا الله يستكبرون» أي: إذا قيل لهم في الدنيا: قولوالا إله إلا الل 
يستكبرون عن قوطاء أي: يتعظمون» وحذفت قولوا لدلالة الكلام عليها. 

قال السدي: يعني بذلك المشركين خحاصة. 





220( أنظر: جامع البيان ”7؟/ .0٠‏ 
(؟) ساقط من (ب). 

(9»© المصدر السابق نفسه. 

(4) (ب): "بالله سبحائه". 
22١‏ انظر: جامع البيان 17/ ٠م‏ 
(5) ساقط من (ب). 

21 انظر: جامع البيان 031/97 


احا 
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قال عمر بن الخطاب!": احضروا موتاكم ولقنوهم: لا إله إلا الله» فإنهم يرون 
ون 

ثم قال (تعالى) :١‏ طوبغوفلَلصوَآءلِعَلقا 4 أي : وكانوا في الدنيا - 
يعني المشركين ‏ (يقولون) "': أنترك عبادة الأصنام والأوئان"» لما يأمر به شاعر 
مجنون من أن نقول: لا إله إلا الله يعنون بذلك ععمدا به 

قال الله جل ذكره: طابَزْجَابافَقَوَصَدَقَالْمرْملِينَ4 أي : بل جاء محمد وا" 
بالحق ولم يأت بشعرء وصّدَّقٌ بها جاء به المرسلون"» أي: كتبهم, لأن في كتب 
المرسلين قبله أنه سيبعث بكتاب من عند الله”/» وني ما جاء به محمد""ذكر المرسلين 
وتصديقهم بما أتوا به من الكتب. 


َدَأيفُوأ 


ثم قال (تعالى) 7: طإنَصع نشوا عدا الأليع» أي : إنكم أيها القائلون 


(1) (ب): "ونه" 

(؟) انظر: جامع البيان 7؟/01. 

(7) ساقط من (ب). 

(5» مثبت في طرة (ب). 

(0) (ب): "الأوثان والأصنام" (تقديم وتأخير). 
(3) ساقط من (ب). 

0) (ب): "المرسلين". 

() (ب): "الله كك ". 

(9) (ب): "الله قق ". 

)٠١(‏ ساقط من (ب). 
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لمحمد وَكِكِ: (شاعر مجنون» والمتعظمون عن قول: لا إله إلا الله) 0" لذائقوا العذاب 
الموجع في الآخرة. 


وَمَاتجرَوتَإلأماحنش تمملونَ4 أي : ثواب عملكم في الدنيا. 
ثم قال: طاإِلأَهجَاةأتَْلهِينَ4 أي : إلا عباد الله الذين أخلصهم يوم خلقهم 


لرحمته؛ فإنهم لا يذوقون العذاب الأليم. 


ومن قرأ بكسر اللام”"فمعناه: إلا عباد الله الذين أخلصوا له العمل والتوحيد. 
ثم قال: وليك لهم رز تغلوؤ». 

قال قتادة: هو الجنة". 

وقيل: هو الفواكه التي خلقها (الله) "الم في اللحنة. 

شم قال: «قولكةوَهمتُرون بتك رتم4 أي : الرزق المعلسوم كونهم ذوي 


فواكه» وإكرام الله”'هم بكرامته في جنات (النعيم) !, 


00( 
زفق 


زف 


2 


2) 
220 


ما بين المعقوفين مثبت في طرة (ب). 

قرأ الكوفيون والمدنيان: "المخلّصين بفتح اللام. وقرأ الباقون بكسرها. انظر: النشر لابن 
الجزري 7/ 598. 

انظر: جامع البيان 7/ 07؛ والجبامع للقرطبي ١5‏ لالاء والبحر المحيط 204/1 وتفسير 
ابن كثير 4/ لاء والدر المنثور 1/ 85. 

اسم الجلالة (الله) ساقط من (ب)» وكتب فقط "يق ". 

(ب): "الله قن ". 

ساقط من (ب). 


يدل 
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قال مالك بن دينار”": بلغني أن جنات النعيم بين جنان الفردوس وبين جنان 
عدن. وأن فيها جواري خلقن من وَزْدٍ الجنة» وأن سكانها (الذين)”"'إذا هموا بالمعاصي 
ذكروا عظمة الله'فراقبوه» والذين تنشني''أصلاءهم من خشية الله'"/» والذين يجوعون 
ويعطشون من خافة الله"» وأنه يصرف العذاب عن الئاس بهم. 

ثم قال: طعَلإسْررِتككبِينَ4 أي : بعضهم يقابل بعضاء ل ينظر بعضهم إلى قفا 
بعض» والسرر جمع سرير. 

قوله (تعالى ذكره)": رياف عَليهم يكَأٍص تعس )1ه ]إلى قوله: 
«ؤمن ألْفَصَريت 014 ]. 


أي: يطوف عليهم الخدم بكأس من خمر جارية؛ قاله قتادة 
وغيره”. وحكى أهل اللغة أن العرب تقول للقدح إذا كان فيه خمر: كأسء فإذالم 


)١(‏ :هو مالك بن دينار البصري أبو يحيى» من رواة الحديث» كان ورعاً يأكل من كسبه ويكتب 
المصاحف بالأجرة» توفي بالبصرة سنة 1١ه.‏ انظر: حلية الأولياء ؟/ /701. (500): 
ووفيات الأعيان 5/ ١74‏ (001).: وتقريب التهذيب 7174/1 (81/1). 

(؟) ساقط من(ب). 

0 (ب): " الله جلت عظمته". 

(5) (ب): "تتحني". 

(5) (ب): "الله سبحانه". 

(5) (ب): "الل كق ". 

20 ساقط من (ب). 

(8) انظر: جامع البيان 7؟/ 01 والدر المتثور /ا//217. 

(9) هو قول الضحاك أيضاً في الدر المنثور 9// 8. 


0 
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يكن فيه خمر فهو قدح7". 


وقال بعضهم: كل إناء فيه شراب فهو كأس. فإذا لم يكن فيه شراب فهو إناء. 
كذلك الخوَانُ”'إذا كان عليه طعام قيل له مائدة» فإذا لم يكن عليه طعام قيل له 
خوان'"”. ومثله المودج يقال له: ظعينه إذا كانت فيه أمرأة» فإذا لم تكن/ فيه قيل له 


هودجا". 


قال الضحاك: / كل كأس في القرآن فهو خر”". 


وهو قول السدي". 


وقال ابن عباس: هو الخمر؟. 
وقال مجاهد: هي حمر بيضاء. 
قال الزجاج: "من معين" أي: تجري كما تجري العيون على وجه الأرض!"". 


.8/١6 انظر: إعراب النحاس /4١غ. والجامع للقرطبي‎ )2١( 

(0) انظرة جامع البيان *7/ “01, والجامع للقرطبي /06/ص 

(9) (ب): "الخوار" (وهو تعريف). 

(4) المصدر السابق نفسه. 

() انظر: إعراب النحاس 14/9غ. والجامع للقرطبي 8/١9‏ 

(7) المصدر السابق نفسه. 

انظر: جامع البيان 57/ 07, والمحرر الوجيز 711/11, والجامع للقرطبي /١6‏ /الا» 
والبحر المحيط 0/ 704 والدر المتثور /1/ /2. 

0 انظر: جامع البيان 00/177 والجامع للقرطبي /١6‏ لالا. 

(5) انظر: الدر المنثور /1/ 88. 

." 7/4 انظر: معاني الزجاج‎ )٠١( 


القي ينض 


فنا 
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والمعنى: يلتذ بها شاربها. 

ثم قال (تعالى ذكره)'": طلآهِيماءَولٌ4 أي : لا تغتال هذه" الخمر عقل شساريها 
كما تفعل'"خمر الدنيا. 

وقال ابن عباس: "لا فيها غول" ( أي)0): ليس في الخمر صداع”". وعته: 
ليس فيها وجع بطن"©. وكذلك قال مجاهدا" . 

وقال ابن زيد: ليس فيها وجع البطون» وشارب الخمر يشتكي بطنه" , 

وقال السدي: لا تغتال عقولهه". 


)١(‏ ساقط من (ب). 

) ():"هذا". 

١ 85‏ (): "يفعل". 

(4) ساقط من (ب). 

(0) انظر: جامع البيان *1/ 67, والمحرر الوجيز 0111/17 والجامع للقرطبي 0١/4/ء‏ والدر 
المنثور /1/ /4. 

() انظر: المحرر الوجيز 7/٠‏ 7#ء والبحر المحيط 9/ 75٠‏ وتفسير ابن كشير 4/ لاء والدر 
ال منثور /88./1. 

00 انظر: تفسير سفيان الثوري 707 والمحرر الوجيز 17/ 137؟ء والجامع للقرطبي 6١/8/ا‏ 
والبحر المحيط 1/ 7٠١‏ 7؛ وتفسير ابن كثير 4 / لا والدر المتثور 1/ 88. 

(4) انظر: جامع البيان 57/ 50, والمحرر الوجيز 1/17 "77) والبحر المحيط 755/1 

(9) انظر: جامع البيان 7؟/ 4 0: والجامع للقرطبي /١6‏ 0/4 وتفسير ابن كثير 4 / 4 


له 
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وقال ابن جبير: لا فيها أذى ولا مكروء!". 

وقيل معناه: لا فيها إثم'". 

وذكر الليث: أن ابن عباس أشكل عليه تفسير الغّؤل حتى سمع إعرابياً يقول 
لصاحبه: إني لأجدٌ في بطني غَوْلاً فقال ابن عباس: جاءت والله (الكَؤْل)'": الوجع 
يجده في بطنه. 

ثم قال (تعالى)7: هُمْعَتْعَايرَكُوف)4 من فتح الز اي”)فمعناه لا تذهب 
عقوهم. قاله ابن عباس ومجاهد والسدي". 


وقال قتادة: لا تغلبهم على عقوهم”. تقول العرب: يُرِفَ الرّجُلُ فهو مَنْزُوف 
إذا ذهب عقله» (ونزف دم فلان إذا ذهب)2". فنفى الله جل ذكره عن خمر الجنة 


(1) انظر: جامع البيان 78/ 04 والدر المنثور 78/1 

(5) انظر: جامع البيان 77/ 844. 

0 (ب):"أقول". 

(5) ساقط من (ب). 

(5) قرأابن كثير ونافع وأو عمرو وابن عامر وعاصم "يُثرّفون" بفتح الز أي وق رأ حمزة 
والكسائي "ينزفون" بكسرها. انظر: السبعة لابن مجاهد /ا04» والحجة لأبي زرعة 108 


والكشف لكي 3774/7 
للق انظر: جامع البيان 17/ 00. وتفسير ابن كثير ١8/4‏ والدر المنشور 1 88» وتفسير سفيان 
الثرري 7517 وتفسير مجاهد 078, 


7و انظر: جامع الييان «/ 00 
(4) (ونزف... ذهب) ساقط من (ب). 
(9) انظر: ذلك في اللسان, مادة "نزف" 17"777/9-/717. 


ل 
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الآفات من الصداع والسكر اللذين يحدثان من خر الدنيا. 


فأمًا من قرأ بكسر الزاي""2 فمعناه: لا يفنى شرابهم. يقال أَنرّف الرجل إذا 


نفد شرا كين : 


وحكى الفراء: أنزف الرخل إذا نفد شرابه» وأَنْرّفَ إذا ذهب عقل'". فيكون 
على هذا القول الأخير كقراءة من فتح الزاي. 

شم قال (تعالى ذكره): وَِدَهْم رك ار عِمنٌ» أي: وعندهم حور 
قصرن: طرفهن على الأزواج فلا يبغين غيرهمء قاله ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب 
القرظيا" . 

قال عكرمة: "قاصرات الطرف" أي: محبوسات على أزواجهنا". 

وقالابنن زيد:"قاصرات الطرف" (لا ينظ رن إلا)" إلى 
أزواجهنا”» ليس كا يكون نساء أهل الدنيا. 


)١(‏ هي قراءة حمزة والكسائي, وقد تقدم توثيقها. 

(؟) انظر: اللسان, مادة "نرف" 7760/9, 

() انظر: معاني الفراء ؟/ 786 

(4) ساقط من (ب). 

(5) انظر: جامع البيان 17/ 00, والمحرر الوجيز /١7‏ 81؟, والجبامع للقرطبي ١8١/١9‏ 
والبحر المحيط /!/ 50 ؛ وتفسير ابن كثير 4/ 8 والدر المنشور /ا/ 84 وتفسير مجاهد 074. 

(7) انظر: [عراب النحاس // .47١‏ والجامع للقرطبي .85/١9‏ 

60 ساقط من (ب). 

م« (ب): "إلى أزواجهن قد قصرن أزواجهن" (ولعلها زيادة من الناسخ وخطأ منه). 


لقان 
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وقوله: لإعِمن74': يعني به الشُجْل'""العيون لعظامهاء وهو جمع عَيْناء؛ والعيناء 
المرأة الواسعة العين العظيمة 0 (وهي) ")أحسن مايكون من العيون. وسألت 
أم سلمة “نا النبي يل فقالت: ”يا يَارَسُولٌ الله يني عَنْ قَوْلِ الله جل ذِكْرُهُ: 
"وَعْنْدَهُمْ قَاصِرَاثٌ الطَّرْفٍ عن" (قال)*: العِين: الضخَامُالمُبُوَنِ (شَمَر) 0 
الْحَورَاء بمَنْرِلَة جاح لمر" 

وقال (تعالى) 00 : اكأتهن بين 39 قطنوة4. 

قال ابن جبير: كأنبن بطن البيض2". يريد: أنه شبههن في بياضهن ببطن 
البيضى 0 

وقال السدي: كأنهن البيض حين يقشر قبل أن تمسه الأيدي”". وهو قول 





)١(‏ مثبت في طرة (ب). 

(١‏ ل : سعة شق العين مع حُشنء نجل 
تجلا وهو أَنْجَلُ والجمع ُجْلُ وَنِجَالٌ. . وعين نجلاء : أي واسعة". 

(3) انظر: مجاز أبي عبيدة 7/ ٠١٠‏ أوغريب القرآن لابن المبارك »16١‏ واللسان مادة "عين" 
٠7/17‏ والبحر المحيط /ا/ 755. 

(:) (ب):"وهو". 

(5) مثبت في طرة (ب). 

0( (ب): : "شعر". وشفر العين هو حرف الجفن الذين ينبت عليه الشعر» انظر: اللسان» مادة 
"شفر" .418/1١5‏ 

(60 أورده الطبري في جامع البيان 7؟/ 01 وابن كثير في تفسيره 8/4. 

(4) ساقط من (ب). 

2 انظر: جامع البيآن *؟/ /0» والجامع للقرطيي 8١/١5‏ وتفسير ابن كثير 8/4: والدر 
المنثور /9/ 44. 

2٠١‏ (ب): "ببطن البطن" (وهو تحريف). 

:8٠١/١6 انظر: جامع البيان 17/ لاهء والمحرر الوجيز 1775/17 والجامع للقرطبي‎ )1١( 
وتفسير ابن كثير 8/4, والدر المنثور /ا/49.‎ 


ين 
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قتادول؟ , 
وهو اختيار الطبري؛ د شبهن”" ببياضٍ الييضة”"' قبل أن تمسه الأيديء إذ هن لم 
يمسسهن'" قبل أزواجهن إنس ولا جان. فَشّبّهْن في صفاء اللون (وبياضه)" (و)0"ني 
صيانتهن ببياض البيضة في قشره". وبياض البيض عند الطبري هو القشر الرقيق 
الذي على البيضة من داخل القشر". 
وزوي أن النبي يك قال لأم سلمة» إذ" سألته عن ذلك: "رِفَمْهُنَ كرِقَةٍ 
الجلدةا” "التي رَ أيتهًا في دَايْلٍ البيْضَةٍ التي يِل القِْرَة0' وَعِيَ الجزقى "0107 


وقال ابن زيدا'": كأنبن البيض الذي يكنه الريش مثل بيض النعام”', فهي 


264/3 الظرة جامع البيان 57/ /ا0ء والدر المنثور‎ )١( 

0) (ب): "شبههن". 

0 (ب): "البيض". 

(4) (ب): "تمسهن". 

(5) (ب): "وبياضهن". 

لك 0 

0 ():"قشرة" 

زنك ا ل 

(9) (ب): "إن" 

)٠١(‏ (): "الجلد". 

)١١(‏ (ب): "القشر". 

(؟١)‏ (ب): "الغرقى". وقد جاء في اللسان» مادة "غرق" 7١/٠١‏ "الغِرْقِىء الفشرة الملتزقة 
ببياض البيض". 

(1) أورده الحيئمي في مجمع الزوائد 17/٠١‏ 4» وابن كثير في تفسيره 8/4. 

22 انظر؛ جامع البيان 7؟/ لادء والمحرر الوجيز "11/ 7777. 

)1١(‏ (ب): "النعان" (وهو تحريف). 


50085 
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إلى الصفرة تبرق" . 

وقال ابن عباس: "كأنهن بيض مكنون" يعني: اللؤلؤ المكنون في الصدف77, 

نم قال (تعالى)": طَِاْم1يتشْفوعل بعري ْد4 أي: أقبل أهل الجدة يسأل 
بعضهم بعضاء قاله قتادة وابن زيدا©. 

ثم قال تعالى عنهم: إنهم قالوا في مساءلتهم: «(ِالكإلٌ تتفم لكان قبن 
ينأك لََِصوَفن:* أايئا [وختائ لاوعظهاالهويئوق» ]". 

[فقوله: "إناالمدينون"'" جواب للاستفهامين في قوله: "أ.نّكَ لمن 
المصدقين أ إذا متنا"]1" , 


أي: قال قائل من أهل الجنة إني كان لي صاحب ينكر البعث بعد ا موت ويقوللي: 
أنُصَدّقُ بأنك تبعث بعد أن تكون عظاماً ورفات وتجزى بعملك؟ هذا معنى قول ابن عباس'". 
وقال مجاهد: القرين'"'كان شيطانا”""/ . 


)1١(‏ (ب):"تمرق". 

(؟) الصدف: المحَارُ واحدته صَدَفَة. وهو من حيوان البحر. انظر: اللسان مادة "صدف" 184/8. 

22« انظر: جامع البيان 207/17 والجامع للقرطبي 5١/81؛‏ وتفسير ابن كير 8/4» والدر 
المنثور /ا/ اش 

(4) ساقط من (ب). 

(©) انظر: جامع البيان 08/57. 

(7) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

620 (فقوله "إنا لمدينون") مثبت في طرة (01. 

(4») مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

زفق انظر: جامع البيان 04/17. 

)٠١(‏ (ب): "هذا القرين". 

)1١(‏ انظر: جامع البيان 08/77» وتفسير ابن كثير 4/ 4» والدر المنشور !/ ٠4؛‏ وتفسير مجاهد 
كه 
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قال ابن عباس: لما صار المؤمن إلى الجنة ذكر ذلك ف رأى صاحبه في سواء 
الجحيم» أي: في وسطه» قال: لتَالَه كدت لتْوويرٍء14". أي: والله إننك قاربت أن 
تهلكني'”'لو قبلت/ منك» ولولا نعمة ربي إذا"'ثبتني على الإيهان لكنت من المحضرين 
معك في الثار. 





وروي أنه كان شريكان» وكان أحدهما له حرفة والآخر ليس له حزفة» فقال 
الذي له حرفة للآخر: ليس عندك حرفة ولا أراني, | لا مفارقك”ومقاسمك08 
فقاسمه وفارقه. 

ثم إن الرجل صاحب الحرفة اشترى داراً بألف دينار كانت”'كَلِكِ مَاتَّء فدعا 
صاحبه الذي لا حرفة له فأراه الدار؛ وقال: كيف ترى هذه الدار ابتعتها بألف 
دينار؟ قال: ما أحسنها. فلم) خرج قال: اللهم إن صاحبي هذا قد ابتاع هذه الدار 
بألف دينار وإني أسألك داراً من دور الجنة» قَتَصَدّقٌ بألف دينار» ثم مكث ما شاء الله 
أن يمكث ثم" تزوج امرأة بألف دينار ثم دعا الذي لا حرفة معه وصنع له 


2و( انظر: جامع البيان *17/ 09. 
(5) (ب) تبلكني معنك في النار. 
© (ب):"أي إذا". 

(5) (ب):"وماارى". 

(0») (ب): "نفارقك". 

() (ب):"وتقاسمك”"2 

7) (ب):"وكانت". 

(4) (ب):"ترني". 


(9) (ب): "ثم إنه". 


5505 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة الصافات / /ا" 
(طعاماً)'" فلما أتاه قال: إني تزوجت هذه المرأة بألف دينار (فقال: ما أحسن هذا! 
فلما انصرف قال: يا رب إن صاحبي تزوج امرأة بألف دينار وإني أسألك امرأة من 
الحور العين, قَتَصَّدَّق بألف دينار. ثم مكث ماشاء الله أن يمكث ثم اشترى بسستانين 
بألفي دينار» ثم دعاه)'" فأراء'" ذلك وقال: إني ايتعت هذين البستانين بألفي دينار» 
(قال: ما أحسن هذا! فل) خرج قال: يا رب إن صاحبي هذا اشترى بستانين بألفي 
دينار)"» وإني أسألك بستانين من الجنة» فتصَدّقٌ بألفي”")دينار» ثم إن الَلّك أتاهما 
فتوفاهماا"'» ثم انطلق بهذا المتصدق فأدخله داراً مُمْجبة فإذا امرأة تطلع يغيء منها ما 
تحتها من ئها ثم أدخله بستانين وشيثاً الله (به)”' عليم» فقال المتصدق عند ذلك: ما 
أشبه هذا برجل كان من أمره كذا وكذاء قال: فأننت ذلك ولك هنذان البستانان2 
والمرأة. قال: فإنه كان لي صاحب يقول: أثنك لمن المصدقين؟ قيل له: فإنه في الجحيم» 
فقال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم» فقال عند ذلك: "ثالله إِنْ كدت 


4 عا و>جور رع عله ع رع 2و4 عور : 5 
تين وَلَوْلانْْمَة ري لَكُنْتُ مَنَ المحْضَرِينَ" أي: من المحضرين في النار معك. ذكر 


(1. تكملة من جامع البيان يقتضيها السياق. 

(6)1 (فقال ما أحسن هذا... ثم دعاه) ساقط من (ب). 
20 (ب): "ثم إنه رآه". 

22 (قال ما أحسن هذا... ألفي دينار) ساقط من (ب). 
(0) (ب): "بألفي". 

(5) (ب): "فتوهما" (وهو تحريف). 

20 ساقط من (ب). 

(4) (ب): "البساتئين" (وهو تحريف). 
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هذه الحكاية "أبن ثعلبة البهراي!0, 

وهو تأويل يوجب أن تكون القراءة: من "الُصَّدِقِينَ" بالتشديد للصاد" )من 
الصدقة. وقراءة الجماعة"'إنهما هي من التصديق” باساب والبعث والمجازاة”" 
بالأعمال. 

قال ابن عباس: "لمدينون" لمجازون بالعمل". 

وقال مجاهد: لمحاسبون". 

قال قنادة: سأل ربه أن يطلعه (فأطلعه) 7" فأطلع فرأى صاحبه في وسط 
النار, 


)1١(‏ (ب):"فراة". 

(61 هوفرات بن تعلبة البهراني؛ شامي روى عن النبي ككل. أدخله َي في مسند الوحدان وأدخله 
أبو زرعة في مسند الشاميين» روى عن أبي عامر. وروى عنه سليم بن عامرء وروى 
عبدالكريم الجزيري وحصيف عنه مرسلاً. انظر: ابرح والتعديل 91/9 (400). 

(6)5 انظر: جامع البيان 04/17» وتفسير ابن كثير 5/ »3٠١-4‏ والدر المنثور 41/87 . 

(4) هذه القراءة منسوبة إلى حمزة. انظر: الجامع للقرطبي 47/١6‏ 

(6) "الُصَدّقين" بتشديد الدال ودون تشديد الصاد هي قراءة الجماعة. انظر: الجامع للقرطبي 
41/6 

(3) (ب): "اللصدق". 

(9) (ب): "المجازات". 

(8) انظر: جامع البيان 77/ 04: والمحرر الوجيز *17/ 11*09 والبحر المحيط 5701/1 وتفسير 
ابن كثير 9/4. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير 9/4 

.01( مثبت في طرة‎ )٠١( 

00/18 انظر: جامع البيان‎ )1١( 
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قال مطرف بن عبدالله: لولا أن الله عَرّفه به ماعرفه لتغير حبره وسبرو!؟ 


بعد اللي 


وروي أنه أطلع فرأى جماجم القوم تغلي. 

وروى ابن المبارك عن معمر عن عطاء الخرساني! مثل الحكاية بعينها إلا أن 
فيها اختلاف ألفاظ» قال: كان رجلان شريكان بينها ثمانية آلاف دينار فاقتسياهاء 
قعمد أحدهما فاشترى داراً بألف دينار وأرضاً بألف دينار» وتزوج امرأة بألف 
واشترى أثاثاً بألف» فقال الآخر: اللهم إن أشتري منك في الجئة داراً وأرضاً وامرأة 
وأثاثا بأربعة آلاف دينار» ثم تصدق بها كلهاء ثم احتاج فتعرض لشريكه أن ينيله'"“مما 
عنده؛ فقال له: أين مالك؟ فأخبره بها فعل» ققال له: وإنك لمن المصدقين بهذاء اذهب 
فوالله لا أعطيك شيئاً. وطرده فنزلت فيهما (هذه)” الآيات» فتذكر"التصدق أمر 


)١(‏ المقصود بالحبر والسبر هنا: الهيئة "جاء في اللسان؛ مادة "حير" 158/4 "لَب والسّبه 
واجبْرٌ والسّبرُ كل ذلك لمن وَالبَهَاهُ... ويقال فلان حسن الحبر والسبر إذاً كان جميلة 
حسن الميئة". 

(5) (ب): "بعد". 

م انظر: جامع البيان 77/ 51, والمحرر الوجيز 2775/17 

(64 هو عطاء بن أبي مسلم؛ من فقهاء خراسان» نزيل بيت المقدس» كان يغزو ويكثر من التهجد 
في الليل» روى عنه مالك بن أنس. وهو كثير الإرسال عن الصحابة. توفي سنة 170. انظر: 
صفة الصفوة 4/ ))90٠١( ١6٠١‏ وطبقات الشيرازي 89. 

اف (ب): "يليه". وقد جاء في اللسان؛ مادة "نول" 541/11".. أنا له معروفه ونوله: أعطاه 
معروفه... ويقال نلت له بشيء: جدت. وما نلته بئيء أي: ما أعطيته". 

(7) مثبت في طرة (). 

00 (ب): "فيذكر". 
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شريكه وهو في الجنة فاطلع ليراه في وسط الجحيم/". 

قال قتادة: رأى جماجم (القر, م)"اتغلي'. 

قال ابن المبارك: وبلغنا أنه سأل ربه أن يطلعه عليه. 

قال أبو محمد مؤلفه”)(نضر الله وجهه)”'نقلت معنى الحكاية واختصرت 

ويروى أن الله جل ذكره جعل بين أهل الجنة وأهل النار كِوىٌ'ينظر إليهم 
أهل الجنة إذا أحبوا ليعلموا قدر ما أنجاه"الله"“منه وقدر ما أعطاهم ودل عل 
ذلك قوله (تعالى)!: تاقالع 
وسط الجحيم. 


قر اله سوأو اليم أي: أطلع من الكوى'"أفرآ في 


زلف انظر: الدر المنثور 241/9 وروح المعاني 41/5177 

(؟) ساقط من (ب). ومثبت في طرة (أ0, 

6 انظر: جامع البيان 277/17 وتفسير ابن كثير 4/ 9. 

(4) هو مكي بن أبي طالب نفسه. 

(ه) (ب): "م" 

زلف كوي جمع كوة: وهي الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه. انظر: اللسان مادة "كوي" 
انث 

20 (ب): "نجاهم". 

«م) «(ب): "الله كذ" 

(9) ساقط من (ب). 

٠١‏ (ب): "الكوة". 


506 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة الصافات / لاا 

قوله (تعالى ذكر») ”!: «أقماكْيتيتين © لوق 4 [01] إلى قوله: 
دنه كرفا لكترينَ114]. 

أي: قال المؤمن ليس نحن بميتين إلا موتتنا/ (الأولى في الدنيا) 19. 
«وَمَالْيِمْحَذَنَ4 قال ذلك سروراً منه واغتباطاً منه بها أعطاه الله من كرامته. 

ثم قال: ِإنَمدآلمْوَألوْالْعَظِيمٌ) أي: إن ما" أعطانا الله'"من أنا لا نعذب ولا 
نموت و النجاء العظيم. 

قال قتادة: هذا قول أهل الحنة!©. 

«لوخر كذ يعمل إنعبلن» أي: لمثل هذا الذي أَعْطِيَ هذا المؤمن من الكرامة 
في الآخرة فليعمل في الدنيا لأنفسهم العاملون. 

قال قتادة: آخر كلام المؤمن: "لهو الفوز العظيم". ثم قال الله جل ذكره: "لكشل 
هذا فليعمل العأملون". 

ثم قال (تعالى ذكره) 7 لِك تميزئزلا آم جر ألرُّومْ4 أي: الذي تقدم من 
ذكر النعيم "اللمؤمنين خير أم ما أعد الله”الأهل النار من الزقوم”. والنزول: الرزق 





)١(‏ ساقط من (ب). 
29 متآكل في (ب). 

م (): "إن" 

(4) (ب): "الله قن" 

(5) انظر: جامع البيان 77/ 37, والدر المنثور /9/ 45. 

25 ساقط من (ب). 

60 (ب): "التعم" 

قث (ب): "الله عز وجل". 

(9) (ب): "من الزقوم ما يهدى إلى الضيف (ولعلها زيادة من الناسخ). 
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الذي له سعة» ومعناه في الأصل: أنه الطعام الذي يصلح أن ينزلوا معه ويقيموا فيه!". 
ولا ذكر الله''هذه الآية» قال المشركون: كيف ينبت الشجر في النار» والنار تحرق 
الشجر؟ فقال الله جل ذكرها: م إِتَاجَحَذْئلهَابِعتَةلطَلِِينَ 4يعني المشركين الذين قالوا 
في ذلك ما قالواء ثم أخبرهم الله" بصفة هذه الشجرة؛ فقال (جل ذكره)7: 
< رتواتجرة تلع كت أغر المع ». 

قال قتادة: عُذَّيت بالثار ومنها مقت 

قال السدي: قال أبو جهل لما نزلت هذه الآية: إن شجرة الزقوم: أتعرفونها في 
كلام (العرب)؟ أنا آتيكم"بباء فدعا جاريته"' فقال: إيتني بزبد وبتمرء فقال!": 
دونكم تزقموا فهذا الزقوم الذي يخوفكم به محمد يكل فأنزل الله تعالى ذكره"2 
تفسير هذا: لِك تَميوئزلاً4 إلى آخر الآيات. فالظامونا"هنا أبو جهل 








.508/11١ انظر: ذلك في اللسان مادة "نزل"‎ )١( 

(؟) (ب): "الله قق". 

م (ب): "قل". 

() (ب): "الله قق". 

(4) ساقط من (ب). 

الف انظر: جامع البيان 81/17 وتفسير ابن كثير 21١/4‏ والدر المنثور 1/ 16م 
60 ساقط من (ب). 

() (ب): "أنبتكم". 

(9) (): "لجاريته" (ب) "بنجاريته". 

)٠١(‏ (ب): "فقال العرب" (ولعل كلمة "العرب" زيادة من الناسخ)؟. 
(1) (ب): "قد" 

(؟1) (أ): "الظالمين". 
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وأصحابه"'. وهي مشتقة من التزقم» وهو البلع على جهد وشدة”"» فقيل لها شجرة 
الزقوم أنهم يتزقمونها ( أي)'"يبلتعونها من شدة جوعهم» فيبتلعونها على جهد وثقف 
على حلوقهم يختنقون بها لخشونتها ومرارتها وكراهتها ونتنها فيتعذبون بها على أن 
تصل إلى أجوافهم فيملؤون بطونهم من ذلك من شدة الجوع ثم لا ينفعهم ذلك ولا 
يجدون له نفعاً ولا لذة. 

ثم قال (تعالى ذكره)": لطَلْمْعَاكَ كةو سٌآلقَوطِين» أي: طلعها في قبحه 
وسماجته”كرؤوس الشياطين» وهذا تمثيل لأنهم لم يكونوا يرون الشياطين» ولكن من 
شأن العرب أنها إذا تبالغت في صفة القبح والسماجة قالت: كأنه رأس شيطان» 
فخوطبوا بها يعقلون وما يجري بينهم ويفهمون. 

وقيل: بل مُث هم الطلع بها يعرفون» وذلك أن ضرباً من الحيات قباح الصور 
والمناظر يقال ها شيطان ” فشبهت لهم الطلع'""(بذلك)©. 


53/57 انظر: جامع البيان‎ 4١( 

(؟) انظر: اللسان مادة "زقم” 738/11. 

(20 أساقط من (ب). 

(4) المصدر السابق نفسه. 

(5) سمج الشي بالضم قب يسم سماجة إذالم يكن فيه ملاحة؛ وهو سمح ليج وسذج لمج. 
انظر: اللسان مادة سمج ؟/ 200 

زلف انظر: معاني الفراء ؟/ 7/417؛ ومعاني الزجاج ٠5/5‏ والجامع للقرطبي /١9‏ 41. 

21 (ب): "طلع". وهو مثبت في الطرة. 

8 ساقط من (ب). 
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لاتير لوا ياك انون واااو ااا سس 11 


(وقيل)7: الشياطين نبت باليمن قبيح المنظر”/ يقال له: الَسْتَمُ والشيطان” 
شبه الطلع بهء وطلعها!" ثمرها كأنه" أول ما يخرج. 

ثم قال (تعالى)!©: طَِتَهمْ مها أي: فإن هؤلاء المشركين لآكلون من 
هذه الشجرة فالثون منها البطون» ثم إن لهم على ما يأكلون منها لشوباً من حميم أي: 
خلطاً من ماء قد انتهى حره. 


وحميم فعيل مصروف عن مفعول» والشوب مصدر شاب طعامه إذا خلطه 


يشوبه سوبا وَصَابَدٌ وَشِيَاي)؟". 


وقال ابن عباس: لشوباً لمزجا". 


وقال قتادة: لمزاج)”". 


)١(‏ المصدر السابق نقسه. 

(؟) (ب): "المناظر". 

إفيفا ورد هذا القول غير منسوب في الكامل للمبرد 7/ 79؛ والجامع للقرطبي 40/16 وقد جاء 
في اللسان مادة '"ستن" "777/17: "الأشئّن هو أصول الشجر البالي.. وقيل هو شجر يفشو 
في منابته ويكثر» وإذا نظر الناظر إليه من بعد شبهه بشسخوص الئاس". 

(:) (ب): "فطلعها". 

(ه) (ب): "كأنها". 

(7) ساقط من (ب). 

610 انظر: ذلك في اللسان مادة "5 شوب" .01١- 61١/١‏ إلا أنيلم أقف عل لفظة "شابة" 
ولعلها محرفة عن شيابة. 

47 انظر: جامع البيان 1/ 16» والمحرر الوجيز 74/1. 

الف انظر: جامع البيان 777/ 50» والمحرر الوجيز "114/11؛ والدر المنثور /417/1. 
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وقال السدي: حميم يشاب هم بغساق برا يغسق أعينهم وصديد من قيحهم 
ودمائهم 00 

ثم قال (تعالى) "): «ثمَإنمَويِعَهُم لإلى الجمم». 

قال قتادة: فهم (في)7"عناء وعذاب من نار جهنم» وتلا" "يُطُوفُون يَيَْهَا وين 
حيسم ا "لالم 

قال بعض المفسرين: هذا النص يدل على أنهم في وقت أكلهم للزقوم وشربهسم 
للحميم ليسوا في النار المتوقدة» هم في عذاب آخرء ثم يردون إلى الجحيم؛ والجحيم 
الناز المتوقدة 

قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل 
أهل الجنة في الجبنة» وأهل النار في النار» ثم تلا: "أَصْحَابُ الجَنَة يَوْمْقِذٍ حََإِد مُسْتفَراً 
3 سرك مقيلك" 000 
و . 


ثم قال (تعالى) 7": «إنَّهمء أنهو بَامهمصَابنَ4 أي: وجودهم على الضلال 


1 أنظر: الجامع للقرطبي .81//١6‏ 

(؟) ساقط من (ب). 

(5) المصدر السابق نفسه. 

(5) (ب): "يتلا". 

(0) الرحمن: الآية 417. 

() انظر: جامع البيان *77/ 86» والدر المتثور 8 /91. 
410 سورة الفرقان: الآية 4 7, 

(48) انظر: الدر المتثور 917/9 

(49) ساقط من (ب). 
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والكفر بالله وعبادة الأصنام. 


ل 


جقخ معلل ابم ُخوغون» أي: في مسرعون في اتباع ما كان عليه آباؤهم من الكفر. 
قال مجاهد/ وقتادة: يُهْوَحُونَ 4 يسرعون"". 

وقال ابن زيد: يستعجلون!”. 

قال (الفراء: الإهراع: الإسراع ''أفيه شبيه)”بالرعدة". 

قال المبرد: الهْرَعٌ الُستحث. يقال: جاء فلان يبرع إلى النار إذا استحثه البرد 


إليها. 


وحكى الزجاج: رع وأمْرع/ إذا استّحث”وأزعج كأنهم يزعجون من 


الإسراع*" إلى انباع“أآبائهه”". 


220 


زفف 
زفرف 
2 
).2 
زلف 
22 
إلك 
إلى 


انظر: جنامع البيان 07/77 والمحرر الوجيز 1774/17 والجامع للقرطبي 88/١9‏ 
وتفسير ابن كثير 4/ 17؛ والدر المنثور /٠/‏ /41» وتفسير مجاهد 028. وقول مجاهد في هذه 
المصادر هو: "يه رعون كهيئة الهرولة". 

(ب): "ويسرعون". 

انظر: جامع البيان 05/71. 

() الإصراع (وهو تحريف). 

متآكل في (ب). 

انظر: معاني الفراء 1/ 2/41 وإعراب النحاس 7/ 470 والجامع للقرطبي .8//١18‏ 

انظر: إعراب النحاس / 470» والجامع للقرطبي .88/١8‏ 

(ب): "إذا استحثء أي تحرك وازعج". 

(أ): "الإصراع" (وهو تحريف). 


2٠١‏ (ب): "الإسراع إلى النار إلى اتباع آبائهم". 
)2201 انظر: معاني الزجاج 00 


لحسانا 
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ثم قال (تعالى)'"': طإَلَقَدطلَقبلهُ أحْمَدَْلاوَلِينَ» أي: ولقد ضل عن الإيمان 
والرشد قبل مشركي قريش أكثر الأمم الخالية. 

لولف ازيسلتاويهم َؤِْينَ» أي: ني الأمم الخالية رسلاً منذرين تنذرهم”بأس 
الله'”/وعقابه؟ على الكفر والتكذيب» فكذبوهم» وحذف فكذبوهم لدلالة الكلام 
عليه. 


5 


2 قال: «قَانظركبق كَاتَءَلفِبه ألْمَمدرِينَ) أي: فَتَأمل يا محمد كيف كان عاقبة 
الأمم الذين قبلك”“إذ كَذّبوا رسلهم كيف أهلكهم الله" فصيرهم عبرة لمن اغتر 
وعظة لمن اتعظ. 

ثم قال: طإِلأَعبَأْنطْلصِينَ» أي" : إلا من آمن بالرسل من الأمم فأخلص 
لله" العمل والإيهان بيبا جاء به" الرسل. هذا على قراءة من كسر اللام. ومن فتتحها””" 


)١(‏ ساقط من (ب). 

٠‏ (0) (ب):"ينثرهم". 

م (ب): "الل كك". 

(4) (ب): "عقابه جلت عظمته". 

(0) (ب): "من قبلك". 

(3) (ب): "الله وق" 

(007 ساقط من (ب). 

(م) (ب): "الل قذ". 

(9). (ب): "جاءت". 

)1١(‏ قرأ الكوفيون والمدنيان: "المخلّصين" بفتح اللام؛ وقرأ الباقون بكسرها. انظر: النشر لابن 
الجزري 7/ 590. 


11 1/ 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة الصافات / /ا 





فمعناه: إلا من آمن بالرسل» وأخلصه الله''' في سابق علمه الإيمان والتصديق فوفقه 
له. 
0 

ثم قال (تعالى)!": لاوَلْقَدئٍيناش ليم ألبون» أي: نادى فقال: 
تت لتر علض م انعفر كياراً04, وبقولء: إققؤث قز لاتقلا 4"اوما بعد 
فلنعم المجيبون كنا له")إذ دعانا فأجبناه وأهلكنا قومه. 

مز أتيكة وَأَملَمْرن لحر الْعَظِيم» أي: من الأذى والمكروه الذي كان فيه!" 
(من الكافرين) ”من قومه. 

وقيل: من الطوفان والغرق قاله السدي" , 

ثم قال: مجحلا رهم ابلفيَ» أي: هم الذين بقوا في الأرض بعد هلاك 
قومه. وذلك أن الناس كلهم من ذرية نوح بعد الغرق. 

قال" ابن المسيب: فجميع الخلق من ذرية سام وحام ويافت!"" , 


1 (ب)اللهشك. 

(9) ساقط من (ب). 

0) نرح:آية8؟. 

(4). نوح: آية 0. 

(0) (ب): "كتابه" وهو تحريف. 

020 في (أ) و(ب): "كانوا فيه". ولعل الصواب ما أثبته في المتن» وهو ما ورد في جامع البيان. 
20 مثبت في طرة (0. 

(4) انظر: جامع البيان 51/77 والبحر المحيط 7/ 27514 والدر المنثور /98/10. 

(9) (ب): "وقال". 

.17" /4 انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
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لل 


[ورواه سمرة بن جندب'"عن النبي يك قال: "هُمٌ البَاقِينَ" هم ححام وسام 
ويّافت]"77. "فالعرب كلهم والروم والفرس مسن ولد سامء وجميع أجناس 
السودان من السند والهند والزغاوة والتؤبة وغيرهم من البربر من ولد حامء 
والصقالبة والترك ويأجوج ومأجوج من ولد يافت» والخبر في ولد سام" . 

ثم قال: «وقركتاء ليوف الاتعرين». 

قال قتنادة: أبقى الها عليه الثناء (الحسن)” في الآخرين/"» وهو قول 
السذبعاة 


وقيل: في "الآخرين": أمة محمد يك , لأنها آخر الأمم فهي تثدي على نوح 


)١(‏ هو أبو سعيدء روى عن النبي يد وعن أبي عبيدة» وروى عنه ابناه سليمان وسعدء وكذلك 
أبو رجاء العطاردي وعبدالرحمن بن أبي ليل والحسن البصري وغيرهم» توفي سنة 04ه 
وقيل 54. انظر: تهذيب التهذيب 787/5 

(1) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

(69 أخرجه الترمذي في سنئه: تفسير "والصافات" 4/ 74 (*1787©). وقال: "هذا حديث حسن 
غريب". وابن كثير في تفسيره 4/ 17. وأورده الثعلبي في قصص الأنبياء 1. 

(4) أورده السيوطي بمعناه مرفوعاً عن أبي هريرة» وأشار إلى أنه من إخراج البزار وابن أبي حاتم 
والخطيب في تالي التلخيص. انظر: الدر المنشور /9/ 48. 

(0) (ب): "الله وق ". 

(0) ساقط من (ب). 

0 انظر: جامع البيان 28/77» والمحرر الوجيز 741/1 وتفسير ابن القيم »8١17‏ وتفسير 
ابن كثير 4/ *1, والدر المتثور 1/ 49. 

(8) انظر: جامع البيان 77/ 18» والمحرر الوجيز 41/717 1 وتفسير ابن كثير 4/ 17 
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وتصلي عليه وتترحم عليه!". 

ثم قال (تعالى )7 «إسَلَؤْعلل ف العليين» أي: يقال: سلام على نوح» 
(أي)1"': أبقينا عليه في الآخرين أن يقال ذلك. يعني في أمة محمد وَكِه ولذلك رفع 
"سلام" لأنه محكي. 

وقيل: التقدير: "في الآخرين" تم الكلام؛ ثم ابتدأ "سلام" على نوح ابتداء 
وخير", 

وفي حرف ابن مسعود: "سَلاماً" بالنص» أعمل فيه تركنا فنصيه*» ومعناه في 

الرفع أمئة من الله" لنوح في العالمين أن يذكره أحد بسوء. 

قال أبو إسحاق معناه: وتركنا عليه أن يُصل عليه إلى يوم القيامة"". وقيل: 
(معناه)!" : أبقينا (عليه)”' الثناء الحسن في الآخرين. 


ثم قال: لإِنكَدَلِك بره ْلفِينَ» أي: إنا كا فعلنا بنوح ومن آمن معد 


(21 ورد هذا القول مختصراً وغير منسوب أيضاً في الجامع للقرطبي .40/١9‏ 
(5) ساقط من (ب). 

(0)0 المصدر السابق نفسه. 

(4) انظر: مشكل الإعراب لمكي ؟/315. 

(0») المصدر السابق نقسه. 1 

) (ب): "الله تعالى". 

72و03 انظر: معاني الزجاج 708/5. 

(8) ساقط من (ب). 

(9) المصدر السابق نفسه. 


فلن 
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كذلك نجزي من أحسن فآمن بالله" وصدق الرسل 

ثم قال: لإِنَرمنْعِجَاءِكاْألمُومنينَ4 أي: إن نوحاً من الذين صدقوا وأخلصوا 
العبادة لله'" والتوحيد لها" . 

ثم قال: هلفو لشترين» أي: بعد أن أنجينا نوحاً ومن آمن معه أغرقنا الذين 
بقوا بعده تمن كفر به وكذبه. 

قال قتادة: أنجاه الله ومن معه في السفينة وأغرق بقية قومه". 

قوله (تعالى ذكرء)”: شيعي لرهٍ14] إلى قوله: 


60 ١14 يشلوعييم‎ 


أي: وإن من تُبّاع” نوح وعلى منهاجه لإبراهيم. 
قال ابن عباس : ضر شيعهوء4: من أهل دينه!. 


وهو معنى قول قتادة ومجاهد!». 


12 (ب): "بالله عزوجل". 

(؟) (ب): "لعبادة الله عز وجل". 

(20) (ب): "له سبحائة". 

(؟) انظر: جامع البيان 57/ 58. ' 

(4») ساقط من (ب). 

(5) (ب): "أنباع وْبَاعٌ ونُبّع" وتبعة جمع تابع. انظر: اللسان مادة "نبع "111//8. 

607 انظر: جامع البيان 17/ 19. والجامع للقرطبي 241/16 وتفسير ابن كثير 31/4 

(87) أنظر: جامع البيان 14/77 والجامع للقرطبي 41/10) وتفسير ابن كشير 5/ 417 و الدر 
المنثور // 23٠١١‏ وتفسير مجاهد 074. 


لقنت 
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فالحاء تعود على نوح/". 
وقال الفراء: الحاء لمحمد يك أي: وإن من شيعة محصد لإبراهيم؛ وهو عنده 
مل 3 وَدَايَةٌ لهو أتاعملكا درَكتِِْي ١‏ يعن ذرية من سبفهع: 
ثم قال: ملي سلبع». 
أي: من الشركة؛ قاله مجاهد وقتادة". 
وقال عروة بن الزبير: لم يلعن شيئاً قط!"6. 
وقال ابن سيرين: القلب السليم الناصح للها" في خخلقه!*. 
1 اب] وقيل:/ القلب السليم الذي يحب للناس ما يحبه لنفسه/ . قد سلم جميع اناس 
من غشه وظلمه وأسلم لله" بقلبه ولسانه ولا يعدل به غيره. 
ثم قال: مِاذْمَل لّيهِوَقَومِوِءماءَاتفبثوت »* أي: أي شيء تعبدون. 


نفك القةدونأَتَهويدُو4 أي: أ زباً معبوداً غير الله تعبدون» والإفنك 


00 ب:"نرح 6خ". 

(؟) يس:آية .4١‏ 

م انظر: معاني القراء 218/1 والجامع للقرطبي 51/19. 

(4) انظر: جامع البيان 57/ ٠/اء‏ والدر المنثور 1/ .٠٠١‏ وقول مجاهد فيهما هو: "ليس فيه شك". 
)2( انظر: المحرر الوجيز 41/1 ؟» والجامع للقرطبي 19/ 40. 

0 (ب): "ل هق" 

02« انظر: إعراب النحاس 1/ 491» والجامع للقرطبي 43/18 

(8) (ب): "الله" (وهو خطأ من الناسخ). 
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منصوب ب"تريدون", و"آلمة" بدل منوا, 

قال المبرد: (الإفك)' أسوأ الكذب2. 

5 مسو اع عرف 2 5 ا 5 

ثم قال: طقمَاطتكم ررب َإْنْعلَوِينَ» أي: أي شيء تظنون بربكم أيها القوم أنه 
يصنع بكم إن لقيتموه وقد عبدتم غيره» قاله قعادة!. 

ثم قال: «إقتلرتظوةيهه الوع» . 

ذُكِرَ أن قوم إبراهيم يَلا'» كانوا أهل نجوم وكانوا يهربون من الطاعون» فطمع 
أن يتركوا بيت الهتهم ويخرجوا فيخالفهم إليها فيكسرهاء فرأى نجراً قد طلع فصب 
رأسه «(وقال إني مطعون)00, 

قال ابن عباس: قالوا له وهو في بيت المتهم: اخرج معنا"» فقال: إني مطعون» 
وتركوه" محافة الطاعون!"". 


)220 انظر: مشكل الإعراب لمكي /١‏ 3116 والبيان لابن الأنباري 507/7. 
(؟) ساقط من (ب). 

انظر: إعراب النحاس 478/7» والجامع للقرطبي 97/19. 

(5) انظر: جامع البيان 78/ ٠لا‏ والدر المنثور /9/ 3١١‏ 

(0) ساقط من (ب). 

() المصدر السابق. 

617 ذكره الطبري في جامع البيان 58/ ٠لا‏ 

(0) (ب): "معنى " (وهو تحريف). 

(9) (ب): "فتركوه". 

154 /5 لاء وتفسير ابن كثير‎ ٠ انظر: جامع البيان '؟/‎ 23١ 


ارقا 
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وقال الضحاك: تركوه لما قال إن مطعون مخافة أن يعديهبه". 

وقال ابن زيد: أرسل إليه ملكهم أن غداً عيدنا فاحضر معنا. قال: فنظر نظرة 
ا ا ل فقال: إني سقيم!". 

قال ابن عباس: "سقيم": مريض”*" 

وقال الحمسن: "فنظر نظرة في النجوم". أي: فكر فيا يعمل إذا كلفوها» 
الخروج”» فالمعنى على هذا القول: فنظر نظرة فيما نجح له من الرأي» أي: فيها طلع!؟ 
له. يقال نَم القول والتَبْتُ إذا طلعاا”. أي: فكر فعلم أنه لا بد لكل حي أن يسقم 
فقال: إني سقيم. 

قال الخليل: يقال للرجل إذا فكر في الشيء كيف يدبره: نظر في النجوم". 

وقيل: المعنى: فنظر فيما نجم من الأشياء» أي: طلع منهاء فعلم أن لما خلقاً 


(1) انظر: جامع البيان 1/97 

(1) في (ب): "كتب" فنظر نظرة إلى النجوم يعمل إذا كلفوه الخروج فالمعنى على هذا الول" 
(ولعل في هذا خلط من الناسخ). 

(217 انظر: جامع البيان 17/ 1لا 

0 المصدر السابق. 

(ه) (ب): "إذا كلفه". 

(7) وقفت على قول الحسن في اللسان مادة "'نجم" 01/1/17 

20 (ب): "يظهر". 

(4) انظر: ذلك في اللسان مادة "نجم" 078/17. 

(5) انظر: إعراب النحاس 4728/7» والجامع للقرطبي 10/ 575» وفتح القدير .40١/4‏ 


"03034 
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ومدبراء (وعلم)”" أنها تتغير"'» وعلم أن ذلك يلحقه. فقال: إني سقيم". 
فتكون النجوم في هذين القولين مصدراً. (و)* على القول الأول جمع نجم. 
وقيل: إنهم كانوا يعرفون أن نج إذا طلع يطلع بالطاعون. فكان إذا طعسن 
رجل منهم هربوا منه» فطلع ذلك النجمء فقال إبراهيم: إن سقيم أي: مطعون» 


000 6 


فهربوا منه» وكان غلاماً أمردء فهو" معنى قوله: تعن مذيرين4. 

وقيل: إنه كان يُحُم في ساعة قد اعتاده ذلك» فنظر في الأوقات» (وقت)" 
الساعة”" التي تأتيه الْحّمى فيهاء فوجدها تلك الساعة التي دُعِي إلى الخروج معهم إلى 
جمعهم فقال: إني سقيم". أي: إن هذه الساعة أسقم فيها بالحمى التي اعتادتني» 
فجعل ذلك علة لتخلفه عنهم» وكان فيه قال صادقاًء لأن الحمى كانت تأتيه في ذلك 
الوقت» فكان” قد أضمر كسر أصنامهم إذا تخلف بعدهم وغابوا ففعل ذلك. 


وقيل معنى قوله: "إني سقيم" أي: سأسقم لأن من كان في عقبه ا موت سقيم» 


4)١(‏ ساقط من(ب). 

0) (ب): "وأنها". 

زغية) انظر: الجامع للقرطبي .47/١6‏ 
(4) ساقط من (ب). 

(0) (ب): "فهي". 

0 ساقط من (ب). 

(607 (ب): "وهي في الساعة". 

43 ورد هذا القول مختصراً وغير منسوب أيضاً في الجامع للقرطبي .917/١6‏ 
() (ب): "وكان". 


نكا 
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وإن لم يكن في وقته ذلك سقيياً كها قال تعالل ذكرء!" لنبيه"":«ط نمق وَأتفممينوق4 01 


أي: ستموت ويموتون0. 


وقيل: إن ذلك (من)'/ إبراهيه!" كان تحيلاً عليهم ني ذات الله!". 

وروي عن النبي يليه أنه قال: "ل يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ ايف 
في ذّاتٍ الله"0: قوله: "إن سَقِيمٌ"» وقوله: "بل فَعَلَهُ كَرُهُمْ هَذَااء وقوله في سارة: 
"بون أأخحنى "0 





َدثِ كَذْبَاتٍء الْتتنٍ 


ثم قال: لتَمَلوعَئة مدير أي: مضوا عنه خوفاً أن يعديهم السقم الذي ذكر 
أنه به وذلك أمهم كانوا يفرون من الطاعون. 


(1) (ب): "تعالى جل ذكره". 

(؟) (ب): "لنبيه ز". 

)© الزمر: آية 79. 

2 ورد هذا القول في جامع البيان 77/ 1/ بصيغة: "وقال آخرون"» وورد ني الجامع للقرطبي 
6 4 مختصراً ومنسوباً إلى الضحاك. 

(0) مثبت في طرة (ب). 

(5) (ب): "إبراهيم 6". 

97 (ب): "الله قيق". 

(4) (ب): "الله تعالى". 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء 5/ 117» ومسلم في صحيحه: كتاب 
القضائل؛ باب: من فضائل إبراهيم الخليل 486/7 وأبو داود في سننه (117؟)) والترمذي 
في سننه: تفسير سورة الأنبياء (7715): وقال: "هذا حديث صحيح"؛ وأحمد في مسنده 
7 .. (وكلهم أخرجوه عن أب هريرة). 


افعذة: 
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م قال: توآ إلَْةالِِجِمْ4 أي: مال إليها بعدما خرجوا عنه» «إققالأنخاون 
قالط ع لاتتطفون؟ . 
في الكلام معنى التعجبء وفي الكلام حذف, والتقدير: فقرب إليها طعاماً فلم 
تأكل» فقال لا: ألا تأكلون؛ فلم تجاوبه» فقال: ما لكم لا تنطقون؟ مستخفاً بها مستهزثاً. 
وقيل: إنهم جعلوا لآلهتهم الطعام قبل أن ينصرفوا عنه» فلم| انصرفوا ورآها لا 
تأكل قال: ألا تأكلون؛ فلما لم تكلمه قال: ما لكم لا تنطقون!"؟ وإنما خاطبها مخاطية 
من يعقل» لأنهم أجروها في العبادة وجعل الطعام لها مجرى من يعقل". 
نم قال: لقرلعلقمِ مولس ». 


0 7 4 ا 171 
روي أنه أخذ فأسا/ فضرب بها حافتيها ثم علقها في عنق [أكبرها/ . م7 1 1 
و اليس *: بالقوة. 
وقيل: باليمين: بقسمه في قوله: ا ليأ 2 فكمَكُم ”0 بعد أن تولوا 

مدبرين» فبر بيمينه يفعله!"؟. 


21 ورد هذا القول مختصراً وغير منسوب أيضاً في الجامع للقرطبي 19/ 94. 
( انظر: هذا التعليل في نفس المصدر. 

0 (ب)د"يه". 

(4) (): "علقه". 

(20 الأنبياء: آية /اه. 

(7) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

61 ورد هذا القول غير منسوب أيضاً في جامع البيان 9/9/5 


511/ 
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وقال (ابن) عباس!": جعل!" يضربها بيمينه”"» ليقيم عليهم الحجة بأن'" 
الأصنام إذا كانت لا تنفع أنفسها فتدفع الضر عن أنفسها فهي أبعد من ألا تنشع 
غيرهاء فعبادة من لا ينفع نفسه ولاغيرءا"/ من أعظم الخطأ وأبينه. 

ثم قال : <لأشقواليديرفون» أي: : يمشون سراعاً. 

يقال: رَفَّيَزْفٌ رفيا إذا أسرعء وأصله من زفيف النعام؛ وذلك أول 
عدوه”. قال ابن زيد: "يزفون": يستعجلون". 

من" قرأ بض" الياء("'' فمعناه: جعلوا أنفسهم يسرعون. 
00 





(1) متآكل في (ب). 

(؟) (ب): "أي جعل بيمينه يضربها بيمينه" (وفي هذا زيادة لعلها خطأ من الناسخ). 

625 انظر: جامع البيان *10/ “1/7 

8) (ب):"أن". 

(5) (ب): "ولاعبرة" (وهو تصحيف). 

(5) انظر: غريب القرآن لابن المبارك 151» واللسان 1755/4 والقاموس المحيط */ ”0107 
"مادة زفف". وانظر: أيضاً الجامع للقرطبي 19/ 48. 

60 انظر: جامع البيان 1؟/ 0لا, 

(م) (ب):"من". 


(9) (ب) فم 


)٠١(‏ قراءة 2 نَ" بضم الياء هي لحمزة. انظر: الحجة لأبي زرعة 508: والسبعة لابن مجاهد 
4 والكشف لمكي 7/ 570 والتيسير للداني 1857ء والنشر لابن الجزري 1 /اول. وني 


معاني الفراء 7/ 79/4 نسبة هذه القراءة إلى الأعمش. 





174 
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وجاء على هذه الهيئة بمنزلة المزفوفة على هذه الحال!". وقد أنكر أبو حاتم هذه 
القراءة”"» وأجازهاا" غيره على هذا التأويل". 

(وقرئت)" "يَِقُونَ" بالتخفيف7"» لغة بمعنى يسرعون» يقال: وَرّفَ يَزِفُ إذا 
أسرع". 

ولم يقرأ يها" الفراء/") ولا الكسائي20. 

وقيل: معنى يزفون: يمشون بجمعهم في رجوعهم مشياً على مهل. لأنهم كانوا 
آمنين أن يصيب أحد آلمتهم بضر. 

ثم قال (تعالى) :""١‏ أتبؤون ماتضط 4*. 

في (هذا)"” الكلام حذف, والتقدير: قالوا له: ل كسرتها؟ قال: أتعبدون. أي: 


(1) انظر: هذا التعليل في معاني الفراء 784/1 

(؟) انظر: الجامع للقرطبي 04/10 وفتح القدير 4/ 407. 

9) (ب): "وأجازه". 

(4) الذي أجازهاعلى هذا التأويل هو الفراء. انظر: معاني الفسراء ”/ 4" وجامع البيان 
7/ 6 لاء والجامع للقرطبي 18/ 48. 

(5) ساقط من (0. 

(7): هي قراءة عبد الله بن يزيد. انظر؛ المحتسب 771/15 

217 انظر: اللسسان 767/4 

(4) (ب): "فيها"(وهو تحريف). 

(9) انظر: معاني الفراء "/ 9 وإعراب النحاس 47١/8‏ وجامع البيان 7؟/ لام 
والمحتسب 777/5, والجامع للقرطبي 18/ 49. 

21١‏ انظر: المصادر السابقة. 

)1١(‏ ساقط من (ب). 

(؟١)‏ المصدر السابق. 


5 
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ودس ع ا ا 2 


قال إبراهيم!" لقومه: أتعبدون ما تنحتون بأيديكم من الأصنام, والله خلقكم 
وعملكم. 

وأجاز النحويون أن تكون ما بمعنى الذي وأن تكون وما" بعدها مصدراء 
وهو أحسن؟, 

وأجازوا أن تكون نافية بمعنى: وما تعملون شيئاً ولكن الله خخالقه. 

ثم قال (تعال) : طإقالولنت ألم نههةاةالفوزه دسم ». 

الجحيم عند العرب جمر النار بعضه على بعضء والنار على النار. يقال رأيت 
جحمة النار» أي تلهبها", 

والمعنى: أنه لما أقام عليهم الحجة في عبادتهم ما لا ينفع ولا يضر لم يجدوا لحجته 
مدفعاًء قتركوا جوابه» وقالوا': ابنو له بنياناً فألقوه في الجحيم» فعملوا ناراً عظيمة لا 
يقدر أحد أن يتقرب منها لشدة حرهاء فاحتالوا (له)'” في رميه فيها فعملوا 


0 (ب): "إبراهيم اق 25". 

0) (ب):"ما". 

(2_انظر: الجامع للقرطبي /١6‏ 45. حيث حسن القرطبي أيضاً هذا القول. 
(4) انظر: الجامع للقرطبي .45/١16‏ 

(0) ساقط من (ب). 

(7) انظر: ذلك في اللسان مادة "جحم" /١5‏ 44. 

(): "وقال" 

(4) ساقط من (ب). 


00 
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المنجنيق''' ورموه فيهاء فجعلها الله" برداً وسلاماً على إبراهيم. وقد مغى تفسير هذا 
في "سورة الأنبياء'" بأشبع من هذا. 

ثم قال (تعالى)7": إهأََاويدِء حَيدا4 أي أراد قوم إبراهيم اقياة '') به كيداً» وهو 
طرحهم إياه في الثار. 

قال الله جل ذكره: طتجعَلْتَهمألشقلين» أي: الأذلين حجة, فلم يضره ما فعلوا 


ل 


5- 


ثم قال (تعالى)”: لإوَوَالَإِله دَلمت إِلَلرتدسيَهْوينٍ» أي: وقال إبراهيم بعد أن 
نجاه الله من كيد قومه وأعلى حجته عليهم؛ إني مهاجر إلى ربي من بلد قومي إلى 
الأرض المقدسة", 

وقال قتادة: معناه: ذاهب إلى ربه بعقله وقلبه ونيته. 


وقيل: إنما قال ذلك حين أرادوا أن يلقوه في النار". 





2220 قال الجوهري في الصحاحء مادة "جنق" 5/ ١408‏ "المنجنيق: التي ترمى بها الحجارة» معربة 
وأصلها بالفارسية (من جي نيك) أي: ما أجودني. وهي مؤنثة: والجمع منجنيقات". 

١‏ (ب): "الله فق" 

20 ساقط من (ب). 

) (ب):" ا" 

(0) (ب): "فعلره". 

5 ساقط من (ب). 

(0) (ب): "إلى الأرض المقدسة يعني الشام" (ولعل في هذا زيادة من الناسخ). 

(8) انظر: جامع البيان 15/ كلا 

55 هو قول سليمان بن صرد في جامع البيان 137/ 7/. 


لضن 
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وروي أن النار (1)'" لم تضره قال ابن لوط أوا" ابن أخي لوط: إن النارلم 


تحرقه من أجلي» وكان بينهما قرابة» فأرسل الل (عنقاً من النار)”"! فأحرقته. 


2 قال: رت مَبْلدونَألقَايرِينٌ» أي: هب لي ولداً صا حاً من الصالحين. 
قال الله جل ذكره: : تابخ عل ». 

أي: حليم إذا كبر؛ وهو إسحاق في قول عكرمة وقتادة"©. 

وهو قول ابن مسعود وكعب". 


وقال أبو هريرة وابن عمر والشعبي وابن جبير ومجاهد: هو إسماعيل!" 


واختلف7" ني ذلك عن ابن عباس , 


22و( 
زفق 
222 
)2 
)2 


الف 


زفقف 


لك 
).2 


ساقط من (ب). 

(ب): "وابن". وما جاء في (أ) هو ما جاء في جامع البيان. 

ساقط من (ب). 

انظر: جامع البيان 9/5/1719 

انظر: جامع البيان 17/ لالاء والجامع للقرطبي »٠٠١ /١9‏ وتفسير ابن كثير 18/4 والدر 
المنثور /ا/ 17 .3١‏ 

انظر: المحرر الوجيز 47/17 47-17 ؟ والجامع للقرطبي 49/16- 2٠١١‏ وتفسير ابن 
كثير 18/4» والدر المنشور 7/9 .1١‏ 

انظر: المحرر الوجيز 17/ 27417 والجامع للقرطبي 2٠١١ /١6‏ وتفسير ابن كثير 18/4 . 
(ب): "فاختلف". 

أورد ابن عطية في المحرر الوجيز قولين لابن عباس حول الذبيح: أحدهما يقول فيه: إنه 
إسحاق» والثاني يقول: إنه إسماعيل. انظر: المحرر الوجيز 157/17- 27417 والشيء نفسه 
أورده القرطبي في الجامع 2٠٠١ -44/١5‏ وكذلك ابن كثير في تفسيره 18/4 


ا 





تفسير الحداية إلى بلوغ إلنهاية سورة الصافات / لال 


قال قتادة: لم يثن الله على أحد بِالجلّم غير إبراهيم وإسحاق7". 

وذكر ابن وهب عن عطاء بن أبي رباح: أن عبد الله بن عباس قال: الُْفُدَى 
إسماعيل”". 

وزعمت اليهود أنه إسحاق» وكذبت اليهودا"'» وقد ذكرنا الاختلاف في الذبيح 
بحجج كل فريق في كتاب مفرد فلم نعده هنا لطوله. 

قوله (تعالى ذكرء): لمعه شَميَ4 ]٠١[‏ إلى قوله: 

لقب طبع 1.11 

قال ابن عباس: السعي العمل!". 

وقال مجاهد: لما 0 أدرك سعيّه سَعْيَ [على]'" إبراهيم في العمل". 
وقال قتادة: لما مشى مع إبراهيو! : 

وقال ابن زيد: السعي هنا العبادة"©. 


20« انظر: جامع البيان 18/ لالاء والدر المنشور /9/ 1١37‏ . 

(2) انظر: تفسير ابن كثير 1/8/4 

(7) إنظر: المحرر الوجيز /١‏ /اغ لاء وتفسير ابن كثير 14/4. 

(5) ساقط من (ب). 

(4) انظر: جامع البيان 17/ /الاء والمحرر الوجيز 17/ 517 1ء والدر المنثور لا 157 
»6 غير واردة في مصادر قول مجاهد. 

(61 انظر: جامع البيان 77/ لالاء والمحرر الوجيز 141/1 والدر المنثور /9/ .1١7‏ 
(8) انظر: جامع البيان 1؟/ /الا+ والجامع للقرطبي 44/16» والدر المنثور /ا/ 1١‏ 
فى انظر: جامع البيان 17/ لالاء والمحرر الوجيز 417/17 7 والجامع للقرطبي 44/19. 


0 


110 


4 لاب] 
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ثم قال ”/ : «يلتق!" إله أرفيجه إتمتام أنهالاتغك 4 أي: سأذبحك. 

روي أنه أُمِرَ في المنام ببحه. 

وذكر أنه حين بِشَّرَ به نذر أن يجعله إذا وٌِدَ له ذبيحاً. فل ولد 
وبلغ 7 (معه)'" السعي - مع أبيه - أري في المنام فقيل له: فد لله بنذرك. ورؤيا الأنبياء 


.0م 


قال السدي: لما قال جبريل/ يت لسارة أبشري بولد اسمه إسحاق» ضربت ٠‏ 
وجهها عجباًء وقالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاًء إن هذا لشيء عجيب» 
فقالت سارة لجبريل كُل: ما آية'" ذلك؟ فأخذ جبريل اقليقة '' عوداً يابساً فلواه بين 
أصابعه'” فاهتز خضرة» فقال إبراهيم": هو لله إذ”' ذبيحاء فلم) كبر إسحاق أي" 
إبراهيم في النوم» فقيل له: أؤفيِ””" لله بنذرك الذي نذرت: إن الله رزقك غلاماً من 


)١(‏ (ب): "ثم قال تعالى". 
(9) ساقط من (ب). 
(ب): "بلغ". 

(4) ساقط من (ب). 
(9) ذكره الطبري في جامع البيان ”/ /الا. 
(0) (ب):"ماآيت". 
620 ساقط من (ب). 
(8) (ب): "أصبعيه". 
(9) (ب): "إبراهيم يَليذ". 
)1١(‏ (ب): "إذن". 

)1١(‏ (): "أوتي". 
(00) "ف" 


504 
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سارة» فقال لإسحاق: انطلق نقرب"" قرباناً إلى الله د وأخذ سكيئاً وحباد * ثم 
انطلق معه حتى إذا ذهب بين الجبال قال له الغلام: يا أبت أين قربانك؟ قال: يابني 
إني رأيت في المنام أني أذبحك فانظر ما ترى؟» لِالهَأبفعلْمَاءورسَجَجَميق قا 

ثم قال له إسحاق: يا أبت أشدد رباطي حتى لا أضطرب, واكفف عني ثيابك 
حتى لا ينضح" عليها من دمي بشيء فتراه سارة فتحزنء وأسرع مسر السكين على 
حلقي ليكون أهون للموت علي» فإذا أتيت سارة فاقرأ عليها مني السلام» فأقبل عليه 
إبراهيم يقبله وقد ربطه وهو يبكي وإسحاق يبكي؛ حتى استنقع الدموع تحت خد 
إسحاق؛ ثم إنه جر السكين على حلقه فلم تحك! السكين» وضرب الله صفحة من 
نحاس (على حلق إسحاق). فللا رأى ذلك صوب به على جبينه وحز في قفاه» فذلك 
قرله (تعالى)”: «رقاملتا 0 (أي): أساما الأمر لله ورضيا بالذبح؛ الذابح 
والمذبوح» وتله: صرعه. والحبين: ما عن يمين الجبهة و(عن)!" شهاها. 

قال قتادة: تله: كبه وحول وجهه إلى قفاءل", 





)١(‏ (ب):"فاقرب". 
(5) (ب): "يتتضح". 

6 (ب): "يحد". 

(4) ساقط من (ب). 

(0) (ب): "قلق" 

(5) انظر: جامع البيان 58/ .4لا 
٠ )0(‏ ساقط من (ب). 

 )8(‏ نفسه. 


0( انظر: الجامع للقرطبي 2٠١5/١6‏ وتفسير ابن كثير 15/5. 


ا 
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قال ابن عباس: كبه !"على جبهته". 

(قال السدي)””: فنودي أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا بالحق؛ فالتفت فإذا 
بكبش فأخذه وخ '"أ عن ابنهء وأكب على ابنه يقبله؛ وهو يقول: اليوم يا بني وُهِبْتَ 
لي فهو قوله تعال: «(وقكيك يذ عيليع4, فرجع إلى سارة فأخبرها الخبر فجزعت» 
وقالت: يا إبراهيم أردت أن تذبح ابني ولا تعلمني". 

قال عكرمة في معنى 7 لوَثَلللْيسِ4: قال له الغلام: (يا أبت)'" اقذفني 
للوجه كي لا تنظر إلى وجهي فترحمني [وأنظر أنا إلى الشفرة"' فأجرع". 

قال مجاهد: "وتله للجبين" وضع وجهه على الأرض ]7 فقال له: يا أبت لا 
تذبحني وأنت تنظر إلى وجهي ععسى أن ترحمني» فلا تحن" علي» اريط يدي إلى 


(0) (ب): "أكيه". 

زقفق انظر: جامع البيان 7؟/ .8لا وتفسير أبن كثير 4/ 15ء والدر المنثور 111/19 

25 مثبت في طرة (أ0. 

(5) في (): "خلا", وفي (ب) "حل". 

)2( انظر: جامع البيان 1/8/5 

(5) (ب): "معنى قوله". 

60 ساقط من (ب). 

28 الشّفرة بالفتح: السكين العريضة العظيمة» وجمعها شَفَرٌ وشِفَارٌ انظر: اللسان مادة "شفر" 
1 

3( انظر: جامع البيان 1/4/5177 

)9١(‏ مابين المعقوفين مثبت في طرة (ب). 

)1١(‏ (): "فلا تجيز". 


اشن 
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(المرفقين)1", ثم ضع" وجهي في الأرض2©. 
ومن قرأ (تَرَى)'' بفتح التاء والراء» فمعناه: ماذاا”' عندك من الرأي فيا قلت 
لك؛ على معنى الامتحان لإسحاق» لا (على)” معنى الاستشارة له في أمر الله. 


ومن ضم التاء”'أء فمعنى قراءته: ماذا ترى [من صبرك أو جزعك. وقيل: 
معنى الكلام: ماذا]ا") تشير"'» امتحاناً لها" , 


وغلط أبو عبيد" ©“ وانو اتم في هذا فجعلاه من 007 '"العين» وليس كذلك» 


)١(‏ مثبت في طرة (أ0؛ وفي (ب): "ركبنتي"؛ وفي جامع البيان: "رقيتي". 

(؟) (ب): "أوضع". 

(61 انظر: جامع البيان 77/ »8١‏ وتاريخ الأمم والملوك 1477/1 

(4) سافط من (ب). 

(0) (ب): "ماعندك". 

(0) ساقط من (ب). 

20 قرأ حمزة والكسائي: "ثُرى" بضم التاء» وقرأ الباقون بفتحها. انظر: الكشف لمكي 7/ 21178 
والسبعة لابن مجاهد 48 0: وسراج القارئ 0" وقد أورد ابن جني قراءات أخرى منها: 
قراءة الأعمش والضحاك: "فانظر: ما ثُرى"» بضم التاء وفتح الراء» وقراءتي قطرب: "ماذا 
ترَى وتري"؛ بفتح الراء وكسرها. انظر: المحتسب 317/7 

الف ماين الشرقق منت فق طرة (ب): 

(9) (ب): "ماترى لشي". 

.1١ /4 انظر: إعراب النحاس / “453» ومعاني الزجاج‎ 2٠١ 

)1١(‏ (ب): "أبوعبيدة" وهو خطأ. 

)1١(‏ (ب): "رواية" (وهو تحريف). 


/ا01 
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إنما هو في معنى الرأي. تقول أريت”" فلاناً الصواب وأريته"'رشدها». 

قال ابن عباس: إن الله لما أمر ابراهيم”" بالمناسك»؛ عرض له الشيطان عند 
المسعى*» فسابقه» فسبقه إبراهيم» ثم ذهب به جبريل يكل" إلى جمرة العقبة"» فعرض 
له الشيطان فرمى بسبع حصيات حتى ذهبء [ثم عرض له عند الجمرة الوسطى 
فرماه بسبع حصيات حتى ذهب]!". ثم تلّه للجبين وعلى إسماعيل قميص أبيض» 
فقال (له)": يا أبت إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غير هذاء فاخلعه7'' عني فكفني فيه» 
فالتفت إبراهيم كك فإذا لكبشن أعين 7" أييض أقرن29 قذبيحه!", 


)1١(‏ (ب): "أرأيته" (وهو تحريف). 

(0) المصدر السابق. 

إفف انظر: الجامع للقرطبي 1/10 .٠١‏ وقد وافق القرطبي مكياً في رده على أبي عبيد وأبي حاتم. 
(4) (ب): "إبراهيم وللة". 

(0) (ب): "السعي". 

(5) ساقط من (ب). 

690 (ب): "للعقبة", 

(4) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

(9) ساقط من (ب). 

)1٠١(‏ (ب): فآخلفه. 

501/1 أي ضخم العينين واسعهما. انظر: اللسان مادة "عين"‎ )1١( 

(؟1) أي كبير القرنين. انظر: اللسان مادة "فرن" ‏ 5701/17 

(1) انظر: جامع البيان 77/ 8٠‏ وتاريخ الأمم والملوك /١‏ 1417ء وتفسير ابن كثير 15/4 . 
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قال ابن عباس: لقد رأيتنا نتبعٌ هذا الضرب من الكباش20. 

وجواب لما محذوف. والتقدير: فلم) أسلما سُعِدَا") وأجزل لما الثواب. 

وقال الكوفيون: الجواب: ناديناه» والواو زائدة. 

وقوله: قَدْصَدفْتَ الك 4 التي أريناك في منامك أن تذبح ولدك. 

نم قال: مِإِنَاكَدَلِكَتجد إلْحييِنَ» أي: ى] خلصنا الذبيح والذابح من الشدة 
والكرب» كذلك نخلص من أحسن بالعمل الصالح من الشدة والكرب. 

ثم قال: إدَمَةالهْوائتكولينَ» أي: إن أمرنا لك بذبح" ابنك هو الاختبار الظاهر. 

وقال ابن زيد:/ البلاء في هذا الموضع الشر والمكروه". 

وقيل: المعنى: إن هذا الفداء الذي فديناه به من الذبح لو النعمة الظاهرة”. 

وقيل: لا يقال في الاختبار إلا الابتلاء'. يقال أبلاه؟" الله إذا أنعم عليه أو 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(؟) (): "صعدا". وما أثبت في المتن هو من (ب) وهو ماجاء في مشكل الإعراب. 

(2 انظر: مشكل الإعراب لمكي 7117/1 

(4) هو قول الكسائي والفراء والكوفيين عامة. انظر: مشكل الإعراب 307/7» ومعاني الفراء 
/90", والتبيان للعكبري ؟/ 1١91‏ 

(0) (ب): "من ذبح". 

(7) انظر: جامع البيان 50/67 

60 انظر: الجامع للقرطبي 1١5/16‏ 

(8) (ب): "ابتلاء". 

(9) المصدر السابق. 


اطنلنا 


الك االينا! 


1ب 
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امتحنه وبلاه إذا اختبروك, 


والذّبْح بالكسر المذبوح. والذّبح بالفتح المصدر”". 

وقال كعب الأحبار/ : لما أري ابراهيم يو" [ذبح إسحاق قال الشيطان]!» 
[والله لئن لم أفتن عند هذا آل إبراهيم] لا أفتن منهم أحداً أبداً (فتمثل الشيطان هم 
رجلاً يعرفونه» فأقبل حتى” خرج إبراهيم بإسحاق ليذبحه؛ دخل على سارة» فقال 
ا"': (أين أصبح)" إبراهيم غادياً بإسحاق؟ قالت سارة: غدا لبعض حاجته. قال 
الشيطان: (0ا)1 والله ما لذلك غداء قالت سارة: قَلِمَ غدا به؟ قال: عََدَا بِهِ ليذبحه» 
قالت سارة: ليس من ذلك شيء» لم يكن ليذبح ابنه» قال الشيطان: بلى والله. قالت 
سارة: قَلِم يذبح؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك. قالت: فهذا أحسن أن يطيع ربه إن 
كان أمره بذلك. فخرج الشيطان من عند سارة حتى أدرك إسحاق» وهو يمشي على 
إثر أبيه» فقال له: أين أصبح أبوك غادياً بك؟ قال: غدا بي لبعض حاجته قال 





.44- واللسان مادة "بلا" 154/ 15م‎ 1١7/16 انظر: الجامع للقرطبي‎ 2١ 
757/1١ انظر: ذلك في الصحاح: مادة "ذبيح"‎ 25( 

(9) ساقط من (ب). 

(4) مابين المعقوفين مثبت في طرة (ب). 

(0) مابين المعقولين ساقط من (ب). 

20( (فتمئل... حتى" تكرر مرتين في (ب) (وهو خطأ من الناسخ). 

620 (ب): "لهم" (وهو تحريف). 

(0) ساقط من (ب). 

(9) المصدر السابق. 


514 
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الشيطان: لا والله ما غدا بك" لبعض حاجتهء ولكنه غدا بك ليذبيحك» قال إسحاق: 
ما كان أبي ليذبحني» قال: بل» قال: لي؟ قال: زعم أن ربه أمره يذلك. قسال إسحاق: 
فوالله لئن أمره بذلك ليطيعنه. فتركه الشيطان وأسرع إلى إبراهيم؛ فقال: أين أصبحت 
غادياً بابنك؟ قال: غدوت به لبعض حاجتيء قال: أما والله ما غدوت به إلا لتذبحه» 
قال: لي أذبحه؟ قال: زعمت أن ربك أمرك بذلك؛ قال إبراهيم: فوالله (إِنْ)' كان 
أمرني بذلك لأفعلن'". 

قال كعب: أوحى الله إلى إسحاق أني أعطيتك دعوة استجبت*““لك فيهاء قال 
إسحاق: اللهم إن أدعوك أن تستجيب ليء أيها عبد لقيك من الأولين والآخرين لا 
يشرك بك شيئاً فأدخله الجنة". 


وروي أن الكبش الذي فدي به هو الكبش الذي تُقبَلَ من ابن آدم حين قربه©. 


وقال ابن عباس: "بذبح عظيم" (بكبش قد)" رعى في الجنة أربعين سئة". 


(0) ():"ماعذا". 

(0) (ب): "لثن". 

0 انظر: تاريخ الأمم والملوك 177/١‏ وقصص الأنبياء للتعلبني 40/54 

زحق (ب): "استجيب"”. 

() انظر: جامع البيان 17/ 87» وتاريخ الأمم والملوك 17/1؛ وتفسير ابن كثير 4/ /317. 

5 هو قول ابن عياس في جامع الييان 77/ 87» وتاريخ الأمم والملوك ١147/١‏ وقصص 
الأنبياء للتعلبي 45» والمحرر الوجيز 11/ ٠56؟»‏ والبحر المحيط 8/١/7‏ وتفسير ابن كشي 
٠075‏ وقصص الأنبياء لأبن كثير /51 1 

20 ساقط من (ب). 

(8) انظر: إعراب النحاس /١‏ ا4#: وجامع البيان 71/ لا وقصص الأنيياء للتعلبي 45: 
والمحرر الوجيز 500/17 والجامع للقرطبي 21١7/16‏ وتفسير ابن كثير 217/4 
وقصص الأنبياء لابن كثير /141ء والدر المنثور ا 117. 
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وقال الحسن: ما فدي إلا بتيس من الأروي أُمبط عليهما من ثبير!510, 
وقيل'!": فدي بوعل!». والوعل: التيس الحبلي!". 
وأجاز بعض العلماء" ز نسخ الشيء قبل فعله» واستدل بأن هذه الآية قد نسخ 


الله فيها الأمر بالذبح بالفداء (له)"' بالكبش قبل فعله. ومثله عنده أمر الله النبي يكوا 
بفرض حمسين صلاة» ثم رده إلى خمس. ومثله الأمر بالصدقة قبل مناجاة ة النبي ا 
في سورة ة المجادلة!"0 ثم نسخه!"" بالترك!", 


انق 


22 


م2 
2 
)2 
0( 
إفف 
لك 
زلف 
للف 


ثبير: هو أعلى جبال مكة وأعظمهاء يبلغ علوه نحو ميل ونصف. يوجد بين مكة وعرفات. 
انظر: معجم ما استعجم /١‏ 10 ومعجم البلدان 1/ “الا والروض المعطار .1١59‏ 

أنظر: إعراب النحاس 7/ 477» وجامع البيان +1/ لام وتاريخ الأمم والملوك 2155/١‏ 
والمحرر الوجيز 11/ 270٠‏ والجامع للقرطبي »1١1//16‏ وتفسير ابن كثير 11//4. 

(ب): "وقال". 

هو قول ابن عباس في جامع البيان 7؟/ . 

نر قراب على +107 وان اجاج 4/ :لمان جاة لرمل للفالضفة 
(ب): "بعض المفسرين العلماء". 

30 

ساقط من (ب). 

المصدر السابق. 

أمر الله تعالى بتقسديم السصدقة بسين يسدي نجوى الرسول يكل في قوله تعالى: 


«تألتقاألذينءامنوازة ايش السو جقة مواهريةة واد دلقيو المجادلة: 17. ثم نسخ ذلك 


22010 
قلق 


بقوله: ل( آمقفئع, ل ثقةخوايي يه باوص دقك» المجادلة: 17. انظر: الإبهاج في شرح 
المنهاج 7/ 101-1801 


(ب): "نسخ الله". 
انظر: الإيضاح لمكي 784: والمستصفى للغزالي /١‏ 116 
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[وقال غيره: لا يجوز في هذا نسخ لأنه بَدَاء''» لو قلت: قمء ثم قلت لا تقم 


لكان]" بداء”» وذلك لا يجوز على الله جل ذكره بل فعل إبراهيم ما أمر به من أخحذ 
السكين والإضجاع وغير ذلك . 


)2.22 
زفق 
ذا 


25 


وهذا عند الحذاق من العلماء؛ إنها هو من تأخير البيان. 


(ب): "لأنه لو بدا بذلك". 
ما بين المعقوفين مثبت في طرة (ب). 
عرف سيف الدين الآمدي البداء بقوله: "واعلم أن البداء عبارة عن الظهور بعد الخفا 
ومنه يقال: بدا لنا سور المديئة بعد خفائه» وبدالَنَا الأمر الفلاني» أي: ظهر بعد خفائه» وإليه 
الإشسارة بقوله تعالى: "لاود لَعَلْوماليَُووختيبونٌ "4 الزمر: 44. 
"لاتاةلمياطْفيَ يِل "4 الأنسام 4 "<«قلتالخسيقاثعاقياراً» " البائية: 11. وحيث 
كان فإن النسخ يتضمن الأمر بها نبى عنه» والنهي عما أمر به على حده وظن أن الفعل لا يخرج 
عن كونه مستلزماً لمصلحة أو مفسدة؛ فإن كان مستلزماً لمصلحة فالأمر به بعد النهي عنه على 
الحد الذي نهى عنه. إنما يكون لظهور ما كان قد خفي من المصلحة» وإن كان مستلزماً 
لفسدة: فالنهي عنه بعد الأمر به على الحد الذي أمر به إنما يكون لظهور ما كان قد خفي من 
المفسدة» وذلك عين البداء. انظر: الأحكام للآمدي ؟/751. 

أما مكي فقد عرفه بقوله: "فأما البداء فهو ظهور رأي محدث لم يظهر قبل. وهذا شيء 
يلحق البشر لجهلهم بعواقب الأمور وعلم الغيوب» والله يتعالى عن ذلك علواً كبيراً لأنه 
يعلم عواقب الأمور ولا يغيب عنه شبيء من علم الغيوب» فمحال أن يبدو له رأي لم يكن 
يبدو له قبل ذلك. هذا من صفات المخلوقين المربوبين". انظر: الإيضاح 111-1115. 
انظر: الإيضاح 784. 


5314* 
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ومن قال: إنه نسخ, فإنم) فعل ذلك لأن تأخير البيان لا يجوز عنده» وهو 


(الغاساني)". 


5 0 راد 2 1و 6 
ولو جاز أن يقال: إن هذا منسوخ لماز في قوله: )0 


ثم بَيَهَا بعد ذلك فيكون البيان ناسسخاً لما تقدم. وهذا لم يقله أحد. 


2.0 


زفق 
زف 


ويدل على جواز تأخير البيان قوله: ط كإيَعَلِايَاةٌ14". وثم تتدل على 


(ب): "وهو الناسخ" (وهو تحريف). وني (أ) جاءت صورتها هكذا: "الغاساني". ولم أهتد 
إلى معرفتها. 

ومن العلماء الذين فصلوا القول في موضوع جواز تأخير البيان أَوْ عدمه سيف الدين 
الآمدي. حيث يقول في المسالة الرابعة في جواز تأخير البيان: "أما عن وقت الحاجة فقد اتفق 
الكل على امتناعه سوى القائلين بجواز التكليف بم لا يطاق... وأما تأخيره عن وقنت 
الخطاب إلى وقت الحاجة» ففيه مذاهب» فذهب أكثر أصحابنا - [الشافعية] - وجماعة من 
أصحاب أب حنيفة إلى جوازه» وذهب بعض أصخابنا كأبي إسحاق المروزي» وأبي بكر 
الصيرني وبعض أصحاب أبي حنيفة والظاهرية إلى امتناعه. وذهب الكرخي وجماعة مسن 
الفقهاء: إلى جواز تأخير بيان المجمل دون غيره؛ وذهب بعضهم: إلى جواز تأخير بيان الأمر 
دون الخبر. وذهب الجبائي وابنه والقاضي عبد الجبار: إلى جواز تأخير بيان النسخ دون غيره. 

وذهب أبو الحسين البصري: إلى جواز تأخير بيان ما ليس له ظاهر كالمجملء وماله ظاهر 
وقد استعمل في غير ظاهره كالعام والمطلق وا مدسوخ ونحوه؛ فقال: يجوز تآخير بيانه 
النفصيلي ولا يجوز تأخير بيانه الإجمالي» وهو أن يقول وقت المخطاب: هذا العموم تخصوص» 
وهذا المطلق مقيده وهذا الحكم سينسخ". انظر: الأحكام للآمدي» الصف الثامن - في البيان 
والمبين - المسألة الرابعة /١7‏ 1485. 
البقرة: آية 55. 


القيامة: آية 14. 
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التراحي 0 

وقد بينا هذا في كتاب "الناسخ والمنسوخ" بأبين من هذ!!72, 

ويروى أن ابراهيم يكنا أراد أن يذبح ابنه قال له: اربطني» فلما أسلم لأمر الله 
ووضع السكين على حلقه بعث الله نحاساً فكان على حلقه فجر على النحاس» ثم 
نودي فالتفت فرأى الذبح وراءه» فقال إبراهيم: يا بني إنك نبي وإن لك لدعوة؟ 
أعطيئها كبا أعطي الأنبياء فاسأله» فقال إسماعيل: وني" أسأل أن يغفر لكل عبد مات 


ولا يشرك به شيثاً. 
قله تعالى (ذكره) ": لوَتَرَْماليوه ٠١14‏ ] إلى قوله: 
فَشْوَمليم 114 1]. 


أي: وأبقينا على إبراهيم ثناء حسناً في الآخرين من الأمم» قاله قتادة". وقال 
ابن زيد: سأل إبراهيم" التلة ربه' فقال: « عله لِسَادحِدُوجه الخ 002 أي 





)0( انظر: المستصفى للغزائي ,5/1/١‏ والأحكام للآمدي 2187/1 والإبهاج لابن السبكي 
ليله 

(؟) (ب): "من هذا إن شاء الله". 

() انظر: الإيضاح 594٠-1786‏ 

(؟) (ب):"دعوة". 

(ه) (ب): "فإني". 

(7) ساقط من (ب). 

2و« انظر: تفسير ابن القيم "417. 
(8) (ب): "سأل ربه إبراهيم ". 
(9) (ب): "ربه 5ك" 

.44 الشعراء: آية‎ )1١( 


202510 انظر: جامع البيان 7؟/ 88» والجامع للقرطبي .1١7/18‏ 
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الثناء الحسنء» فأبقى اله" عليه أن يقال: جسلاعل إراهة» أي: أمئة/ من الها" أن يذكر 
الإنجيل. 
ثم قال : كلك نه أْْسِدنَ» أي: ا جزينا إبراهيم على طاعنه؛ كذلك 
نجزي من أطاع إن وأحسن عبادتوك, 
ثم قال: «إوتقَرئة,إندلى يعات قلسي * أي: بشرناه - بعد أن فدينا إسماعيل 
بالذبح -بإسحاق مقدرا" لها" النبوة والصلاح: 
ومن قال: إن الذبيح إسحاق فمعناه عنده: (وبشرنا إبرا اهيم)"1/ بعد الفداء 
بنبوة إسحاق نبياً. وفيه بعد لأنك (لو)"" قلت: بشرتك!" بقدوم زيد قادماً لم يكن 
للحال فائدة ولم يوضع لغير فائدة. 
قال قتادة: بشر بنبوته بعدما جادط يل" بنفسه"", 
)١(‏ (ب): "الله كق". 
(5) (ب): "الله سبحانه". 
0 (ب): "الله قك". 
(5) (ب):"عمله". 
(5) (ب5): "مقداره". 
(5) ساقط من (ب). 
60 تكررت مرتين في (ب)» (وهو خطأ من الناسخ). 
() ساقط من (ب). 
(9) (ب): "بشرنا". 
)1١(‏ (ب): "جاء الله" (وهو تحريف). 
)1١(‏ (ب): "لله كك" 
زفق انظر: جامع البيان 1؟1/ 84 وتفسير أبن كثير 5/ 21١‏ والدر المنثور 9/ 1١18‏ 
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ثم قال: طاوَبلرَضْداَل عل نحي » أي: ثبتنا عليهما النعمة. 

اوس ذُرِييِهِمَا نحي * وهو المطيع. 

لظام لتقِيِهِ4 وهو الكافر. 

وذكر الطبري عن السدي أنه قال: كان إبراهيم" كثير الطعام يطعم الناس 
ويضيفهم؛ فبينا هو يطعم الناس إذ" رأى شيخاً كبيراً يمشي في الحرة؛ فبععث إليه 
بحار فركبه حتى أتاه فأطعمه فجعل الشيخ يأخعذ اللقمة يريد أن ييدخلها في فيه 
فيدخلها في أذنه مرة وفي عينه مرة ثم يدخلها في فيه» فإذا أدخلها!” في فيه» حرجت من 
دبره. وكان إبراهيم وَل قد سأل ربه" ألا يقبض روحه حتى يكون هو الذي 
يسأله الموت. فقال إبراهيم للشيخ حين رأى حاله: ما بالك يا شيخ تصنع هذا؟ قاليا 
إبراهيم الكبر» قال له: ابن كم أنت؟ فزاد على عمر إبراهيم بسنتين» فقال إبراهيم: إنما 
بيني وبينك سنتين» فإذا بلغت ذلك صرت مثله؛ قال نعم فقال إبراهيم: اللهم 
اقبضني إليك قبل ذلكء فقام الشيخ فقبض روح إبراهيم. وكان ملك الموت قد تمشل 


لا . 


في صورة شيخ لإبراهيم» ومات إبراهيم وهو ابن مائتي سنة!". 


(1) (ب): "إبراهيم كلو". 

() (ب): "إذا". 

() (ب): "أدخلت". 

(4) ساقط من (ب). 

(0) (ب): "ربه ظك". 

() (ب): "سورة" (وهو نحريف). 
60 انظر: تاريخ الأمم والملوك .159/١‏ 
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وقيل: ابن ماثة وسبع ' وتسعين سنة. 

ثم قال (تعالى)'": لوَلَقَةمَتئَاكىمُوبسل وَمَلرِوَ» أي: تفضلنا عليهما بالنبوة 
والرسالة. 

وَيَحدلهمَاوََوْمَهْمَا»* أي: ومن آمن معهماء يعني بني إسرائيل. 

لام نَأَلْكَرِرْلعظِيم» أي: من الغرق. 

ثم قال (تعالى)©: بص ركهم بكاوم[ لير 02 أي: ونصرنا موسى وهارون 
وقومهها على فرعون وآله بتغريقنا إياهم فكانوا هم الغالبين. 

وقال الغراء: الضمر في «ولمركامغ» و طقطائوا» "الهم الحليسَ» !" يعود 
على موسى وهارون وأن التثنية ردت إلى الجمع". ودل على ذلك قوله (جل ذكره)". 

«و ايعاهها عب تسق © وقتعافم ورا عير © وزنكيهناف المي 
لوك موس وكزون ». 


وقال قوم: إن) جمع في موضع التثنية لأنهما عظيما الشأن جليلا”" القدر. والعرب 


)١(‏ (ب): "سبعة", 

(؟) ساقط من(ب). 

© المصدر السابق. 

هق (ب): "وفي كانوا" (وهو خطأ)». 

(0») (ب): "والغالبون". 

(7) انظر: معاني الفراء ؟/ ٠74؛‏ وإعراب النحاس ؟/ 78. 
0 ساقط من (ب). 

(4) (ب): "جليل". 
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تخبر عن الواحد من هذا النوع بلفظ الجمع» فالإخبار عن اثنين منهما بلفظ (الجممع)!" 
آكد وأحسن. 

ومعنى لاالْعْسيِّين4: المتبين هداه وفضله وأحكامه؛ يعني التوراة”/» والصراط 
المستقيم: الإسلام. 

«وتوكات ليوات لاهن 4 أي: أبقينا عليه الذكر الجميل والثناء الحسن: 
فكذلك نفعل بمن أحسن في طاعتي وأدى فرائضي. وفيه من الاختلاف ما تقدم في 
قصة نوح؛ وهو يقتضي قوله: مكمعدو لرينٌ74. 

(ثم قال)1 حِإتَقمَاين جيني 1 أي: الذين أخلصناهم واخترناهم 
للطاعة وهديناهم للويمان. 

ومن كسر اللام فمعناه: إنهما من عبادنا الذين أخلصوا العمل ولم يشركوا فيه 
غيري. 

قال (تعالى)': «وَإتِؤا َس الفردِين». 

قال ابن إسحاق: (وهو لياس (بن)” ياسين بن فنحاص بن العزار بن 








4١(‏ ساقط من (ب). 

(؟) (أ): "يعني بالتوراة". 

20 الشعراء: آية 84. 

(:) ساقط من (0. 

(0) في (أ) و(ب): "إنهما من عبادنا المخلصين" (وهو خخطأ. ولذلك جاء تفسير مكي للآية متعلقاً 
بلفظ "المخلصين" وليس بلفظ "المؤمنين"). 1 

(7) ساقط من (ب). 

0 مثبت في طرة(0. 

(4) ساقط من (ب). 
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هارون بن عمران". وكان إلياس من سبط”" يوشع بن نون بعثه الله تعالىا" إلى أهل 
يعلبك!» (وكانوا يعبدون صن]ً)" يقال له بعل. 

وقيل هو إدريس. قاله قتادةل". 

والمعنى: (إنه)" يِّنَّ الذين أرسلهم الله" إلى الخلق» فقال لقومه: ألا تتقون الله 
فتخافون عقابه على عبادتكم رباًغيره. (و هوقوله: 

والبعل: الرب لغة أهل اليمن مشهورة» قاله عكرمة ومجاهد وقتادة 
والسدي”"". 





(1) انظر: قصص الأنبياء للثعلبي 21017 والبحر المحيط /1/ #لاا. 

(؟) السبط واحد الأسباطء وهو ولد الولد... وقيل السبط من اليهود كالقبيلة من العرب وهم 
الذين يرجعون إلى أب واحد. انظر: اللسان مادة سبط 9/ 71١‏ 

م (ب): "قق". 

(4) بعلبك مدينة قديمة بالشام فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة. قيل بينها وبين دمشق ائندا عشر 
فرسخاًء فتحت في عهد عمر بن الخطاب (#6). انظر: معجم البلدان /١‏ 407 والروض 
المعطار 4 .1١‏ 

(0) تكرر مرتين في (ب). 

(1) انظر: جامع الييان 75/ 41» والمحرر الوجيز 61/1 لا والبحر المحيط 0311/0 وتفسير 
ابن كثير 4/ ٠‏ لاء والدر المنشور '9/ 1117. 

00 ساقط من (ب). 

(م) (ب): "الله فق" 

(9) ساقط من (ب). 

»1١11//19 انظر: جامع البيان “71/ 47. والمحرر الوجيز 17/ 104, والجامع للقرطبي‎ )٠١( 
.91/٠ وتفسير ابن كثير 2751/5 والدر المنثور / 114» وتفسير مجاهد‎ 
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وروي ذلك عن ابن عباس" وقال الضحاك: هو صنم لهم يسمى بعلا”. 
وقال ابن زيد: هو صنم كانوا يعبدونه ببعلبك مديئة وراء دمشق "١‏ 
وقيل: إن بعلاً تيس كانوا يعبدون. 
وقال ابن إسحاق: بلغني أن بعلاً امرأة كانوا يعبدونها/ من دون الله جل رهبم :0 
00 
قال وهب بن منبه: بعث الله" إلياس إلى بني إسرائيل حين نسوا ما عهد الله 
إليهم» حتى (نصبوا)" الأوثان وعبدوها من دون/ اله فجعل إلياس يدعوهم إلى 
الله وك وجعلوا لا يسمعون منه شيئاً. وكان (له مَلِكُ)" من ملوك بني إسرائيل 
يطيعونه يقال له: جاب. وكان إلياس يقرب من الملك» وكان الملك يطيع إلياس 
(فيا)”'' يقول له. ويراه الناس على هدى. وكانت ملوك بني إسرائيل قد افترقت في 





41 انظر: تفسير ابن كثير ١/4‏ اء والدر المنثور 119/0 

(1) انظر: جامع البيان 7؟/ 47» والمحرر الوجيز /1١‏ 784,؛ وتفسير ابن كثير 71/4 

(9) المصادر السابقة. 

2 انظر: جامع البيان 41/57 وتاريخ الأمم والملوك /١‏ 2.1774 وقنصص الأنبياء للتعلبي 
75 والمحرر الوجيز 115/ 104» والجامع للقرطبي 2317//15 وتفسير ابن كثير 731/5 

(0) (ب): "الله قن" 

(1) المصدر السابق. 

20 متاكل في (0). 

(4) (ب): "الله سبحائه". 

(9) متآكل في (). 

)٠١(‏ المصدر السابق. 
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البلاد وأخذ كل واحد ناحية يأكلها"'» ويعبدون الأصنام» فقال الملك يوماً لإلياس: 
والله ما أرى ما تدعو إليه إلا باطلاًء والله ما أرى (فلاناً؟'" وفلاناً -يذكر ملوكاً من 
ملوك بني إسرائيل - إلا قد عبدوا الأوثان من دون الله"'» وهم (على)'' نحو ما نحن 
عليه (من النعيم)”'» يأكلون ويشربون ويتنعمون مملكين» ما تنقص دنياهم عبادتهم 
الأوثان التي تزعم أنها باطل وما نرى لنا عليهم من فضل» فعظم الأمر على إليياس» 
واقشعر جلده وخرج عنه» ففعل ذلك الملك فعل أصحابه وعبد الأوثان» فقنال 
إلياس: اللهم إن بني إسرائيل قد أبوا إلا الكفر بك والعبادة لغيرك فغير ما بهم من 


نعمة! 
أوكما قال/, 
(قال)" ابن إسحاق: فذكر لنا أنه أوحي إليه أنا قد جعلنا أمر أرزاقهم بيدك 
وإليك حتى تكون أنت الذي تأذن في ذلك. فقال إلياس: اللهم أمسك عنهم القطرء 
فحبس عنهم ثلاث سنين حتى هلكت الماشية والدواب والشجرء وجهد الناس جهداً 
شديداً وكان إلياس حين دعا عليهم قد استخفى” شفقاً على نفسه منهم. وكان" 


)1١(‏ (ب): "يأكلوها". 

(0) متآكل ني (0. 

2 (ب): "الله قق". 

(4) مثبت في طرة (ب). 

(0) متآكل في (أ0. 

77 انظر: جامع البيان 91/977. 
(40 ساقط من (ب). 

(48) ():"استخقا". 

(9) (ب): "فكان". 
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حيث ها كان وضع له رزق» وكانوا إذا وجدوا ريح الخبز في دار أو بيت قالوا: قد 
دخل إلياس هذا المكان”" فطلبوه ولقي أهل ذلك المنزل شراً. 

ثم إنه أوى ليلة إلى امرأة من بني إسرائيل لها ابن يقال له: اليسع بن أخطوب به 
ضرء فآوته وأخفت أمره فدعا إلياس لابنها فعوفي من الضر الذي كان به واتبع اليسع 
إلياس. فآمن به وصدقه ولزمه» وكان يذهب معه حيث ما ذهبء وكان إلياس قد 
أسن وكبر» وكان اليسع غلاماً شابًء َذُكِر أن الله جل ذكره أوحى إلى إلياس: إنك قد 
أهلكت خلقاً كثيراً بخطايا بني إسرائيل من البهائم والدواب والطير والهوام والشجر. 
فذكر -والله أعلم - أن إلياس قال: أي ربء دعني أكن أنا الذي أدعوا لهم بهء وأكن أنا 
الذي آتيهم بالفرج مما هم فيه من البلاء الذي أصابهم لعلهم يرجعون عن عبادة 
غيرك» فقيل له: نعم؛ فأنى إلياس إلى بني إسراثيل» فقال للهم: إنكم قد هلكتم جهداً 
وهلكت البهائم والدواب والطير والشجر بخطاياكم؛ وإنكم على باطل وغرورء أو 
كما قال لهم» فإن كنتم تحبون (علم)''' ذلك. وتعلمون أن الهأ" عليكم ساخط فيا أنتم 
عليه؛ والذي أدعوكم إليه الحن» فاخرجوا بأصنامكم هذه التي تعبدونها”' وتزعمون 
أنها خير مما أدعوكم إليه: فإن استجابت لكم فذلك كما تقولون. فإن” هي لم تفعل 
علمتم أنكم على باطل فنزعتم ”' ودعوت الله” يفرج عتكم ما أنتم فيه من البلاء» 


4١‏ (ب): "في هذا المكان". 

(1) مثبت في طرة(ب). 

() (ب): "الله تعالى". 

(41) (ب): "تعبدون". 

(0 . (ب): "وإن". 

25 نزعتم بمعنى انتهيتم. جاء في الصحاح» مادة نزع +/ 1784: "نزع عن الأمر نزوعاً: انتهسى 
عنه". 


0 (ب): "الله كذ". 


010 


ب 


نمع وما 
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قالوا: أنْصَفْتء فخرجوا بأوثاهم وما يتقربون به إلى الله من أحدائهم» فدعوها فلم 
تستجب طم ولم تفرج عنهم ما كانوا فيه من البلاء» فعرفوا ماهم فيه من الضلال 
والباطل» فقالوا لإلياس: يا إلياس إنا قد هلكناء فادع"" الله لناء فندعلا" إلياس لهم 
بالفرج ماهم فيه» وأن يسقواء فخرجت سحابة مشل الترس بإذن الله"» على ظهر 
البحر وهم ينظرون» ثم ترامى إليهما السحاب ثم أذْجيت!" ثم أرسل الله المطر 
فأغائهم» فحييت بلادهم وفرج عنهم ما كانوا فيه من البلاء. فلم يرجعوا ولا نزعواء 
وأقاموا على ما كانوا عليه فلما رأى ذلك إلياس من كفرهم» دعا ربه يقبضه إليه فيريحه 
منهمء فذكر أن الله َب أوحى إليه: أخرج”" إلى بلد كذا وكذا ف جاءك من شيء 
فاركبه ولا تهبه» فخرج إلياس وخرج معه اليسع حتى إذا كانا بالبلد الذي ذكر له في 
المكان الذي أمر به أقبل فرس من نار حتى وقف بين يديه» فوثب عليه فانطلق به 
(فناداه)'' اليسع يا إلياس (ياإلياس" ما تأمرني به؟ فكان آخر عهدهم به فكساه 
الله" الريشء/ وألبسه النورء/ (و: قطع)!”" عنه لذة المطعم والمشرب» وكان في الملائكة 


)١(‏ المصدر السابق. 

(5) (ب): "فادعر". 

2 (ب): "فدعى". 

() (ب): "الل قن" 

).2 أَدحِيتُ بمعنى بُسِطّتُه جاء في اللسان مادة "دحو"701/14: "الدحو: البسط. دحا 
الأرض يدحوها دحواً: بسطها... ودحيت الثيء أدحاه دحياً: بسطته؛ لغة في دحوته حكاها 
اللحياني". 

(3) (ب): "أن أخرج". 

00 متآكل في (ب). 

(4) ساقط من (ب). 

(ه) (ب): "الله كق". 

.0( متآكل في‎ )٠١( 


251684 
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إنسياً ملكياً أرضياً سماوية”". 

قال أبو محمد" ي4: وهذا الخبر إذا صح فإنما يصح على قول من قبال! إنه 
إدريس وه “'لقوله تعالى ذكره في إدريس: «وتتغتةتك ع4" 

وقوله: لوَتَدرد َس نَنُفلِفِنَ4أي: خالقكم الذي هو أحسن المقدرين 
للأشياء. 

انربص ورت َلك لاولِين 4 أي الماضين. 

ثم قال: ككَدَوةإتَهَْحْصَرُودَ4 أي: حضرون في عذاب الله]". 

ثم قال: «إلأّججة لتو لين أي: الذين اخمارهم (الله)”" نأنجاهم من 
العذاب بتوفيقه إياهم. 

م قال 17 «إوتتسطتاعةووه التري سا4 أي: وأبقينا عليه الثشاء 
الحسن بعده» فيقال: '"سلام على آل ياسين", أي: سلام على أهل دينه» فيسلم على 
أهله من أجله. فهو داخل في أفضل الثناء. 


)١(‏ انظر: جامع البيان 91/17 -44» وتاريخ الأمم والملوك 40-75/١‏ 5 وقصص 
الأنبياء للتعليي 704-1802 

(1) هو مكي نفسه (المؤلف). 

(ب): "سد" 

(9) مريم: آية /1. 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

(7) اسم الجلالة "الله" ساقط من (1). 

20 (ب): "ثم قال تعالى". 


51060 
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ومن قرأ "اليّاسِيّن” غير مقطوع!". فقال ابن أبي إسحاق/": هو اسمه مثل 


60 
ابراهيم ”. 


وذهب أبو عبيد إلى أنه بُِعَ جَنَْ السلامة على معنى/" أنه وأهل مذهبه يسلم 


عليهها". 


وقال علي بن سليهان: العرب تُسمي قوم الرجل باسم الرجل الجليل!؟ منهم» 


فيقولون: المهالبة لأصحاب المهلب» كأنهم سموا كل واحد بالمهلب فعلى هذا قبل 


الياسين» يريد قومه المؤمنين كأنه سمّى كل واحد منهم بإلياس!". 


زلف 


إفق 


الو 
2 
2«( 


00 
272 
لك 


وذكر سيبويه أن هذا المعنى إنما يجيء على معنى النسبة» حكى" الأشعرون» 


قرأ نافع وابن عامر: "سلام على آل يَاسِينَ". وقرأ الباقون "سلام على إِليَاسِينَ". انظر: الحجة 
لأبي زرعة »,311-7٠١‏ والسبعة لابن جاهد 44 5؛ والتيسير للداني /2141 وغيث النفع 
ناياية 

هو عبد الله بن أبي إسحاق الزيادي الحضرمي النحوي المقرئ البصري» أخذ القراءة عن يحبى 
ابن يعمرء وأخذ عنه أبو عمرو بن العلاء والأخفش. توفي سنة /117ه: انظر: غاية النهاية 
7442» وتقريب التهذيب 5١7/١‏ (186). 

انظر: إعراب النحاس 7/ /47: والجامع للقرطبي 118/16 

(ب): "على المعنى". 

وقفت على نسبة هذا القول إلى أبي عبيدة في مجازه 7/ 17/7, والجامع للقرطبي 118/١19‏ وم 
أقف على نسبته إلى أبي عبيد. 

(ب): "الجميل". 

انظر: إعراب النحاس / /5109» وتفسير ابن القيم 417» والجامع للقرطبي 119/18 
(ب): "حكي ياسين أنه ليس في الصور الأشعرون" (وهذا زيادة من الناسخ وخطأ منه». 


>16 
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يريد به النسبا". 


واحتج أبو عمرو وأبو عبيد على تركه لقراءة آل ياسينء أنه ليس في السور 
سلام على آل فلان من الأنبياء» فكما سمي الأنبياء في هذا المعنى سمي هو. ولاحجة 
في هذا لأنه إذا أثني على قومه المؤمنين من أجله فهو داخل في ذلك وله منه أوفر الحظء 
وهو أبلغ في المدح ممن آثني عليه باسمه وأيضاً فإن الخط مثبت بالانفصال". 

وقال الغراء: هو مثل طإظورسيتة4 7 وومورسينِي4 1 والمعنى واحدا". 

ومعنى ذلك: أن إلياس اسم أعجميء [والعرب إذا استعملت الأسماء 
الأعجمية في كلامها غيرتها بضروب من]” التعبير”» فيقولون: إبراهيم وإبراهام 
وإبرهام» وميكائيل وميكائيل وميكاين وميكال» وإسماعيل وإسمعيل» وإسراثئييل 
وإسرائين؛ وشبهه. فكذلك إلياس وإلياسين هو واحد. قال السدي: "سلام على 


00 
:إلياس. 


الياسين"' هو 

)١(‏ انظر: الكتاب لسيبويه / »4٠١‏ وإعراب النحاس / /ا"ا4, والمحتسب 7377/7 والجامع 
للقرطبي 119/16 

(؟) انظير: إعراب النحاس 178/8 (ومعنى أن الخنط مثبت بالانفصال: أن "آل ياسين" 
كتب هكذا غير متصلة). 

0 المؤمئون: آية .7١‏ 

(:) التين: آية 7 

(5) انظر: معاني القراء 7/ 7297 وإعراب النحاس 878/9. 

(1) مابين المعقوفين مثبت في طرة (ب). 

20 (ب): "التغير". 

(4) (ب): "هو فعال مثل إخراج الياس" "وهذه زيادة ونخطأ من الناسخخ". 


/ا10 1 
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قال الفراء: إن أخذته من الْأَلْيّر!؟ صرفته» فيكون وزنه على هذا إفعال؟" مكل 
إخراج". 
وقرأ الحسن بوصل الألف (بجعله الألف واللام اللتين للتعريف دخلتا على 
باسينة, 

ثم قال: لإنََكَوكَ تزه ألضينِين* أي: كا فعلنا بإلياس كذلك نفغل بأهل 
الطاعة والإحسان. 

ثم قال: طإِنرَِادأنْموينَ» أي: من الذين آمنوا وأطاعوا ولم يشركوا. 

ثم قال (تعالى)"!: لإوَإتَوطَالَأمي» أي: لمن الذين أرسلهم الله" بالإنذار 


والإعذار. 
ثم قال (تعالى)": اذيك وَأفْلهرلممحِينَ»* أي: من العذاب الذي أحللنا 
بقومه على كفرهم. 


(1) الأَلْيّسُ هو الذي لا يبرح بينه... وقيل هو الشجاع. انظر: اللسان؛ مادة "ليس" 
سااقة 

(0) (ب):"فعال". 

() انظر: معاني الفراء 591/5 

(4) ساقط من (ب). 

(5) قرأ الحسن "الاين" بوصل الألف. انظر: إعراب النحاس 477/7 والجامع للقرطبي 
6 و والبحر المحيط لا/ 19/7 

(1) ساقط من (ب). 

07 (ب): "الله قلق" 

(8) ساقط من (ب). 


3108 
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وفي الكلام حذفء والتقدير: وإن لوطا لمن المرسلين إلى قومه بالإنذار فكذبوه 
فنجيناه وأهله. 

ثم قال: لإلأَعَمو روه لحري 4 أي: في الباقين» يعني امرأة لوط. 

قال الضحاك: يعني امرأته تخلفت فمسخت حجراًل". 

وقال السدي: "في الغابرين" في الحالكين7". 

وقيل: في "الغابرين": في الذين بلغوا العمر الطويل» وقد تقدم هذا بأشيع 
شرح 

ثم قال: لمكم ك4 أي: أهلكناهم بالحجارة. 

لم قال: ةركهم ُضصن» هذا خطاب لقريش» أي: إنكم لتمرون 
في أسفاركم على آثارهم وديارهم وموضع هلاكهم في النهار وفي اليل فلا تتعظون» 
لا تزدجرون وتخافون أن يصيبكم مثل ما أصايهم» ولا تعقلون ما يراد بكم وأنه من 
سلك مثل ما سلكوا من الكفر والتكذيب أنه صائر إلى مثل ما صاروا إليه. 

"وبالليل" وقف كاف» و"تعقلون" التهام". 

ثم قال (تعالى»”: لَإِدَيوْشوو 4 أي: لمن الذين أَزيلٌ إلى قومه , 


.337 5 //9/ انظر: جامع البيان "1؟/ /91» والدر المنثور‎ )١( 

(؟) المصدران السابقان. 

(*) انظر: تفسير الآيات. 71 - 7*0 من سورة العنكبوت» وكذلك تفسير الآية ١/ا١‏ من سورة 
الشعراء. 

(4) انظر: القطع والإثتناف /7919. 

(5) ساقط من (ب). 


2320305 


0 ب] 


جوع وهم 1] 
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بالإنذار والإعذار. 

إلألقلي التشي» (أي)"": هرب. 

وقال المبرد: أصله تباعد"". 

وقيل له/ : آبق لأنه خرج'" بغير أمر الله ويك مستتراً من الناس إلى الفلك!» 
وهي السفينة. والمشحون: المملوء الموقر. "قَسَاهَم" أي: فقارع. 

قال السدي: فاحتبست بهم السفيئة فعلموا أنها إنها احتبست من/ حدث 
أحدثوه» فتساهموا فقّرع يونس فرمى بنفسه» فالتقمه الحوت!". 

وقوله: لكان نَأْتدْحَؤِينَ*"" أي: من المقروعين. 

قال طاوس» لما ركب السفينة ركدت فقالوا: إن فيها رجلاً مشؤوماًء فقارعوا 
فوقعت القرعة عليه ثلاث مرات فرموا به فالتقمه الحوت؛ وأصل دحضت من الزلق 
في الماء والطين. 


يقال: أدحض الله حجته ودحضت" وحكي: دحض الله حجتا وهي 


4١(‏ المصدر السابق. 

(؟) انظر: إعراب النحاس 7/ 454؛ والمامع للقرطبي 177/19 

29 (ب): "إخراج". 

(4): انظر: إعراب النحاس 7/ 474. 

() في جامع البيان 17/ 48. والدر المنثور /9/ ١10‏ نسبة هذا القول إلى قتادة. 
(7) (ب): "فكان من المدحضين فالتقمه الحوت". 

617 انظر: ذلك في اللسان مادة "دحضص"/1/ 144. 

(4) (ب): "ودحضت هي". 

(4) انظر؛ مجاز أبي عبيدة 7/ 2184 وغريب القرآن لابن المبارك 1817 


الملل 
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قليلة" وقوله: «لتقمة ث4 أي: ابتلعه. 


وهو كوفليةٌ» أي: وهو قد أتى ما يلام عليه (من)''! خروجه بغير أمر (من)'؟ 
الله. يقال: ألم الرجل إِذَا أتى ما يلام عليه. وَاكلُو م: الذي يلام باللسسان (إن)!") 


2 إلذا 


استحق ذلك أو*'لم يستحقهل. 


قال مجاهد: 0 مذنب", 

قرله (تعالى ذكرء)*: «إِلولككركَاِ نين 114 ]١‏ إلى قوله: 
ربك لكريم نب 114 .]١‏ 

أي: لولا أنه كان من المصلين"' قبل البلاء والعقوبة للبث في بطن الح وت إلى 
يوم القيامة. 

روي عن النبي وك أنه 0 "إن يُونْسَ جين بَدَا لَه أن يَْعُو الله "ومو بَطْنِ 


الُوتء قال: اللّهُمّ لآ إلة إلا نت سُبْحَائَكَ إِن كُنْتُ من الظَّائِينَ. تَأمْبلّتٍِ الدَعْوَةٌ 





(1) (ب): "وهي قلبه". 

(0) متآكل في (ب). 

0 ساقط من (ب). 

(4) المصدر السابق. 

(0) (ب): "ام" 

(0) انظرة ذلك في اللسان مادة "لوم" ل 

(610 انظر: جامع البيان 77/ 44» والدر المنثور 170/7 وتفسير مجاهد 01/٠‏ 
(8) ساقط من (ب). 

(9) (ب): "المصدقين": 

)٠١(‏ (ب): "الله كك" 


المذكه 
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. ف مَعْرُوفٌ مِنْ بِلأَدٍعَرِيَق 
0 اقل ايا 0 ل 
عَبدُّكَ يُونْسٌَ الذي 1يَرَلُ يُرْهَعُ لَه عمل متقبلُ وَدَعْوَةٌ جابَةٌ!'" أقلاً فَلدَيَرْحَمٌ ب كَانَ 
يَصْنَعٌ في الرّحاءِ نيه منَ البلآءِ؟ قَالَ: بَل» فَمَرَ اموت فَطَرَحَهُ العرَاء"”1. 

قال ابن عباس وابن جبير والسدي: "من المسبحين": من المصلين!". 


وكان الضحاك بن قيس" يقول على مشبره: اذكروه في الرخماء يذكركم في 
الشدة» إن يونس كان عبداً ذاكراً فلم) أصابته الشدة دعا انها" فذكره الله" بي كان منه» 
ففرج عنه» وكان فرعون طاغياً باغياً فلل| أدركه الغرق قال: آمنت» (الآن وكنت)0, 


2.0 لبا "الطوت”: 

(؟)4 (ب):"مستجابة" 

م أورده علا الدين عل النقي في كنز العمال (002011؛ والطبري في جامع اليان 1٠0/57‏ 
وابن كثير في تفسيره 4/ ؟ 5» وكذلك في البداية والنهاية 5 / 6 0*7 (وكلهم عن أنس و4). 

2 انظر: جامع البيان “17/ ١١٠؛‏ وتفسير سفيان الشوري 47 ؟ والجامع للقرطبي 2157/19 
وتفسير ابن كثير 4/ 37؟» والدر المنثور /ا/ 1175. 

(0) (ب): "المصلحين". 

(7) هو الضحاك بن قيس بن خالد الفهري القرشي» أبو أمية» سيد بني فهر في عصره وأحد الولاة 
الشجعان» شهد فتح مكة» وشهد صفين مع معاوية. وبعد موت معاوية بايعه أهل دمشق 
على أن يصلي بهم ويقيم لهم أمرهم حتى بجتمع الناس على خليفة. قتل في معركة مرج راهط 
اسنة 56ه. انظر: الإصابة ؟/ /1١٠؟‏ (4159). 

7 (ب): "الله قيق". 

(8) (ب): "الله سبحانه". 

(9) (): "إني كنت 


2334033 
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من المفسدين» فلم يسمع قوله!". 
قال الحسن: قَوَاللُهِ ما كانت إلا صلاة أحدثها في بطن الحوت". 
قال ابن جبير: لما قال في بطن الحموت: للدَلَة[آأاع نف إن خدي رَأقَلِييثٌ 1# 


قذفه الحوت2. 
قال قتادة في قوله: حوريو إللْيَو و4 : أي: لصار له بطن الحوت 
قبر إلى يوم القيامة'©. 


قال السدي عن أبي مالك: لبث يونس في بطن الحوت أربعين يوما". 
ثم قال: لقتبَدتةبالْعوَِ4 أي: ألقاه الحوت في المكان الخالي» هذا قول أهل 
اللغةا. 


وقال ابن عباس: "بالعراء": بالساحل". 


1 انظر: جامع البيان 77/ .٠٠١‏ والمحرر الوجيز 107/17ء والدر المنثور 157/17 

(؟) المرجع السابق. 

(6) الأنبياء: آية 45,. 

25 أنظر: جامع البيان ,٠١ ١/77‏ والمحرر الوجيز 2701/11 والجامع للقرطيبي 2151/١6‏ 
وتفسير ابن كثير 4/ 737. 

(4) الصافات: آية .١54‏ 

(5) انظر: جامع البيان ٠١١/51‏ والدر المنثور /9/ 1117 

0 انظر: جامع البيان »٠١ ١/77‏ وتفسير سفيان الثوري 4 40» والدر المنثور 171//1. 

(4) في اللسان مادة "عر" 4/16:: نسبة هذا القول إلى أهل اللغة كأبي عبيدة والزجاج 
وغيرها. 

(9) انظر: نجامع البيان 3٠١١/71‏ والدر المنثور /131//9. 


00 
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وقال قتادة: بأرض ليس فيها شيء ولانبات, 

وقال السدي: "بالعراء": بالأرض". 

وقوله: «قفوتفيع 4. 

قال السدي: كهيئة الصبي 7 

قال ابن عباس: لفظه الحوت بساحل البحر» فطرحه مثل الصبي المنفوس7" لم 


05 مامه 60 
ينقص من خلقه شيء 5 


قال ابن عباس: كانت رسالة يونس يعد أن ألقاه الحوت". 


وقال ابن مسعود: : أرسل قبل ويعد إلى قومه بأعياتهم الذين صرف عنهم 


العذاب» وهو قول مجاهد والحسن". 


8 0000 5 0 5 0 أنه 
وروي عن ابن مسعود وغيره: أن يونس وعد قومه العذاب وأخيرهم" أنه 


يأتيهم إلى ثلاثة أيام ففرقوا بين كل والدة وولدهاء وخرجوا فجاروا" إلى الله" 


2220 
ةا 
الوذ 
2 
).( 
زنف 
زف4 
2« 
2 


انظر: جامع البيان 1/17 .3١‏ 

المصدر السابق. 

انظر: جامع البيان 3٠١7/17‏ وتفسير ابن كثير 51/4 

الصبي المنفوس هو: الصبي المولود» انظر: اللسان» مادة "نفس" 784/7 

انظر: جامع البيان 7/77 ١٠3؛‏ والمحرر الوجيز 2107/17 والجامع للقرطبي 158/18 . 
انظر: الجامع للقرطبي 8/18؟1. وتفسير ابن كثير 5/ 37 

أنظر: جامع البيان 17/ 5 1١‏ 

(ب): "فأخيرهم". 

(ب): "فجاروي" (وهو تحريف). 

وقد جاء في اللسان, مادة "جأر "7/4 "جار يجار جَأرَاً وَجُوَاراً: :رفع صوته مع نضرع 
واستغاثة... وجأرٌ القوم جؤاراً: وهو أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء متضرعين". 


)0٠١(‏ (ب): "الله يق" 


>13 
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واستغفروه فكف عنهم العذاب". ولم يكف عتهم العذاب بعد معايتته. إنما رأوا 
تخايله"! وعلامات له ذكرهما لهم يونس يَكِك فآمنوا وتابوا وتمضرعوا (إلى الله)'" قبل 
معاينة العذاب» ولو عاينوه لم يتفعهم الإيهان لأن من عاين العذاب نازلاً به سقط عنه 
حد التكليفء ول يقبل منه الإييان كفرعون لا آمن عند معايئة الغرق. 

وكق وله تعالى: يَوَيَايبَعْءَلِيدِرَئِك ليَهَمٌ فسأ إيلقة| )»1 

فمن عاين العذاب لم يقبل منه توبة ولا إيهان» كذلك من عاين اموت وغرغر لم 
تقبل منه توبة. إنم| قبلت توبة قوم يونس» وإيانهم قبل معايتتهم لنزول العذاب لما 
فقدوا يونس» وقد أوعدهم العذاب/ وعلموا صدقه ورأوا مخايل العذاب وأماراته 
أيقنوا بنزول العذاب» فقبل الله" تويتهم. ولو فعلوا ذلك فور" معاينة العذاب لم 
ينفعهم ذلك كا لم ينفع ذلك فرعون/ وأشباهه لأن معايتة العذاب تسقط التكليف» 
وإذا سقط التكليف ل يقبل ما يتكلفه العبد من العمل . فاعرق هذا الأصل. 

ويروى أن قوم يونس ا عاينوا العذاب قام رجل منهم فقال: اللهم إن قنوبنا 
عظمت وجلت وأنت أعظم منها وأجلء فافعل فينا ما أنت أهله [ولا تفعل فيناما 
نحن أهله]”". فكشف الله عنهم العذاب فخرج يونس يتنظر العذاب فلم ير شيئاً 


(1) انظر: تفسير ابن مسعود 1/ 057» والجامع للمقرطيي 370/١6‏ 
زف4 تخايل: جمع حجيلة وهي السحابة. انظر: اللسان مادة "خيل" 7117/11 
() ساقط من (0. 

(5). الأتعام: 196 

(0) (ب): "الله وق" 

49 لابه الي 


20 مابين المعقوفين ساقط من (0. 


36ى51> 


مب] 


دسم ممم 
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وكان حكمهم أنه من كذب ولم تكن له بيئة قتل» فخرج يونس!" مغاضباً على قومه» 
فأتى قوماً في سفينة فحملوه» فلما دخل السفيئة ركدت» والسفن تسير يميناً وش الأ 
فقالوا ما لسفينتكم؟ قالوا: لا ندري» فقال يونس ككلكه: إن فيها عبد آبقاً من ربه!؟ 
وإنها لن تسير حتى تلقوه. قالوا: أما أنت يا نبي الله فإنا لا نلقيك» قال: فاقتزعوا فمن 
قرع فليقع» فاقترعوا فقرع يونس” ثلاث مرات فوقع» فوكل الله جل ذكره حوتاً 
فابتلعه فهو يهوي به إلى قرار الأرض. فسمع يونس!) تسبيح الحصى» 
قتا جوم فطلي أن قلأت سفت نه حْتْو نَألقَِينَ4". يعني ظلمة الليل وظلمة البحر 


وظلمة بطن الحوت!". 
قال: جِتِبْكمراحرَوَهوَتَفيةٌ4. قال: كهيئة الفرخ الممعوط" الذي ليس عليه 
.0 
ريش © 


فروي أنه طرح على شاطئ البحر وهو ضعيف كالطف ل المونود» لما طلعت 
عليه الشمس نادى من حرهاء فأنبت الله" عليه شجرة من يقطين وهو القرع؛ وهو 


(1) (ب): "يونس 4" 

(؟) (ب):"ربه سبحائة". 

)6 (ب): "يونس 46". 

(5) المصدر السابق. 

.45 الأنبياء: آية‎ )0( ١ 

زلف هو قول ابن مسعود في الجامع للقرطبي 16/ 311-170 

لقف الفرخ الممعوط هو الطائر المنتوف. جاء في اللسان» مادة "امعط" // ٠6‏ "معطه يمعطه 
معطاً: نتفه» وتمعطت أوبار الإبل: تطايرت وتفرقت". 

(4) هوقول ابن مسعود أيضاً. انظر: تفسير ابن مسعود 1/ 078. 

(9) (ب): "الله قك". 


لمحتا 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة الصافات / /ا؟ 


جمع يقطينة» وقيل: هو كل شجرة لا تقوم على ساق كالقرع والبطيخ ونحوههال". 
وقال المبردا": كل شجرة لا تقوم على ساق فهي يقطيئة؛ فإن قامت على ساق 
فهي شجرة!". 
واشتقاق يقطين: من قطن بالمكان إذا أقام يه9©, 
وعلٍ أنها القرع: ابن عباس وقتادة والضحاك وابن جبير وابن زيد". 
وقيل: هي شجرة أظلته سهاها الله”' يقطينًء وليست بالقرع". 
وقيل: هو" البطيخ؛ روي ذلك عن ابن عباس أيض". 
قال ابن جبير: أرسل الله" على الشجرة دابة فقرضت عروقها فتساقطت 








(21 هو قول سعيد بن جبير وابن عباس والحسن ومقاتل. انظر: المحرر الوجيز 17/ /01 ]1 - 
508 

(؟) في (ب): "قال المبرد: كل شجرة لا تقوم على ساق كالقرع والبطيخ وغيرها". (وهذا الكلام 
زيادة من الناسخ وخطأ منه حيث أضاف القول الوارد قبل المبرد إلى قول هذا الأخير). 

(29 انظر: الجامع للقرطبي 119/16. 

22 (ب): "إذا أقام فيه به". 

(5) انظر: جامع البيان 2٠١7/57‏ والمحرر الوجيز 87/17 ؟» وقصص الأنبياء لابن كثير 23155 
وتفسير ابن كثير 4/ 7لء والدر المنشور /ا/ ٠‏ 31. 

() (ب): "الل قك". 

40 هو قول سعيد بن جبير كها في جامع البيان 3١37/91‏ 

(م) (ب):"هي". 

(9) انظر: جامع الييان 1١7/51"‏ 

)٠١(‏ (ب): "الله تيك" 


فندن 
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ورقها (فلحقته الشمس فشكاهاء فقيل له جزعت من حر الشمس)". 

ول تجزع لماثة ألف أو يزيدون تابوا فتاب الله" عليهم'". روي أنهم لما رأوا 
علامات إتيان العذاب خرجوا وتابواء وأقردوا الأطفال والبهائم» وضجوا"! إلى الله" 
مستغيثين تائبين فصرف عنهم العذاب وتاب" عليهم”. 

قال ابن مسعود في حديثه: فكان”'! يستظل بيا ويصيب منها فييست فبكى 
عليها. فأوحى الله"' (إليه)”"" أتبكي على شجرة يبست ولا تبكي على مائة ألف أو 
يزيدون أردت أن تبلكهم» قال: وخرج يونس فإذا هو يغلام يرعى» فقتال يا غلام: من 
أنت؟ فقال!"': من قوم يونس كة» قال: فإذا جئتهم"" فأخبرهم أنك قد لقيت 
يونس» فقال له الغلام: إن كُنْتَ يونس فقد علمت أنه من كذب قُيِل إذا لم تكن له بينق» 
فمن يشهد لي؟ قال: هذه الشجرة وهذه البقعة» قال: قَمُرْهُمَاء قال لمما يونس: إذا 


)1١(‏ (فلحقته... حر الشمس) تكرر مرتين في (ب). 
(0) (ب): "اش 35". 

إفيف انظر؛ جامع البيان لا 4-91 ,1١‏ 

2 ضجوا: أي رفعوا صوتبم بالدعاء والاستغاثة. انظر: اللسان مادة "ضجج” لف 
(05) (ب): "الله كق". 

0 (ب) كترب 

61 انظر: أحكام ابن العربي 4/ 1731-1511 
(8) (ب): "فكانوا". 

(9) (ب): "الله قق". 

)٠١(‏ ساقط من (ب). 

)١١(‏ (ب): "قال" 


ل 


(10) (ب): "أجتتهم 7 


للست 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة الصافات / /7 


جاءك] هذا الغلام فاشهدا له قالتا: نعم» فرجع الغلام إلى قومه وكان في منعة؛ وكان 
له إخوة فأتى المَلِكَ فقال'": إني (قد)" لقيت يونس" وهو يقرأ عليك السلام. 

قال: فأمر به أن يقتل» فقالوا: إن له بينة» فأرسلوا معه فأنى! الشجرة والبقعة 
فقال هيا: نشدت الله أشهدى| يونس؟ قالتا: نعم» قال: فرجع القوم مسذعورين» 
يقولون: شهدت له الشجرة والأرضء فأتوا الملك فأخبروه بما/ رأوا. قال عبد الله: 
فتناول الملك يد الغلام وأجلسه”" مجلسه وقال: أنت أحق بهذا المكان مني. قال" عبد 
الله: فأقام ذلك الغلام أمرهم أربعين سنة!. 

ثم قال (تعال )": «إوأركة لو يأ ةل أؤتربذورّ». 

قال أبو عبيدة: أو هنا بمعنى بل"". ومثله عندو"": «سلزازقخنوق 14 أي: 


(1) (ب)"فقال له". 

)١(‏ ساقط من (ب). 

(5) (ب): "يونس 846". 

(4) (ب): "وأتى". 

(0») (ب): "أنشدتى)". 

(5) (ب): "فأجلسة". 

0) (ب): "وقال". 

م2 انظر: إعراب النحاس ”/ 447 والجامع للقرطبي »112١/1١6‏ وتفسير ابن مسعود 
0 

(9) ساقط من (ب). 

)٠١(‏ انظر: مجاز أبي عبيدة 1/ 211/0 ومعاني الزجاج انك 

)١١(‏ (ب): "ومثله عنده لما قالوا". 

.51 الذاريات‎ )١6( 


>11 
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بل مجنون. فليست أو للشك في هذاء إنما هي (بمعنى)'" بل وهو قول الفراء”". 

وروي عن ابن عباس ذلك29. 

وقال القتبي: أو بمعنى الواو2). 

وقال المبرد: أو على بابها. والمعنى: وأرسلناه إلى جماعة لو رأيتموهم لقلتم هم 
مائة ألف أو يزيدون على ذلك"". 

فخوطب العباد ب| يعرفون. 

وقيل: أو على بابها لكنه بمنزلة قولك: جاءني زيد أو عمروء (و)" أنت تعرف 
من جاءك منهما إلا أنك أبهمت على المخاطب!؟. 

وقيل: "أو" للإباحة. 

قال ابن عباس: / كانوا ماثة ألف وثلائين!" ألفك". 


)١(‏ ساقط من (ب). 

1 انظر: معاني الفراء ؟/ 47. ومعاني الزجاج 14/5 والجامع للقرطبي 1737/18 

(*» انظر: المحرر الوجيز 509/17. 

(4:) انظر: تفسير غريب القرآن لابن فتيبة هلال. 

(5) انظر: الجامع للقرطبي 175/18 

(5) ساقط من (ب): 

607 انظر: الجامع للقرطبي 31/1. 

() (ب):"ثلاثون". 

ل انظر: جامع البيان 7؟/ 23٠١4‏ والمحرر الوجيز 7164/1 والجامع للقرطبي 1731/16 
وتفسير ابن كثير 4/ 77 وقصص الأنبياء لابن كثير /701. 


شين 
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وقال ابن جبير: يزيدون سبعين ألفً". 
وروي عن النبي يك أنه قال: "يزيدون عشرين ألفا'"7. 
قال ابن جبير: كان العذاب قد أرسله الله(" إليهمء فل) فرقوا بين النساء 


وأولادهن'" والبهائم وأولادهاء وعجوا” إلى الله جل وعزء كشف عنهم العذاب 
ومطرت السماء عليهم (ماء)/00, 


وقوله: «تمتكام إِوْحِنٍ4 أي: أخرنا عنهم العذاب ومتعناهم بالحياة إلى 


بلوغ آجالهم. 


ثم قال: «قاتتفيوم لربِك َب كولمأبئنٌ4 أي: سل يا محمد مشركي قريش 


مسألة تقرير وتوبيخ عن ذلك» لأنهم جعلوا الملائكة بنات الله. 


222 


إففق 


افيف 


2 


22) 


نف 
27 


انظر: جامع البيان 4/77 :.٠١‏ والمحرر الوجيز 7504/1 وتفسير ابن كثير 4/ لاا 
وقصص الأنبياء لابن كثير 01 7”ء والدر المنشور /9/ 99 

أخرجه الترمذي في سننه عن أبي بن كعسب عن النبي ( وَللِ)؛ باب: والصافات(09145): 
وقال: "هذا حديث غريب". وأورده الطبري في جامع البيان 2٠١4/77‏ وابن كثير في 
تفسيره 4/ 77 والسيوطي في الدر المنتور /9/ 1715 

(ب): "الله قن". 

(ب): "وأولادهم". 

(ب): "وعجوا وتضرعوا". 

ومعنى عجوا: أي رفعوا صوتهم بالدعاء والاستخاثة. انظر: اللسان مادة "عجج" بفنيضة 
ساقط من (ب). 

انظر: جامع البيان *517/ 5 1١‏ 


فتن 
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قال السدي: كانوا يعبدون الملائكة". 

قوله(تعالى ذكره)”: (أغلف ا المتيكةإننا4ر. 65 ]إل قوله: 
#قِسَوْقَ يْبْصِرونَ 17516 ]. 

أي: أم شهد هؤلاء القائلون: إن" الملائكة بنات (الله)!'» خلق الله الملائكة 
إناثاً. هذا كله على التقرير والتوبيخ. 

ثم قال: «الكإتفيي فم يفن © أنه» أي: ألا إن هؤلاء المشركين من 
كذيهم ليقولن ولد الله» وهو جعلهم الملائكة بنات الله. 

ثم قال: اطق يدا عل أَمنين4 هذا أيضاً توبيخ لهم”"» وال معنى عند 
الزجاج: سلهم هل اصطفى البنات على البنين"”. 
ْ ثم قال: اعَالكمْكَية كتوق هذا أيضاً تقربع وتوبيخ ومعناه: بس الحكم 
تحكمون”" أيها القوم أن يكون لله البنات ولكم البنون» فأنتم" لا ترضون البنات 


1١5/57 انظر: جامع البيان‎ )١( 

(0) (ب): "ثم قال". 

5 (ب): "أي أن". 

(4) اسم الجلالة "الله" ساقط من (ب). 

() انظر: إعراب النحاس / 4 5 4» والقطع والإئتناف 5017. والمكتفى للداني 419. ومعنى 
ذلك أنه استفهام فيه معنى التوبيخ. 

(7) انظر: معاني الزجاج 4/ 7314. 

610 (ب): "تحكموتها". 

(0) (ب):"وأنتم". 


إفنذةه 
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لأنفسكم فتتجعلون لله" ما لا ترضون به لأنفسكم. 
ثم قال: لأَلاتدكَرونَ» أي: تتدبرون ما تقولون فتعرفون خطأه فتنتهون عنه. 
الحم سك مين » أي : حجة ظاهرة على ما تقولون 


قال قتادة: "سلطان مبين" عَذرٌ بين" 





2 دأءة 2 


تان يحِتلِكُمْ د كُمْْصدِفِسَ» أي: ذأتوا بحجتكم من كتاب جاءكم من 
عند الله بها قلتم من الإفك إن كنتم صادقين فيما قلتم. 

ثم قال: «قجكؤأئتز وين لتَوتباً؟. 

قال ابن عباس: زعم أعداء الله أنه جل ثناؤه وإبليس أخوان””". 

وكذلك قال الضحاك". 

وقال غيرهما: الجنّة هنا الملائكة» جعلهم كفار قريش بنات الله جل ”)عن ذلك 
وتعالى» وهو قول مجاهد والسدي©. 


وروي أن أبا بكر قال لقريش: من أمهاتهن؟ فقالوا: سَرَوَاتٌ ج010 


١ )1(‏ (ب): "لله سبحانه". 

(5) انظر: جامع الييان 2٠١7/77‏ والدر المنثور /8/ 377. 

انظر: جامع البيان 2٠١8/77‏ والمحرر الوجيز 1/ »77٠‏ والجامع للقرطبي /1١8‏ 358 . 

5( انظر: الجامع للقرطبي ه/ 178 

0 (ب): "ل" 

(25 انظر: جامع الييان 23١8/77‏ وتفسير ابن كثير 14/ 5 *3) والدر المنشور 7/ 201777 وتفسير 
مجاهد 01/1. وقول السدي وارد في جامع البيان فقط. 

0 سَرَوَاتُ الجن مُنَ أَْرَائُمُنَ. والحَّرْرُ هو المروءة والشرف. انظر: اللسان مادة "سرا" 
اللففضة 

(4) هذه الرواية منسوبة إلى مجاهد. انظر: تفسير ابن كثير 4/ 4 ؟» ولياب النقول 18 . 


تفنن 


11م الب 
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وقال قتادة: قالت اليهود: إن الله جل ذكره تزوج إلى الجنة فخرج بينهم 
الملائكة!"". فسميت"" الملائكة جنة لأنهم لا يُرّون. 

وقال السدي: سموا بذلك لأنهم على الجنان9. 

[ثم قال تعالى: لوعت ْتإنَمدآْمَروةٌ4 أي: ولقد علمت الملائكة أن الذين 
قالوا هذا دُمْهدُون الحساب والنار ومعذبون]". 

ثم قال: سيمل يف4 أي : تنزيهاً له وبراءة عما يقولون ويفترون. 

ثم قال: طاإلقبَام ص4 أي: إلا عباد الله الذين أخلصهم لرحته» فإنهم 
لايحضرون العذاب. 

ثم قال تحال ضع وتاتخنطوة 9 َآلن يو رون © إِنمومَال إيع» 
أي: فإنكم أبها المشركون وما تعبدون من الآلهة ما أنتم على ما تعبدون من ذلك 
بفاتنين» أي: بمضلين من أحد إلا من هو صالٍ الجحيمء أي: من سبق له في علم الله 
أنه يضل فيدخل النار. 

وقيل: "عليه" في قوله "ما أنتم عليه" بمعنى له. هذا كله معنى قول ابن عباس 
والحسن/ وقتادة والسدي وابن زيدا". 


)22 أنظر: جامع البيان 8/77 ١٠ء‏ والجامع للقرطبي 174/19 -380. 

(؟) (ب):"وسميت". 

)2 انظر: الجامع للقرطبي 34/18. 

(4) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5») ساقط من (ب). 

(7) انظر: جامع البيان 9/77 »٠١‏ والمحرر الوجيز 1/ 580» والدر المنثور 9/ 34 
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والتقدير عند جميعهم: لستم تضلون أحداً إلا من سبق في علم الله أنه من أهل 
الشقاء وأهل النار. 

وفي هذه الآية رد على القدرية لأن السضلال والههدى كل بمشيئة الله" 
وقضائه"'» خلق هؤلاء للجنة وهؤلاء للشقاء؛ فالشياطين لا تضل إلا من كتب الله 
عليه أنه لا يهتدي. فأما من تقدم له في علم الله" المدى فإنه تعالى يحول بينهم وبينه!" 
فلا يصلون إلى إضلاله!. 

قال عمر بن عبد العزيز”: لو أراد الله أن لا يُعْصَ لم يخلق إبليس وإنه ليع" في 
كتساب الله" في آية علمها من علمها وجهلها من جهلهاءئمقرا: 
<تإتخع وتاتعنخو 2ت آلف علد روإزير © إِلأَنهوََال شيع ". 

وقوله: "صال الجحيم" أصله صالي بالياء» ولكن كتب على لفظ الوصلء ولا 
يحسن الوقف عليه؛ فإن وقف عليه واقف, فمن القراء من يكره تخالفة الشواذ فيقشف 


بغير ياء. 


(1) (ب): "الله قق". 

(؟) (ب): "وقضائه تعالى". 

0 (ب): "الله سبحانه". 

(5) (ب): "بينهم وبينهم". 

(5) (ب): "الضلالة". 

0 (ب) :"كه" 

0 (ب): "ليس" (هو تحريف). 

() (ب): "الله قق". 

).2 انظر: الجامع للقرطبي 115/15» والدر المنثور /9/ 3175 


تكننا 





دمع برهم 1 
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ومذهب سلام"' ويعقوب: أن يقف عليه بالياء/ على الأصلء لأن العلة التي 
من أجلها حذفت الياء قد زالت بالوقف. 


وترالسن :"صال الجحيم يننا .على أن يرده" على بن ا فيجمه!" 
بالواو والنون» وتحذف النون للإضافة والواو لالتقاء الساكنين في الوصلل". ولا 
تجوز" هذه القراءة على غير هذه" الأشياء. ذكر بعض النحويين: أن يكون قرأءا"» 
على القلب'”" كأنه زد لام الفعل وهي الياء في الواحد قبل اللام”©؛ فصار الإعراب 
(في الام" فضمت ثم حذفت" الياء» وهذا بعيد. 

(21 هو سلام بن سليان الطويل» أبو المنذر المزني مولاهم البصري ثم الكوفي» ثقة جليل ومقرئ 
كبير» أخذ القراءة عرضاً عن عاصم بن أب النجود وأبي عمرو بن العلاء وعاصم الجحدري. 
وقرأ عليه يعقوب الحضرمي. ذكره ابن حبان في الثتقات. وتوفي سئة 11/٠‏ ه انظر: غاية النهاية 
فلس لضفه 

(؟) انظر: معاني الفراء 7/ 44؛ ومعاني الزجاج 4/ 10. وإعراب النحاس / 6غ 4. والجامع 
للقرطبي 1777/15» والبحر المحيط لا/ 4/ااء والقراءات الشاذة لالا. 

© 0):"ترده". 

فق "جما" 

2«( انظر: المحتسب 14/7 1» والجامع للقرطبي 1155/15. وهذا التوجيه لقراءة الحسن عزاه 
أبن جني إلى قطرب. 

) (ب):"لايجوز". 

0 «(0):"مذا". 

(0) (): "ذكره". 

(4) (ب): "قراءة". 

2١(‏ (ب): "الغالب". 

)١١(‏ جاء في الجامع للقرطبي 1777/15: "أن صال: أصله فاعل» إلا أنه قلب من صال إلى صايل 
وحذفت الياء» وبقيت اللام مضمومة". 

)١١(‏ ساقط من (ب). 

(17) (): "حذف". 


لفدنا 
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ثم قال (تعالى)"': «إومَاركآإ لاتق ةتخا)». 
التقدير عند الكوفيين: وما منا إلا من له مقام» ثم حذفت من”". 





ولايجوز هذا عتد البصريين لأنه حذف موصول وترك صلته". 

والتقدير عند البصريين: وما منا ملك إلا له مقاء!". 

وهذا خبر من الله جل ذكره عن قول الملائكة, أي قالوا: وما منا معشر الملائكة 
إلا ملك له مقام معلوم في السياء. 

ثم قال تعالى حكاية عن قول الملائكة: للَإِتَلطنألضَاووتَ4 روت عائشة 5ه أن 
النبي يكل قال: "ما في السّمَاءِ موْضِعٌ قَدَم إل عَلَْهِ(مللُ)” سَاجِدٌ أو قَائة"00, 

فالمعنى أنهم قالوا: وإنا لتحن الصافون لله بعبادته. 

«ولككن الفتتتمرنٌَ»4 أي: المصلون له. 

قال عبد الله بن مسعود واين .عباس: ما من السرماوات ساء إلا وما فيها موضع 
شبر» إلا وعليه جبهة ملك» أو قدماه'""» ثم قرأ: «(وإتلكن فاب © وتلق انسيتيونٌ4 . 


 )١(‏ ساقط من (ب). 

(5) انظر: مشكل الإعراب لمكي ١/7‏ 87» والبيان لابن الأنباري 51١/7‏ 

(*) انظر: إعراب النحاس 57/8 5» والبيات لابن الأنباري 71١/7‏ 

(4) انظر: إعراب النحاس 17/ 5 44» ومشكل الإعراب لمكي 371/7 

(5) ساقط من (ب6. 

(7) أورده الطبري في جامع البيان 777 »1١7‏ وابن كثير في تفسيره 4/ 5 7 والسيوطي في اللدر 
المنثور 1/ 170ء والقرطبي في الجامع 351//١18‏ 

60 (ب): "أي قدماه". 

(8) انظر: الجامع للقرطبي 207/15 وتفسير ابن كثير 4/ 4 اء ومجمع الزوائد للهيشئسي 


6 والدر المنشور /175/19» وتفسير أبن مسعود ”ره‎ ٠١١/7 
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ومعنى الكلام من أوله: أن الملائكة استعظمت فعل من ”'' يعبدها وتعجبث من 
ذلك وتبرأت منه. فقالت: "ومسا مناإلالهمقاممعلوم 
وإ كن الدَإو4 "وان انفتيتخونٌ4". ذكيف يُحْبَدُ من هو على هذه الحال. 

ثم قال (تعالى)!": «وإدكا و0 وَآعسدكؤْطرئ رايس 8 لَكتَايبَاة 
َه لصن 4 أي: قالت قريش قبل مبعث النبي يلك لو أن عندنا ذكراً من الأولين» 
أي: كتاباً من السماء فيه ذكر الأمم الماضية كالتوراة والإنجيل» فلما جاءهم ذلك كفروا 
يه 

ثم قال: الَطُتَايبَأشْدلصِينَ4 (أي)*: الذين أخلصوا لله الطاعة. هذا على 
قراءة من كسر اللام!©. 

ومن فتتحهال” فمعناه: لكنا عباد الله الذين أخلصهم الله واختارهم لطاعته. 

قال قتادة: قالت هذه الأمة'”' ذلك قبل مبعث النبي كله فليا جاءهم الكتاب 
والنبي" كفروا بها". 





(1) (ب): "ما" 

(21 ساقط من (ب). 

(7©» المصدر السابق. 

(4:) ساقط من (ب). 

(5) قرأ الكوفيون والمدئيان: "المخلّصين"» بفتح اللام» وقرأ الباقون بكسرهاء انظر: النشر لابن 
الجزري 598/7 

(5) (ب): "فتحه". 

60 (ب): "الآية" (وهو تحريف). 

(0) (ب): "والنبي 6ذ". 

(4) انظر: جامع البيان 77/ "117ء والمحرر الوجيز “157/97 والدر المنثور /9/ 174. 


114 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة الصافات / /الا 





قال الضحاك: هذا قول مشركي أهل مكة؛ فلم جاءهم ذِكْرٌ الأولين والآخرين 
كفروا به. فسوف يعلمون"'» (أي: يعلمون)!" ماهم من العقاب على كفرهم. فالهاء 
في "به" تعود على القرآن وهو الذكر'". وقيل: على حمد كِ. 

ثم قال (تعال ذكره)": طوَلَقَةسجَقك كلمن لعباركاالفزسين © إِتَم لمع المضونوت» 
أي: سبق القضاء في أم الكتاب ووجب القول من الله أن المرسلين هم المدصورون 
على من ناوأهي'" بالحجج والغلبة» قاله قتادة'؟ والسدي". 

وقال الفراء: ان المنصورون بالشفاعة7", 


00 


ثمقال: «وَإدَجدتالَمم القلبوت» أي: حزب0" الله هم الغالبون حزب 
الشيطان بالحجج والغلبة والظفر. 


0غ( انظر: جامع البيان 8؟/ 117 

(؟) ساقط من (ب). 

(*) انظر: الجامع للقرطبي 314/16 

(5) ساقط من (ب). 

(4) (ب): "الله قد". . 

(7) (ب): "ناولهم" (وهو تحريف). وناوأهم: من النوء والمناوأة وهي المعاداة. انظر: اللسان مادة 
"نوا" الرالاا. 

60 انظر: جامع البيان 79/ 114. 

(4) المصدر السابق. 

إلى (ب): "أنهم هم" 

114/16 في () و(ب): "بالشفاعة". وفي معاني الفراء ؟/ 09480 والجسامع للقرطبي‎ 2٠١( 
"بالسعادة".‎ 


(11) (ب): "وحزب". 


73ى51 
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ثم قال: «تتولَعَتْعْ رحس 4. 

قال/ قتادة: "حتى حين": إلى اموت 7". 

وقال السدي: إلى يوم بدرا". 

ثم قال: «وأعِرخؤقسؤق يزو أي: انظرهم وأخرهم فسوف يرون مايحل 
بهم من العقاب. 

قوله (تعالى ذكره)”: لأَِِحَدَِئَتَتتَتجلونَ114] إلى آخر السورة[187]. 

أي: أفبتزول عذابنا يستعجلون؛ وهذا قوهم للنبي كك متى هذا الوعد. 

ثم قال: يدانو يسَاحَيِحِمْ4 أي: نزل بهم العذاب. 

والعرب تقول نزل بساحة فلان العذاب وَيِعٌقُوته”) إذا نزل به. والساحة فناء 


الدار. 
وقوله: فصب الفعدريت4 أي فيس الصباح صباح القوم الذين أَنيْرُوا 
يأس الله فلم يتعظوا. 


(1) أنظر: جامع البيان 17/ 115» والمحرر الوجيز 3777/17 والجامع للقرطبي 2176/16 


والدر المتثور 0/ 11"4. 

(7) انظر: جامع البيان 17/ 110ء والمحرر اللوجيز 7577/17 والدر المنثور 376/9 

(7) ساقط من (ب). 

(:) (ب): "ويعئونه" (وهو تعريف). 
والعقوة: الساحة وما حول الدار والمحلة وجمعها عقاء» وعقوة الدار: ساحتهاء يقال نزل 
بعقوته... ونزلت الخيل بعقوة العدو. انظر: اللسان مادة "عقا" /١6‏ 9لاء والقاموس المحيط 
5 للال, والتاج 744/1١‏ 


2514 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة الصافات / /ا"7 





قال السدي: "يساحتهم" بدارهه”. 

قال أبو إسحاق: كان عذاب هؤلاء بالقتل". يعني (يوم) بدرا”'. 

وقيل: الحين الأول: إلى حين ينصرك الله علديهم فيهلكهم بأيدي أصحابك» 
والحين الثاني: قيام الساعة بعذامهم في الآخرة. فهو قوله: "فإذا نزل بساحتهم فساء 
صباح المنذرين"» أي: إذا نزل العذاب بالسيف عليهم» ثم قال له بعد نزول السيف 
"فتول/ عنهم حتى حين" أي: إلى الوقت". 

ثم قال: مك4 أي: أعرض عنهم با محمد حتى يأذن الله 
بهلاكهم يوم بدر. وقيل: با موت. وقيل: في الآخرة. 

آثم قال: لوَأبصِرْقتوْق يِرُو4 أي: أنظرهم وأخرهم فسوف يرون مايحل 
بهم في الآخرة]ا". 

ثم قال: سل ,َتِكَرَتٍ لْعرَّة»4 أي: تنزيباً وبراءة لربك يا محمد من السسوء» 
لارَتَإْْعِرٌة4 أي: رب القوة والبطش» عم يصفوئه" من اتخاذ الأولاد وشركهم 
وافترائهم على ربهم. 


.15١/16 انظز: جامع البيان 117/77ء والجامع للقرطبي‎ )1١( 
. 448/7 انظر: معاني الزجاج 7117/4 وإعراب النحاس‎ 21( 
ساقط من (ب).‎ 2( 

(5) (ب): "البعث". 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 


(5) (ب): "يصفون". 
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وسئل محمد بن سحنون"؟ عن قوله تعالى: رتل4 - والعزة صفة من 
صفات"" ذاته تعالى كالقدرة والعلم؛ ولا يقال: رب القدرة ولا رب العلم - فقال: إن 
العزة تكون صفة فعل وصفة ذات نحو قوله: ( فلله العزة ”) فهذه صفة ذات» ونحو 
قوله: "رَبٌ الْعِزَّة" فهذه صفة فعل؛ أي العزة" التي يتعازز بها الخلق فيه بينهم الله 

فرب العزة معناه؟: خالق العزة التي يتعزز بها الناس فيها بينهم". 

قال محمد بن سحئون: وجاء في التفسير أن العزة في قوله: 

"رب العزة": الملائكة» فصارت مربوبة» وكل ما كان مربوباً فهو فعل لله'". 
فالعزة في هذا الموضع: الملائكة كا قال أهل العلم!". 


قال محمد": وقال بعض علمائنا: من حلف بععزة الله فإن أراد عزة الله التي 


)١(‏ (ب): "محمد بن إسحاق" (وهو خطأ وتحريف). 
(؟) (ب): "صفة". 

.1١ فاطر:آية‎ 6)77( 

(4) (ب): "الغوة" (وهو تحريف). 

(5) (ب): "معنى". 

الف انظر: الجامع للقرطبي .145/١16‏ 

6097 (ب): "الله سبحانه". 

(4) انظر: الجامع للقرطبي 1841/19. 


(9) هو محمد بن سحئون نفسه. 
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(هي)!" صفته ففيه الكفارة إن حنث. وإن أراد العزة التي جعلها الله بين العباد عزة! 
فحنث فلا كفارة عليه" ولا يجور رب القدرة» ولارب العظمة لأنها صفات!! ذات 
غير مربوبة. هذا معنى قول محمد بن سحنون مشر وحاً مبين”. 

قوله: طوَبَلععَل نم4 أي: وأمنة من الله جل ذكره للمرسلين من زع 
العذاب الأكبر. 

روى قتادة أن النبي لك قال: "ذا سَلَمتُْ عَلحَ َسَلُمُوا عَلَ امُرسَلِينَ» فَبِنً نا 
تشول ين لعلين"*. 

ثم قال: لوَلِفتْيمردَإعلِينَ» أي: الحمد من جميع الخلق لله خالصاء رب 
الثقلين: الإنس والحن!". 

وروي عن" النبي كه أنه قال: "مَسنْ كَالٌ: «ولعئذ يورت لعل 


(41 ساقط من (ب). 

(0») (ب): "دعوة" (وهو تحريف). 

(*) انظر: الجامع للقرطبي 141/18. 

(5) (ب):"صفة". 

(5») انظر: الجامع للقرطبي 1431/18. 

(7) الحديث من رواية قتادة عن أنس عن النبي ( يكلِ) أورده الطبري في جامع البيان 57/ 0119 
والقرطبي في الجامع 147/15. وابن كثير في تفسيره 77/4» والسيوطي في الدر المتشور 
/ا/ر 215 

(610 (ب): "ابلدن والإنس" (تقديم وتأخير). 

0) (ب):"أن". 


اللا 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة الصافات / /الا 





سلؤع أزتاين» كمد اال باججريب 3 الأؤفى "00 


يعني من الأجر والثواب. 





كرت 


وروى الخدري عنه أنه كان يقوها في دبر صلاته7. 


12) (ب):"المكيال". 
"والجريب من الطعام والأرض مقدار معلوم... والجريب مكيال قدر أربعة أقفزة؛ وهي جمع 
قفيزء وهو من الأرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعاً". انظر: اللسان مادة " 

01ل ومادة "قفز" مث محل 

2٠‏ أورده ابن حجر في المطائب العالية (770/8)) وابن كشير في تفسيره 057/4 والقرطبي في 
الجبامع ١/10‏ 5. مع اختلاف يسير في اللفظ. 

زفق انظر: الجامع للقرطبي 151/10. والدر المنثور 2141/7 ولفظ الحديث في الجامع: عمن أبي 
سعيد الخدري قال: "سَيِمْتٌ رَسُولَ الله يك غَيرٌ مر وَل رن يقُولُ في آخرِ صَلاِهِ أز ين 
يَنْصرفُ: سُبْحَانَ ربك وَبٌ از عن يصِفُونَ وَسَلامْ َل الْرْسَِينَ والحند له رب ١‏ 
ولفظه في الدُيّ عن أبي سعيد الندري قال: "كان رس شول اله قوق بف أَْمُسلَ: 
مضل وكرت الوبَوعمصِجن وسلَمُ على فزعي ولفنذ يورت كيين 4". 


5 
جرب 
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